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 الإنسانية والاجتماعية علوممجلة المشكاة لل
 مةمجلة علمية عالمية محكّ

 قواعد النشر: 

 أي لغة أخرى، بعد موافقة هيئة التحرير.بالإنجليزية أو  باللغة قبل بحوث  ويمكن أن ت   ،لغة المجلة هي العربية -

قة والمترجمة ومراجعات الكتب المتعلقة بالعلوم الإنسانية قبل للنشر في المجلة البحوث والنصوص المحق  ي   -

 والاجتماعية.

ً  ولييس مقيد  قد  شترط فيما ي  ي   - ي ما  لمجليةم للمجلة أن يكون أصيي د أو أي جهية نيا أ أو أداميميية. ويتعه 

 الباحث بذلك خطيا  عند تقديم البحث للنشر.

 م خاضعا  لأسس البحث العلمي و ائطه.أن يكون البحث المقد   -

 شاارأ إى  المجلة.الإولا يجوز النقل منه إلا ب ،صبح البحث بعد قبوله حقا  محفوظا  للمجلةي   -

موافقية هيئية التحريير  والحصيو  عيلىبعد مضي سنتين على نشره في دتاب يجوز للباحث إعامأ نشر بحثه  -

 الخطية على أن ي شار إى  المجلة حسب الأصو .

 .رسل إى  ثالث حسب تقريري هذين المحكمينويمكن أن ي   ،مانالبحث محك   قييم تيتوى    -

باسييت دام الانييام  ( C.D) لكترونييية عييلى قييرص مييدم إم الباحييث أربييخ نسييع مطبوعيية ونسيي ة يقييد   -

 (، وعلى وجه واحد مين الورقية2.5بمسافات مزموجة بين الأسطر وهوامش )( MS Word) الحاسوبي

(A4)( صفحة.40، بحيث لا يزيد عدم صفحات البحث على ) 

 . 12وبنط  هنفسالخط . أما الحواشي فتكون ب14بنط   Simplified Arabic يكون نوع الخط المست دم في المتن -

 يذدر الباحث على الصفحة الأوى  من البحث اسمه ورتبته الأداميمية والمؤسسة التي يعمل فيها. -

 ها في عدم نشر أي بحث وت عدُّ قراراتها نهائية.تحتفظ الهيئة بحق   -

 لأصحابها. رم  لا ت  قبل ت   لاالأبحاث التي  -

يي - م متابعيية إجييرارات التحكيييم، مفييخ إبييدار رتبتييه في عييد و أب عييلى الباحييث، في حاليية سييحبه لبحثييه يترت 

 النفقات المالية التي تحملتها الجامعة.

 يلتزم الباحث بإجرار التعديًت التي يقترحها المحكمون خً  شاهر من تاريع تسلُّمه القرار. -

 م المجلة للباحث نس ة من عدم المجلة المنشور بحثه فيه مخ عشرين مستلة من البحث.تقد   -
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 الدوريات: 

، واسم الدوريية مكتوبيا  بيالبنط الغيام ، رقيم "  "اسم داتب المقالة، عنوان المقالة موضوعا  بين عًمتي تنصيص 

، "ميدخل -سييعنايية السييوطي بيالتراث الأندلي"ة، مثا   جيرار، صيًح  المجلد والعدم والسنة، ورقم الصفح

 .216-179م، ص1995ه/ 1415المجلد العا ، العدم الثا(، سنة  مؤتة للبحوث والدراسات،
 

 وقائع المؤتمرات وكتب التكريم والكتب التذكارية: 

ً  بالبنط الغام ، "  "بين عًمتي تنصيص  ا  ذدر اسم الكاتب، واسم المقالة موضوع - ، واسم الكتاب دام

رين إن دانوا تير واحيد، ورقيم الطبعية، واسيم المطبعية والجهية النيا أ، ومكيان ر أو المحر  واسم المحر  

رين يتوطين القبائل العربية في بًم جند قنس"النشر، وتاريخه، ورقم الصفحة. مثا   الحياري، مصطفى  

تحريير  إبيراهيم ، في محراب المعرفة: دراسات مهداة إلى إحسان عبـا،، "القرن الرابخ الهجريحتى نهاية 

 .417م، ص1997، مار صامر ومار الغرب الإسًمي، بيروت، 1السعافين، ط

الإنجليزيية تكتيب بعيدها مبيا أ بت كتب الأعيًم الأجنبيية حيين ورومهيا في البحيوث باللغية العربيية و -

 )  (. محصورأ بين قوسين

 راعى النظام المتبخ في مائرأ المعارف الإسًمية عند دتابة الأسمار والمصطلحات العربية بالحروف الًتينية.ي   -

 ،ميخ الإشايارأ إى  السيورأ ورقيم الآيية   رسم الآيات القررنية بالرسيم العيثما( بيين قوسيين مزهيرين ت   -

 بعد تخريجها من مظانها.» « وتثبت الأحاميث النبوية بين قوسين مزموجين 

 تكون المراسلات على النحو الآتي:  -

 تحرير مجلة المشكاة للعلوم الإنسانية والاجتماعيةهيئة رئيس 

 /جامعة العلوم الإسلامية العالميةالبحث العلميعمادة 

 المملكة الأردنية الهاشمية

 (11947البيدي )( الرمز 1101ص.ب )

 +(962  6  5600237+( فاكس )962  6  5600230هاتف )

 al_mishkat.journal@wise.edu.jo: البيد الالكتروني

 www.wise.edu.jo: موقع الجامعة الالكتروني

 

 الأبحاث في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير.يخضخ ترتيب  -

 التحرير. هيئة  موافقة مسبقة من رئيسلا يجوز نشر أي جزر من هذه المجلة أو اقتباسه مون الحصو  على -

  عن ررار أصحابها ولا تعكس بالروورأ ررار هيئة التحرير أو الجامعة.الأبحاث المنشورأ في المجلة تعا   -
 

 تعليمات النشر: 

وعلى  ،منهما ( دلمة لكل  150أن ي كتب مل ص للبحث باللغة العربية ورخر بالإنجليزية بما لا يزيد على ) -

واسيم الباحيث )البياحثين( مين ثًثية  ،بحيث يكتب في أعلى الصفحة عنوان البحث ،ورقتين منفصلتين

في ( Keywords) كتيب الكليمات الداليةوت   ،لكيترو(( والرتبية العلمييةمقاطخ مخ العنوان )الايدي والإ

 .بحث عن المحتوى الدقي  للبحيث تعا   ،أسفل صفحة المل ص بما لا يزيد على خمس دلمات

، (3)، (2)، (1)ي شار إى  المصامر والمراجخ في ميتن الم طيوط بأرقيام متسلسيلة توضيخ بيين قوسيين إى  الأعيلى هكيذا   -

وتكون أرقام التوثي  متسلسيلة موضيوعة بيين قوسيين في أسيفل ديل  ويكون ثبتها في أسفل صفحات البحث،

ً  قد انتهت عند اليرقم ) ( فيإن الصيفحة التاليية سيتبدأ 6صفحة، فإذا دانت أرقام التوثي  في الصفحة الأوى  مث

 لآتي  عند نهاية البحث، ويكون ذدرها للمرأ الأوى  على النحو ا المصامر والمراجخ ولا ي عام إيرام ،(1بالرقم )
 

 الكتب المطبوعة: 

تاريع وفاته بالتاريخين الهجري والميًمي، واسم ه ا  باسمه الأو  والثا( وملحقا  بعوباسم شاهرأ الكاتب مت

وسينته، ورقيم  ،ري  أو المترجم، والطبعة، والنا ، ومكان النشيالكتاب مكتوبا  بالبنط الغام ، واسم المحق  

 والصفحة. مثا   -إن تعدمت المجلدات -المجلد 

. تحقي  و ح  عبد السًم محمد هارون، الحيوانم(  869ه/ 255الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )ت 

شار إى  المصدر عند ورومه ميرأ ثانيية عيلى . وي  40، ص3م، ج1965، مصطفى البابي الحلبي، القاهرأ، 2ط

 النحو الآتي  الجاحظ، الحيوان، ج، ص.
 

 الكتب المخطوطة:

تياريع وفاتيه بالتياريخين الهجيري والمييًمي،  ه ا  باسيمه الأو  والثيا( وملحقيا  بيعيوباسم شاهرأ الكاتب مت

 واسم الم طوط مكتوبا  بالبنط الغام ، ومكان الم طوط، ورقمه، ورقم اللوحة أو الصفحة. مثا  

مخطيوط  الفضـ  المـورور مـن سـلة السـلطان الملـو المنصـور. م( 1330ه/730الكنا(، شاافخ بن علي )ت

 .50(، ورقة 424دسفورم، مجموعة مارش رقم )أمكتبة البومليان ب
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 .العالمية الإسلامية العلوم جامعةقسم العلوم الأساسية، كلية الآداب والعلوم،  ،مساعد أستاذ *
 

  

  

معوقات التخطيط الاستراتيجي في الاتحاد الرياضي للجامعات الاردنية من 
 وجهة نظر مدراء الانشطة الرياضية للجامعات المشاركة فيها

 * ياسين علي محجوب المحارمة .د

 م14/1/2016قبول البحث:  تاريخ   م9/2014/ 21وصول البحث:  تاريخ

 ملخص

لى معوقات التخطيط الاستراتيجي في الاتحاد الرياضي إلى التعرف إهدفت الدراسة        
ثر متغير الجامعة، ألى إنشطة الرياضية، والتعرف الأ ردنية من وجهة نظر مدراءللجامعات الأ

لطبيعة  الملائمالمؤهل العلمي والخبرة على مجالات الدراسة، واتبع الباحث المنهج الوصفي و
( فقرة موزعة على 20الدراسة واستخدم الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات بحيث تضمن )

المجال الفني(، بحيث تم توزيعه على عينة -المجال الاداري-)المجال الاقتصادي ثلاثة مجالات
( عضواً، وبعد 16نشطة الرياضية والبالغ عددهم )لأن جميع مدراء اكوونة مالدراسة الم

ستخراج المتوسطات حصائية لاالحصول على البيانات المطلوبة استخدم الباحث المعالجة الإ
ومعامل الاتساق حادي الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية وتحليل التباين الأ

 .للحصول على نتائج الدراسةلفا أالداخلي كرونباخ 

ن هناك معوقات للتخطيط الاستراتيجي درجة كبيرة وعلى أولقد أظهرت النتائج        
حصائية تعزى لمتغير الجامعة وعلى إن هناك فروق ذات دلالة أجميع مجالات الدراسة، و

تعزى  ستثناء المجال الفني، وكذلك عدم وجود فروق دالة احصائياًاجميع مجالات الدراسة ب
لى عدم وجود فروق دالة إلمتغير المؤهل العلمي وعلى جميع مجالات الدراسة بالإضافة 

 حصائياً تعزى لمتغير الخبرة وعلى جميع مجالات الدراسة.إ

ردنية بوضع الخطط لتزام الاتحاد الرياضي للجامعات الأاوأوصى الباحث بضرورة        
جل تحقيق أة وقبل بداية الموسم الرياضي من للأنشطعداد الاستراتيجية اللازمة عند الإ

 هداف المرجوة.لى الأإرؤية ورسالة الاتحاد الرياضي والوصول 
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 إلى إعداد الطالب إعداداً متكواملًا وتحسين

مستوى الوعي بكوافة المجالات وتوفير فرص 
كبر للنهوض بالمجال الصحي والفكوري من أ

همها أنشطة الجامعة التي أخلال المشاركة في 
 نشطة الرياضية.الأ

وفي خطاب التكوليف السامي كانت       
 الثاني وحرصه عبداللهرؤية جلالة الملك 

على تسليح الأردنيين بالمهارات والقدرات 
ت المتنوعة والارتقاء بالمستوى والخبرا

المعرفي والثقافي والمهاري والصحي من 
جل تخريج أالتعليم والتدريب من  خلال

الكوفاءات العلمية القادرة على الأداء 
والتطوير والتغيير بالمجتمع ومواكبة كل 

لذلك سعت الجامعات  .(1)التحديات
ردنية إلى إعادة النظر في الخطط والبرامج الأ

المختلفة التي تقدمها الجامعات إلى طلبتها 
والعمل على رفع المستوى الأكاديمي 
والمعرفي والصحي لتمكوين الخريجين من 
التعامل مع متطلبات المرحلة القادمة 

 .(2)ومعرفة كل ما هو جديد
ات الجامع في ولقد شهدت الرياضة       

ظهر من  واسعاً وملحوظاً انتشاراً ردنيةالأ
قبال على المشاركة بكوافة الإخلال زيادة 

نشطة التي تعدها دوائر الأ الأنشطة الرياضية
و نشطة داخلية أأرياضية سواءً كانت ال
عادة النظر إنشطة خارجية لذلك لا بد من أ

نشطة والمسابقات في جميع البرامج والأ
جل فتح  طلبة الجامعات من أالرياضية بين

ة والهادفة ومساعدة باب المشاركة الفعال
الطلبة لممارسه هوياتهم واهتماماتهم 
الرياضية والعمل علي تحسين جودة 

خطيط السليم والبناء البرامج الرياضية والت
دارة رياضية إسس عملية والمبني على أ

متميزة تخدم الرياضة الجامعية وتسعى الى 
 :هدافها المتمثلة بـأتحقيق 

 مساعدة الطلبة على التخلص من -
الضغوطات اليومية والتوترات المصاحبة 

 لمتطلبات الحياة المعاصرة.
تحسين مستوى اللياقة البدنية الذي  -

ملية وزيادة القدرة ينعكوس على الحياة الع
 .على الانتاج

تحسين المستوى الذهني والفكوري لدى  -
الطلبة والتمتع بحياة صحية خالية من 

 .مراض العصرأ
تفريغ طاقاتهم مساعدة الطلبة على  -

 .بداعيةيجابية والإالإ
مساعدة الطلبة على صقل هوياتهم  -

لعاب وتحسين مهارتهم في مختلف الأ
 الرياضية.

تحسين العلاقات الاجتماعية والثقافية  -
ردنية ليتسنى للطلبة بين طلبة الجامعات الأ

اكتساب خبرات حياتية جديدة وتحسين 
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 :المقدمة

ن تتقدم، أة يالرياض للإدارةردنا أن إ      
ردنا النهوض بالرياضة والتربية الرياضية أو

 ن نتخذ العلم طريقاً لها حيث تحتاج أفلا بد 
 دارةإلى إدارة الرياضية في الوقت الحاضر الإ

ديناميكوية مرنة قادرة على مواجهة التحديات 
الصعبة ومواكبة كافة متطلبات الحياة المعاصرة 

لى مستويات إ ردنيةللوصول بالرياضة الأ

دارة الرياضية وتمثل الإ الدول المتقدمة
حدى ركائز مؤسسات التعليم العالي إ

تطورات هائلة وثورات عديدة  الذي يشهد
كان أهمها الثورة التكونولوجية وثورة 
الاتصالات والنهضة العلمية في كافة 
المجالات، وزيادة التنافسية بين الجامعات 
الأردنية وتنوع البرامج المقدمة، الثقافية 
والاجتماعية والرياضية التي تهدف بمجملها 

  

  

Abstract 
       The purpose of this study is to explore the obstacles of strategic 
planning in the sports federation of Jordanian Universities from the 
viewpoint of directors of sporting activities. It, therefore, focuses on the 
variables of the university, scientific qualification, and the experience of 
knowing the obstacles of strategic plan in the Sports Federation. 
       A descriptive research and a questionnaire were used to collect data. 
The questionnaire, which consists of 20 items, was distributed to the 
economic, administrative, and technical sects. The participants in the 
study were all 16 sports directors. Methods such as the internal 
consistency and statistical ones were used to find the internal validity of 
items as well as results. The results indicate that there are a lot of 
obstacles in the strategic plan in all the sects and that there are statistical 
significant differences attributed to the variable of the university but there 
are no statistical significant differences attributed to education except in 
the technical field whereas there are no statistical significant differences 
in regard to experience. The researcher, therefore, recommends the 
preparation of strategic plans by the Sports Federation before the 
commencement of the sports season.  
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لمواجهة كافة التحديات المستقبلية التي تحمل 

 .(9)في طياتها الكوثير من المخاطر
ويمثل التخطيط الرياضي الناجح عامل       

مهم وفعال للتطور الرياضي الذي يتناول 
شريحة كبيرة من شرائح المجتمع التي يرتكوز 
عليها التطور والبناء التنموي والاقتصادي 
والاجتماعي لمواجهه تحديات المستقبل 

 . (10)ومتطلبات الحياة المعاصرة
أن عملية التطوير التربوي  (11)ويؤكد      

في العديد من الدول تركز على الجانب 
الإداري الجيد ونوعية القادة الإداريين، 
لذلك يعتمد نجاح التربية الرياضية في تحقيق 

نجازات الرياضية المتنوعة على نوعية الإ
والإدارة العليا للاتحادات  القادة الرياضيين

توجيه دارة على الرياضية وقدرة هذه الإ
 البرامج والأنشطة الرياضية نحو تحقيق

 .(12)العلياالأهداف والوصول إلى المستويات 
 في اًتفاوت أن هناك إلى (13)يؤكدو      

ستراتيجية اقدرات الإداريين في بناء خطط 
يث يتم بناء الخطط دون الاعتماد بحملائمة، 

على معلومات دقيقة ومؤشرات تعتمد 
تطور الأنشطة  أنو .على التنبؤ بالمستقبل

نجاز في جميع الرياضية ورفع مستوى الإ
يحقق من  (14)راهاي كما الألعاب الرياضية

خلال التخطيط السليم والخبرة العلمية 
 العملية في مجال الإدارة الرياضية.

إن إعداد البرامج والأنشطة لذلك ف       
الرياضية الجامعية يتطلب تكواتف الجهود 

تباع الأساليب الإدارية الحديثة لضمان او
جودة البرامج وقدرتها على تحقيق الأهداف 

بضرورة مشاركة  (15)ما أكده المرجوة وهذا
جل وضع أكافة العاملين في المؤسسة من 

ستراتيجية لكوافة الأنشطة والبرامج الخطط الا
 يمثل التخطيط الاستراتيجيبحيث  .المتنوعة

 وسلوكاً وتوجيهاًبوصفه فكوراً أو مضموناً 
الوسيلة الفعالة لإنقاذ المنظمة ، (16)كما يراها

الطريقة الوحيدة التي تحدد التوجهات و
الخاصة بالبرامج والأنشطة الرياضية لمواجهه 

  .االتحديات والتغييرات الداخلة والخارجية له
فتطور الرياضة الجامعية والوصول بها       

ة الرياضة إلى المستويات العليا، ونشر ثقاف
للجميع يقع على عاتق دوائر الأنشطة 
الرياضية في الجامعات الأردنية، والاتحاد 
الرياضي للجامعات الأردنية وذلك من 
خلال توسيع المشاركة في الألعاب الرياضية 

وإعداد البرامج والأنشطة الرياضية المتنوعة، 
والسعي إلى تحقيق رغبات واهتمامات الطلبة، 

يتطلب التخطيط الإداري السليم الأمر الذي 
والبيانات  والمستمر المعتمد على جمع المعلومات

المتعلقة بالأنشطة الرياضية واتخاذ القرارات 
تحقيق الأهداف لستراتيجية المناسبة الا

  لى الانجاز المطلوب.إوالوصول 
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لراهنة تطلعاتهم المستقبلية في ظل الظروف ا
   .والتحديات المحيطة

ويعتبر التخطيط الاستراتيجي مرحلة       
أساسية ومهمة من مراحل العملية الإدارية 

فاضلة بين كونه يمثل أسلوب في التفكوير والم
جل اختيار أأساليب وطرق العمل من 

نسب الطرق والبدائل الملائمة مع أأفضل و
داف ـق الأهـقيـحـة لتـاحـات المتـانـالإمكو

الموضوعة، ويعد التخطيط الاستراتيجي 
نجاح  نإذ إالرياضية  الإدارةجزءاً مهماً في 

ساسي على أوتطور الرياضة يعتمد بشكول 
التخطيط العلمي الرياضي الدقيق لكوافة 

عملية مستمرة ومترابطة  لاعتبارهالمراحل 
وتترابط  تتناول كافة معطيات النجاح والتقدم

توقعات ارجية والمع البيئة الداخلية والخ
داث ـحع الأـق مـوافـة وتتـليـتقبـسـالم

نفيذ ـدة لتـط المعـات والخطـجيـتراتيـوالاس
 البرامج الرياضية المتنوعة.

الاستراتيجي يرتكوز  (3)التخطيطو       
على التنبؤ بالمستقبل والإعداد له وذلك من 
خلال تحديد الأهداف ورسم السياسات 
ووضع الإجراءات وطرق العمل وإعداد 
البرامج والأنشطة المختلفة للوصول إلى 

أن الإدارة  (4)يرىو الغايات والطموحات.
نظام ديناميكوي يعتمد على  الاستراتيجية

إشراك القادة والمرؤوسين لوضع الأهداف 

والبرامج المطلوب تحقيقها، وتحديد مستوى 
الأداء الإداري، والتحفيز والتعليم ثم تنمية 

ن نجاح إلذلك ف القدرات الفنية للعاملين،
الاتحادات الرياضية وتطور الرياضة الجامعية 

عقلانية  استراتيجيةإدارة  (5)شارأيتطلب كما 
 .مبدعة تتميز بالديناميكوية والاستمرارية

ويعتبر التخطيط الاستراتيجي كما       
من أهم مراحل العملية الإدارية  (6)كدهأ

بين الإمكوانات المتاحة وطبيعة  لأنه يوافق ما
نه من أ (7)وترى الأهداف المرغوب تحقيقها.

متغيرات خلال الإدارة يتطور المجتمع ويواكب 
والتكونولوجية  العصر المتمثلة بنور المعرفة

الحقيقية تساهم في  فالإدارة والاتصالات،
حشد الطاقات والإمكوانات والقدرات 

 (8)ويؤكد ،والابتكواروتوجيهها نحو الإبداع 
ن المجتمعات التي تريد الازدهار والرقي أ

والمؤسسات التي تبحث عن التقدم والتطور 
ستراتيجية اوالإبداع لا بد لها من وضع 

 واضحة الأهداف محددة واقعية قابلة للتحقيق.
 :تهاأهميو الدراسةمشكلة 

ن ما يميز المجتمعات المتقدمة هو كفاءة إ      
دارة في المنظمات المختلفة وقدرة عمل الإ

هذه المنظمات على استغلال الموارد البشرية 
، ومع التطور هاهدافأوالمادية لتحقيق 

ن أصبح لا بد من هذه المنظمات أالعلمي 
دارية ساليبها الإأتعمل على تطوير وتغيير 
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لمواجهة كافة التحديات المستقبلية التي تحمل 

 .(9)في طياتها الكوثير من المخاطر
ويمثل التخطيط الرياضي الناجح عامل       

مهم وفعال للتطور الرياضي الذي يتناول 
شريحة كبيرة من شرائح المجتمع التي يرتكوز 
عليها التطور والبناء التنموي والاقتصادي 
والاجتماعي لمواجهه تحديات المستقبل 

 . (10)ومتطلبات الحياة المعاصرة
أن عملية التطوير التربوي  (11)ويؤكد      

في العديد من الدول تركز على الجانب 
الإداري الجيد ونوعية القادة الإداريين، 
لذلك يعتمد نجاح التربية الرياضية في تحقيق 

نجازات الرياضية المتنوعة على نوعية الإ
والإدارة العليا للاتحادات  القادة الرياضيين

توجيه دارة على الرياضية وقدرة هذه الإ
 البرامج والأنشطة الرياضية نحو تحقيق

 .(12)العلياالأهداف والوصول إلى المستويات 
 في اًتفاوت أن هناك إلى (13)يؤكدو      

ستراتيجية اقدرات الإداريين في بناء خطط 
يث يتم بناء الخطط دون الاعتماد بحملائمة، 

على معلومات دقيقة ومؤشرات تعتمد 
تطور الأنشطة  أنو .على التنبؤ بالمستقبل

نجاز في جميع الرياضية ورفع مستوى الإ
يحقق من  (14)راهاي كما الألعاب الرياضية

خلال التخطيط السليم والخبرة العلمية 
 العملية في مجال الإدارة الرياضية.

إن إعداد البرامج والأنشطة لذلك ف       
الرياضية الجامعية يتطلب تكواتف الجهود 

تباع الأساليب الإدارية الحديثة لضمان او
جودة البرامج وقدرتها على تحقيق الأهداف 

بضرورة مشاركة  (15)ما أكده المرجوة وهذا
جل وضع أكافة العاملين في المؤسسة من 

ستراتيجية لكوافة الأنشطة والبرامج الخطط الا
 يمثل التخطيط الاستراتيجيبحيث  .المتنوعة

 وسلوكاً وتوجيهاًبوصفه فكوراً أو مضموناً 
الوسيلة الفعالة لإنقاذ المنظمة ، (16)كما يراها

الطريقة الوحيدة التي تحدد التوجهات و
الخاصة بالبرامج والأنشطة الرياضية لمواجهه 

  .االتحديات والتغييرات الداخلة والخارجية له
فتطور الرياضة الجامعية والوصول بها       

ة الرياضة إلى المستويات العليا، ونشر ثقاف
للجميع يقع على عاتق دوائر الأنشطة 
الرياضية في الجامعات الأردنية، والاتحاد 
الرياضي للجامعات الأردنية وذلك من 
خلال توسيع المشاركة في الألعاب الرياضية 

وإعداد البرامج والأنشطة الرياضية المتنوعة، 
والسعي إلى تحقيق رغبات واهتمامات الطلبة، 

يتطلب التخطيط الإداري السليم الأمر الذي 
والبيانات  والمستمر المعتمد على جمع المعلومات

المتعلقة بالأنشطة الرياضية واتخاذ القرارات 
تحقيق الأهداف لستراتيجية المناسبة الا

  لى الانجاز المطلوب.إوالوصول 
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لراهنة تطلعاتهم المستقبلية في ظل الظروف ا
   .والتحديات المحيطة

ويعتبر التخطيط الاستراتيجي مرحلة       
أساسية ومهمة من مراحل العملية الإدارية 

فاضلة بين كونه يمثل أسلوب في التفكوير والم
جل اختيار أأساليب وطرق العمل من 

نسب الطرق والبدائل الملائمة مع أأفضل و
داف ـق الأهـقيـحـة لتـاحـات المتـانـالإمكو

الموضوعة، ويعد التخطيط الاستراتيجي 
نجاح  نإذ إالرياضية  الإدارةجزءاً مهماً في 

ساسي على أوتطور الرياضة يعتمد بشكول 
التخطيط العلمي الرياضي الدقيق لكوافة 

عملية مستمرة ومترابطة  لاعتبارهالمراحل 
وتترابط  تتناول كافة معطيات النجاح والتقدم

توقعات ارجية والمع البيئة الداخلية والخ
داث ـحع الأـق مـوافـة وتتـليـتقبـسـالم

نفيذ ـدة لتـط المعـات والخطـجيـتراتيـوالاس
 البرامج الرياضية المتنوعة.

الاستراتيجي يرتكوز  (3)التخطيطو       
على التنبؤ بالمستقبل والإعداد له وذلك من 
خلال تحديد الأهداف ورسم السياسات 
ووضع الإجراءات وطرق العمل وإعداد 
البرامج والأنشطة المختلفة للوصول إلى 

أن الإدارة  (4)يرىو الغايات والطموحات.
نظام ديناميكوي يعتمد على  الاستراتيجية

إشراك القادة والمرؤوسين لوضع الأهداف 

والبرامج المطلوب تحقيقها، وتحديد مستوى 
الأداء الإداري، والتحفيز والتعليم ثم تنمية 

ن نجاح إلذلك ف القدرات الفنية للعاملين،
الاتحادات الرياضية وتطور الرياضة الجامعية 

عقلانية  استراتيجيةإدارة  (5)شارأيتطلب كما 
 .مبدعة تتميز بالديناميكوية والاستمرارية

ويعتبر التخطيط الاستراتيجي كما       
من أهم مراحل العملية الإدارية  (6)كدهأ

بين الإمكوانات المتاحة وطبيعة  لأنه يوافق ما
نه من أ (7)وترى الأهداف المرغوب تحقيقها.

متغيرات خلال الإدارة يتطور المجتمع ويواكب 
والتكونولوجية  العصر المتمثلة بنور المعرفة

الحقيقية تساهم في  فالإدارة والاتصالات،
حشد الطاقات والإمكوانات والقدرات 

 (8)ويؤكد ،والابتكواروتوجيهها نحو الإبداع 
ن المجتمعات التي تريد الازدهار والرقي أ

والمؤسسات التي تبحث عن التقدم والتطور 
ستراتيجية اوالإبداع لا بد لها من وضع 

 واضحة الأهداف محددة واقعية قابلة للتحقيق.
 :تهاأهميو الدراسةمشكلة 

ن ما يميز المجتمعات المتقدمة هو كفاءة إ      
دارة في المنظمات المختلفة وقدرة عمل الإ

هذه المنظمات على استغلال الموارد البشرية 
، ومع التطور هاهدافأوالمادية لتحقيق 

ن أصبح لا بد من هذه المنظمات أالعلمي 
دارية ساليبها الإأتعمل على تطوير وتغيير 
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أعضاء اللجنة الفنية للاتحاد الرياضي تعزى 

 الخبرة(.والمؤهل العلمي، ولمتغير )الجامعة، 
  :تساؤلات الدراسة

إلى الإجابة على التساؤلات سعت الدراسة 
 التالية:

ستراتيجي ما هي معوقات التخطيط الإ -1
 للاتحاد الرياضي للجامعات الاردنية من 

 نشطة الرياضية أعضاءوجه نظر مدراء الأ
 اللجنة الفنية للاتحاد الرياضي.

في معوقات  هل توجد فروق دالة إحصائياً -2
الرياضي اد ـي للاتحـجـيـتراتـطيط الاسـخـالت

)الجامعة، غير ـزى لمتـة تعـردنيات الأـامعـللج
 الخبرة(.والمؤهل العلمي، و

 :محددات الدراسة
المجال الزمني: قام الباحث بتوزيع  -1

–28/1)الاستبانة في الفترة الواقعة ما بين 
 .(م4/2/2014
الدورة /المجال المكواني: مدينة العقبة -2

بمناسبة عيد قيمت أالرياضية الشتوية التي 
 ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.

المجال البشري: اقتصرت الدراسة على  -3
عضاء اللجنة أنشطة الرياضية، مدراء دوائر الأ

 ردنية.الفية للاتحاد الرياضي للجامعات الأ
 :مصطلحات الدراسة

التخطيط الاستراتيجي: عملية ديناميكوية  -
تقوم بها الإدارة العليا باتخاذ القرارات 

المناسبة وتحديد العمليات المتعلقة بمستقبل 
 .(17)المنظمة وتطويرها وتحقيق التقدم والنجاح

ويعرف التخطيط الاستراتيجي بأنها العملية  -
التي يتم من خلالها تحديد أهداف المنظمة 

نجاز الأهداف وتطوير لإ الإستراتيجيةووضع 
 .(18)الأنشطة الخطط لتكوامل وتنسيق

بأنها عملية تحديد رسالة  (19)ويعرفها -
ن خلال وضع ـدافها مـقيق أهـظمة وتحـالمن

 مين المواردأالاستراتيجيات والسياسات لت
 والإمكوانات التي تساهم في تحقيق الأهداف.

عملية بأنها التخطيط الاستراتيجي  ويعرف -
ادارية متسلسلة تبدأ بجمع البيانات والمعلومات 

نشطة الرياضية، وتعتمد المتعلقة بالبرامج والأ
داريين والمدربين والمشرفين في على كفاءة الإ

تحليل البيانات ووضع الخطط الاستراتيجية 
المتاحة التي تكوون مبنية  للإمكواناتالملائمة 

على على رؤية مستقبلية ثاقبة تؤكد قدرتها 
نجاز المطلوب لى الإإهداف والوصول تحقيق الأ
 جرائي(.إ)تعريف 

ردنية: هي الاتحاد الرياضي للجامعات الأ -
عداد وتنفيذ إليها مهام إالمؤسسة التي يوكل 

نشطة الرياضية المتنوعة للفرق البرامج والأ
لى إردنية التي تهدف الرياضية للجامعات الأ

والصحية  تنمية الجوانب البدنية والنفسية
فضل أوعية حياة ـقيق نـة لتحـتماعيـوالاج

 جرائي(.إ)تعريف 
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يط ـطـخـن التأث ـاحـرى البــوي            
ساسية صبح من الركائز الأأالاستراتيجي 

ادات الاتح لنجاح المنظمات الرياضية وخاصة
شارة من إن هناك إردنية حيث الرياضية الأ

يط ـخطـلتن اأات ـدراسـن الـد مـديـالع
لى تطور وتقدم إالاستراتيجي السليم يؤدي 

في الرياضات المتنوعة وتحسين المستويات 
المحلية والعالمية وتساعد على تحقيق رسالة 

قل أـريع وبـكول سـشـب ةـنظمـالمداف ـهأو
 التكواليف.

نشطة الاتحاد الرياضي أن برامج وأوبما       
ردنية تهتم بالطلبة وتعمل للجامعات الأ

على دعم هواياتهم واهتماماتهم وقدراتهم 
العقلية والفكورية والتربوية وتساهم في تحسين 

س ـالنف بـذيـة وتهـماعيـات الاجتـلاقـالع
المستقبل، إلا أنه ومن ومواجهه تحديات 

خلال خبرة الباحث كعضو في اللجنة الفنية 
للاتحاد الرياضي للجامعات الاردنية، 

نشطة الرياضية في الجامعة، ومديراً لدائرة الأ
ردنية ن الاتحاد الرياضي للجامعات الأإف

تمارس عملها ضمن خطط فردية ومحددة مما 
 ،لى ضعف مستوى الخدمات والمنافسةإدى أ
ثر سلباً على تقدم الحركة الرياضية أو

ل ومستوى المشاركة في البطولات الرياضية ب
للخطط الرياضية التي  اَواضح اًن هناك غيابأو

عدم توظيف وتعد في بداية الموسم الرياضي 

دارية الحديثة للمساهمة في تطوير ساليب الإالأ
نه لا يوجد معايير أالرياضة الجامعية، كما و

داء أواضحة وتقييم موضوعي للحكوم على 
ردنية ومدى لأالاتحاد الرياضي للجامعات ا

نشطتها ومستوى الطموح أبرامجها واعلية ف
 .هداف المتحققة منهاوالأ

كما ويلاحظ ومن خلال خبرة الباحث       
نشطة الرياضية محدودية المشاركة في الأ

في الكوثير من وعزوف الجامعات عن المشاركة 
ة ـاضيـاب الريـلعة والأـاضيـولات الريـطـالب

القيام بهذه  مر الذي يستدعيالمختلفة الأ
الدراسة للوقوف على معوقات التخطيط 
الاستراتيجي للاتحاد الرياضي للجامعات 

ن تحدث الدراسة تغيراً في أآملًا  الأردنية
نشطة الاتحاد الرياضي للجامعات أبرامج و

لى إردنية للوصول بالرياضة الجامعة الأ
 مراتب الجامعات العربية والعالمية.

 أهداف الدراسة:
 سعت الدراسة لتحقيق الأهداف التالية:

يط ـطـخـات التـوقـعـم إلىرف ـعـالت -1
الاستراتيجي في الاتحاد الرياضي للجامعات 
الأردنية من وجه نظر مدراء الانشطة الرياضية 

 الفنية للاتحاد الرياضي.عضاء اللجنة أ
ط ـتخطيـات الـوقـعـم إلىرف ـعـالت -2

الاستراتيجي للاتحاد الرياضي للجامعات 
الأردنية من وجه نظر مدراء الانشطة الرياضية 
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أعضاء اللجنة الفنية للاتحاد الرياضي تعزى 

 الخبرة(.والمؤهل العلمي، ولمتغير )الجامعة، 
  :تساؤلات الدراسة
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 التالية:
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 اللجنة الفنية للاتحاد الرياضي.
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 الخبرة(.والمؤهل العلمي، و
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المجال الزمني: قام الباحث بتوزيع  -1

–28/1)الاستبانة في الفترة الواقعة ما بين 
 .(م4/2/2014
الدورة /المجال المكواني: مدينة العقبة -2
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تقوم بها الإدارة العليا باتخاذ القرارات 
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يط ـطـخـن التأث ـاحـرى البــوي            
ساسية صبح من الركائز الأأالاستراتيجي 
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 مراتب الجامعات العربية والعالمية.

 أهداف الدراسة:
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النمط التشاركي، وأوصى الباحث  أهمها

مفهوم بضرورة الاهتمام بزيادة الوعي حول 
التفكوير الاستراتيجي وإجراء دراسات في 

نجاز المستقبل تتضمن التفكوير الاستراتيجي والإ
 في المؤسسات الرياضية.

بدراسة  ،(2006وقامت المصري ) -
لى الواقع الحقيقي إهدفت إلى التعرف 
في بعض منظمات  للتخطيط الاستراتيجي

القطاع الصناعي العام والخاص السورية، 
( فرد 100حيث بلغت عينة الدراسة من )

شملت الإدارة العليا والوسطى وبعد 
التحليل الإحصائي أظهرت نتائج الدراسة 

لتطبيق التخطيط  اًمحدود اًإلى أن هناك توجه
الاستراتيجي في منظمات القطاع العام بينما 

للتخطيط الاستراتيجي هناك توجه ملموس 
لدى القطاع الخاص، وكانت أهم المعوقات 
التي تحول دون تبني التخطيط الاستراتيجي 
في المنظمات عدم وجود موارد بشرية 
مؤهلة للقيام بعملية التخطيط الاستراتيجي 
وعدم توفر الإمكوانات المادية اللازمة 
والقوانين والتشريعات التي تصدرها 

 الحكوومة.
( بدراسة هدفت إلى 2005فيف، )قام الع -

لى العوامل المؤثرة على التخطيط إالتعرف 
الاستراتيجي في الأجهزة الحكوومية 
الأردنية، واستخدم الباحث الاستبيان 

كوسيلة لجمع البيانات وبعد التحليل 
الإحصائي أظهرت النتائج إلى أن 
استجابات أفراد عينة الدراسة كانت مرتفعة 

الاستراتيجي، وكذلك نحو أهمية التخطيط 
عدم وجود فروق داله إحصائياً في اتجاهات 

ى المديرين نحو التخطيط الاستراتيجي تعز
المؤهل العلمي، والعمر، و)الجنس، لمتغيرات

وأوصى  الخبرة العملية(،والمستوى الإداري، و
المخصصات المالية  الباحث بضرورة توفير

الكوافية لتمكوين الأجهزة الحكوومية من 
على الوسائل التكونولوجية اللازمة  الحصول

وتحديثها وتطويرها لخدمة أغراض التخطيط 
 الاستراتيجي.

( بدراسة هدفت إلى 2003قام الخالدي،) -
لى المشكولات التي تواجه التخطيط إالتعرف 

الرياضي من وجهة نظر أعضاء مجالس 
الاتحادات الرياضية في دولة الكوويت، 

( عضو 97وتكوونت عينة الدراسة من)
مجلس اتحاد، واستخدم الباحث الاستبيان 
كوسيلة لجمع البيانات وبعد التحليل 
الإحصائي أظهرت النتائج أن المشكولات 

ادات الرياضية التي تواجه أعضاء الاتح
الكوويتية حادة وبدرجة عالية جداً بحيث 
تعيق التخطيط الرياضي السليم كما 
وأشارت النتائج بأنه لا توجد فروق ذات 
دلالة إحصائية بين الاتحادات في الالعاب 
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 :الدراسات السابقة
( بدراسة هدفت إلى 2011قامت صقر،) -

لى المشكولات التي تواجه التخطيط إالتعرف 
الرياضي والحلول المقترحة لها من وجهه 

الاتحادات  نظر بعض رؤساء وأعضاء مجالس
الرياضية السورية و تكوونت عينة الدراسة 

وعضو مجلس اتحاد،  اًرئيس (70من )
واستخدمت الباحثة الاستبيان كوسيلة لجمع 
البيانات وبعد التحليل الإحصائي أظهرت 
النتائج أن المشكولات التي تواجه التخطيط 
الرياضي من وجهه نظر بعض رؤساء وأعضاء 
مجالس الاتحادات الرياضية في سوريا جاءت 
بدرجة عالية في جميع المحاور، كما أشارت 

دراسة إلى عدم وجود فروق دالة نتائج ال
إحصائياً من وجهه نظر بعض رؤساء وأعضاء 

)نوع  تحادات الرياضية تبعاً لمتغيراتمجالس الا
المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، والاتحاد، 

ضرورة بطبيعة التخصص(، وأوصت الباحثة 
توفير ميزانية كافية مخصصة لاتحادات الألعاب 

جل تغطية أمن  الرياضية الفردية والجماعية
 .تكواليف عمليات التخطيط

( بدراسة هدفت إلى 2010قام محمد،) -
التعرف بالمعوقات التي تواجه التخطيط 
الاستراتيجي في الاتحادات الرياضية في كل 
من الأردن واليمن، وتكوونت عينة الدراسة 

( من رؤساء وأعضاء مجالس 107من )

( من 55الرياضية منهم ) إدارة الاتحادات
( من اليمن، واستخدم 52)الأردن و

الباحث الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات، 
وبعد التحليل إحصائياً أظهرت النتائج أن 
الاتحادات الرياضية الأردنية واليمنية تواجه 
معوقات بدرجة متوسطة، وكذلك وجود 
فروق دالة إحصائياً في معوقات التخطيط 

في الاتحادات الرياضية الاستراتيجي 
الأردنية واليمنية تبعاً لمتغير )الخبرة، المؤهل 
العلمي، نوع الاتحاد(، وأوصت الدراسة 
بضرورة رصد المخصصات المالية اللازمة 

 للتخطيط الاستراتيجي.
( بدراسة هدفت 2006وقام سعادة، ) -

إلى بناء مقياس لمستوى التفكوير 
الاستراتيجي وأخر لأنماط اتخاذ القرار 

لى العلاقة بينهما لدى القيادات إوالتعرف 
في الاتحادات الرياضية الأردنيةوتكوونت 
عينة الدراسة من مجتمع الدراسة الأصلي 

( عضواً وعدد الاتحادات 182وعددهم )
د، واستخدم الباحث الاستبيان عشرون اتحا

كوسيلة لجمع البيانات وبعد المعالجة 
الإحصائية أظهرت النتائج إلى وجود 
ضعف في مستويات التفكوير الاستراتيجي 

ردنية، وأظهرت لدى القيادات الرياضية الأ
النتائج أيضاً إلى أن القيادات الرياضية 

متعددة من اتخاذ القرار كان  اًتستخدم أنماط
1818
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 النسبة العدد الفئة المتغير

 الجامعة
 

 62.50 10 حكوومية

 37.50 6 خاصة

 100.00 16 المجموع

 المؤهل
 

 75.00 12 بكوالوريوس

 25.00 4 دراسات عليا

 100.00 16 المجموع

 الخبرة
 

 18.75 3 سنوات 5أقل من 

 25.00 4 سنوات 10إلى  6من 
 56.25 9 سنوات 10أكثر من 

 100.00 16 المجموع
تم استخدام الاستبيان  :داة الدراسةأ

كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة 
جل أبالدارسة إذ تم بناء الاستبيان من 

دراسة معوقات التخطيط الاستراتيجي 
للاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية وفق 

 الخطوات التالية:
تم مراجعة الكوتب والمراجع العلمية  -1

في طلاع على وسيلة جمع البيانات والا
العديد من الدراسات المرتبطة بموضوع 
الدراسة للاستفادة من محاورها المتعلقة 
بمعوقات إدارة التخطيط الاستراتيجي 

 .(22) ،(21) ،(20)كدراسة
تم عرض الاستبيان بعد الانتهاء من  -2

صياغة فقراته على هيئة من المحكومين من 
ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الإدارة 

رة الرياضية وإدارة الأعمال التربوية والإدا
والاقتصاد من كليات الجامعات المختلفة 

حملة درجة ووزارة التربية والتعليم من 
( يبين لجنة 2) الدكتوراه والملحق رقم

 التحكويم.
بعد جمع الاستبيان من المحكومين تم  -3

الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم الشفوية 
والمكوتوبة وتم إجراء التعديلات على فقرات 
الاستبيان لتصبح بصورتها النهائية مكوون 

( محاور 3( فقرة موزعة على )20من )
داري و وهي )المحور الاقتصادي، المحور الإ

 المحور الفني(.
تكوون سلم الاستجابة على فقرات  -4

الاستبيان وفقاً لمقياس ليكورت الخماسي 
  :على النحو التالي

 (2جدول رقم )
كبيرة 
 جداً 

ضعيف   منخفض متوسط  كبير 
 جداً 

5 4 3 2 1 
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الجماعية والفردية، وأوصى الباحث 
لى إوالتعرف  بضرورة الاهتمام بالتخطيط

ت والعمل على المشاكل التي تواجه الاتحادا
توفير ميزانية لدعم التخطيط وتوفير 

 أشخاص متخصصين فنياً.
Grant and Thomases (2004 )قام  -

بدراسة هدفت الى التعرف على فوائد 
ومعوقات التخطيط الاستراتيجي في 

واستخدم الباحث  المؤسسات التعلمية،
 26كتاباً(، ) 66المنهج التحليلي في تحليل )

بحثاً محكوماً في  28مقالة صحفية(، )
رسائل دكتوراة(  6مؤتمرات عالمية و)

ن من ألى إخرى وتوصل الباحث أوصادر 
اهم معوقات التخطيط الاستراتيجي في 
المؤسسات التعلمية نقص التمويل لعمليات 
التخطيط الاستراتيجي وعدم المرونة التي 

لى ضعف التخطيط الاستراتيجي إدت أ
 والبيروقراطية والتغيير.

( بدراسة هدفت 1997)Kriemadisقام      
مدى استخدام التخطيط  لىإ التعرف

قسام الجامعات المشاركة أالاستراتيجي في 
ولى وعلى معوقات الفئة الأ NCAAفي 

نشطة لتخطيط الاستراتيجي أالمشاركة في 
 ( وهو106وتكوونت عينة الدراسة من)

واستخدم  الرياضيةللأقسام  العدد الكولي
الباحث الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات 

ن العوامل التي ألى إوتوصلت الدراسة 
قسام الرياضية عن ممارسة تعيق الأ

التخطيط الاستراتيجي هي عدم كفاية 
لى بناء إوتوصل الباحث  الموارد المالية،

 نموذج لعمليات التخطيط الاستراتيجي.
 :منهج الدراسة: المنهج والإجراءات

 الوصفي المسحي استخدام الباحث المنهج
 لطبيعة الدراسة. الملائم

 :مجتمع وعينة الدراسة
  :مجتمع الدراسة

نشطة تكوون مجتمع الدراسة من مدراء الأ      
دنية أعضاء اللجنة رالرياضية للجامعات الا

 يةـات الأردنـي للجامعـاد الرياضـة للاتحـالفني
 .( عضوا16ًالبالغ عددهم )

 : الدراسةعينة 
تكوونت عينة الدراسة من مجتمع      

نشطة الدراسة الأصلي وهم مدراء الأ
ردنية، أعضاء اللجنة الأ تاالرياضة للجامع

امعات الأردنية الفنية للاتحاد الرياضي للج
( 1والجدول رقم ) ( عضوا16ًوعددهم )

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة بناءً على 
 متغيراتها.

 فراد عينة الدراسة من حيث المتغيرات الديمغرافيةأوصف  :(1جدول رقم )

20



 

                                                                                                                        
 

 
 

 23 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 
 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد  

 

 ....                                                                               ياسين محارمةمعوقات التخطيط الاستراتيجي في الاتحاد الرياضي

 
 النسبة العدد الفئة المتغير

 الجامعة
 

 62.50 10 حكوومية

 37.50 6 خاصة

 100.00 16 المجموع

 المؤهل
 

 75.00 12 بكوالوريوس

 25.00 4 دراسات عليا

 100.00 16 المجموع

 الخبرة
 

 18.75 3 سنوات 5أقل من 

 25.00 4 سنوات 10إلى  6من 
 56.25 9 سنوات 10أكثر من 

 100.00 16 المجموع
تم استخدام الاستبيان  :داة الدراسةأ

كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة 
جل أبالدارسة إذ تم بناء الاستبيان من 

دراسة معوقات التخطيط الاستراتيجي 
للاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية وفق 

 الخطوات التالية:
تم مراجعة الكوتب والمراجع العلمية  -1

في طلاع على وسيلة جمع البيانات والا
العديد من الدراسات المرتبطة بموضوع 
الدراسة للاستفادة من محاورها المتعلقة 
بمعوقات إدارة التخطيط الاستراتيجي 

 .(22) ،(21) ،(20)كدراسة
تم عرض الاستبيان بعد الانتهاء من  -2

صياغة فقراته على هيئة من المحكومين من 
ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الإدارة 

رة الرياضية وإدارة الأعمال التربوية والإدا
والاقتصاد من كليات الجامعات المختلفة 

حملة درجة ووزارة التربية والتعليم من 
( يبين لجنة 2) الدكتوراه والملحق رقم

 التحكويم.
بعد جمع الاستبيان من المحكومين تم  -3

الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم الشفوية 
والمكوتوبة وتم إجراء التعديلات على فقرات 
الاستبيان لتصبح بصورتها النهائية مكوون 

( محاور 3( فقرة موزعة على )20من )
داري و وهي )المحور الاقتصادي، المحور الإ

 المحور الفني(.
تكوون سلم الاستجابة على فقرات  -4

الاستبيان وفقاً لمقياس ليكورت الخماسي 
  :على النحو التالي

 (2جدول رقم )
كبيرة 
 جداً 

ضعيف   منخفض متوسط  كبير 
 جداً 

5 4 3 2 1 

 

                                                                                                                        
 

 
 

 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد   22 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 ....                                                                               ياسين محارمةمعوقات التخطيط الاستراتيجي في الاتحاد الرياضي

الجماعية والفردية، وأوصى الباحث 
لى إوالتعرف  بضرورة الاهتمام بالتخطيط

ت والعمل على المشاكل التي تواجه الاتحادا
توفير ميزانية لدعم التخطيط وتوفير 

 أشخاص متخصصين فنياً.
Grant and Thomases (2004 )قام  -

بدراسة هدفت الى التعرف على فوائد 
ومعوقات التخطيط الاستراتيجي في 

واستخدم الباحث  المؤسسات التعلمية،
 26كتاباً(، ) 66المنهج التحليلي في تحليل )

بحثاً محكوماً في  28مقالة صحفية(، )
رسائل دكتوراة(  6مؤتمرات عالمية و)

ن من ألى إخرى وتوصل الباحث أوصادر 
اهم معوقات التخطيط الاستراتيجي في 
المؤسسات التعلمية نقص التمويل لعمليات 
التخطيط الاستراتيجي وعدم المرونة التي 

لى ضعف التخطيط الاستراتيجي إدت أ
 والبيروقراطية والتغيير.

( بدراسة هدفت 1997)Kriemadisقام      
مدى استخدام التخطيط  لىإ التعرف

قسام الجامعات المشاركة أالاستراتيجي في 
ولى وعلى معوقات الفئة الأ NCAAفي 

نشطة لتخطيط الاستراتيجي أالمشاركة في 
 ( وهو106وتكوونت عينة الدراسة من)

واستخدم  الرياضيةللأقسام  العدد الكولي
الباحث الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات 

ن العوامل التي ألى إوتوصلت الدراسة 
قسام الرياضية عن ممارسة تعيق الأ

التخطيط الاستراتيجي هي عدم كفاية 
لى بناء إوتوصل الباحث  الموارد المالية،

 نموذج لعمليات التخطيط الاستراتيجي.
 :منهج الدراسة: المنهج والإجراءات

 الوصفي المسحي استخدام الباحث المنهج
 لطبيعة الدراسة. الملائم

 :مجتمع وعينة الدراسة
  :مجتمع الدراسة

نشطة تكوون مجتمع الدراسة من مدراء الأ      
دنية أعضاء اللجنة رالرياضية للجامعات الا

 يةـات الأردنـي للجامعـاد الرياضـة للاتحـالفني
 .( عضوا16ًالبالغ عددهم )

 : الدراسةعينة 
تكوونت عينة الدراسة من مجتمع      

نشطة الدراسة الأصلي وهم مدراء الأ
ردنية، أعضاء اللجنة الأ تاالرياضة للجامع

امعات الأردنية الفنية للاتحاد الرياضي للج
( 1والجدول رقم ) ( عضوا16ًوعددهم )

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة بناءً على 
 متغيراتها.

 فراد عينة الدراسة من حيث المتغيرات الديمغرافيةأوصف  :(1جدول رقم )

21



 

                                                                                                                        
 

 
 

 23 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 
 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد  

 

 ....                                                                               ياسين محارمةمعوقات التخطيط الاستراتيجي في الاتحاد الرياضي

 
 ( 0.620) بين كرونباخ قد تراوحت

( للمجال 0.770) للمجال الفني والقيمة
الاقتصادي، كما وبلعت للاستبيان ككول 

( وتعتبر جميع هذه القيم مناسبة 0.790)
 جراء هذه الدراسة.إ لأغراضوكافية 

 :متغيرات الدراسة
 : المتغيرات المستقلة لعينة الدراسة.أولًا

 خاصة(. ،الجامعة )حكوومية -
دراسات  المؤهل العلمي )بكوالوريوس، -

 عليا(.
–6سنوات، من  5–1الخبرة العملية)من -

 سنوات(. 10كثر من أسنوات،  10
: المتغيرات التابعة وتشمل استجابات ثانياً

داة أفراد عينة الدراسة على جميع محاور أ
 الدراسة.

 :المعالجة الاحصائية
نظام الحاسب  قام الباحث باستخدام       

نجاز العمليات الاحصائية لإ SPSSالآلي 
على تساؤلات الدراسة  للإجابةالمطلوبة 

 :والمتمثلة بـ

تم استخدام المتوسطات الحسابية  -
همية النسبية والانحرافات المعيارية والأ

 ول.على سؤال الدراسة الأ للإجابة
تم استخدام معامل الاتساق الداخلي الفا  -

 كرنباخ لحساب ثبات الدراسة.
ية ـابـات الحسـطـوسـتخدام المتـم اسـت -

المعيارية وقيمة ت وتحليل التباين  والانحرافات
  .على تساؤل الدراسة الثاني للإجابةحادي الأ

 :عرض ومناقشة النتائج
ول: ما هي مناقشة نتائج السؤال الأ      

ستراتيجي للاتحاد معوقات التخطيط الإ
ردنية من وجه نظر الرياضي للجامعات الأ

اء اللجنة ـاضية أعضـطة الريـالانش دراءـم
 الفنية للاتحاد الرياضي.

استخدام  على هذا التساؤل تم للإجابة       
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية

عوقات التخطيط الاستراتيجي للاتحاد لم
الرياضي للجامعات الأردنية من وجهة نظر 

أعضاء اللجنة  نشطة الرياضيةء الأامدر
مرتبة ترتيباً تنازلياً الفنية للاتحاد الرياضي 

 والجدول التالي يوضح ذلك.
 (5جدول )

 المجال الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 الانحراف
 المعياري

 الأهمية
 النسبية

 الرتبة المستوى

1 
المجال 

 الاقتصادي
 1 كبير 81.00 0.78 4.05

 2 كبير 80.20 0.49 4.01 المجال الفني 3
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تم اعتماد التصنيف الرقمي الخماسي  -5

، منخفضمتوسط،  كبير، )كبير جداً،
ضعيف جداً( لقيم المتوسطات الحسابية 

 وهي على النحو التالي:
 (3جدول رقم )

 همية النسبيةالأ التقدير القيمة

ضعيف  1.8قل من أ – 1
 جداً

قل من أ -% 20
36% 

قل من أ – 1.8
2.6 

قل من أ -% 36 منخفض
52% 

قل من أ – 2.6
3.4 

قل من أ -% 52 متوسط
68% 

قل من أ – 3.4
4.2 

قل من أ -% 68 كبير
84% 

 %100 -% 84 كبير جداً 5 – 4.2

 :صدق الاداة صدق وثبات الدراسة:
م الباحث بإجراء )صدق المحتوى( قا      

وذلك عن طريق عرض الاستبانة وبصورتها 

عدد من الخبراء والمحكومين ذوي الأولية على 
 الخبرة والاختصاص من حملة درجة الدكتوراه.

 :ثبات الدراسة
تم تطبيق الثبات على عينة الدراسة       

نفسها وذلك بسبب قلة عدد أفراد عينة 
الدراسة توخياً لقياس الثبات من خلال 
وجهه نظر أفراد العينة، وكان من الممكون 

الباحث قبل الشروع بعملية تحليل  أن يلجأ
البيانات إلى استخدام معامل تمييز الفقرات 
لاستبعاد أية فقرات تسبب ضعف قيم 
الثبات بحيث يتم حذفها من الاستبيان قبل 
الشروع في عملية تحليل البيانات والجدول 

 التالي يوضح قيم الثبات لمجالات الدراسة.
معوقات التخطيط  نتائج ثبات مجالات

الاستراتيجي للاتحاد الرياضي للجامعات 
الأردنية من وجهة نظر أعضاء اللجنة الفنية 

 .لفا كرونباخأبطريقة 
 (4جدول رقم )

 

ن قيم الثبات ألى إالجدول  يشير       
معوقات التخطيط الاستراتيجي لمجالات 

للاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية من 
بطريقة الفا  وجهة نظر أعضاء اللجنة الفنية

 كرونباخ الفا عدد الفقرات المجال الرقم

 0.770 4 المجال الاقتصادي 1

 0.620 10 المجال الفني 2

 0.710 6 الاداريالمجال  3

 0.790 20 الكولي 
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 كرونباخ الفا عدد الفقرات المجال الرقم

 0.770 4 المجال الاقتصادي 1

 0.620 10 المجال الفني 2
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بعمليات التخطيط الاستراتيجي "بمتوسط 

 (.75.0( بأهمية نسبية )3.75حسابي )
 :داريالمجال الإثانيا: 

تم حساب المتوسطات الحسابية،        
دارية الإ لمجال المعوقات والانحرافات المعيارية

 .( يبين ذلك7والجدول ) مرتبة ترتيباً تنازلياً
 (7جدول )

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 الانحراف
 المعياري

 الأهمية
 الرتبة المستوى النسبية

6 
 تغيير سياسة الاتحاد بسبب التغير المستمر لرئاسة

 الاتحاد بين الجامعات الأردنية 
 1 كبير جدا 87.60 0.96 4.38

 2 كبير 77.60 1.09 3.88 بالتخطيط الاستراتيجي وبرامج الإدارة الحديثةضعف المعرفة  4
 3 كبير 75.00 1.48 3.75 لا توجد رؤية ورسالة واضحة للاتحاد الرياضي 1
 4 كبير 72.60 1.54 3.63 معارضة اللجنة الإدارية لعمليات التطوير والتغيير 2

 ضعف تعاون أعضاء اللجنة الإدارية في عمليات 3
 التخطيط الاستراتيجي

 5 كبير 71.20 1.46 3.56

5 
 خطط وأهداف البطولات الرياضية للاتحاد لا تتماشى

 مع الإمكوانات المادية والبشرية
 6 متوسط 61.20 1.18 3.06

  كبير 74.20 0.77 3.71 المجال الاداري 

مستوى ( أن 7يلاحظ من الجدول )      
، إذ بلغ المتوسط كبيراً كان المجال الاداري

(، 74.20)بأهمية نسبية( 3.71الحسابي )
 بين متوسط وكبيروجاء مستوى فقرات المجال

جدا، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 
رتبة الأولى (، وجاءت في الم3.06–4.38)

"تغيير سياسة الاتحاد بسبب  ( وهي6الفقرة )
ة الاتحاد بين الجامعات التغير المستمر لرئاس

همية ( وبأ4.38" بمتوسط حسابي )الأردنية
رتبة الأخيرة (، وجاءت في الم87.60)نسبية

خطط وأهداف البطولات " وهي (5الفقرة )
الرياضية للاتحاد لا تتماشى مع الإمكوانات 

( 3.06بمتوسط حسابي ) المادية والبشرية"
 (.61.20بأهمية نسبية )

 :المجال الفني: ثالثاً
تم حساب المتوسطات الحسابية،       

والاهمية النسبية لمجال  والانحرافات المعيارية
والجدول المعوقات الفنية مرتبة تربيباً تنازلياً 

  .( يبين ذلك8)
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2 
المجال 
 الاداري

 3 كبير 74.20 0.77 3.71

  كبير 78.40 0.56 3.92 الكولي 
( أن معوقات 5يلاحظ من الجدول )       

التخطيط الاستراتيجي للاتحاد الرياضي 
للجامعات الأردنية من وجهة نظر أعضاء 

ان مرتفع إذ بلغ المتوسط كاللجنة الفنية 
(، 78.40) ( بأهمية نسبية3.92)الحسابي

، إذ تراوحت وجاء مستوى المجالات مرتفع
( 3.71–4.05) المتوسطات الحسابية بين

 المجال الاقتصاديرتبة الأولى الم وجاء في
( وأهمية نسبية 4.05) بمتوسط حسابي

المجال (، وفي المرتبة الأخيرة جاء 81.0)
بأهمية ( 3.71بمتوسط حسابي ) الاداري

معوقات  وقد تم تحليل (،74.20)نسبية 
التخطيط الاستراتيجي للاتحاد الرياضي 
للجامعات الأردنية من وجهة نظر أعضاء 

فنية وفقاً لمجالاتها وذلك على اللجنة ال
 النحو التالي:

 :المجال الاقتصاديأولا:  -
تم حساب المتوسطات الحسابية،        

 والاهمية النسبية لمجال والانحرافات المعيارية
 اًـباً تنازليـة ترتيـادي مرتبـالمعوقات الاقتص

 .( يبين ذلك6والجدول )

 (6جدول )

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 الانحراف
 المعياري

 الأهمية
 النسبية

الر المستوى
 تبة

 عدم وجود خطط تستهدف مصادر تمويل  3
 لدعم الاتحاد بعيداً عن الاشتراكات السنوية

4.31 0.87 86.20 
كبير 
 جداَ

1 

 2 كبير 83.80 0.66 4.19 الموارد المالية اللازمة للبرامج الرياضية نقص 1
 3 كبير 78.80 1.34 3.94 ضعف المشاركة في بطولات اتحاد الجامعات العربية 4
 4 كبير 75.00 1.06 3.75 ضعف نظام الحوافز المقدم للجنة للقيامبعمليات التخطيط الاستراتيجي 2

  كبير 81.00 0.78 4.05 المجال الاقتصادي 

مستوى ( أن 6يلاحظ من الجدول )       
كان كبيراً، إذ بلغ المتوسط  المجال الاقتصادي

(، 81.0) بأهمية نسبية( 4.05الحسابي )
كبير جداً وجاء مستوى فقرات المجال بين 

لى كبير، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية إ
رتبة وجاءت في الم (،3.75 –4.31بين )

( وهي "عدم وجود خطط 3الأولى الفقرة )
تستهدف مصادر تمويل لدعم الاتحاد بعيداً 
عن الاشتراكات السنوية" بمتوسط حسابي 

(، 86.20) وبأهمية نسبية (4.31)
 " وهي (2رتبة الأخيرة الفقرة )وجاءت في الم

ضعف نظام الحوافز المقدم للجنة للقيام 
24
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( و بأهمية نسبية 4.75بمتوسط حسابي )

رتبة الأخيرة الفقرة (، وجاءت في الم95.0)
ضعف برامج التدريب الإداري " وهي (2)

لأعضاء اللجنة الفنية للقيام بعمليات 
التخطيط الاستراتيجي "بمتوسط حسابي 

 (.66.20( بأهمية نسبية )3.31)
: هل توجد فروق دالة الثاني السؤال

المؤهل  إحصائيا تبعاً لمتغير )الجامعة،
 العلمي، الخبرة(.

)حكوومية، خاصة(: تم  الجامعةمتغير  -
حساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات 

ستجابات أفراد عينة الدراسة على المعيارية لا
تراتيجي ـالاس يطـخطـات التـوقـمع الاتـمج

للاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية من 
تبعاً لمتغير وجهة نظر أعضاء اللجنة الفنية 

 ( يبين النتائج.9الجامعة، والجدول )

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار "ت" للفروق بين : (9الجدول )
معوقات التخطيط الاستراتيجي للاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية من وجهة نظر متوسطات 

 الجامعة.أعضاء اللجنة الفنية تعزى لمتغير 

 العدد الجامعة المجالات   
 المتوسط
 الحسابي

 الانحراف
 المعياري

 مستوى الدلالة قيمة ت

 المجال الاقتصادي
 

 0.47 4.40 10 حكوومية
2.82 0.013 

 0.87 3.46 6 خاصة

 المجال الاداري
 

 0.49 4.10 10 حكوومية
3.48 0.004 

 0.71 3.06 6 خاصة

 المجال الفني
 

 0.58 3.95 10 حكوومية
0.64 0.531 

 0.32 4.12 6 خاصة

 الكولي
 

 0.44 4.15 10 حكوومية
2.38 0.032 

 0.58 3.54 6 خاصة

( إلى وجود 9تشير النتائج في الجدول )       
دلالة إحصائية عند مستوى فروق ذات 

معوقات التخطيط ( بين α≤ 0.05)الدلالة
الاستراتيجي للاتحاد الرياضي للجامعات 

الأردنية من وجهة نظر أعضاء اللجنة الفنية 
الجامعة، وذلك استناداً إلى قيمة تعزى لمتغير 

(، وبمستوى 2.38ت المحسوبة إذ بلغت )
حيث تعد للدرجة الكولية ( 0.032دلالة )
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 ....                                                                               ياسين محارمةمعوقات التخطيط الاستراتيجي في الاتحاد الرياضي

 (8جدول )

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 الانحراف
 المعياري

 الأهمية
 النسبية

 لرتبةا لمستوىا

9 
عدم وجود مقر ثابت للاتحاد الرياضي للجامعات 

 الاردنية 
4.75 0.68 95.00 

 كبير
 جداً

1 

10 
 عدم الاهتمام بعقد المؤتمرات الرياضية التي تدعم تطور

 الرياضة
 الجامعية

4.56 0.73 91.20 
 كبير
 جداً

2 

3 
 عدم وجود أبحاث متخصصة لتقييم أوضاع الاتحاد

4.50 0.52 90.00 
 كبير
 جداً

3 

8 
 عدم استخدام التكونولوجيا الحديثة عند وضع البرامج

 والأنشطة 
 الرياضية للاتحاد مثل الحاسوب والانترنت.

 4 كبير 83.80 0.91 4.19

1 
الوقت الكوافي للقيام بعمليات التخطيط  عدم توفر

 الرياضي السليم
 5 كبير 78.80 0.77 3.94

5 
التغيرات المستمرة في أعضاء اللجنة الفنية والإدارية 

 للاتحاد
 5 كبير 78.80 1.12 3.94

4 
قلة المتخصصين في الإدارة الرياضية تدعم التخطيط 

 الرياضي السليم
 7 كبير 75.00 1.18 3.75

7 
ضعف إقبال الجامعات الأردنية على المشاركة في الاتحاد 

 الرياضي
 7 كبير 75.00 1.29 3.75

6 
لا يوجد قنوات اتصال سريعة مع الاتحادات الرياضية 

 الأردنية والعربية
 9 كبير 68.80 1.21 3.44

2 
ضعف برامج التدريب الإداري لأعضاء اللجنة الفنية 

 للقيام بعمليات
 الاستراتيجيالتخطيط 

 10 متوسط 66.20 1.40 3.31

  كبير 80.20 0.49 4.01 المجال الفني 
مستوى ( أن 8يلاحظ من الجدول )      

مرتفعا، إذ بلغ المتوسط  كوانالمجال الفني
(، 80.20) بأهمية نسبية( 4.01)الحسابي

 كبيرمتوسط وبين وجاء مستوى فقرات المجال

جداً، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 
رتبة الأولى وجاءت في الم (،3.31–4.75)

عدم وجود مقر ثابت  ( وهي9الفقرة )
 ةـات الأردنيـعـامـاضي للجـاد الريــللاتح
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 ....                                                                               ياسين محارمةمعوقات التخطيط الاستراتيجي في الاتحاد الرياضي

 
( و بأهمية نسبية 4.75بمتوسط حسابي )

رتبة الأخيرة الفقرة (، وجاءت في الم95.0)
ضعف برامج التدريب الإداري " وهي (2)

لأعضاء اللجنة الفنية للقيام بعمليات 
التخطيط الاستراتيجي "بمتوسط حسابي 

 (.66.20( بأهمية نسبية )3.31)
: هل توجد فروق دالة الثاني السؤال

المؤهل  إحصائيا تبعاً لمتغير )الجامعة،
 العلمي، الخبرة(.

)حكوومية، خاصة(: تم  الجامعةمتغير  -
حساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات 

ستجابات أفراد عينة الدراسة على المعيارية لا
تراتيجي ـالاس يطـخطـات التـوقـمع الاتـمج

للاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية من 
تبعاً لمتغير وجهة نظر أعضاء اللجنة الفنية 

 ( يبين النتائج.9الجامعة، والجدول )

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار "ت" للفروق بين : (9الجدول )
معوقات التخطيط الاستراتيجي للاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية من وجهة نظر متوسطات 

 الجامعة.أعضاء اللجنة الفنية تعزى لمتغير 

 العدد الجامعة المجالات   
 المتوسط
 الحسابي

 الانحراف
 المعياري

 مستوى الدلالة قيمة ت

 المجال الاقتصادي
 

 0.47 4.40 10 حكوومية
2.82 0.013 

 0.87 3.46 6 خاصة

 المجال الاداري
 

 0.49 4.10 10 حكوومية
3.48 0.004 

 0.71 3.06 6 خاصة

 المجال الفني
 

 0.58 3.95 10 حكوومية
0.64 0.531 

 0.32 4.12 6 خاصة

 الكولي
 

 0.44 4.15 10 حكوومية
2.38 0.032 

 0.58 3.54 6 خاصة

( إلى وجود 9تشير النتائج في الجدول )       
دلالة إحصائية عند مستوى فروق ذات 

معوقات التخطيط ( بين α≤ 0.05)الدلالة
الاستراتيجي للاتحاد الرياضي للجامعات 

الأردنية من وجهة نظر أعضاء اللجنة الفنية 
الجامعة، وذلك استناداً إلى قيمة تعزى لمتغير 

(، وبمستوى 2.38ت المحسوبة إذ بلغت )
حيث تعد للدرجة الكولية ( 0.032دلالة )
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 ....                                                                               ياسين محارمةمعوقات التخطيط الاستراتيجي في الاتحاد الرياضي

 (8جدول )

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 الانحراف
 المعياري

 الأهمية
 النسبية

 لرتبةا لمستوىا

9 
عدم وجود مقر ثابت للاتحاد الرياضي للجامعات 

 الاردنية 
4.75 0.68 95.00 

 كبير
 جداً

1 

10 
 عدم الاهتمام بعقد المؤتمرات الرياضية التي تدعم تطور

 الرياضة
 الجامعية

4.56 0.73 91.20 
 كبير
 جداً

2 

3 
 عدم وجود أبحاث متخصصة لتقييم أوضاع الاتحاد

4.50 0.52 90.00 
 كبير
 جداً

3 

8 
 عدم استخدام التكونولوجيا الحديثة عند وضع البرامج

 والأنشطة 
 الرياضية للاتحاد مثل الحاسوب والانترنت.

 4 كبير 83.80 0.91 4.19

1 
الوقت الكوافي للقيام بعمليات التخطيط  عدم توفر

 الرياضي السليم
 5 كبير 78.80 0.77 3.94

5 
التغيرات المستمرة في أعضاء اللجنة الفنية والإدارية 

 للاتحاد
 5 كبير 78.80 1.12 3.94

4 
قلة المتخصصين في الإدارة الرياضية تدعم التخطيط 

 الرياضي السليم
 7 كبير 75.00 1.18 3.75

7 
ضعف إقبال الجامعات الأردنية على المشاركة في الاتحاد 

 الرياضي
 7 كبير 75.00 1.29 3.75

6 
لا يوجد قنوات اتصال سريعة مع الاتحادات الرياضية 

 الأردنية والعربية
 9 كبير 68.80 1.21 3.44

2 
ضعف برامج التدريب الإداري لأعضاء اللجنة الفنية 

 للقيام بعمليات
 الاستراتيجيالتخطيط 

 10 متوسط 66.20 1.40 3.31

  كبير 80.20 0.49 4.01 المجال الفني 
مستوى ( أن 8يلاحظ من الجدول )      

مرتفعا، إذ بلغ المتوسط  كوانالمجال الفني
(، 80.20) بأهمية نسبية( 4.01)الحسابي

 كبيرمتوسط وبين وجاء مستوى فقرات المجال

جداً، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 
رتبة الأولى وجاءت في الم (،3.31–4.75)

عدم وجود مقر ثابت  ( وهي9الفقرة )
 ةـات الأردنيـعـامـاضي للجـاد الريــللاتح
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 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد  

 

 ....                                                                               ياسين محارمةمعوقات التخطيط الاستراتيجي في الاتحاد الرياضي

 
لمجال ل( 0.451( وبمستوى دلالة )0.77)

( وبمستوى دلالة 0.48و) الاقتصادي
( 0.17و) داريللمجال الإ( 0.632)

 للمجال الفني( 0.867وبمستوى دلالة )
لأن قيمة  وتعد هذه القيم غير دالة احصائياً

أكبر من  (α≤ 0.05) مستوى الدلالة
(0.05.) 

 : الخبرة متغير
 تم حساب المتوسطات الحسابية،      

ستجابات أفراد عينة لا والانحرافات المعيارية،
معوقات التخطيط  الدراسة على مجالات

الاستراتيجي للاتحاد الرياضي للجامعات 
الأردنية من وجهة نظر أعضاء اللجنة الفنية 

 ( يبين النتائج.11) ، والجدولالخبرةتبعاً لمتغير 
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة المجال

 المجال الاقتصادي
 

 0.95 4.08 3 سنوات 5أقل من 

 1.16 3.63 4 سنوات 10إلى  6من 

 0.54 4.22 9 سنوات 10أكثر من 

 المجال الاداري
 

 0.88 3.67 3 سنوات 5أقل من 

 0.98 3.54 4 سنوات 10إلى  6من 

 0.72 3.80 9 سنوات 10أكثر من 

 المجال الفني
 

 0.06 4.23 3 سنوات 5أقل من 

 0.30 4.13 4 سنوات 10إلى  6من 

 0.62 3.89 9 سنوات 10أكثر من 

 الكولي
 

 0.62 3.99 3 سنوات 5أقل من 

 0.76 3.76 4 سنوات 10إلى  6من 

 0.52 3.97 9 سنوات 10من أكثر 

( وجود 11يلاحظ من الجدول )      
مجالات فروق ظاهرية بين متوسطات 

معوقات التخطيط الاستراتيجي للاتحاد 
الرياضي للجامعات الأردنية من وجهة نظر 

، الخبرةتبعاً لمتغير أعضاء اللجنة الفنية 

ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين 
المتوسطات ذات دلالة إحصائية عند 

( تم تطبيق تحليل α≥0.05)مستوى الدلالة 
(، one way ANOVAالتباين الأحادي )

 ( يبين ذلك: 12والجدول )
معوقات التخطيط الاستراتيجي متوسطات لمجالات نتائج تحليل التباين الأحادي : (12جدول )

 الخبرةتبعاً لمتغير للاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية من وجهة نظر أعضاء اللجنة الفنية 
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 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد  

 

 ....                                                                               ياسين محارمةمعوقات التخطيط الاستراتيجي في الاتحاد الرياضي

 
حصائيا، كما بلغت قيمة ت إهذه القيمة دالة 

( 0.013( وبمستوى دلالة )2.82ة )المحسوب
( وبمستوى 3.48و) لمجال الاقتصاديل

وتعد هذه  داريللمجال الإ( 0.004دلالة )
 قيمة مستوى الدلالة لأنّ، حصائياًإالقيم دالة 

(α≤ 0.05) ( 0.05أقل من ) باستثناء
المجال الفني حيث بلغت قيمة ت المحسوبة 

( وتعد 0.531( بمستوى دلالة )0.64)
لأن قيمة مستوى  حصائياًإالقيم غير دالة هذه 

 (.0.05أكبر من ) (α≤ 0.05) الدلالة

 : العلمي المؤهل متغير
تم حساب المتوسطات الحسابية،         

ستجابات أفراد عينة لا والانحرافات المعيارية،
معوقات التخطيط  الدراسة على مجالات

الاستراتيجي للاتحاد الرياضي للجامعات 
الأردنية من وجهة نظر أعضاء اللجنة الفنية 

( 10تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، والجدول )
 يبين النتائج.

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار "ت" للفروق بين : (10الجدول )
معوقات التخطيط الاستراتيجي للاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية من وجهة نظر متوسطات 

 .المؤهل العلميأعضاء اللجنة الفنية تعزى لمتغير 

 العدد المؤهل العلمي المجالات
 المتوسط
 الحسابي

 الانحراف
 المعياري

 مستوى الدلالة قيمة ت

 المجال الاقتصادي
 

 0.86 3.96 12 بكوالوريوس
0.77 0.451 

 0.43 4.31 4 دراسات عليا

 داريالمجال الإ
 

 0.87 3.65 12 بكوالوريوس
0.48 0.632 

 0.37 3.88 4 دراسات عليا

 المجال الفني
 

 0.56 4.00 12 بكوالوريوس
0.17 0.867 

 0.26 4.05 4 دراسات عليا

 الكولي
 

 0.62 3.87 12 بكوالوريوس
0.62 0.540 

 0.35 4.08 4 دراسات عليا

( إلى عدم 10تشير النتائج في الجدول )      
وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 

معوقات ( بين α≤ 0.05مستوى الدلالة )
التخطيط الاستراتيجي للاتحاد الرياضي 
للجامعات الأردنية من وجهة نظر أعضاء 

، .المؤهل العلمياللجنة الفنية تعزى لمتغير 
وذلك استناداً إلى قيمة ت المحسوبة إذ بلغت 

( 0.540ة )ـتوى دلالـسـوبم(، 0.62)
حيث تعد هذه القيمة دالة  للدرجة الكولية

المحسوبة  (ت)احصائيا، كما بلغت قيمة 
28
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لمجال ل( 0.451( وبمستوى دلالة )0.77)

( وبمستوى دلالة 0.48و) الاقتصادي
( 0.17و) داريللمجال الإ( 0.632)

 للمجال الفني( 0.867وبمستوى دلالة )
لأن قيمة  وتعد هذه القيم غير دالة احصائياً

أكبر من  (α≤ 0.05) مستوى الدلالة
(0.05.) 

 : الخبرة متغير
 تم حساب المتوسطات الحسابية،      

ستجابات أفراد عينة لا والانحرافات المعيارية،
معوقات التخطيط  الدراسة على مجالات

الاستراتيجي للاتحاد الرياضي للجامعات 
الأردنية من وجهة نظر أعضاء اللجنة الفنية 

 ( يبين النتائج.11) ، والجدولالخبرةتبعاً لمتغير 
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة المجال

 المجال الاقتصادي
 

 0.95 4.08 3 سنوات 5أقل من 

 1.16 3.63 4 سنوات 10إلى  6من 

 0.54 4.22 9 سنوات 10أكثر من 

 المجال الاداري
 

 0.88 3.67 3 سنوات 5أقل من 

 0.98 3.54 4 سنوات 10إلى  6من 

 0.72 3.80 9 سنوات 10أكثر من 

 المجال الفني
 

 0.06 4.23 3 سنوات 5أقل من 

 0.30 4.13 4 سنوات 10إلى  6من 

 0.62 3.89 9 سنوات 10أكثر من 

 الكولي
 

 0.62 3.99 3 سنوات 5أقل من 

 0.76 3.76 4 سنوات 10إلى  6من 

 0.52 3.97 9 سنوات 10من أكثر 

( وجود 11يلاحظ من الجدول )      
مجالات فروق ظاهرية بين متوسطات 

معوقات التخطيط الاستراتيجي للاتحاد 
الرياضي للجامعات الأردنية من وجهة نظر 

، الخبرةتبعاً لمتغير أعضاء اللجنة الفنية 

ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين 
المتوسطات ذات دلالة إحصائية عند 

( تم تطبيق تحليل α≥0.05)مستوى الدلالة 
(، one way ANOVAالتباين الأحادي )

 ( يبين ذلك: 12والجدول )
معوقات التخطيط الاستراتيجي متوسطات لمجالات نتائج تحليل التباين الأحادي : (12جدول )

 الخبرةتبعاً لمتغير للاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية من وجهة نظر أعضاء اللجنة الفنية 
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 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد  

 

 ....                                                                               ياسين محارمةمعوقات التخطيط الاستراتيجي في الاتحاد الرياضي

 
حصائيا، كما بلغت قيمة ت إهذه القيمة دالة 

( 0.013( وبمستوى دلالة )2.82ة )المحسوب
( وبمستوى 3.48و) لمجال الاقتصاديل

وتعد هذه  داريللمجال الإ( 0.004دلالة )
 قيمة مستوى الدلالة لأنّ، حصائياًإالقيم دالة 

(α≤ 0.05) ( 0.05أقل من ) باستثناء
المجال الفني حيث بلغت قيمة ت المحسوبة 

( وتعد 0.531( بمستوى دلالة )0.64)
لأن قيمة مستوى  حصائياًإالقيم غير دالة هذه 

 (.0.05أكبر من ) (α≤ 0.05) الدلالة

 : العلمي المؤهل متغير
تم حساب المتوسطات الحسابية،         

ستجابات أفراد عينة لا والانحرافات المعيارية،
معوقات التخطيط  الدراسة على مجالات

الاستراتيجي للاتحاد الرياضي للجامعات 
الأردنية من وجهة نظر أعضاء اللجنة الفنية 

( 10تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، والجدول )
 يبين النتائج.

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار "ت" للفروق بين : (10الجدول )
معوقات التخطيط الاستراتيجي للاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية من وجهة نظر متوسطات 

 .المؤهل العلميأعضاء اللجنة الفنية تعزى لمتغير 

 العدد المؤهل العلمي المجالات
 المتوسط
 الحسابي

 الانحراف
 المعياري

 مستوى الدلالة قيمة ت

 المجال الاقتصادي
 

 0.86 3.96 12 بكوالوريوس
0.77 0.451 

 0.43 4.31 4 دراسات عليا

 داريالمجال الإ
 

 0.87 3.65 12 بكوالوريوس
0.48 0.632 

 0.37 3.88 4 دراسات عليا

 المجال الفني
 

 0.56 4.00 12 بكوالوريوس
0.17 0.867 

 0.26 4.05 4 دراسات عليا

 الكولي
 

 0.62 3.87 12 بكوالوريوس
0.62 0.540 

 0.35 4.08 4 دراسات عليا

( إلى عدم 10تشير النتائج في الجدول )      
وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 

معوقات ( بين α≤ 0.05مستوى الدلالة )
التخطيط الاستراتيجي للاتحاد الرياضي 
للجامعات الأردنية من وجهة نظر أعضاء 

، .المؤهل العلمياللجنة الفنية تعزى لمتغير 
وذلك استناداً إلى قيمة ت المحسوبة إذ بلغت 

( 0.540ة )ـتوى دلالـسـوبم(، 0.62)
حيث تعد هذه القيمة دالة  للدرجة الكولية

المحسوبة  (ت)احصائيا، كما بلغت قيمة 
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( للمجالات ككول، 78.40نسبية بلغت )

ولى المجال الاقتصادي الأ وجاء في المرتبة
( وفي المرتبة 81.00نسبية بلغت ) وبأهمية

نسبية بلغت  وبأهميةالثانية المجال الفني 
خيرة المجال ( وفي المرتبة الثالثة والأ80.20)

 (74.20)ت ـلغـبية بـنس يةـبأهمداري الإ
 ويفسر الباحث النتائج على النحو التالي. 

ن حصول مجال المعوقات الاقتصادية إ -
  نسبية بلغت وبأهميةولى على المرتبة الأ

%( وبدرجة موافقة كبيرة يؤكد ضعف  81)
رد والمخصصات المالية وضعف الميزانية الموا

المرصودة لتنفيذ برامج الاتحاد الرياضي 
ردنية الذي يؤثر وبشكول كبير للجامعات الأ

على رؤية ورسالة الاتحاد الرياضي في 
تحقيق النمو الشامل والمتوازن في جميع 
مجالات الحياة المعاصرة ومواكبة كل ما هو 
جديد، وكذلك ضعف جذب اهتمام 

الرياضية، فلا بد  بالألعاببة للمشاركة الطل
من وضع الخطط وتوفير الفرص المناسبة 

من تنويع  لتمكوينهلدعم ميزانية الاتحاد 
وتطوير البرامج الرياضية والتي تسمح 

يجابية بناءة وهادفة على المستوى إبمشاركة 
و العربي وتتفق نتائج هذه الدراسة أالمحلي 

ظهرت نتائجها إلى أالتي  (23)مع نتائج دراسة
هم المشكولات التي أأن المجال المالي هو 

تواجه التخطيط الرياضي في الاتحادات 

التي  ،(24)الرياضية في سوريا ودراسة
ن المحور المالي يشكول سبباً رئيسياً في أظهرت أ

حدوث المشكولات في الاتحادات الرياضية في 
اللتان  ،(26)و(25)من ردن، ودراسة كلالأ

هم المعوقات التي تواجه أن من ألى إشارتا أ
عملية التخطيط هي نقص الموارد المالية 

 ،(27)المخصصة لعملية التخطيط ودراسة
والتي تؤكد على وجود معوقات مالية 
تتحدى مديري المدارس في عملية التخطيط 

كدتا أالتي  ،(29)و(28)الاستراتيجي ودراسة
هم معوقات أن نقص التمويل المالي من أعلى 

 الاستراتيجي في المؤسسات التعليمة.التخطيط 
ن حصول مجال المعوقات الفنية المرتبة إ -

%( 80.20نسبية بلغت ) وبأهميةالثانية 
وبدرجة موافقة كبيرة يؤكد عدم مواكبة 
التطورات السريعة المتغيرة والمتتابعة في مجال 
التكونولوجيا الحديثة التي تلعب دوراً هاماً 
في تطور الرياضة الجامعية وكذلك غياب 
القيادة الحكويمة التي تتخذ القرارات المناسبة 

 الإدارةفي الوقت المناسب، وضعف 
لتنظيمية المتخصصة في المجال الرياضي ا

داري الحديث رباك في التنظيم الإإوالتي تسبب 
الذي ينعكوس على قوة ومكوانة الاتحاد 

ردنية تجاه الاتحادات الرياضي للجامعات الأ
ردنية والعربية. وتتفق نتائج هذه الرياضية الأ

التي اظهرت  (30)دراسة الدراسة مع نتائج
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 مصدر التباين المجال
 مجموع

 المربعات
درجات 

 الحرية
 متوسط

 المربعات
 قيمة ف

 مستوى
 الدلالة

 المجال الاقتصادي
 0.50 2 0.99 بين المجموعات

0.79 
 

0.474 
 

 0.63 13 8.16 داخل المجموعات

  15 9.15 الكولي

 المجال الاداري
 

 0.09 2 0.19 بين المجموعات
0.14 

 
0.870 

 
 0.66 13 8.62 داخل المجموعات

  15 8.81 الكولي

 المجال الفني
 

 0.17 2 0.33 بين المجموعات
0.66 

 
0.534 

 
 0.25 13 3.30 داخل المجموعات

  15 3.64 الكولي

 الكولي
 

 0.07 2 0.14 بين المجموعات
0.19 

 
0.829 

 
 0.36 13 4.63 داخل المجموعات

  15 4.76 الكولي

( إلى عدم 12تشير النتائج في الجدول )      
وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 

معوقات ( بين α≤ 0.05مستوى الدلالة )
التخطيط الاستراتيجي للاتحاد الرياضي 
للجامعات الأردنية من وجهة نظر أعضاء 

، وذلك الخبرةتبعاً لمتغير اللجنة الفنية 
استناداً إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت 

( 0.829(، وبمستوى دلالة )0.19)
حيث تعد هذه القيمة غير للدرجة الكولية 

ت قيمة ف المحسوبة ، كما بلغحصائياًإدالة 
( 0.474( وبمستوى دلالة )0.79)
( وبمستوى 0.14و) الاقتصادي لمجالل

 للمجال الإداري (0.870دلالة )
( 0.534( وبمستوى دلالة )0.66و)

وتعد هذه القيم غير دالة  مجال الفنيلل
مستوى  لأن قيمة مستوى الدلالة حصائياًإ

 (.0.05أكبر من ) (α≤ 0.05الدلالة )
 :النتائج مناقشة

 : ولمناقشة نتائج السؤال الأ
معوقات التخطيط الاستراتيجي  ما      

ردنية من الرياضي للجامعات الأ للاتحاد
عضاء أنشطة الرياضية، وجهة نظر مدراء الأ

 اللجنة الفنية للاتحاد الرياضي؟
رقام من لى الجداول ذات الأإبالرجوع       

يط ـخطـات التـوقـن معأن ـيّـ( تب8–5)
ردنية من وجهة الاستراتيجي للجامعات الأ

عضاء اللجنة أنشطة الرياضية نظر مدراء الأ
 وبأهميةالفية للاتحاد جاءت بدرجة كبيرة 

30
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( للمجالات ككول، 78.40نسبية بلغت )

ولى المجال الاقتصادي الأ وجاء في المرتبة
( وفي المرتبة 81.00نسبية بلغت ) وبأهمية

نسبية بلغت  وبأهميةالثانية المجال الفني 
خيرة المجال ( وفي المرتبة الثالثة والأ80.20)

 (74.20)ت ـلغـبية بـنس يةـبأهمداري الإ
 ويفسر الباحث النتائج على النحو التالي. 

ن حصول مجال المعوقات الاقتصادية إ -
  نسبية بلغت وبأهميةولى على المرتبة الأ

%( وبدرجة موافقة كبيرة يؤكد ضعف  81)
رد والمخصصات المالية وضعف الميزانية الموا

المرصودة لتنفيذ برامج الاتحاد الرياضي 
ردنية الذي يؤثر وبشكول كبير للجامعات الأ

على رؤية ورسالة الاتحاد الرياضي في 
تحقيق النمو الشامل والمتوازن في جميع 
مجالات الحياة المعاصرة ومواكبة كل ما هو 
جديد، وكذلك ضعف جذب اهتمام 

الرياضية، فلا بد  بالألعاببة للمشاركة الطل
من وضع الخطط وتوفير الفرص المناسبة 

من تنويع  لتمكوينهلدعم ميزانية الاتحاد 
وتطوير البرامج الرياضية والتي تسمح 

يجابية بناءة وهادفة على المستوى إبمشاركة 
و العربي وتتفق نتائج هذه الدراسة أالمحلي 

ظهرت نتائجها إلى أالتي  (23)مع نتائج دراسة
هم المشكولات التي أأن المجال المالي هو 

تواجه التخطيط الرياضي في الاتحادات 

التي  ،(24)الرياضية في سوريا ودراسة
ن المحور المالي يشكول سبباً رئيسياً في أظهرت أ

حدوث المشكولات في الاتحادات الرياضية في 
اللتان  ،(26)و(25)من ردن، ودراسة كلالأ

هم المعوقات التي تواجه أن من ألى إشارتا أ
عملية التخطيط هي نقص الموارد المالية 

 ،(27)المخصصة لعملية التخطيط ودراسة
والتي تؤكد على وجود معوقات مالية 
تتحدى مديري المدارس في عملية التخطيط 

كدتا أالتي  ،(29)و(28)الاستراتيجي ودراسة
هم معوقات أن نقص التمويل المالي من أعلى 

 الاستراتيجي في المؤسسات التعليمة.التخطيط 
ن حصول مجال المعوقات الفنية المرتبة إ -

%( 80.20نسبية بلغت ) وبأهميةالثانية 
وبدرجة موافقة كبيرة يؤكد عدم مواكبة 
التطورات السريعة المتغيرة والمتتابعة في مجال 
التكونولوجيا الحديثة التي تلعب دوراً هاماً 
في تطور الرياضة الجامعية وكذلك غياب 
القيادة الحكويمة التي تتخذ القرارات المناسبة 

 الإدارةفي الوقت المناسب، وضعف 
لتنظيمية المتخصصة في المجال الرياضي ا

داري الحديث رباك في التنظيم الإإوالتي تسبب 
الذي ينعكوس على قوة ومكوانة الاتحاد 

ردنية تجاه الاتحادات الرياضي للجامعات الأ
ردنية والعربية. وتتفق نتائج هذه الرياضية الأ

التي اظهرت  (30)دراسة الدراسة مع نتائج
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 مصدر التباين المجال
 مجموع

 المربعات
درجات 

 الحرية
 متوسط

 المربعات
 قيمة ف

 مستوى
 الدلالة

 المجال الاقتصادي
 0.50 2 0.99 بين المجموعات

0.79 
 

0.474 
 

 0.63 13 8.16 داخل المجموعات

  15 9.15 الكولي

 المجال الاداري
 

 0.09 2 0.19 بين المجموعات
0.14 

 
0.870 

 
 0.66 13 8.62 داخل المجموعات

  15 8.81 الكولي

 المجال الفني
 

 0.17 2 0.33 بين المجموعات
0.66 

 
0.534 

 
 0.25 13 3.30 داخل المجموعات

  15 3.64 الكولي

 الكولي
 

 0.07 2 0.14 بين المجموعات
0.19 

 
0.829 

 
 0.36 13 4.63 داخل المجموعات

  15 4.76 الكولي

( إلى عدم 12تشير النتائج في الجدول )      
وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 

معوقات ( بين α≤ 0.05مستوى الدلالة )
التخطيط الاستراتيجي للاتحاد الرياضي 
للجامعات الأردنية من وجهة نظر أعضاء 

، وذلك الخبرةتبعاً لمتغير اللجنة الفنية 
استناداً إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت 

( 0.829(، وبمستوى دلالة )0.19)
حيث تعد هذه القيمة غير للدرجة الكولية 

ت قيمة ف المحسوبة ، كما بلغحصائياًإدالة 
( 0.474( وبمستوى دلالة )0.79)
( وبمستوى 0.14و) الاقتصادي لمجالل

 للمجال الإداري (0.870دلالة )
( 0.534( وبمستوى دلالة )0.66و)

وتعد هذه القيم غير دالة  مجال الفنيلل
مستوى  لأن قيمة مستوى الدلالة حصائياًإ

 (.0.05أكبر من ) (α≤ 0.05الدلالة )
 :النتائج مناقشة

 : ولمناقشة نتائج السؤال الأ
معوقات التخطيط الاستراتيجي  ما      

ردنية من الرياضي للجامعات الأ للاتحاد
عضاء أنشطة الرياضية، وجهة نظر مدراء الأ

 اللجنة الفنية للاتحاد الرياضي؟
رقام من لى الجداول ذات الأإبالرجوع       

يط ـخطـات التـوقـن معأن ـيّـ( تب8–5)
ردنية من وجهة الاستراتيجي للجامعات الأ

عضاء اللجنة أنشطة الرياضية نظر مدراء الأ
 وبأهميةالفية للاتحاد جاءت بدرجة كبيرة 
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نشاء إتسعى الجامعات الحكوومية على  -

دارات متخصصة لمراقبة العمل إمراكز و
داري ومواكبة التطور والنماء في جميع الإ

 المجالات وخصوصاً المجال الرياضي.
حصائياً تعزى لمتغير إعدم وجود فروق دالة  -

المؤهل العلمي )بكوالوريوس، دراسات عليا( 
وعلى جميع مجالات الدراسة ويعزو الباحث 

دارة التخطيط الاستراتيجي من إن ألى إذلك 
دارية الحديثة التي لاقت اهتماماً المفاهيم الإ

واضحاً في المجال الرياضي وخصوصاً في 
ردنية، حيث سعت الاتحادات الرياضية الأ

يع المؤسسات والمنظمات الرياضية ومن جم
لى نشر وتطبيق إردنية ضمنها الجامعات الأ

في برامجها ونشاطاتها الرياضية  الإداريةالمفاهيم 
المتنوعة الداخلية والخارجية وترسيخ هذا 
المفهوم من خلال الندوات والمحاضرات 
وورش العمل والبرامج التدريبية لكوافة 

اضي على اختلاف العاملين في المجال الري
درجاتهم العلمية ومؤهلاتهم التدريبية، وتتفق 

التي  (36)نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة
ى حصائياً تعزإظهرت عدم وجود فروق دالة أ

لمتغير المؤهل العلمي لمعوقات التخطيط 
ردن الاستراتيجي في الاتحادات الرياضية في الأ

تان لال، (38)و(37)واليمن، ودراسة كل من
حصائياً تعزى إظهرتا عدم وجود فروق دالة أ

 لمتغير المؤهل العلمي.

تعزى  حصائياًإعدم وجود فروق دالة  -
ة وعلى جميع مجالات الدراسة برلمتغير الخ

عضاء ألى ارتباط إويعزو الباحث ذلك 
اللجنة الفنية على اختلاف خبراتهم 

دارية بعمليات التدريب واعداد وتنفيذ الإ
والبرامج الرياضية التي يقدمها نشطة الأ

ردنية الاتحاد الرياضي للجامعات الأ
من رسالة  ومشاركة الجميع انطلاقاً

هداف والتطلعات جامعاتهم في تحقيق الأ
والرؤيا المستقبلية للنهوض بالرياضة 

على المستويات، وتتفق نتائج ألى إالجامعية 
التي  ،(39)هذه الدراسة مع نتائج دراسة

حصائياً إظهرت عدم وجود فروق دالة أ
تعزى لمتغير الخبرة في معوقات التخطيط 

ردن الاستراتيجي للاتحادات الرياضية في الأ
واليمن، واختلفت نتائج هذه الدراسة مع 

ظهرت وجود فروق أالتي  ،(40)نتائج دراسة
حصائياً تعزى لمتغير الخبرة ولصالح إدالة 

 ا بينتتراوح خبراتهم م اللذينشخاص الأ
 سنوات. 10–5

 :الاستنتاجات
ن هناك معوقات للتخطيط الاستراتيجي إ -1

ردنية في الاتحاد الرياضي للجامعات الأ
 وبدرجة كبيرة في جميع مجالات الدراسة.
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 ....                                                                               ياسين محارمةمعوقات التخطيط الاستراتيجي في الاتحاد الرياضي

شكولات الفنية التي درجة موافقة كبيرة للم
تواجه التخطيط الرياضي في الكوويت من 

عضاء الاتحادات الرياضية، أوجه نظر 
ظهرت درجة أالتي  ،(31)أبو عيشة ودراسة

موافقة كبيرة للمشكولات الفنية التي تواجه 
 التخطيط التربوي للمدارس الحكوومية.

 الإداريةن حصول مجال المعوقات إ -
%(  74.20نسبية ) وبأهميةبالمرتبة الثالثة 

اع تبوبدرجة موافقة كبيرة يؤكد عدم ا
ردنية الاتحاد الرياضي للجامعات الأ

نظمة الادارية الحديثة وعدم مواكبة كل الأ
دارية الإ بالأساليبما هو جديد ومتطور 

الحديثة في المجال الاداري، التي تؤثر على 
عدم وضوح رؤية ورسالة الاتحاد الرياضي 

ية وكذلك على التخطيط ردنللجامعات الأ
السليم للبرامج الرياضية بما يتماشى مع 
الامكوانات المتاحة. وتتفق نتائج هذه 

التي اظهرت  (32)الدراسة مع نتائج دراسة
التي  الإداريةدرجة موافقة كبيرة للمعوقات 

تواجه التخطيط الرياضي للاتحادات 
والتي  (33)الرياضية في الكوويت، ودراسة

داري  ضعف الكوادر الإلىإاشارت نتائجها 
للقيام بعمليات التخطيط السليم في 

ظهرت أالتي  ،المنظمات السورية ودراسة
ية التي ردادرجة موافقة كبيرة للمعوقات الإ

تواجده التخطيط الرياضي في الاتحادات 

الرياضية السورية. واختلفت نتائج الدراسة 
والتي اظهرت درجة  (34)مع نتائج دراسة

دارية التي موافقة متوسطة للمشكولات الإ
تواجه التخطيط التربوي لدي مديري 

 (35)ومديرات المدارس الحكوومية، ودراسة
طة ـة متوسـوافقـة مـرت درجـهـظأوالتي 

للتخطيط الاستراتيجي  الإداريةللمعوقات 
 ردن واليمن.في الاتحادات الرياضة في الأ

  :نتائج السؤال الثاني مناقشة
حصائية إهل توجد فروق ذات دلالة       

يجي للاتحاد لمعوقات التخطيط الاسترات
ردنية تعزى لمتغير الرياضي للجامعات الأ

 الخبرة(؟–المؤهل العلمي–)الجامعة
رقام من لى الجداول ذات الأإوبالرجوع 

 ( تبين ما يلي: 12–9)
حصائياً تعزى لمتغير إوجود فروق دالة  -

الجامعة )حكوومية، خاصة( في جميع مجالات 
الدراسة باستثناء المجال الفني ولصالح 
الجامعات الحكوومية ويعزو الباحث ذلك 

 :لىإ
ردنية الحكوومية على حرص الجامعات الأ -

دارية الحديثة في المجال توظيف المفاهيم الإ
جل استقطاب الطلبة أالرياضي وذلك من 

ة في بالبرامج والانشطة الرياضية للمشارك
 المتنوعة ودعم برنامج التفوق الرياضي.
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 المجالات وخصوصاً المجال الرياضي.
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اضي على اختلاف العاملين في المجال الري
درجاتهم العلمية ومؤهلاتهم التدريبية، وتتفق 
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حصائياً إظهرت عدم وجود فروق دالة أ
تعزى لمتغير الخبرة في معوقات التخطيط 

ردن الاستراتيجي للاتحادات الرياضية في الأ
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تواجه التخطيط التربوي لدي مديري 
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حصائية إهل توجد فروق ذات دلالة       
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الجامعة )حكوومية، خاصة( في جميع مجالات 
الدراسة باستثناء المجال الفني ولصالح 
الجامعات الحكوومية ويعزو الباحث ذلك 

 :لىإ
ردنية الحكوومية على حرص الجامعات الأ -

دارية الحديثة في المجال توظيف المفاهيم الإ
جل استقطاب الطلبة أالرياضي وذلك من 

ة في بالبرامج والانشطة الرياضية للمشارك
 المتنوعة ودعم برنامج التفوق الرياضي.
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 ....                                                                               ياسين محارمةمعوقات التخطيط الاستراتيجي في الاتحاد الرياضي

 
 ،،واقبلوا الاحترام والتقدير والعرفان

 المعلومات الشخصية: الرجاء وضع دائرة حول الخانة المناسبة.
  خاصة حكوومية الجامعة

  دراسات عليا بكوالوريوس المؤهل العلمي
 سنوات 10اكثر من  سنوات 10 – 6من  سنوات 5لغاية  الخبرة

 :معوقات التخطيط الاستراتيجي للاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية
 كبير المجال الاقتصادي الرقم

 جداً
 ضعيف ضعيف متوسط كبير

 جداً
      نقص الموارد المالية اللازمة للبرامج الرياضية 1
المقدم للجنة للقيام بعمليات التخطيط ضعف نظام الحوافز  2

 الاستراتيجي
     

عدم وجود خطط تستهدف مصادر تمويل لدعم الاتحاد بعيداً عن  3
 الاشتراكات السنوية

     

      ضعف المشاركة في بطولات اتحاد الجامعات العربية 4
 المجال الاداري 

      لا توجد رؤية ورسالة واضحة للاتحاد الرياضي 1
      معارضة اللجنة الإدارية لعمليات التطوير والتغيير 2
ضعف تعاون أعضاء اللجنة الإدارية في عمليات التخطيط  3

 الاستراتيجي
     

      ضعف المعرفة بالتخطيط الاستراتيجي وبرامج الإدارة الحديثة 4
خطط وأهداف البطولات الرياضية للاتحاد لا تتماشى مع  5

 المادية والبشريةالإمكوانات 
     

تغيير سياسة الاتحاد بسبب التغير المستمر لرئاسة الاتحاد بين  6
 الجامعات الأردنية

     

 المجال الفني 
عدم توفر الوقت الكوافي للقيام بعمليات التخطيط الرياضي  1

 السليم.
     

ضعف برامج التدريب الإداري لأعضاء اللجنة الفنية للقيام  2
 التخطيط الاستراتيجيبعمليات 

     

      عدم وجود أبحاث متخصصة لتقييم أوضاع الاتحاد 3
قلة المتخصصين في الإدارة الرياضية تدعم التخطيط الرياضي  4

 السليم
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في وجهات النظر بين  اًن هناك اختلافإ -2
عضاء اللجنة الفنية في المجال المالي والمجال أ

 داري تعزى لمتغير الجامعة.الإ
لا يوجد اختلاف في وجهات نظر  -3

  .مدراء النشاط الرياضي يعزى لنوع الجامعة
في وجهات النظر بين  اًن هناك انسجامإ -4
 الدراسةعضاء اللجنة الفنية لجميع مجالات أ

 بغض النظر عن المؤهل العلمي.
 في وجهات النظر بين اًن هناك انسجامإ -5
 عضاء اللجنة الفنية وعلى جميع مجالاتأ 

 الدراسة بغض النظر عن الخبرة.
 :التوصيات

لتزام الاتحاد الرياضي للجامعات إ -1
ردنية بوضع الخطط الاستراتيجية اللازمة الأ

نشطة الرياضية لتحقيق عند إعداد البرامج والأ
رؤية ورسالة الاتحاد الرياضي للجامعات 

لى الغايات والطموحات إردنية والوصول الأ
 .المرجوةوتحقيق الاهداف 

الاهتمام بعقد البرامج والدورات  -2
التدريبية وورش العمل المتعلقة بالمفاهيم 

دارية الحديثة التي تهتم بتطور الحركة الإ
الرياضية بالتعاون مع كافة المؤسسات 

 والمنظمات الرياضية.
لى تبادل إتفعيل البرامج التي تهدف  -3

دارية وتطوير الرياضة الجامعية الخبرات الإ
من خلال عمل مشترك بين الجامعات 

 ردنية.الأ
تحاد يجاد مقر ثابت للإإلى إالسعي  -4

سوةً بالاتحادات أردنية الرياضي للجامعات الأ
خرى ليتسنى لكوافة شرائح المجتمع الرياضية الأ

من المشاركة الفاعلة والمنتجة لتحقيق التطلعات 
 المستقبلية ومواكبة تحديات العصر.

 الملحق الأول
 بسم الله الرحمن الرحيم

 السيد عضو اللجنة الفنية للاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية المحترم.
 السلام عليكوم ورحمة الله وبركاته وبعد....

الرياضي للجامعات الأردنية يقوم الباحث بدراسة بعنوان )معوقات التخطيط الاستراتيجي للاتحاد 
من وجهة نظر أعضاء اللجنة الفنية(، أرجو من حضرتكوم التكورم بقراءة وتعبئة فقرات الاستبيان بعناية تامة 

ن المعلومات تستخدم لأغراض أووضع إشارة )/( أمام الفقرة وتحت درجة الموافقة التي ترونها مناسبة، علماً ب
لى المراتب المتقدمة، وينقسم هذا الاستبيان إلى إياضة الجامعية والوصول البحث العلمي للمحاولة لتطوير الر

قسمين، الأول ويتكوون من بيانات خاصة بالمستجيب على الدراسة وتمثل الجامعة، المؤهل العلمي، 
معوقات التخطيط الاستراتيجي للاتحاد في  تقيس هيوالخبرة،ويشمل الجزء الثاني الفقرات الخاصة بالاستبيان و

 ثلاثة محاور وهي المحور الاقتصادي والمحور الفني والمحور الاداري.
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معوقات التخطيط الاستراتيجي للاتحاد في  تقيس هيوالخبرة،ويشمل الجزء الثاني الفقرات الخاصة بالاستبيان و

 ثلاثة محاور وهي المحور الاقتصادي والمحور الفني والمحور الاداري.
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 ، كلية الآداب والعلوم، جامعة العلوم الإسلامية العالمية.الإنسانيةقسم العلوم  أستاذ مساعد، *

 

 

  

  

المعوّقات الطبيعية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على حجاج العراق في 
 م(945-749/ه334-132) الفترة ما بين

* عدنان عبدالله عبيدات د.

 م12/2/2016البحث:تاريخ قبول    م6/2015/ 7تاريخ وصول البحث:

 ملخص

سعى خلفاء الدولة العباسية إلى تأمين طريق الحج العراقي من خلال بناء القصور        
وتحديد معالم الطريق، ورغم ذلك فقد واجه الحجاج في فترة الدراسة  وحفر الآبار والبرك،

تين الاجتماعية العديد من المخاطر والمعوّقات الطبيعية التي كان لها آثار بارزة على الحيا
 والاقتصادية.

وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المعوقات والمخاطر الطبيعية التي واجهت        
ِّر الظروف المناخية ما بين الحر والبرد  حجاج العراق، والمتمثلة بنقص ماء الشرب، وتغي

اعر المقدسة، وما الشديدين، وكثرة الأمطار التي شكلت سيولًا في طريق الحج وفي المش
ترتب على ذلك من آثار اجتماعية، تمثلت في موت عدد كبير من الحجاج وانتشار الخوف 
والفزع وانتشار الأمراض بين الحجاج، مما حال في بعض الأوقات دون تأدية بعضهم 

إضافة إلى فقدان الحجاج والتجار أمتعتهم وبضائعهم جرَّاءَ تلك المخاطر، مما لفريضة الحج.
في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخاصة الخبز والقمح والشعير، إضافة إلى ماء  سبب

 الشرب الذي لم يقوَ العديد من الحجاج إلى شرائه.
قافلة الحج العراقية، منازل الحج، المعوقات الطبيعية، الظروف المناخية، الكلمات الدالة: 

 .المرافق العامة

Abstract 
       The Abbaside State Caliphs sought to insure AL-Iraqi Pilgrimage 
Road through building palaces, digging wells and pools, and specifying 
the mile-stones of the road. Inspite of that the pilgrims had faces 
numerous risks, and natural obstacles, which had rising effects on both 
economic and social lives. 
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خاص من أكثر العصور التي تطوّرت بها  

، من خلال إقامة الأميال، (5)دروب الحج
، (6)ووضع الأعلام لتوضيح معالم الطريق

، وصاحب (7)وبناء القصور وأماكن الراحة
استقرار الدولة العباسية إنشاء الكثير من 

التي قلّلت من  (8)المرافق والخدمات العامة
، من خلال (9)المخاطر التي تعترض الحاج

بناء المنازل والاستراحات وتزويدها بماء 
( 11)إضافة إلى إصلاح المناهل ،(10)الشرب

قبل بدء موسم الحج لتوفير ماء الشرب 
، حتى أصبحت الطريق إلى (12)للحجاج

من أرفق ..."، كما يقول ابن كثير(13)الحجاز
ويؤكد ذلك  .(14)ا"الطرقات وآمنها وأطيبه

ما ذكره الرحالة المتأخرون عن مدى الأمان 
الذي وصلت إليه هذه الطريق بجهود 

 (16)، التي أمرت ببناء المصانع(15)السيدة زبيدة
وبالمقابل لم يخصص  .(17)وحفر عين مُشاش

خلفاء الدولة العباسية جهة أو وزارة أو 
ديوان خاص بالحج يتولى شؤون الحج طيلة 

تذكره المصادر وجود شخص العام، وما 
معني بأعمال الكوفة وطريق مكة كان يعين 

، (18)قبل بدء الموسم بتكليف من الخليفة
ويمكن القول أن جهودهم لم تكن منتظمة، 
وهذا يفسر سبب تراجع الاهتمام بمرافق 

 الطريق وتباعده.

وتناقش الدراسة الموضوع ضمن إطار        
ات منذ زمني حدثت فيه الكثير من التطور

م( 753-749/ه136-132عهد السفاح)
 ه137)ت عندما أراد أبو مسلم الخراساني

ة ـافسـ( منم753/ه136 ةـنـم( س754/
م( في 774-753/ه158-136)المنصور

( 20)، إضافة إلى خطر العلويين(19)إمرة الحج

الذي برز بشكل واضح زمن الخليفة 
م(، 833-813/ه218-198) ونــأمـالم

هذا  أخذ يهدد مكانة العباسيين بمكة والذي
فضلا عما حصل من تطورات عندما 
 انتقلت ولاية الحج منذ بداية عهد المعتصم

إلى القادة م(842-م833/ه218-227)
حج  (م840/ه226)الأتراك، ففي سنة 

بالناس محمد بن داود بأمر من أشناس 
ودُعي له بجميع  ،(21)م(844/ه23)ت

سامراء إلى مكة  المنابر التي مرّ بها من
 /ه235)ت، وحج إيتاخ(22)والمدينة

م( وكان 848/ه234)سنة (23)م(849
واليا على مكة والمدينة، في الوقت الذي لم 

 .(24)يكن يعين إلا أمراء عباسيون
وفي الثلث الأخير من القرن الثالث       

الهجري ظهر القرامطة كقوة سياسية جديدة 
وخصماً قوياً للدولة العباسية، وسجلوا 
 سابقة في التاريخ الإسلامي نتيجة
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 :المقدمة
يُعَدُّ موضوع الحج وطرقه ومخاطره من        

المواضيع الجديرة بالبحث، لما يشكله من أهمية 
يعكس مدى دينية وسياسية على حد سواء، 

قدرة الدولة في إدارة شؤون الحج بشكل عام، 
وتوفير الأمن للحجاج وعودتهم سالمين إلى 
بلادهم، متجاوزين المخاطر التي قد تعترضهم 
خلال رحلتهم الطويلة والشاقة، على امتداد 

وقد  .(1)مسافات بعيدة عن مركز الخلافة
تصدى لدراسة موضوع الحج ودروبه من 

، لكنها لم (2)دة دراساتالعراق إلى مكة ع
تتطرق إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية 
التي تعرّض لها الحاج في طريق الحج، وأثناء 

أداء المناسك، والتي تسعى هذه الدراسة إلى 
 بحثها.
كانت بغداد تشكل محطة رئيسة لقافلة        

الحج العراقية التي تضم قافلة الحج 
وبلدان  الخراسانية القادمة من خراسان

المشرق الإسلامي، فكان الحجاج يأتون من 
 .(3)تلك البلدان لينظموا إلى القافلة العراقية

ولم تكن فريضة الحج وحدها هي التي 
تجذب الناس للحج، بل كان يغريهم أمان 

الحجاج التي وحماية قوافل ،الطريق أيضاً
كانت تَفِدُ من جميع أنحاء الدولة 

.(4)الإسلامية

 لـشكـي الأول بـويُعَّدُ العصر العباس       

  

  

       This study aims at shedding light on obstacles and nature risks that 
faced Iraqi's pilgrims, represented of lack of drinking water, changing of 
the climatic circumstances, between hotness and chilly coldness, and 
heavy rains, which formed streams in the road of pilgrimage and in the 
sacred feelings, and what imposed on that of social effects, represented in 
the death of a great number of pilgrims, spread of fear, terror and spread 
of diseases among pilgrims, that made a barrier sometimes between some 
of them and performing the religious duty of pilgrimage, in addition to 
the pilgrims' loss and merchants of their luggage and goods because of 
those dangers, the matter that caused elevation of prices, especially that 
basic goods like bread and wheat, in addition to drinking water of which 
many pilgrims could not buy. 
Key words: AL-Iraqi Pilgrimage Caravan, pilgrimage places, natural 
obstacles, climatic circumstances and public utilities. 
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the death of a great number of pilgrims, spread of fear, terror and spread 
of diseases among pilgrims, that made a barrier sometimes between some 
of them and performing the religious duty of pilgrimage, in addition to 
the pilgrims' loss and merchants of their luggage and goods because of 
those dangers, the matter that caused elevation of prices, especially that 
basic goods like bread and wheat, in addition to drinking water of which 
many pilgrims could not buy. 
Key words: AL-Iraqi Pilgrimage Caravan, pilgrimage places, natural 
obstacles, climatic circumstances and public utilities. 
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ما  (33)في منطقة الأجفرم( 281/894)

مطراً غزيراً حتى  (35)والخزيمية (34)بين فَيْد
تشكلت السيول وغرق كثير من الحجاج، 
ويذكر ابن كثير"أن الرجل كان يغرق فلا 

، إضافة إلى (36)يقدر احد على خلاصه"
نفوق بعض الدواب التي كانت تُقِلّهم 

مما شكل عائقا أمامهم، فاضطروا بأحمالها، 
على الأقدام مما  إلى مواصلة الطريق سيراً

 زاد الرحلة صعوبة.
ويعد شح ونقص ماء الشرب        

والحرارة الشديدة من أكثر المعوقات 
الطبيعية التي واجهت الحجاج، فقد رجع 

من  (م258/871)أكثر حجاج سنة 
وفة ـن الكـا بيـم (37)منطقة الفرعاء

نتيجة للعطش الذي واجههم، ( 38)والبصرة
ولم يتمكنوا من مواصلة سيرهم إلى 

ويظهر أن تجاوز الحجاج طريق  .(39)مكة
الكوفة والبصرة لا يعني بالضرورة وصولهم 
بأمان إلى مكة وتجاوز مشكلة نقص ماء 
الشرب، بل كانت المعاناة نفسها عند 

، وهذا (40)وصولهم المدينة والتوجه إلى مكة
/267)ل مع حجاج سنة ما حص

ومن واصل السير منهم مات  (41)(م880
في الطريق لقلة الماء ولشدة الحر الذي 

 .(42)واجههم في البيداء

رجع كثير  (م296/908)وفي عام        
من الحاج لقلة المطر والماء حتى خرج 

وتلا  ،(43)الناس في ذلك الموسم للاستسقاء
قافلة خروج ذلك انقطاع وعدم انتظام في 

 /327–317)الحج العراقية من سنة
الخلافة  نتيجة لشعور( م929-938

بالتهديدات والمخاطر من قبل الأعراب 
وعندما انتظمت القوافل من  .(44)والقرامطة

 (م943 /332)جديد تعرض حجاج سنة
لكثير من المخاطر في الطريق ومات الكثير 
منهم نتيجة لشدة الحر والعطش ونقص ماء 
الشرب، ولم ينج منهم إلا القليل بعد أن 

 .(45)منّ الله عليهم بالمطر
ولم تكن هذه المخاطر تواجه العامة 

فحسب، فقد اشتد على الخليفة المنصور
م(مرضه عندما 136-158/753-774)

من شدة الحر  م158/774)حج سنة
، فكانت وفاته ببئر (46)وركوبه على الهواجر

، كما (48)على بعد أميال من مكة( 47)ميمون
م( 785-169/774-158رجع المهدي)

م( عندما 164/780) من حجه سنة
لقلة الماء "فغلا عليه وعلى  (49)وصل العقبة

من معه الماء، وخاف ألّا يحمله ومن معه ما 
بين أيديهم" وحج بالناس أخوه صالح بن 

وقد اشتد العطش على  (50)أبي جعفر
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 (25)لتعدياتهم المتكررة على طريق الحج

ووصولهم إلى مكة، عندما اقتلعوا الحجر 
، وعلى (26)الأسود وأخذوه معهم إلى هَجَر

 ةأثر ذلك تولَّى القرامطة إمرة مكة من سن
والأكثر ،(27)م(955-929/ه317-344)

من ذلك أنه ولأول مرة ظهرت قوة جديدة 
وخصماً ينافس العباسيين على الشرافة 

رمة، عندما خطب أبو طاهر على مكة المك
م( بمكة لعبيدالله 944/ه333)ت القرمطي

ب ــاحــص م(933/ه322)تي دـــهــالم
طرة يـن سـك مـذل لـلـا تخـ، وم(28)المهدية

 /ه334) ةـنـداد سـغـبلى ـع (29)البويهيين
 ليكون ذلك بداية عصر جديد في (م945

ولا شك أن هذه التطورات  الدولة العباسية.
كان لها أثر بارز في انتقاص سيادة الدولة 
العباسية على الأماكن المقدسة بشكل عام 
وعلى إدارة شؤون ومرافق طريق الحج 

 بشكل خاص.
وبعد هذه التوطئة سنعرض في هذه        

المعوّقات الطبيعية التي واجهت  الدراسة
الحجاج في طريق الحج، وما تعرضوا له من 

ناء وصولهم إلى مكة ـات أثـوّقـار ومعـأخط
وتأديتهم لمشاعر الحج، ومن ثم الحديث 

ن ــاليـلى المجـات عـوقـلك المعـر تـن أثـع
 .الاقتصادي والاجتماعي

 :المعوقات الطبيعة في طريق الحج

من اهتمام الخلفاء العباسيين بالرغم        
بطريق الحج، فإن ذلك لم يَحُل دون تعرض 
الحجاج لمخاطر الطريق، لذلك لم يكتف 

، بل (30)الخلفاء بتعيين من يتولى أمرة الحج
كانوا يتابعون أخبار الحاج حتى بعد عودته 

-158)من مكة، فعندما عزم المهدي
/ه164)م( الحج سنة785-774/ه169
قلّ الماء في الطريق وسمع أن الناس  (م780

قد أصابهم العطش عند رجوعهم من مكة 
حتى كاد بعضهم يهلك، فغضب المهدي 

الذي ولّاه أمر  (31)على يقطين بن موسى
المصانع، فكان خلفاء العصر العباسي في 
فترة القوة عموما يراقبون أمير الحج 
ويتتبعون أخباره رغم قربه منهم وثقته بهم، 

سن كوفئ، وإن قصّر في مهامه فإن أح
 .(32)عزلوه عن منصبه

وبالرغم من ذلك فقد تعرض الحاج        
لكثير من المخاطر والمعوقات الطبيعية في 
الطريق والتي تكاد تنحصر في قلة الماء 
والحر والبرد الشديدين، إضافة إلى ما كان 
يتعرض له الحاج من الأمطار الغزيرة في 
الطريق، التي كانت تتحول في بعض 
الأحيان إلى سيول جارفة لم يعتد عليها 

من قبل، فقد واجه الحجاج سنة  الحاج
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 :المعوقات الطبيعية في مكة

تعرض الحجاج أيضا إلى معوقات        
طبيعية أثناء تأديتهم مناسك الحج، وخاصة 
ما يتعلق بالسيول وانتشار الأوبئة، فموقع 

، يسبب في (66)وادي تحف به الجبالمكة في 
تشكِّل السيول، فإذا هطلت الأمطار بشدة 
تجمعت في الأودية بسرعة وسارت إلى مكة، 
ومما يزيد الأمر خطورة انخفاض المسجد 
الحرام عن الشوارع، لذلك يكون عرضة 

 .(67)لخطر السيول
رّض تع (م150/767) ةـنـي سـفف       

ل ـالذي دخ (68)افـحَـيل الُجـاج لسـالح
المسجد الحرام وأحاط بالكعبة وهدم الدور 
والشوارع، ومات في الهدم والردم عدد كثير 
منهم، ولشدة السيل وآثاره هربوا إلى الجبال 

، ويذكر صاحب العقد الثمين (69)والشعاب
 /80)اب الناس سنةل أصـيـذا السـأن ه
 روانن مـدالملك بـة عبـلافـي خـف( م699

ة ـجـيـونت .(70)م(685-705 /65-86)
ببعض  (71)لذلك قام الخلفاء العباسيون

الإصلاحات في الحرم المكي للتخفيف من 
أثر السيول التي كانت تجتاح الحرم، وذلك 
بعمل الأبواب للمسجد الحرام بحيث يمر 
السيل من تحتها، مثل سيل السويقة، 

 بل ـة جـهـن جـي مـأتـوالسيل الذي كان ي

 .(72)شيبة بن عثمان
السيول تجتاح المسجد الحرام وكانت        

في معظم مواسم الحج، لذلك قام المنصور 
بكسوة جدران المسجد بالرخام من الداخل 
والخارج وبارتفاع الجدار نفسه، لمنع تدفق 
المياه ومنع الانهيارات التي قد تحدث جرَّاء 

 .(73)السيول
ونتيجة لتزايد تشكل السيول أمر        

حجته الثانية سنة الخليفة المهدي عندما حج 
بتوسيع المسجد الحرام  (م164/780)

حتى يتم تلافي دخول الماء إلى باحة المسجد 
وتلافي الأضرار التي كان يتعرض لها الحاج 

 .(74)والتي كانت عائقا أمامه عن أداء فريضته
وقد خففت هذه الإجراءات من خطر        

التعرض للسيول، لكن ذلك لم يمنع من تجدد 
فبعد عقدين من الزمن تعرض  حدوثها،

ول من جديد، ففي موسم ـيـاج للسـالحج
مات خلق كثير نتيجة  (م184/800)

للسيل الذي دخل المسجد الحرام، ويصفه 
وفي  ،(75) صاحب العيون والحدائق بالعظيم

كان الحجاج على  (م202/817)سنة
، فقد دخلت (76)موعد مع سيل ابن حنظلة

المياه إلى المسجد الحرام وأحاطت بالكعبة، 
وأخذ السيل الدور والأسواق التي كانت في 
ّـر على  طريقه، فأحدث خراباً كبيراً أثّ
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. ويذكر (51)الحاج حتى أشرفوا على الهلاك

اليعقوبي أن هذا الأمر تكرر مع المهدي 
عندما ذهب إلى  (م165/781) سنة

البصرة يريد الحج فأَخبروه بقلة الماء في 
 وعندما .(52)الطريق، ولم يحج في ذلك العام

-232/841-227)الواثق الخليفة أراد
أرسل  (م231/845)م( الحج سنة 847

عمر بن فرج لإصلاح المناهل فأخبره بقلة 
 .(53)الماء في الطريق، فلم يحج ذلك العام

في  (م234/848) وفي موسم
-م247/847-232)خلافة المتوكل

( تعرض الحجاج إلى خطر الرياح 861
الشديدة والسموم التي لم يعتدها الناس من 
قبل، والتي امتدت إلى الكوفة وبغداد 
وواسط والبصرة ومنها إلى عبادان 
والأهواز، فقد أصاب الريح الحجاج بعد 
عودتهم من مكة فقتلت من المارة والحجاج 

 .(54)دد كبيرع
وبالرغم من تحديد معالم طريق 
الحج، للمرور بمنازل محددة، إلا أن ذلك لم 
يكن حائلا دون وقوع بعض الحالات التي 
تاه فيها بعض الحجاج، ويذكر ابن كثير في 

أن الإمام أحمد  (م241/855)أحداث 
بن حنبل الذي تاه في إحدى حجاته 

دما حج الخمس، عندما ظل عن الطريق عن

راجلا "فما زال تائها حتى وقف على 
، رغم وضع الأميال والعلامات (55)الطريق"

في الطريق لإرشاد الحاج منذ زمن 
 .(56)م(753-136/749-132السفاح)

، (م232/846)كما تاه حجاج موسم
عند عودتهم من مكة بعد أداء مناسك 
الحج عندما أصابهم عطش شديد أدى إلى 

في الطريق نتيجة موت عدد كبير منهم 
، ودفع البعض الآخر إلى (57)العطش

البحث عن مصادر جديدة لمياه الشرب، مما 
أدى إلى تفرق أفراد القافلة وتيه وَفُقد 
الكثير منهم، ويحدد الطبري أن العطش قد 

، كما (58)أصابهم "في أربعة منازل إلى الربذة"
تاهت القافلة التي قادها مؤنس الخادم

 (م319/846)ة م( سن321/933)ت
عند عودتها من مكة، لأنها لم تمر بالمنازل 
المعتادة هرباً من خطر القرامطه، وبالرغم 
من تعرضها للمجاعة والعطش إلا أن 

. كذلك (59)القافلة عادت بأمان إلى بغداد
عض ـهم لبـاج تجنبـجـه الحـياب تـن أسبـم

 (60)رَةـة وَجْـاصـق وخـريـ الطالمواضع في
ثرة ـلك (61)رةـصـل البـازل أهـنـدى مـإح

زل ـنـة إلى مـافـ، إض(62)هاـش فيــالوح
رة إلى ــصـق البـريـن طــم (63)عـلِـوَيْـطُ

 .(65)، لأنه كان مغنماً للأعداء(64)اليمامة
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 :المعوقات الطبيعية في مكة
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كما فشت الأمراض بين الحجاج نتيجة 
لسيل المخَبَّـل الذي وقع في خلافة 

 سنة م(808–193/786-170الرشيد)
م(، ويصفه ابن فهد بالسيل 184/800)

العظيم الذي أرعب الناس وذهب بمتاع 
وقد ، (85)الحاج وهدم الدور والحوانيت

أصاب الناس جراء هذا السيل شبه الخبل 
نتيجة للخوف والجزع الذي لقيه الحجاج 
جراء هذا السيل، ومن آثاره هذه اتخذ اسم 
المخبّل، كما أصاب الناس جراء السيل 
مرض في أجسادهم وألسنتهم، ودخل 
السيل المسجد الحرام وأحدث فيه أضرارا 

 .(86)كثيرة
اخية إلى وأدى تقلب الأحوال المن       

تفشي الأمراض بين الحجاج، ففي موسم 
أصاب الحاج في الموقف  (م228/842)

حر شديد، ثم تبعه مطر شديد فيه بَـرَد، 
أضر بالناس نتيجة لشدة الحر وشدة البَرْد 
والمطر الذي سبب المرض والوباء للحاج، 

، (87)وأدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة
 /251وانتشر الوباء في الحجاز سنة )

م( بعد خروج إسماعيل بن يوسف 865
الحسني، فهلك الناس بالطاعون نتيجة لما 
أحدثه من القتل، حتى أن إسماعيل نفسه 

 .(88)مات مع كثير من جماعته

ن القحط وقلة ماء وعانى الحجاج م       
أصاب  (م158/774)الشرب، ففي عام

الحجاج في مكة قحط شديد أجدب فيه 
الناس، ويذكر عبدالله بن المبارك أنه قدم 
مكة في ذلك العام وهم يستسقون في 
المسجد الحرام، نتيجة للقحط وقلة ماء 

وعلى أثر  .(89)الشرب وغلاء أسعارها
ذلك توالت جهود الخلفاء العباسيين في 
توفير الماء، من خلال حفر الآبار وإصلاح 

 ، فقد أمر الخليفة هارون الرشيد(90)كالبر
اء ـيـإحـب م(786-808 /170-193)

  العيون التي بناها معاوية بن أبي سفيان
م( بعد أن تَقطَّعت 41-60/661-680)

، (91)وجعلها في عين واحدة يقال لها الرشاد
ومع ذلك بقي أهل مكة والحجاج يعانون 
من نقص الماء نتيجة لتَقَطُّعِ هذه العيون، 

 (92)أن الحاج كان يشتري الراوية حتى
بعشرة دراهم، وقد تزيد على ذلك في 

، إلى أن بذلت السيدة (93)مواسم الجدب
زبيدة جهوداً كبيرة في هذا المجال، فكان أهل 
مكة والحجاج يشربون من بركة أم جعفر 

ولم تقتصر أهمية هذه العين  .(94)في الُمشاش
على توفير المياه، بل يظهر مدى التخطيط 
الهندسي والمعماري عندما ألحقت بالعين 
بركة لتجميع السيول مما يقلل من خطرها، 
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الحجاج وقتل أُناساً كثر، ولم يتوقف الأمر 
عند هذا الحد، بل أصاب الحاج بعده وباء 
فتك بهم، وأدى إلى موت عدد كبير منهم 

ون أن تذكر المصادر ، د(77)ومن أهل مكة
 ولم تتوقف مخاطر السيول وما تلك الأعداد.

 208) نتج عنها من أمراض، ففي موسم
جاء سيل أعظم من سيل ابن  (م832

حنظلة، أحدث الخراب والدمار بمتاع الحاج 
وهدم الدور والحوانيت، حتى غلت الأسعار، 

 .(78)وذهب السيل بعدد من الحجاج
 (م228/842) مِنى هطل سنة وفي       

مطر شديد لم يرَ الناس مثله من قبل، حتى 
تشكلت السيول التي أحدثت أضراراً كبيرة، 
وسقطت قطعة من الجبل عند جمرة العقبة 

 .(79)قتلت عدداً من الحجاج
يول ونتيجة للمخاطر التي سببتها الس       

 /247-232استجاب الخليفة المتوكل)
د ـريـب البـاحـاب صـ( لكتم861-م847

الذي بعثه إليه مُحذِّرا من تلك المخاطر، 
على أثر الأمطار والسيول التي اجتاحت 

حتى أتت  (م240/854) ةـر سنـاعـالمش
على مسجد الخيف بعرفات فهدمت سقوفه 
وجدرانه، وأتلفت متاع الحاج وسببت 
الإرباك والزحام الذي أدى إلى تدافع 

وسرعان  (80)الحجاج، هربا من خطر السيول

-م847 /247-232) ما أمر المتوكل
( بإصلاح الطرق وإعادة بناء المسجد م861

ودار الإمارة، حتى صار السيل يتسرب 
ويخرج إلى الشارع بمنى ولا يدخل المسجد 

 .(81)ولا دار الإمارة
وبالرغم من ذلك وما بذله الخلفاء        

العباسيون للتخفيف من مخاطر السيول، إلا 
 /253)بقيت قائمة، ففي سنةأن مخاطرها 

جاء سيل عظيم، قتل الناس  (م867
وذهب بمتاع الحاج، وهدم الدور المحيطة 

ويذكر المسعودي أنه في عام  .(82)بالمسجد
ت ـيـان البـت أركـرقــغ (م297/909)

 الحرام وفاضت بئر زمزم في خلافة المقتدر
م(، مما أحدث 932–م295-320/908)

 .(83)أضرارا كبيرة للحاج
 لىـيعية عـر الطبـاطـصر المخـم تقتـول       

 في عامـرب، فـاء الشـح مـول، وشـالسي
بمكة،  انتشر الوباء والمرض (م174/790)

–193/786-170) دــيــان الرشـوك
م( قد حج في هذا العام وعندما سمع 808

بالمرض أبطأ في دخوله لمكة أثناء قدومه من 
المدينة، ولم يدخل مكة إلا يوم التروية، 

ى ولم يدخل مكة بعدها، فخرج فطاف وسع
.(84)مباشرة إلى العراق خوف المرض 
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الحجاج في مكة قحط شديد أجدب فيه 
الناس، ويذكر عبدالله بن المبارك أنه قدم 
مكة في ذلك العام وهم يستسقون في 
المسجد الحرام، نتيجة للقحط وقلة ماء 

وعلى أثر  .(89)الشرب وغلاء أسعارها
ذلك توالت جهود الخلفاء العباسيين في 
توفير الماء، من خلال حفر الآبار وإصلاح 

 ، فقد أمر الخليفة هارون الرشيد(90)كالبر
اء ـيـإحـب م(786-808 /170-193)

  العيون التي بناها معاوية بن أبي سفيان
م( بعد أن تَقطَّعت 41-60/661-680)

، (91)وجعلها في عين واحدة يقال لها الرشاد
ومع ذلك بقي أهل مكة والحجاج يعانون 
من نقص الماء نتيجة لتَقَطُّعِ هذه العيون، 

 (92)أن الحاج كان يشتري الراوية حتى
بعشرة دراهم، وقد تزيد على ذلك في 

، إلى أن بذلت السيدة (93)مواسم الجدب
زبيدة جهوداً كبيرة في هذا المجال، فكان أهل 
مكة والحجاج يشربون من بركة أم جعفر 

ولم تقتصر أهمية هذه العين  .(94)في الُمشاش
على توفير المياه، بل يظهر مدى التخطيط 
الهندسي والمعماري عندما ألحقت بالعين 
بركة لتجميع السيول مما يقلل من خطرها، 
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الحجاج وقتل أُناساً كثر، ولم يتوقف الأمر 
عند هذا الحد، بل أصاب الحاج بعده وباء 
فتك بهم، وأدى إلى موت عدد كبير منهم 

ون أن تذكر المصادر ، د(77)ومن أهل مكة
 ولم تتوقف مخاطر السيول وما تلك الأعداد.

 208) نتج عنها من أمراض، ففي موسم
جاء سيل أعظم من سيل ابن  (م832

حنظلة، أحدث الخراب والدمار بمتاع الحاج 
وهدم الدور والحوانيت، حتى غلت الأسعار، 

 .(78)وذهب السيل بعدد من الحجاج
 (م228/842) مِنى هطل سنة وفي       

مطر شديد لم يرَ الناس مثله من قبل، حتى 
تشكلت السيول التي أحدثت أضراراً كبيرة، 
وسقطت قطعة من الجبل عند جمرة العقبة 

 .(79)قتلت عدداً من الحجاج
يول ونتيجة للمخاطر التي سببتها الس       

 /247-232استجاب الخليفة المتوكل)
د ـريـب البـاحـاب صـ( لكتم861-م847

الذي بعثه إليه مُحذِّرا من تلك المخاطر، 
على أثر الأمطار والسيول التي اجتاحت 

حتى أتت  (م240/854) ةـر سنـاعـالمش
على مسجد الخيف بعرفات فهدمت سقوفه 
وجدرانه، وأتلفت متاع الحاج وسببت 
الإرباك والزحام الذي أدى إلى تدافع 

وسرعان  (80)الحجاج، هربا من خطر السيول

-م847 /247-232) ما أمر المتوكل
( بإصلاح الطرق وإعادة بناء المسجد م861

ودار الإمارة، حتى صار السيل يتسرب 
ويخرج إلى الشارع بمنى ولا يدخل المسجد 

 .(81)ولا دار الإمارة
وبالرغم من ذلك وما بذله الخلفاء        

العباسيون للتخفيف من مخاطر السيول، إلا 
 /253)بقيت قائمة، ففي سنةأن مخاطرها 

جاء سيل عظيم، قتل الناس  (م867
وذهب بمتاع الحاج، وهدم الدور المحيطة 

ويذكر المسعودي أنه في عام  .(82)بالمسجد
ت ـيـان البـت أركـرقــغ (م297/909)

 الحرام وفاضت بئر زمزم في خلافة المقتدر
م(، مما أحدث 932–م295-320/908)

 .(83)أضرارا كبيرة للحاج
 لىـيعية عـر الطبـاطـصر المخـم تقتـول       

 في عامـرب، فـاء الشـح مـول، وشـالسي
بمكة،  انتشر الوباء والمرض (م174/790)

–193/786-170) دــيــان الرشـوك
م( قد حج في هذا العام وعندما سمع 808

بالمرض أبطأ في دخوله لمكة أثناء قدومه من 
المدينة، ولم يدخل مكة إلا يوم التروية، 

ى ولم يدخل مكة بعدها، فخرج فطاف وسع
.(84)مباشرة إلى العراق خوف المرض 
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بالتجارة ويأخذون حاجاتهم من البضائع 

هم إلى من متاع وعطور عند عودت
، حتى أن بعضهم عندما كان (105)بلادهم

يحتاج إلى مال أو يفقده في الطريق يبحث 
 .(106)عن العمل في بغداد لتعويض ما فقده

الا بطريق ن حـسـر أحـمن الأـولم يك       
أثَّر تقلب  (م228/842)مكة، ففي سنة

الأحوال المناخية على ارتفاع الأسعار 
بطريق الحج نتيجة للحر والبرد الشديدين 
الذي تعرض لهما الحاج، مما سبب في تلف 
معظم ما يحمله من المتاع والتجارة، فبلغ 
رطل الخبز بدرهم وراوية الماء بأربعين 

، (م231/845)وفي موسم، (107)درهما
دنانير، ومات العديد بلغت شربة الماء عدة 

 .(108)من الحجاج جراء العطش
ومن الملاحظ ارتفاع الأسعار عند 
نقصان السلع الأساسية بشكل ملحوظ، مما 
يعني استغلال التجار أيضا الذين كانوا 
يرافقون قوافل الحج لحاجة الحجاج لهذه 
السلع في تلك الأماكن التي يدرك فيها 

لها، فيظهر  التجار بأنهم المصدر الوحيد
 .طمعهم وجشعهم على الحجاج

 اءـص مـقـن نـم اجـى الحـانـا عـكم       
 الشرب، عندما تعرض زكرويه القرمطي

للآبار والبرك   (م294/906) سنة (109)

التي في طريق الحاج بالردم بالتراب 
( 111)والعَقَبة (110)والحجارة بواقصة

، إضافة إلى ردم وخراب (112)والثعلبية
المنازل التي بناها الخلفاء  الكثير من

، مما أدى إلى (113)العباسيون للحجاج بمكة
شح ماء الشرب في هذه المنازل، دفع الناس 
إلى التزاحم والتدافع للحصول على الماء، 
ويذكر ابن جبير بعضاً من هذه المشاهدات 
في بعض المنازل أدت إلى موت عدد من 

، كما أن ردمها أدى إلى تدمير (114)الحجاج
 .من معالمها المعمارية والهندسيةير كث

 وترتب على تلك المعوقات أيضاً
آثار اقتصادية تضرر على أثرها سكان 

اج في بعض المنازل التي كان يمر بها الح
وساكنوه عرب "الطريق، وخاصة حصن فَيْد

 .(115) يتعيشون مع الحاج في البيع والتجارة"
فكان سكان هذا الحصن وخاصة من قبيلة 

تعتاش على ما يأتيها من القوافل  (116)طئ
التي ينتظرونها من العام إلى العام، فتنزل 
عندهم، وكانت تشكل لهم مؤونة عام 
كامل، إما عن طريق البيع والشراء، أو بما 
كان الحجاج يعطونه لهم لقاء ما كانوا 
يودعونه عندهم من أزوادهم وأمتعتهم 

 ، ليأخذوها منهم في(117)التي كانت تثقلهم
طريق العودة، وأية معوقات كانت تواجه 
الحاج قبل وصولهم فَيْد، يعني حرمان أهل 
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كما اشترت السيدة زبيدة بستان حنين 

 جعلت حائطه سداً يجتمع فيه السيلو
وبذلك تم الإفادة من مياه الأمطار عند 
هطولها بغزارة ومنع حدوث السيول وتلافي 

فكانت عين زبيدة تسد  .(95)أخطارها
ماء الشرب في مكة، وخاصة أن  النقص في

 (م837/ 223)ماء زمزم كاد ينقطع سنة 
لأن البئر أهملت وهدم الكثير من جوانبها، 

، لولا وجود (96)مما شكل معاناة للحاج
عين مُشاش التي أمرت السيدة زبيدة 

 ها، لكن هذه العين غارت أيضا سنةبحفر
-232) زمن المتوكل (م245/859)

وحدث نقص في ، (م247/847-861
ماء الشرب، فأصاب الناس عطش شديد 
نتيجة لشح الماء أدى إلى غلاء سعر الماء 

 /246)بمكة، حتى بعثت أم المتوكل سنة
المال لإيصال الماء من جديد من  (م860

 .(97)عرفات إلى مكة
 :الآثار الاقتصادية

لم يكن الحج موسما دينيا يرجو به        
بل هو موسم  الحاج تأدية الفريضة فحسب،

يُحقق به الحاج منفعة دنيوية ودينية بممارسة 
وفق ما أقرته  (98)التجارة وتأدية الفريضة

توُكَ :الآية الكريمة
ح
َج ِّ يأَ ذ ِّن فِِّ ٱلنَّاسِّ بِّٱلۡح

َ
وَأ

ى رِّجَالٗ  َ ََ ِّ ضَامِّر   وَ
ِّ  كُ 

تِّيَن مِّن كُ 
ح
 فَج   يأَ

هَدُواْ  ٢٧ عَمِّيق   ِّيَشح مَ مَنَىفِّعَ لهَُمح ل  كُرُواْ ٱسح وَيَذح
يَّام  

َ
ٓ أ ِّ فِِّ لُومَىت   ٱللََّّ عح ِّنۢ مَّ ى مَا رَزقََهُم م  َ ََ

ْ مِّنحهَا  نحعَىمِِّۖ فَكُُوُا
َ ْ بهَِّيمَةِّ ٱلۡح عِّمُوا طح

َ
ِّسَ  وَأ اَئٓ

ٱلۡح
فالاهتمام بالحجاج  ،[28-27:الحج]ٱلحفَقِّيَ 

وطريق الحج يعتبر مشروعا اقتصاديا إلى 
ربط بين العراق  جانب الأهمية الدينية، فهو

وخاصة أن أكثر تجارة  ،(99)والجزيرة العربية
مكة كانت تأتي من البصرة ومصر واليمن 

فأسواق مكة كانت تنتظر ، (100)والشام
قوافل حجاج العراق وخراسان المحمَّلة 
بالبضائع التي اعتاد عليها أهل مكة بشكل 

، وأي (101)خاص والحجاج بشكل عام
إلى ارتفاع تأخر في وصولها كان يؤدي 

الأسعار، نتيجة لما كان يواجه الحاج من 
أخطار ومعوقات طبيعية أثناء رحلته 

، مما يؤدي إلى نقص البضائع (102)الطويلة
التي كان يحملها الحجاج إلى مكة وإلى 
بلدانهم، بسبب عدم قدرة كثير منهم 

كما أن أهل  .(103)مواصلة السير إلى مكة
عالية، المشرق من ذوي القدرة والمكانة ال

كانوا يتطلَّعون إلى ما تأتي به قوافل الحاج 
إضافة إلى أن  .(104)التي تأتي من بغداد

بعض الحجاج الخراسانيين كان يَفِدُ إلى 
بغداد قبل موسم الحج بأشهر، أو يقيمون 
في بغداد بعد عودتهم من مكة، فينتفعون 
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بالتجارة ويأخذون حاجاتهم من البضائع 

هم إلى من متاع وعطور عند عودت
، حتى أن بعضهم عندما كان (105)بلادهم

يحتاج إلى مال أو يفقده في الطريق يبحث 
 .(106)عن العمل في بغداد لتعويض ما فقده

الا بطريق ن حـسـر أحـمن الأـولم يك       
أثَّر تقلب  (م228/842)مكة، ففي سنة

الأحوال المناخية على ارتفاع الأسعار 
بطريق الحج نتيجة للحر والبرد الشديدين 
الذي تعرض لهما الحاج، مما سبب في تلف 
معظم ما يحمله من المتاع والتجارة، فبلغ 
رطل الخبز بدرهم وراوية الماء بأربعين 

، (م231/845)وفي موسم، (107)درهما
دنانير، ومات العديد بلغت شربة الماء عدة 

 .(108)من الحجاج جراء العطش
ومن الملاحظ ارتفاع الأسعار عند 
نقصان السلع الأساسية بشكل ملحوظ، مما 
يعني استغلال التجار أيضا الذين كانوا 
يرافقون قوافل الحج لحاجة الحجاج لهذه 
السلع في تلك الأماكن التي يدرك فيها 

لها، فيظهر  التجار بأنهم المصدر الوحيد
 .طمعهم وجشعهم على الحجاج

 اءـص مـقـن نـم اجـى الحـانـا عـكم       
 الشرب، عندما تعرض زكرويه القرمطي

للآبار والبرك   (م294/906) سنة (109)

التي في طريق الحاج بالردم بالتراب 
( 111)والعَقَبة (110)والحجارة بواقصة

، إضافة إلى ردم وخراب (112)والثعلبية
المنازل التي بناها الخلفاء  الكثير من

، مما أدى إلى (113)العباسيون للحجاج بمكة
شح ماء الشرب في هذه المنازل، دفع الناس 
إلى التزاحم والتدافع للحصول على الماء، 
ويذكر ابن جبير بعضاً من هذه المشاهدات 
في بعض المنازل أدت إلى موت عدد من 

، كما أن ردمها أدى إلى تدمير (114)الحجاج
 .من معالمها المعمارية والهندسيةير كث

 وترتب على تلك المعوقات أيضاً
آثار اقتصادية تضرر على أثرها سكان 

اج في بعض المنازل التي كان يمر بها الح
وساكنوه عرب "الطريق، وخاصة حصن فَيْد

 .(115) يتعيشون مع الحاج في البيع والتجارة"
فكان سكان هذا الحصن وخاصة من قبيلة 

تعتاش على ما يأتيها من القوافل  (116)طئ
التي ينتظرونها من العام إلى العام، فتنزل 
عندهم، وكانت تشكل لهم مؤونة عام 
كامل، إما عن طريق البيع والشراء، أو بما 
كان الحجاج يعطونه لهم لقاء ما كانوا 
يودعونه عندهم من أزوادهم وأمتعتهم 

 ، ليأخذوها منهم في(117)التي كانت تثقلهم
طريق العودة، وأية معوقات كانت تواجه 
الحاج قبل وصولهم فَيْد، يعني حرمان أهل 
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كما اشترت السيدة زبيدة بستان حنين 

 جعلت حائطه سداً يجتمع فيه السيلو
وبذلك تم الإفادة من مياه الأمطار عند 
هطولها بغزارة ومنع حدوث السيول وتلافي 

فكانت عين زبيدة تسد  .(95)أخطارها
ماء الشرب في مكة، وخاصة أن  النقص في

 (م837/ 223)ماء زمزم كاد ينقطع سنة 
لأن البئر أهملت وهدم الكثير من جوانبها، 

، لولا وجود (96)مما شكل معاناة للحاج
عين مُشاش التي أمرت السيدة زبيدة 

 ها، لكن هذه العين غارت أيضا سنةبحفر
-232) زمن المتوكل (م245/859)

وحدث نقص في ، (م247/847-861
ماء الشرب، فأصاب الناس عطش شديد 
نتيجة لشح الماء أدى إلى غلاء سعر الماء 

 /246)بمكة، حتى بعثت أم المتوكل سنة
المال لإيصال الماء من جديد من  (م860

 .(97)عرفات إلى مكة
 :الآثار الاقتصادية

لم يكن الحج موسما دينيا يرجو به        
بل هو موسم  الحاج تأدية الفريضة فحسب،

يُحقق به الحاج منفعة دنيوية ودينية بممارسة 
وفق ما أقرته  (98)التجارة وتأدية الفريضة

توُكَ :الآية الكريمة
ح
َج ِّ يأَ ذ ِّن فِِّ ٱلنَّاسِّ بِّٱلۡح

َ
وَأ

ى رِّجَالٗ  َ ََ ِّ ضَامِّر   وَ
ِّ  كُ 

تِّيَن مِّن كُ 
ح
 فَج   يأَ

هَدُواْ  ٢٧ عَمِّيق   ِّيَشح مَ مَنَىفِّعَ لهَُمح ل  كُرُواْ ٱسح وَيَذح
يَّام  

َ
ٓ أ ِّ فِِّ لُومَىت   ٱللََّّ عح ِّنۢ مَّ ى مَا رَزقََهُم م  َ ََ
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وصول البضائع للأسواق في الأوقات 
المناسبة، وما رافق ذلك من فقدان التجار 
كثيرا من السلع، نتيجة لتلفها، وما سببته 
السيول من هدم المخازن والحوانيت التي 

جمله كانت بضاعتهم مخزنة فيها. وهذا بم
انعكس على الحاج، بارتفاع أسعار المواد 

، (126)الأساسية، كالخبز والقمح والشعير
التي زاد الطلب عليها في مكة المكرمة ففي 

ارتفعت الأسعار بمكة  (م329/940)سنة 
 (127)وحلَّ الغلاء، فالخبز بيع الثلاث أواق

أربعة دراهم، ب اللحم (128)بدرهم، ورطل
 .(129)وكل شربة ماء بثلاثة دراهم

ونتج عن الغلاء المفرط في الحجاز        
والعراق إلى نقص أعداد الحجاج في موسم 

 (130)، حتى بلغ كُر(م259/872)سنة 
، ومما (131)اًالحنطة ببغداد مائة وخمسين دينار

زاد الأمر صعوبة أن القرامطة عندما دخلوا 
، استولوا على (م313/925)الكوفة سنة 

الشعير  ما كان معدا لطريق مكة من
والدقيق والزاد، مما أدى إلى نقصها وارتفاع 

الذي حدث في ثّر الغلاء أو .(132)أسعارها
على  م(260/873)بلاد الشام عامة سنة

موسم الحج، فخرج أهل البلدان منها 
يلتمسون غيرها أكثر أمانا، فقد ارتحل أهل 
مكة إلى المدينة وغيرها من البلدان، مما أثر 

ي بين مكة والعراق، على التبادل التجار
فبلغ كُر الشعير ببغداد، مائة وعشرين 

، (133)دينارا، واستمر ذلك لأشهر عدة
ونتج عن ذلك قلّة أعداد الحجاج من بغداد 

وضاع الاقتصادية ولغلاء إلى مكة نتيجة للأ
 .الأسعار

 الآثار الاجتماعية:
كان للمخاطر الطبيعية التي تعرض        

اجتماعية بارزة، لها حجاج العراق آثار 
فقد نتج عن المخاطر التي تعرضوا لها في 
فترة الدراسة العديد من الآثار 
الاجتماعية سواء أكان في بغداد نفسها، 
أو في طريق الحج، أو خلال تأدية 
الحجاج لمناسك الحج، ورغم قلة 
المعلومات عن الآثار الاجتماعية، إلّا 
أنها تمدنا بدلالات ذات أهمية، سواء 

يجابية كانت أم السلبية، التي تعكس الإ
حال عامة الناس من جهة، والحاج وأهل 
مكة من جهة أخرى عندما كانت تَحِلُّ 

 المخاطر. بهم تلك
 ويذكر اليعقوبي أن قوافل الحج كانت       

، فهذا (134)تنطلق من الكوفة إلى مكة 
الطريق فيه محطات ومنازل مهيأة لخدمة 

تطوف المدينة ، وكانت القوافل (135)الحاج
قبل انطلاقها دلالة على ابتهاج الحجاج 
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هذه البلدة من المؤونة لمدة عام كامل، 
وخاصة أنه لا يوجد إلى فَيْد طريق من 

، مما يعني اعتمادهم بالكامل على (118)الشام
قافلة الحج العراقية. هذا فضلا عما كان 

ئل والأعراب يعانيه الحاج من تعديات القبا
على طريق القوافل، مما كان يزيد الأمر 

، (119)صعوبة على سكان تلك المنازل
فانتشر الفقر والتسول بين سكان البادية 

243)على طول طريق الحج، ففي سنة 
حج مالك بن طوق وأثناء عودته  (م857/

من مكة رأى سكان بعض المنازل من أهل 
البادية يطلبون العطاء ويتسولون من 

 .(120)لحجيجا
ولم يكن وضع الحجاج في مكة أحسن        

حالا فقد أدت السيول والأمطار وما رافقها 
من انتشار الأمراض في رفع الأسعار، 
وخاصة ماء الشرب حتى كانت القِربة تباع 

وأدى انتشار الوباء في  .(121)بعشرة دراهم
زمن الخليفة  (م174/790)ةـنة سـكـم
 –193/786-170) دـيـارون الرشـه

م(، إلى ضعف حركة البيع والشراء 808
نتيجة لانتشار المرض بين العديد من 
الحجاج، فانشغلوا عن العبادة والتجارة، إلى 

، (122)البحث عن وسائل الشفاء من المرض
وتكلّف الحاج نفقات إضافية لما أصابهم 

الأمطار التي من الأمراض جرّاء السيول و
لتوفير  (م184/800) أصابتهم في مكة سنة

الأدوية والعلاج للتشافي من الأمراض التي 
 .(123)حلّت بهم

وزادت النفقات على الحاج نتيجة        
للسيول التي أتت على الحرم في خلافة 

م( سنة 833-218/813-198المأمون)
فقد اجتمع الحجاج (، م202/817)

وجمعوا الأموال التي أُنفقت لإزالة الطين 
المكي، حتى  والتراب الذي دخل الحرم

ويصف .(124)يتمكنوا من إتمام حجهم بأمان
صاحب مرآة الحرمين ما أحدثه السيل 

زمن  (م208/823)الذي جاء في موسم 
م(، وما 833-218/813-198) المأمون

أحدثه من أضرار وآثار اقتصادية 
"وهدم أكثر من ألف دار، ومات به : بقوله

أكثر من ألف، وذهب بصناديق الباعة وقتل 
الرجال والنسوان واجتاح الأموال، وجرف 
الأثقال حتى ما ترك طارفا ولا تالدا 
للراجع إليها، في مطعم ولا ملبس، فقد 
شغلهم طلب الغذاء عن الاستراحة إلى 
البكاء على الأمهات والأولاد والآباء 

 ".(125)والأجداد
هذا فضلا على أن السيول التي كانت        

تواجه الحجاج، كانت تؤدي إلى عدم 
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ظاهرة السلب والنهب من قبل الأعراب 
واللصوص الذين كانوا يتعرضون لطريق 
الحج، لأنه كان يرافق الخلفاء عدد كبير من 
الجند لحمايتهم، مما كان عائقا أمام الأعراب 
لاعتراض القوافل، كما قلَّـل من نقص ماء 

ن من الشرب لأن الخلفاء كانوا يرسلو
يتفقد الطريق ومناهل المياه قبل بدء 

وبالرغم من ذلك فإن من  .(150)الموسم
-193) طرائف ما حدث خلال الفتنة

م( بين الأمين والمأمون، 198/808-813
أنه في الوقت الذي كان فيه الحجاج 
يتخوفون من أية مخاطر قد تواجههم في 
طريق الحج، نجد في زمن الفتنة بين الأمين 

كان الناس يهربون من بغداد بعلّة والمأمون 
الحج نتيجة لأعمال السلب والنهب الذي 
كانوا يتعرضون لها في بغداد، ففي سنة 

خرج كثير من الناس  (م812 /197)
 .(151)للحج وخاصة الأغنياء منهم

ومما زاد الأمر صعوبة أن هجمات        
الأعراب على الحجاج لم تتوقف، بسبب 

كانوا يعانون  الظروف الاقتصادية التي
، إذ يُعتبر موسم الحج بالنسبة لهم (152)منها

مصدر رزقهم ينتظرون قدومه في كل 
موسم، وكان لهذه الاعتداءات آثار 
اجتماعية بارزة على أهل بغداد والبلدان 

المحيطة، بحرمانهم أداء مناسك الحج نتيجة 
للأخطار التي واجهتهم، والتي تسببت في 

دهم قبل إتمام عودة الكثير منهم إلى بلا
232)، وخاصة في السنوات (153)الموسم
دون تحقيق ما  (م258/871)، و(م886

كانت تصبوا إليه نفوسهم بأداء فريضة 
العمر، التي رصد لها الحاج كل إمكاناته 
الاقتصادية، مما حّملة أعباءً اجتماعية 

 واقتصادية على حد سواء.
واضطربت بغداد التي كانت على 
موعد مع فاجعة، لما لقي قوافل الحاج سنة 

زمن الخليفة المقتدر  (م312/924)
م( من نهب 932–320/908–295)

وقتل عندما تعرض أبو طاهر القرمطي 
، وقد تزايد حجاج (154)للحاج في الُهبَير

العراق في هذه السنة، ويصف المسعودي 
، (155)كانت عظيمةالقافلة الخراسانية بأنها 

 حيث عدد كبير من الحجاج الخراسانيين
،الذين كانوا يلقون احتراماً وترحيباً (156)

من قِبَل الخلفاء العباسيين، حتى أن الخليفة 
نفسه كان يستقبل أمير القافلة وأعيانها، لأن 
لقائهم كان يُعَدُّ وسيلة للتبليغ عن الأخبار 

 نةالمهمة الخاصة بخراسان والمشرق، ففي س
 استقبل الخليفة المعتمد( م 271/884)
 اجـــم( ح860-892 /256-279)
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وسرورهم بالذهاب للحج، فكانت حافزاً 
ومشجعاً لعامة الناس للالتحاق بهم أو 
الحج في السنوات المقبلة إذ يتجمع الحجّاج 
من خراسان والمشرق ومن بغداد وباقي 
البلدان في الجانب الشرقي من 

، ثم ثم يسيرون إلى الكوفة (136)النهروان
وهناك  .(137)ينطلقون في قوافلهم إلى مكة

طريق آخر إلى مكة من البصرة ذكره 
عندما  (م179/795)الطبري في أحداث 

م( 808-193/786-170حج الرشيد)
 .(138)في هذه السنة وعاد عن طريق البصرة

ولم ينقطع خلفاء الدولة العباسية حتى عهد 
 (139)م(808-193/786-170الرشيد)

عن أداء مناسك الحج "الذي كان يحج سنة 
، فكان أهل مكة والحجاج (140)ويغزو سنة"

ينتظرون قدوم الخلفاء في موسم الحج 
للحصول على الأعطيات وما يحمله الخلفاء 
معهم من الأموال والهدايا والألبسة 

 .(141)والهبات التي توزّع في موسم الحج
وقد كان أهل مكة والحجاج ينتظرون        

الأعطيات من العام إلى العام، لما  ذهه
تشكله لهم من أهمية اقتصادية واجتماعية، 

قد يحرمهم منها، وحدوث أي من المعوّقات 
 (م790/ه174) كما حدث في موسم

 -786/ه193-170) عندما حج الرشيد

م(، وبدأ بالمدينة التي وزع فيها أموالا 808
، ولم يدخل مكة نتيجة للوباء (142)عظيمة
وقع فيها، فطاف وسعى دون أن الذي 

يدخل مكة فحُرم الحجاج وأهل مكة من 
في حين وزّع  .(143)الأعطيات في ذلك العام

م( كثيراً 808-786/ه193-170الرشيد)
من الأعطيات على أهل المدينة وعلى أهل 

مع  (م801/ه186)مكة عندما حج سنة 
، ويذكر صاحب (144)ابنيه الأمين والمأمون
 عطاياه في مكة بلغت العيون والحدائق أن 

، وكذلك (145)ألف وخمسين ألف دينار
ان ـذا كـكـ، وه(146)(م803/ه188)ةـسن
/ه167 )ت ىـوسـن مـى بـيسـال عـح

، فكان إذا حج وزع الصدقات (147)م(783
والأموال في الطريق، وكان يرافقه في حجة 

وأمواله، جماعة من أهل العراق التماسا لهباته 
زاري ـد الفـدائـو الشـم أبـيهـال فـى قـحت

 :(148)شعراً
ــوا   ــى حَجّ ــجّ عِيس ــابةإ إن حَ  عِص

 

 
ــوا    ــالعراقِ دَجّــ ــام بِــ  وَإن أَقــ

 

 قَــــد نَــــالهم نَائِلُــــهُ فَلَجّــــوا   
 

 
ــوجُّ   ــمْ مُع ــدي حَجّه ــوْمُ عن  وَالق

 

ــجُّ    ــونُ الَحــ ــذا يَكــ ــا هكــ  مــ
 

 
هذا فضلا على أن خروج الخلفاء        

، قلَّـل من (149)للحج في مواسم متقاربة
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ظاهرة السلب والنهب من قبل الأعراب 
واللصوص الذين كانوا يتعرضون لطريق 
الحج، لأنه كان يرافق الخلفاء عدد كبير من 
الجند لحمايتهم، مما كان عائقا أمام الأعراب 
لاعتراض القوافل، كما قلَّـل من نقص ماء 

ن من الشرب لأن الخلفاء كانوا يرسلو
يتفقد الطريق ومناهل المياه قبل بدء 

وبالرغم من ذلك فإن من  .(150)الموسم
-193) طرائف ما حدث خلال الفتنة

م( بين الأمين والمأمون، 198/808-813
أنه في الوقت الذي كان فيه الحجاج 
يتخوفون من أية مخاطر قد تواجههم في 
طريق الحج، نجد في زمن الفتنة بين الأمين 

كان الناس يهربون من بغداد بعلّة والمأمون 
الحج نتيجة لأعمال السلب والنهب الذي 
كانوا يتعرضون لها في بغداد، ففي سنة 

خرج كثير من الناس  (م812 /197)
 .(151)للحج وخاصة الأغنياء منهم

ومما زاد الأمر صعوبة أن هجمات        
الأعراب على الحجاج لم تتوقف، بسبب 

كانوا يعانون  الظروف الاقتصادية التي
، إذ يُعتبر موسم الحج بالنسبة لهم (152)منها

مصدر رزقهم ينتظرون قدومه في كل 
موسم، وكان لهذه الاعتداءات آثار 
اجتماعية بارزة على أهل بغداد والبلدان 

المحيطة، بحرمانهم أداء مناسك الحج نتيجة 
للأخطار التي واجهتهم، والتي تسببت في 

دهم قبل إتمام عودة الكثير منهم إلى بلا
232)، وخاصة في السنوات (153)الموسم
دون تحقيق ما  (م258/871)، و(م886

كانت تصبوا إليه نفوسهم بأداء فريضة 
العمر، التي رصد لها الحاج كل إمكاناته 
الاقتصادية، مما حّملة أعباءً اجتماعية 

 واقتصادية على حد سواء.
واضطربت بغداد التي كانت على 
موعد مع فاجعة، لما لقي قوافل الحاج سنة 

زمن الخليفة المقتدر  (م312/924)
م( من نهب 932–320/908–295)

وقتل عندما تعرض أبو طاهر القرمطي 
، وقد تزايد حجاج (154)للحاج في الُهبَير

العراق في هذه السنة، ويصف المسعودي 
، (155)كانت عظيمةالقافلة الخراسانية بأنها 

 حيث عدد كبير من الحجاج الخراسانيين
،الذين كانوا يلقون احتراماً وترحيباً (156)

من قِبَل الخلفاء العباسيين، حتى أن الخليفة 
نفسه كان يستقبل أمير القافلة وأعيانها، لأن 
لقائهم كان يُعَدُّ وسيلة للتبليغ عن الأخبار 

 نةالمهمة الخاصة بخراسان والمشرق، ففي س
 استقبل الخليفة المعتمد( م 271/884)
 اجـــم( ح860-892 /256-279)
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وسرورهم بالذهاب للحج، فكانت حافزاً 
ومشجعاً لعامة الناس للالتحاق بهم أو 
الحج في السنوات المقبلة إذ يتجمع الحجّاج 
من خراسان والمشرق ومن بغداد وباقي 
البلدان في الجانب الشرقي من 

، ثم ثم يسيرون إلى الكوفة (136)النهروان
وهناك  .(137)ينطلقون في قوافلهم إلى مكة

طريق آخر إلى مكة من البصرة ذكره 
عندما  (م179/795)الطبري في أحداث 

م( 808-193/786-170حج الرشيد)
 .(138)في هذه السنة وعاد عن طريق البصرة

ولم ينقطع خلفاء الدولة العباسية حتى عهد 
 (139)م(808-193/786-170الرشيد)

عن أداء مناسك الحج "الذي كان يحج سنة 
، فكان أهل مكة والحجاج (140)ويغزو سنة"

ينتظرون قدوم الخلفاء في موسم الحج 
للحصول على الأعطيات وما يحمله الخلفاء 
معهم من الأموال والهدايا والألبسة 

 .(141)والهبات التي توزّع في موسم الحج
وقد كان أهل مكة والحجاج ينتظرون        

الأعطيات من العام إلى العام، لما  ذهه
تشكله لهم من أهمية اقتصادية واجتماعية، 

قد يحرمهم منها، وحدوث أي من المعوّقات 
 (م790/ه174) كما حدث في موسم

 -786/ه193-170) عندما حج الرشيد

م(، وبدأ بالمدينة التي وزع فيها أموالا 808
، ولم يدخل مكة نتيجة للوباء (142)عظيمة
وقع فيها، فطاف وسعى دون أن الذي 

يدخل مكة فحُرم الحجاج وأهل مكة من 
في حين وزّع  .(143)الأعطيات في ذلك العام

م( كثيراً 808-786/ه193-170الرشيد)
من الأعطيات على أهل المدينة وعلى أهل 

مع  (م801/ه186)مكة عندما حج سنة 
، ويذكر صاحب (144)ابنيه الأمين والمأمون
 عطاياه في مكة بلغت العيون والحدائق أن 

، وكذلك (145)ألف وخمسين ألف دينار
ان ـذا كـكـ، وه(146)(م803/ه188)ةـسن
/ه167 )ت ىـوسـن مـى بـيسـال عـح

، فكان إذا حج وزع الصدقات (147)م(783
والأموال في الطريق، وكان يرافقه في حجة 

وأمواله، جماعة من أهل العراق التماسا لهباته 
زاري ـد الفـدائـو الشـم أبـيهـال فـى قـحت

 :(148)شعراً
ــوا   ــى حَجّ ــجّ عِيس ــابةإ إن حَ  عِص

 

 
ــوا    ــالعراقِ دَجّــ ــام بِــ  وَإن أَقــ

 

 قَــــد نَــــالهم نَائِلُــــهُ فَلَجّــــوا   
 

 
ــوجُّ   ــمْ مُع ــدي حَجّه ــوْمُ عن  وَالق

 

ــجُّ    ــونُ الَحــ ــذا يَكــ ــا هكــ  مــ
 

 
هذا فضلا على أن خروج الخلفاء        

، قلَّـل من (149)للحج في مواسم متقاربة
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بنفسه، دلالة على الابتهاج والسرور 

 .(166)بانفتاح الطريق وعودة الحجاج سالمين
ولم تخل مواسم الحج من صور        

التكافل والتعاون، وذلك من خلال 
مساهمة بعض القبائل في تأمين طريق 
الحج، من خلال تخصيص صدقاتهم لحماية 

خرداذبه الذي طريق الحج، ويذكر ابن 
عمل في خدمة الحجاج زمن الخليفة المأمون 

م(، أن قبيلة 198-218/813-833)
قد خصّصت صدقاتها  (167)بكر بن وائل

التي بلغت ثلاثة آلاف درهم ووضعتها في 
خدمة صاحب طريق مكة لتأمين الطريق 
من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها 

كما التحم الحجاج مع  .(168)الحجاج
عملون على قلب رجل واحد بعضهم ي

جراء السيول التي تدفقت إلى المسجد الحرام 
، وما سببته من هدم (م208/823)سنة 

المنازل وبعض الأسواق الذي تسبب في جر 
الأتربة والطين إلى باحة الحرم، مما كان 

فلما  قا أمام الحجاج عن أداء مناسكهم.عائ
رأى الحاج وأهل مكة ما في المسجد من 

التراب، اجتمع الناس فكانوا الطين و
يعملون بأيديهم ويستأجرون من أموالهم 

كانت النساء بالليل يخرجن، فينقلن "حتى 
 عـى رُفـة حتـالتراب التماس الأجر والبرك

 .(169)من المسجد الحرام" 
َّر تدفق السيول في موسم الحج         وقد أث

نتيجة للأمطار الغزيرة، على الحاج بما سببته 
من انتشار الأمراض والجزع والخوف، ما لم 
يعتده الحاج من قبل، كما حصل سنة 

جرّاء  (م208/832)، و(م202/817)
، فانتقلت (170)تعرضهم للسيول في مكة

عدوى الأمراض التي نتجت عن السيول 
اج. ولا شك أن انتشار الأمراض إلى الحج

بين الحجاج قد أعاقهم وعطَّل بعضهم عن 
أداء المناسك بشكلها الصحيح، كما أدى 
إلى وفاة عدد منهم، هذا فضلا على أن 
بعض هذه الأمراض قد انتقلت معهم بعد 
رجوعهم من مكة إلى بلادهم، مما أدى إلى 
انتشار أمراض جديدة بينهم لم تكن 

 موجودة من قبل.
 :الخاتمة

اهتم خلفاء الدولة العباسية بطرق        
الحج من خلال بناء المصانع والبرك وأماكن 
الاستراحة، ووضع الأميال، خاصة في 
العصر العباسي الأول مما قلَّل من تعرض 
الحجاج لآثار المخاطر الطبيعية والبشرية، 
بخلاف العصر العباسي الثاني الذي تقلص 
فيه دور الخلفاء بعد الرشيد في العناية 
بطريق الحج، نتيجة لانشغالهم بالفتن 
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خراسان وأعلمهم أنه قد عزل عمرو بن 

م( عما 289/901)ت الليث الصفار
قلَّده، ولعنه بحضرتهم، وأخبرهم أنه قد قلَّدَ 

 /298) أمْر خراسان محمد بن طاهر
 .(157) م(910
وكان أعداد الحجاج الخراسانيين        

يتفاوت من سنة لأخرى، ولكن من 
الملاحظ أنه قد يرتفع العدد في بعض 
السنوات التي تجتاح البلاد كوارث طبيعية، 
أو ألم بالبلاد الأمراض والمجاعات، أو رغبة 

، مما يقتضي الذهاب للحج (158)في التعبد
للدعاء وشكر الله على معافاتهم وسلامتهم 
منها، أو لسد النقص في أعداد الحجاج 

عدما كان يعود أكثرهم إلى بلادهم من ب
لعدم الوصول إلى مكة وتأدية  (159)بغداد

فريضتهم نتيجة لأخطار الطريق وتعديات 
 .(160)الأعراب والقرامطة

وهذا بالطبع سيزيد أعداد الحجاج        
لسنوات السابقة، كما للتعويض عن ا
، وفي (م271/884) حصل في موسم

قدِم حاتم الخراساني  (م312/924)سنة 
مع القافلة الخراسانية وكان معه قافلة 

، مما يشكل مسؤولية كبيرة على (161)عظيمة
بغداد خاصة في استقبال هذه الأعداد 
الكبيرة في وقت واحد، وخاصة ما يتعلق 

بتأمين الأمن، فكان بعضهم يتخلفون عن 
العودة إلى بلادهم فيستقرون في بغداد، مما 

باءً أمنية واجتماعية كبيرة. يحمل الدولة أع
وبالمقابل فإن أهل العراق كانوا ينتفعون من 
حجاج خراسان بالتجارة، إضافة إلى أن 
كثير منهم كانوا يضعون ودائعهم من 
الأموال والمتاع ببغداد لحين عودتهم من 

 .(162)مكة
ولم تذكر المصادر أعداداً واضحة        

ن في للحجاج، غير ما يذكره الطبري أنه كا
نحو عشرين  (م294/906)قافلة عام 
، ويقدّر مسكويه من رافق (163)ألف رجل

من بني  (م312/924)قوافل الحاج عام 
، (164)شيبان بألف رجل وعدد من الجند

ويذكر الطبري أن من رافق هذه القوافل 
من الجند والرجال لرعايتها وخدمتها كان 

لى رأسهم جعفر بن ستة آلاف رجل ع
 .(165)م(352/963)تنيورقاء الشيبا

عدد الكبير للحجاج في وهذا مؤشر على ال
وبسلامة الحاج أبدى أهل بغداد  تلك السنة

بعض المظاهر الاجتماعية التي تدل على 
الفرح والسرور لاستقبال القافلة، فنشروا 
الزينة في الأسواق، وأخرجوا الثياب 
والحلي والجواهر، كما نُصبت القباب في 

واستقبل الخليفة مؤنس الخادم الشوارع، 
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التكافل والتعاون، وذلك من خلال 
مساهمة بعض القبائل في تأمين طريق 
الحج، من خلال تخصيص صدقاتهم لحماية 

خرداذبه الذي طريق الحج، ويذكر ابن 
عمل في خدمة الحجاج زمن الخليفة المأمون 

م(، أن قبيلة 198-218/813-833)
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قدِم حاتم الخراساني  (م312/924)سنة 
مع القافلة الخراسانية وكان معه قافلة 

، مما يشكل مسؤولية كبيرة على (161)عظيمة
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، (164)شيبان بألف رجل وعدد من الجند
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لى رأسهم جعفر بن ستة آلاف رجل ع
 .(165)م(352/963)تنيورقاء الشيبا

عدد الكبير للحجاج في وهذا مؤشر على ال
وبسلامة الحاج أبدى أهل بغداد  تلك السنة
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واستقبل الخليفة مؤنس الخادم الشوارع، 
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 الهوامش:

                                                           

يذكر ابن خرداذبة أن الطريق من بغداد إلى  (1)
مكة مائتان وخمسة وسبعون فرسخا. ابن خرداذبة، 

 /ه280)تأبي القاسم عبيدالله بن عبدالله
. مطبعة بريل، ليدن،والممالكالمسالك ، م(893

وسيشار إليه فيما بعد، ابن  ،123ص ،م1889
خرداذبة، المسالك والممالك. ابن الفقيه، أبو عبدالله 

 /ه365)تسحاق الهمذانياأحمد بن محمد بن 
، تحقيق: يوسف 1ط كتاب البلدان.، (م975

 ،78ص م،1996الهادي، بيروت، عالم الكتب، 
 .، كتاب البلدانوسيشار إليه فيما بعد، ابن الفقيه

 

طريق الحج بين الراشد، سعد عبدالعزيز،  انظر: (2)
دراسة نقدية لطريق الحج بين الكوفة " الكوفة ومكة

ومكة ودرب زبيدة مقرونا بدراسة ميدانية"، جامعة 
سيشار  ،م1977ليدز البريطانية، رسالة دكتوراة، 

إليه فيما بعد، الراشد طريق الحج. وانظر، العتيبي، 
"أثر القوى والحركات أمل بنت محمد بن عوض، 

المناوئة للعباسيين على أمن الحرمين وطرق الحج 
-م813 /ه334-198) في الجزيرة العربية

جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، ، م(945
والحضارة،  كلية العلوم الاجتماعية، قسم التاريخ

 .ه1432رسالة ماجستير، 
تاريخ ، م(1077/ه470البيهقي، أبو الفضل) (3)

ترجمة، يحيى الخشاب وصادق نشأت،  ،البيهقي
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الداخلية، واستقواء بعض الأمراء على 

خصصة الدولة، إضافة إلى عدم وجود جهة مت
بأمور الحج.

لذلك فقد واجه حجاج العراق        
وحجاج بلدان المشرق الإسلامي الذين 

لتحاق بقافلة كانوا يفدون إلى بغداد للإ
الحج العراقية مُعوِّقات وأخطار طبيعية أثناء 
رحلتهم الطويلة، تمثلت في تقلبات المناخ 
بين الحر والبرد والمطر وتشكل السيول، 

الماء في كثير من المنازل إضافة إلى نقص 
لعدم مواصلة الدولة جهودها في صيانتها 
وحمايتها من الردم والعبث من قبل 
الأعراب والقرامطة لسلب الحجاج ونهب 

تجارتهم.

 أى عن المخاطرـاج بمنـن الحجـولم يك       

الطبيعية بمكة المكرمة وبمشاعر الحج، 
وخاصة مخاطر الأمطار الغزيرة وتشكل 

التي كانت تداهمهم، مما زاد في  السيول
انتشار الأوبئة والأمراض، التي كان لها آثار 
اجتماعية على حجاج العراق، تمثلت بموت 

أعداد كبيرة من الحجاج، ورجوع العديد 
منهم دون تأدية الفريضة، وما رافق ذلك 

كما ترتب على ذلك  من الخوف والجزع.
 آثار اقتصادية تمثلت في ارتفاع الأسعار،

وخاصة أسعار السلع الأساسية كالخبز 
والقمح والشعير إضافة إلى ارتفاع أسعار 

كما نتج عنها تأثر حركة التجارة في المياه.
أسواق مكة نتيجة لتلف بعض السلع، 

 إضافة إلى عدم وصولها في أوقاتها المحددة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الملاحق
 خارطة توضح طرق الحج إلى مكة المكرمة (:1ملحق رقم )

 المصدر: الراشد، طريق الحج
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زبيدة في بناء الأوقاف في مكة المكرمة وخاصة توفير 
المياه لأهل مكة وللحجيج، كما أسهمت في بناء 

 ،وإجراء العيونالمصانع والصهاريج والسقايات 
 /ه284اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب )ت

عبدالأمير مهنا،  تحقيق: ،تاريخ اليعقوبي، م(898
 ،م2010، شركة الأعلمي للمطبوعات، بيروت

وسيشار إليه فيما بعد، اليعقوبي،  ،384، ص2ج
 .301، ص1تاريخ الجزيري، الدرر الفرائد، ج

( الواحدة مصنعة ما يجمع فيه ماء المطر 16)
كالحوض لتأمين سبل الماء وأماكن الراحة. ابن 

. ابن 247، ص5ج، الكامل في التاريخالأثير، 
 .523، ص13، جالبداية والنهايةكثير، 

هي العين التي أمرت زبيدة بحفرها وإجراء  (17)
الماء فيها بعدما عانى أهل مكة من شح الماء، وقد 

لك أموالا كثيرة. ابن جبير، أبو الحسن بذلت في ذ
رحلة ابن  ،م(1217/ه614محمد بن أحمد )ت

 ،185ص ،ت. دار صادر، بيروت، د.جبير
ابن  0وسيشار إليه فيما بعد، رحلة ابن جبير

 /ه748محمد بن عبدالله اللواتي)ت ،بطوطة
رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في  ،م(1347

المطبعة الخيرية،  ،الأسفارغرائب الأمصار وعجائب 
. وسيشار إليه فيما بعد، 128، ص1ج، ه1322

 .رحلة ابن بطوطة
تم تعيين يقطين بن موسى في عهد الخليفة  (18)

المهدي. ومنهم أبو الهيجاء يقطين بن محمد في 
، 7، جالكامل في التاريخابن الأثير، خلافة المقتدر. 

، 13ج البداية والنهاية،ابن كثير،  ،22ص
 .488ص

مسكويه، أبو علي أحمد محمد بن يعقوب  (19)
تجارب الأمم وتعاقب ، م(1030/ه421)ت

 

. تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب الهمم
وسيشار  ،33، ص3ج ،م2003العلمية، بيروت، 

 .تجارب الأممإليه فيما بعد، مسكويه، 
 .400، ص2، جتاريخاليعقوبي،  (20)
المشهورين، بلغ أوج سلطته حد قادة الأتراك أ(21)

م( 847-841/ه232-227زمن الخليفة الواثق)
 .(م234/ه228) حتى استخلفه على السلطنة سنة

ابن الأثير، ، 270، صتاريخ الخلفاءالسيوطي، 
 .77، ص6، جالبداية والنهاية

بن الاثير، ا ،67، ص9، جتاريخالطبري،  (22)
 .67، ص6، جالكامل في التاريخ

الأتراك الذين قربهم المعتصم  أشهر القادة (23)
-227تمتع بمكانة كبيرة زمن الخليفة الواثق)

 / ه247-232) والمتوكل، م(847-841/ه232
(، تولى قيادة الجيش زمن المتوكل، م847-861

إضافة إلى مسؤولياته الكبيرة في الحجابة والبلاط. 
 .102، ص6، ج، البداية والنهايةابن الأثير

عبدالله محمد بن إسحاق بن الفاكهي، أبي ( 24)
أخبار مكة في قديم ، م(841/ه227العباس)ت

تحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن ، الدهر وحديثه
دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، 

سيشار إليه فيما  ،69، ص2جم، 1994بيروت، 
، 9، ج، تاريخ. الطبريأخبار مكةبعد، الفاكهي، 

 .166ص
للباحث دراسة مقبولة للنشر في مجلة التربية،  (25)

(، يناير 162جامعة الأزهر، العدد)-كلية التربية
قافلة الحج العراقية في ظل  بعنوان م،2015

-833/ه334-218)المتغيرات في الفترة ما بين
"دراسة في موقف القبائل والأعراب (، م945
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ابن  ،71ص ،القاهرة، مكتبة الإنجلو المصرية، د.ت
، م(1232 /ه630الأثير، أبو الحسن علي)ت

تحقيق: أبي الفداء عبدالله  ،الكامل في التاريخ
 م،1987القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ابن الأثير،  وسيشار إليه فيما بعد، ،34، ص6ج
 .الكامل في التاريخ

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع متز، آدم،  4
ترجمة: محمد عبدالهادي أبو ريده، دار  ،الهجري

 ،412ص، 2جم، 1967الكتاب العربي، بيروت،
الحضارة الإسلامية في متز،  وسيشار إليه فيما بعد،

 .القرن الرابع الهجري
عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن  الجزيري، (5)

م(، 1569/ه977 )ت محمد بن إبراهيم الأنصاري
الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة 

. تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل، المعظمة
، 2م، ج2002الكتب العلمية، بيروت، دار 

الدرر وسيشار إليه فيما بعد، الجزيري،  ،172ص
 .الفرائد

.172، ص1، جالدرر الفرائدالجزيري،  (6)
ين أبي عبدالله ياقوت بن الحموي، شهاب الد (7)

دار ، معجم البلدان ،م(1230/ه626)تعبدالله
وسيشار  ،129، ص3، جم1977صادر، بيروت، 

معجم البلدان. الطبري، إليه فيما بعد، الحموي، 
م(، 922/ه310أبو جعفر محمد بن جرير )ت

تحقيق: محمد أبو الفضل  ،والملوك تاريخ الرسل
، 8ج ،م1979إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، 

 .تاريخ الطبري، وسيشار إليه فيما بعد، ،136ص
( يعود الاهتمام بطريق الحج إلى عهد الخليفة 8)

الراشد عمر بن الخطاب، عندما قدم في عمرته سنة 
، فكلمه أهل المياه في الطريق أن (م638/ه17)

 

يبتنوا منازل بين مكة والمدينة، ولم تكن قبل ذلك، 
فأذن لهم واشترط عليهم أن ابن السبيل أحق بالماء 

د بن يحيى بن البلاذري، أبو العباس أحموالظل. 
. تحقيق: فتوح البلدان، م(892/ه279جابر)ت

عبدالله أنيس الطباع، مؤسسة المعارف للطباعة 
وسيشار إليه  ،71ص م،1987والنشر، بيروت، 

.فتوح البلدانفيما بعد، البلاذري، 
 /ه911السيوطي، جلال الدين، )ت(9)

بيروت، دار ابن حزم،  ،تاريخ الخلفاء ،م(1505
وسيشار إليه فيما بعد،  ،217ص، م3003

 .تاريخ الخلفاءالسيوطي، 
ابن الأثير،  ،136، ص8، جتاريخالطبري،  (10)

.253، ص5ج ،الكامل في التاريخ
مناهل: جمع منهل، والمنهل اسم مكان من  (11)

نهل، ومعناه المورد ومكان الشرب، وسميت منازل 
المسافرين على المياه المناهل، وما بين المناهل 

، بيروت، دار لسان العربمراحل. ابن منظور، 
وسيشار إليه فيما  ،680، ص11صادر، د.ت، ج
.لسان العرببعد، ابن منظور، 

.140، ص9ج ،تاريخالطبري،  (12)
خارطة توضح طرق  ،(1ملحق رقم )انظر،  (13)

الحج إلى مكة المكرمة. 
 /ه774ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء )ت (14)

تحقيق: عبدالله بن  ،البداية والنهاية، م(1372
عبدالمحسن التركي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

وسيشار إليه  ،488، ص13جم، 1997 ،والإعلان
 .البداية والنهايةفيما بعد، ابن كثير، 

بنت جعفر ابن المنصور وابنة عم الرشيد،  (15)
. أسهمت السيدة (م781هـ/165)تزوجها سنة 
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زبيدة في بناء الأوقاف في مكة المكرمة وخاصة توفير 
المياه لأهل مكة وللحجيج، كما أسهمت في بناء 

 ،وإجراء العيونالمصانع والصهاريج والسقايات 
 /ه284اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب )ت

عبدالأمير مهنا،  تحقيق: ،تاريخ اليعقوبي، م(898
 ،م2010، شركة الأعلمي للمطبوعات، بيروت

وسيشار إليه فيما بعد، اليعقوبي،  ،384، ص2ج
 .301، ص1تاريخ الجزيري، الدرر الفرائد، ج

( الواحدة مصنعة ما يجمع فيه ماء المطر 16)
كالحوض لتأمين سبل الماء وأماكن الراحة. ابن 

. ابن 247، ص5ج، الكامل في التاريخالأثير، 
 .523، ص13، جالبداية والنهايةكثير، 

هي العين التي أمرت زبيدة بحفرها وإجراء  (17)
الماء فيها بعدما عانى أهل مكة من شح الماء، وقد 

لك أموالا كثيرة. ابن جبير، أبو الحسن بذلت في ذ
رحلة ابن  ،م(1217/ه614محمد بن أحمد )ت

 ،185ص ،ت. دار صادر، بيروت، د.جبير
ابن  0وسيشار إليه فيما بعد، رحلة ابن جبير

 /ه748محمد بن عبدالله اللواتي)ت ،بطوطة
رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في  ،م(1347

المطبعة الخيرية،  ،الأسفارغرائب الأمصار وعجائب 
. وسيشار إليه فيما بعد، 128، ص1ج، ه1322

 .رحلة ابن بطوطة
تم تعيين يقطين بن موسى في عهد الخليفة  (18)

المهدي. ومنهم أبو الهيجاء يقطين بن محمد في 
، 7، جالكامل في التاريخابن الأثير، خلافة المقتدر. 

، 13ج البداية والنهاية،ابن كثير،  ،22ص
 .488ص

مسكويه، أبو علي أحمد محمد بن يعقوب  (19)
تجارب الأمم وتعاقب ، م(1030/ه421)ت

 

. تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب الهمم
وسيشار  ،33، ص3ج ،م2003العلمية، بيروت، 

 .تجارب الأممإليه فيما بعد، مسكويه، 
 .400، ص2، جتاريخاليعقوبي،  (20)
المشهورين، بلغ أوج سلطته حد قادة الأتراك أ(21)

م( 847-841/ه232-227زمن الخليفة الواثق)
 .(م234/ه228) حتى استخلفه على السلطنة سنة

ابن الأثير، ، 270، صتاريخ الخلفاءالسيوطي، 
 .77، ص6، جالبداية والنهاية

بن الاثير، ا ،67، ص9، جتاريخالطبري،  (22)
 .67، ص6، جالكامل في التاريخ

الأتراك الذين قربهم المعتصم  أشهر القادة (23)
-227تمتع بمكانة كبيرة زمن الخليفة الواثق)

 / ه247-232) والمتوكل، م(847-841/ه232
(، تولى قيادة الجيش زمن المتوكل، م847-861

إضافة إلى مسؤولياته الكبيرة في الحجابة والبلاط. 
 .102، ص6، ج، البداية والنهايةابن الأثير

عبدالله محمد بن إسحاق بن الفاكهي، أبي ( 24)
أخبار مكة في قديم ، م(841/ه227العباس)ت

تحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن ، الدهر وحديثه
دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، 

سيشار إليه فيما  ،69، ص2جم، 1994بيروت، 
، 9، ج، تاريخ. الطبريأخبار مكةبعد، الفاكهي، 

 .166ص
للباحث دراسة مقبولة للنشر في مجلة التربية،  (25)

(، يناير 162جامعة الأزهر، العدد)-كلية التربية
قافلة الحج العراقية في ظل  بعنوان م،2015

-833/ه334-218)المتغيرات في الفترة ما بين
"دراسة في موقف القبائل والأعراب (، م945
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ابن  ،71ص ،القاهرة، مكتبة الإنجلو المصرية، د.ت
، م(1232 /ه630الأثير، أبو الحسن علي)ت

تحقيق: أبي الفداء عبدالله  ،الكامل في التاريخ
 م،1987القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ابن الأثير،  وسيشار إليه فيما بعد، ،34، ص6ج
 .الكامل في التاريخ

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع متز، آدم،  4
ترجمة: محمد عبدالهادي أبو ريده، دار  ،الهجري

 ،412ص، 2جم، 1967الكتاب العربي، بيروت،
الحضارة الإسلامية في متز،  وسيشار إليه فيما بعد،

 .القرن الرابع الهجري
عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن  الجزيري، (5)

م(، 1569/ه977 )ت محمد بن إبراهيم الأنصاري
الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة 

. تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل، المعظمة
، 2م، ج2002الكتب العلمية، بيروت، دار 

الدرر وسيشار إليه فيما بعد، الجزيري،  ،172ص
 .الفرائد

.172، ص1، جالدرر الفرائدالجزيري،  (6)
ين أبي عبدالله ياقوت بن الحموي، شهاب الد (7)

دار ، معجم البلدان ،م(1230/ه626)تعبدالله
وسيشار  ،129، ص3، جم1977صادر، بيروت، 

معجم البلدان. الطبري، إليه فيما بعد، الحموي، 
م(، 922/ه310أبو جعفر محمد بن جرير )ت

تحقيق: محمد أبو الفضل  ،والملوك تاريخ الرسل
، 8ج ،م1979إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، 

 .تاريخ الطبري، وسيشار إليه فيما بعد، ،136ص
( يعود الاهتمام بطريق الحج إلى عهد الخليفة 8)

الراشد عمر بن الخطاب، عندما قدم في عمرته سنة 
، فكلمه أهل المياه في الطريق أن (م638/ه17)

 

يبتنوا منازل بين مكة والمدينة، ولم تكن قبل ذلك، 
فأذن لهم واشترط عليهم أن ابن السبيل أحق بالماء 

د بن يحيى بن البلاذري، أبو العباس أحموالظل. 
. تحقيق: فتوح البلدان، م(892/ه279جابر)ت

عبدالله أنيس الطباع، مؤسسة المعارف للطباعة 
وسيشار إليه  ،71ص م،1987والنشر، بيروت، 

.فتوح البلدانفيما بعد، البلاذري، 
 /ه911السيوطي، جلال الدين، )ت(9)

بيروت، دار ابن حزم،  ،تاريخ الخلفاء ،م(1505
وسيشار إليه فيما بعد،  ،217ص، م3003

 .تاريخ الخلفاءالسيوطي، 
ابن الأثير،  ،136، ص8، جتاريخالطبري،  (10)

.253، ص5ج ،الكامل في التاريخ
مناهل: جمع منهل، والمنهل اسم مكان من  (11)

نهل، ومعناه المورد ومكان الشرب، وسميت منازل 
المسافرين على المياه المناهل، وما بين المناهل 

، بيروت، دار لسان العربمراحل. ابن منظور، 
وسيشار إليه فيما  ،680، ص11صادر، د.ت، ج
.لسان العرببعد، ابن منظور، 

.140، ص9ج ،تاريخالطبري،  (12)
خارطة توضح طرق  ،(1ملحق رقم )انظر،  (13)

الحج إلى مكة المكرمة. 
 /ه774ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء )ت (14)

تحقيق: عبدالله بن  ،البداية والنهاية، م(1372
عبدالمحسن التركي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

وسيشار إليه  ،488، ص13جم، 1997 ،والإعلان
 .البداية والنهايةفيما بعد، ابن كثير، 

بنت جعفر ابن المنصور وابنة عم الرشيد،  (15)
. أسهمت السيدة (م781هـ/165)تزوجها سنة 
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المقدسي، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن  (33)
أحمد بن أبي بكر البناء الشامي المقدسي المعروف 

أحسن التقاسيم في م(: 991/ه381بالبشاري)
الطبعة الثانية، بعناية دي غويه، معرفة الأقاليم. 

وسيشار  ،108ص ،م1967ليدن، مطبعة بريل، 
أحسن التقاسيم.إليه فيما بعد، المقدسي، 

هي بلدة ينزلها حجاج طريق مكة القادمين  (34)
من بغداد، تقع في نصف طريق مكة، وأهلها من 

رحلة ابن  ،96ص البلدان،قبيلة طئ. اليعقوبي، 
 .127، ص1وطة، جبط

، 6ج الكامل في التاريخ،( ابن الأثير، 35)
 .394ص

 .656، ص14، جوالنهاية البداية( ابن كثير، 36)
ابن الحائك، أبو محمد الحسن بن أحمد بن  (37)

 يعقوب بن يوسف بن داوود الشهير بالهمذاني
ليدن،  صفة جزيرة العرب. ،م(945/ه334)

. وسيشار إليه فيما 183م. ص1884 مطبعة بريل،
.صفة جزيرة العرببعد، ابن الحائك، 

 .252، ص4، جمعجم البلدانالحموي،  (38)
، ابن الأثير ،502، ص9ج ،تاريخالطبري،  (39)

 .239، ص6، جالكامل في التاريخ
المسافة بين مكة والمدينة مائة فرسخ. انظر،  (40)

سفر  ،م(1088/ه481تخسرو، ناصر علوي)
ترجمة: يحيى الخشاب، القاهرة، الهيئة المصرية  نامة،

وسيشار إليه  ،157ص ،م1993العامة للكتاب، 
 .نامةسفر فيما بعد، خسرو، 

 308ص ،6، جالكامل في التاريخ(ابن الأثير، 41)

 

اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة وهي إلى ( 42)
، 1، جمعجم البلدانمكة أقرب. الحموي، 

. 523ص
ابن الجوزي، أبي الفرج عبدالرحمن بن علي  (43)

المنتظم في تاريخ الملوك  ،م(1200/ه597)ت
ومصطفى . تحقيق: محمد عبدالقادر عطا والأمم

عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 
وسيشار إليه فيما بعد، ابن الجوزي،  م.1992
.82، ص13ج .المنتظم

، 7، جالكامل في التاريخابن الأثير،  (44)
 / ه885 )تابن فهد، محمد بن عمر ،115ص

. تحقيق إتحاف الورى بأخبار أم القرى، م(1480
الخانجي  وتقديم: محمد فهيم شلتوت، مكتبة

، 2ج م،1983للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
وسيشار إليه فيما بعد، ابن فهد، إتحاف  ،385ص

 .الورى
/ ه335 الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى )ت (45)

تحقيق: ج. هيورث دن، ، الأوراق، م(946
، 2ج .م1933 الصاوي للطباعة والنشر، القاهرة،

وسيشار إليه فيما بعد، الصولي،  ،250ص
.الأوراق

 /ه282الدينوري، أبي حنيفة أحمد بن داود)( 46)
، تحقيق: عبدالمنعم عامر، الأخبار الطوال ،م(895

مراجعة، جمال الدين الشيال، وزارة الثقافة 
 وسيشار ،385ص م،1959والإرشاد القومي، 

ابن كثير،  ،الأخبار الطوالإليه فيما بعد، الدينوري، 
 .458، ص13، جالبداية والنهاية

 ،129ابن الحائك، صفة جزيرة العرب، ص (47)
كان أمير مكة تلك السنة محمد بن إبراهيم. انظر، 
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القرامطة ، تناولنا فيها تعديات والآثار الاقتصادية"
على حجاج العراق، ودورهم في تأليب القبائل 

 على الدولة.
ابن  ،115، ص5، جتجارب الأمممسكويه،  (26)

 .58، ص7، جالكامل في التاريخالأثير، 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة زامباور، ( 27)

. ترجمة: زكي محمد حسن بك في التاريخ الإسلامي
فؤاد الأول، امعة وحسن أحمد محمود، مطبعة ج

وسيشار إليه فيما بعد،  ،30ص، م1951القاهرة، 
 0معجم الانسابزامباور، 

كوّن الفاطميون دولتهم في مصر وعاصمتها  (28)
، وفي هذه السنة (م968/ه358)القاهرة سنة

أقيمت الخطبة بمكة لصاحب مصر المعز لدين الله 
الفاطمي، وبطلت فيها الخطبة لبني العباس، 

،  ه 462للفاطميين إلى سنة  واستمرت الخطبة
حيث خطب للخليفة القائم عبدالله العباسي ثم 

 الدرر الفرائد، ،الجزيريللسلطان ألب أرسلان. 
 .343، 342، ص2ج
(هم شيعة ينتسبون إلى المذهب الزيدي سيطروا 29)

على بغداد بعد ضعف الخلافة العباسية، قرَّبوا 
أن  الشيعة واستأثروا بالمناصب دون غيرهم، إلى

 تمكن السلاجقة السنة من السيطرة على بغداد سنة
الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن .(م1055/ه447)

 ،الملل والنحل ،م(1153/ه548) عبدالكريم
تحقيق: أمير مهنا وعلي فاعور، بيروت، دار المعرفة، 

وسيشار إليه فيما بعد،  ،180، ص1ج م،1998
 .الملل والنحلالشهرستاني، 

الحج هو الذي يترأس قافلة الحج وكان ( أمير 30)
يتمتع بمكانة عالية، ومن مهام أمير الحج حراسة 
القافلة ومراعاة مصلحة الحجاج وراحتهم، وأن 

 

يكون يقظا للأخطار التي تواجه القافلة، وأن يسأل 
المترددين على الطرقات وأهل الخبرة بالأماكن التي 

وأن  يتواجد بها اللصوص وقطاع الطرق ليتجنبها،
انظر الجزيري،  ،يرشد الحجاج إلى مصادر المياه

 .246،254، 231، 229، ص1الدرر الفرائد،ج
كان أحد الدعاة إلى دولة بني العباس، وكان  (31)

، 9جالمنتظم، داهية ذا رأي. ابن الجوزي، 
، 13، جالبداية والنهايةابن كثير،  ،125ص
.637،638ص

مثل ما حدث لإبراهيم المهدي أخو الخليفة  (32)
م( 808–م789/ه193-173هارون الرشيد )

على الحج وكان  (م802/ ه186)الذي أمّره سنة 
يتولى منصب أمير دمشق، فحين سار بقافلة الحجاج 
وأثناء سيره في الطريق بعد أن تعدى وادي القرى 
بالقرب من المدينة سقطت صخرة من سفح جبل 

ن حجّاج أهل الشام فقتلت منهم على جماعة م
خلقاً كثيرا، وعندما ورد الخبر إلى الرشيد غضب 
عليه وأمر بصرفه عن دمشق وتولية غيره. أنظر ابن 

، م(1175/ه571عساكر، الحافظ أبي القاسم)
وذكر فضلها ومن حل بها من  ،تاريخ مدينة دمشق

الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها أو أهلها. 
مر بن غرامه العمروي، بيروت، دار الفكر تحقيق: ع

، 7ج ،م1995للطباعة والنشر والتوزيع، 
وسيشار إليه فيما بعد، ابن عساكر،  .163،164ص

خليفة بن خياط، أبو  ،تاريخ مدينة دمشق
. تاريخ خليفة بن خياط، م(854/ه240عمر)

تحقيق: أكرم ضياء العمري، الرياض، دار طيبة، 
تاريخ وسيشار إليه فيما بعد،  ،457ص م.1985
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المقدسي، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن  (33)
أحمد بن أبي بكر البناء الشامي المقدسي المعروف 

أحسن التقاسيم في م(: 991/ه381بالبشاري)
الطبعة الثانية، بعناية دي غويه، معرفة الأقاليم. 

وسيشار  ،108ص ،م1967ليدن، مطبعة بريل، 
أحسن التقاسيم.إليه فيما بعد، المقدسي، 

هي بلدة ينزلها حجاج طريق مكة القادمين  (34)
من بغداد، تقع في نصف طريق مكة، وأهلها من 

رحلة ابن  ،96ص البلدان،قبيلة طئ. اليعقوبي، 
 .127، ص1وطة، جبط

، 6ج الكامل في التاريخ،( ابن الأثير، 35)
 .394ص

 .656، ص14، جوالنهاية البداية( ابن كثير، 36)
ابن الحائك، أبو محمد الحسن بن أحمد بن  (37)

 يعقوب بن يوسف بن داوود الشهير بالهمذاني
ليدن،  صفة جزيرة العرب. ،م(945/ه334)

. وسيشار إليه فيما 183م. ص1884 مطبعة بريل،
.صفة جزيرة العرببعد، ابن الحائك، 

 .252، ص4، جمعجم البلدانالحموي،  (38)
، ابن الأثير ،502، ص9ج ،تاريخالطبري،  (39)

 .239، ص6، جالكامل في التاريخ
المسافة بين مكة والمدينة مائة فرسخ. انظر،  (40)

سفر  ،م(1088/ه481تخسرو، ناصر علوي)
ترجمة: يحيى الخشاب، القاهرة، الهيئة المصرية  نامة،

وسيشار إليه  ،157ص ،م1993العامة للكتاب، 
 .نامةسفر فيما بعد، خسرو، 

 308ص ،6، جالكامل في التاريخ(ابن الأثير، 41)

 

اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة وهي إلى ( 42)
، 1، جمعجم البلدانمكة أقرب. الحموي، 

. 523ص
ابن الجوزي، أبي الفرج عبدالرحمن بن علي  (43)

المنتظم في تاريخ الملوك  ،م(1200/ه597)ت
ومصطفى . تحقيق: محمد عبدالقادر عطا والأمم

عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 
وسيشار إليه فيما بعد، ابن الجوزي،  م.1992
.82، ص13ج .المنتظم

، 7، جالكامل في التاريخابن الأثير،  (44)
 / ه885 )تابن فهد، محمد بن عمر ،115ص

. تحقيق إتحاف الورى بأخبار أم القرى، م(1480
الخانجي  وتقديم: محمد فهيم شلتوت، مكتبة

، 2ج م،1983للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
وسيشار إليه فيما بعد، ابن فهد، إتحاف  ،385ص

 .الورى
/ ه335 الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى )ت (45)

تحقيق: ج. هيورث دن، ، الأوراق، م(946
، 2ج .م1933 الصاوي للطباعة والنشر، القاهرة،

وسيشار إليه فيما بعد، الصولي،  ،250ص
.الأوراق

 /ه282الدينوري، أبي حنيفة أحمد بن داود)( 46)
، تحقيق: عبدالمنعم عامر، الأخبار الطوال ،م(895

مراجعة، جمال الدين الشيال، وزارة الثقافة 
 وسيشار ،385ص م،1959والإرشاد القومي، 

ابن كثير،  ،الأخبار الطوالإليه فيما بعد، الدينوري، 
 .458، ص13، جالبداية والنهاية

 ،129ابن الحائك، صفة جزيرة العرب، ص (47)
كان أمير مكة تلك السنة محمد بن إبراهيم. انظر، 
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القرامطة ، تناولنا فيها تعديات والآثار الاقتصادية"
على حجاج العراق، ودورهم في تأليب القبائل 

 على الدولة.
ابن  ،115، ص5، جتجارب الأمممسكويه،  (26)

 .58، ص7، جالكامل في التاريخالأثير، 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة زامباور، ( 27)

. ترجمة: زكي محمد حسن بك في التاريخ الإسلامي
فؤاد الأول، امعة وحسن أحمد محمود، مطبعة ج

وسيشار إليه فيما بعد،  ،30ص، م1951القاهرة، 
 0معجم الانسابزامباور، 

كوّن الفاطميون دولتهم في مصر وعاصمتها  (28)
، وفي هذه السنة (م968/ه358)القاهرة سنة

أقيمت الخطبة بمكة لصاحب مصر المعز لدين الله 
الفاطمي، وبطلت فيها الخطبة لبني العباس، 

،  ه 462للفاطميين إلى سنة  واستمرت الخطبة
حيث خطب للخليفة القائم عبدالله العباسي ثم 

 الدرر الفرائد، ،الجزيريللسلطان ألب أرسلان. 
 .343، 342، ص2ج
(هم شيعة ينتسبون إلى المذهب الزيدي سيطروا 29)

على بغداد بعد ضعف الخلافة العباسية، قرَّبوا 
أن  الشيعة واستأثروا بالمناصب دون غيرهم، إلى

 تمكن السلاجقة السنة من السيطرة على بغداد سنة
الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن .(م1055/ه447)

 ،الملل والنحل ،م(1153/ه548) عبدالكريم
تحقيق: أمير مهنا وعلي فاعور، بيروت، دار المعرفة، 

وسيشار إليه فيما بعد،  ،180، ص1ج م،1998
 .الملل والنحلالشهرستاني، 

الحج هو الذي يترأس قافلة الحج وكان ( أمير 30)
يتمتع بمكانة عالية، ومن مهام أمير الحج حراسة 
القافلة ومراعاة مصلحة الحجاج وراحتهم، وأن 

 

يكون يقظا للأخطار التي تواجه القافلة، وأن يسأل 
المترددين على الطرقات وأهل الخبرة بالأماكن التي 

وأن  يتواجد بها اللصوص وقطاع الطرق ليتجنبها،
انظر الجزيري،  ،يرشد الحجاج إلى مصادر المياه

 .246،254، 231، 229، ص1الدرر الفرائد،ج
كان أحد الدعاة إلى دولة بني العباس، وكان  (31)

، 9جالمنتظم، داهية ذا رأي. ابن الجوزي، 
، 13، جالبداية والنهايةابن كثير،  ،125ص
.637،638ص

مثل ما حدث لإبراهيم المهدي أخو الخليفة  (32)
م( 808–م789/ه193-173هارون الرشيد )

على الحج وكان  (م802/ ه186)الذي أمّره سنة 
يتولى منصب أمير دمشق، فحين سار بقافلة الحجاج 
وأثناء سيره في الطريق بعد أن تعدى وادي القرى 
بالقرب من المدينة سقطت صخرة من سفح جبل 

ن حجّاج أهل الشام فقتلت منهم على جماعة م
خلقاً كثيرا، وعندما ورد الخبر إلى الرشيد غضب 
عليه وأمر بصرفه عن دمشق وتولية غيره. أنظر ابن 

، م(1175/ه571عساكر، الحافظ أبي القاسم)
وذكر فضلها ومن حل بها من  ،تاريخ مدينة دمشق

الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها أو أهلها. 
مر بن غرامه العمروي، بيروت، دار الفكر تحقيق: ع

، 7ج ،م1995للطباعة والنشر والتوزيع، 
وسيشار إليه فيما بعد، ابن عساكر،  .163،164ص

خليفة بن خياط، أبو  ،تاريخ مدينة دمشق
. تاريخ خليفة بن خياط، م(854/ه240عمر)

تحقيق: أكرم ضياء العمري، الرياض، دار طيبة، 
تاريخ وسيشار إليه فيما بعد،  ،457ص م.1985
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محمد بن محمد بن عبدالله بن  ( الإدريسي،66)
 / ه559)ت إدريس المعروف بالشريف الإدريسي

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق.  ،(م1160
. 139صم، 2002القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 

.نزهة المشتاق الإدريسي،وسيشار إليه فيما بعد، 
مرآة رفعت،  ،138، صسفر نامةخسرو،  (67)

.198، ص1ج ،الحرمين
( سُمي بالجحاف لأنه جاء على الحاج وهم 68)

بالأبطح، فجحفهم وأهلكهم وهم غارّون قد نزلوا 
.106، ص3ج ، أخبار مكةالفاكهي، في الوادي. 

.106، ص3، جمكةأخبار ( الفاكهي، 69)
الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد الحسني ( 70)

العقد الثمين في تاريخ البلد ، م(1428/ه832)ت
، تحقيق: محمد حامد الفقي، مؤسسة الرسالة، الأمين

وسيشار إليه فيما  ،205، ص2جم، 1986بيروت، 
 0بعد، الفاسي، العقد الثمين

جهود  ،( انظر، القدحات، محمد عبدالله71)
الخلافة العباسية في عمارة الحرمين الشريفين 

(، دارة ه656-ه132)ومشاعر الحج في الحجاز
م. 2013الملك عبدالعزيز، العدد الثالث، سنة 

 .137–103ص
 .169، ص2، جأخبار مكة( الفاكهي، 72)
 . 162ص ،المصدر نفسه (73)
 .237، ص1، جمرآة الحرمين( رفعت، 74)
.302، ص3ج، العيون والحدائق( مجهول، 75)
نسبة إلى يزيد بن محمد بن حنظلة المخزومي  (76)

بعد ( ه203–ه202)الذي تولى إمرة مكة من سنة 
الأزرقي، أبي  ،حمدون بن علي بن عيسى بن ماهان

 /ه250)ت الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد

 

، أخبار مكة وما جاء بها من الأخبار ،م(864
مكتبة تحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، 

وسيشار إليه فيما  ،762ص ،م2003الأسدي، 
معجم زامباور،  ،أخبار مكةبعد، الأزرقي، 

 .29، صالأنساب
 ،109، ص3جأخبار مكة،  ( الفاكهي،77)

تحاف اابن فهد،  ،761أخبار مكة، ص الأزرقي،
 .285، ص2،جالورى

الأزرقي،  ،73صفتوح البلدان، ( البلاذري، 78)
.762، صأخبار مكة

ابن  ،124، ص9ج ،تاريخ( الطبري، 79)
ابن الأثير،  ،129، ص11، جالمنتظمالجوزي، 

الذهبي، شمس  ،77، ص6ج ،الكامل في التاريخ
 ،م(1347/ه748) الدين محمد بن أحمد بن عثمان

، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير من الأعلام
تحقيق: عمر عبدالسلام التدمري، دار الكتاب 

وسيشار  ،31، ص16ج ،م1992العربي، بيروت، 
.تاريخ الإسلامإليه فيما بعد، الذهبي، 

.415، صأخبار مكةالأزرقي،  (80)
 .419، صنفسهالمصدر  (81)
رفعت  ،111، ص3، جأخبار مكة( الفاكهي، 82)

مرآة الحرمين أو الرحلة الحجازية  ،باشا، إبراهيم
مطبعة دار الكتب المصرية،  ،والحج ومشاعره الدينية

وسيشار إليه  ،199، ص1ج، م1925القاهرة، 
 .مرآة الحرمين رفعت، فيما بعد،

المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن  (83)
مروج الذهب ومعادن  ،م(957/ه346)ت علي،

 ،677، ص8ج م،1940نسخة اكسفورد،  ،الجوهر
.مروج الذهبوسيشار إليه فيما بعد، المسعودي، 
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/القرن العاشر  )القرن الربع هجري مجهول
من  العيون والحدائق في أخبار الحقائق ،ميلادي(

، خلافة الوليد بن عبدالملك إلى خلافة المعتصم
. 267ص م،1869تحرير: دي غويه، نسخة بريل، 

.العيون والحقائق إليه فيما بعد، مجهول، وسيشار
المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن ( 48)

ليدن،  ،التنبيه والإشراف ،م(957/ه346علي)ت
وسيشار إليه فيما . 341ص م،1893مطبعة بريل، 

ابن الفقيه،  ،التنبيه والإشرافالمسعودي، بعد، 
. ابن العمراني، محمد بن 337ص كتاب البلدان،
الإنباء في تاريخ م(: 1184/ه580علي بن محمد)

، تحقيق: قاسم السَّامرائي، القاهرة، دار 1ط .الخلفاء
إليه فيما  . وسيشار68م. ص1999الآفاق العربية، 

.الإنباءبعد، ابن العمراني، 
( منزل في طريق مكة بعد واقصة وقبل القاع 49)

باتجاه مكة، وهو ماء لبني عكرمة بن بكر بن وائل. 
 .134، ص4، جمعجم البلدانالحموي، 

، الطبري، 346، ص2، جتاريخ اليعقوبي، (50)
 .151، ص8، جتاريخ

ابن  ،151، ص8ج ،تاريخ( الطبري، 51)
الدرر الجزيري،  ،271، ص8، جالمنتظمالجوزي، 

 .288، ص1، جدالفرائ
 .342ص ،2، جتاريخاليعقوبي،  (52)
.140، ص9ج ،تاريخ( الطبري، 53)
 (الأصفهاني، أبو عبدالله حمزه بن الحسن54)

تاريخ سني ملوك الأرض  ،م(970/ه360)ت
 ،130ص ،بيروت، دار الحياة، د.ت والأنبياء.

تاريخ سني وسيشار إليه فيما بعد، الأصفهاني، 
 .ملوك الأرض

 

 .382، ص1، جالبداية والنهاية( ابن كثير، 55)
.172، ص1، جالدرر الفرائدالجزيري،  (56)
ابن كثير،  ،150، ص9ج ،تاريخ( الطبري، 57)

إتحاف ابن فهد،  ،232، ص14، جالبداية والنهاية
 .301، ص2ج الورى،

( من قرى المدينة على ثلاثة أيام من ذات عرق 58)
تريد مكة، على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد 

وبهذا الموضع قبر أبو ذر الغفاري. الحموي، معجم 
. مجهول، العيون والحدائق، 24، ص 3البلدان، ج 

 .237، ص 3ج
ت عريب، ابن سعيد القرطبي)( 59)

، تحقيق: محمد صلة تاريخ الطبري، م(979/ه369
أبو الفضل إبراهيم، بيروت، دار سويدان، )د.ت(، 

جزء حادي منشور ضمن ذيول تاريخ الطبري ك
وسيشار  ،108، ص11عشر لتاريخ الطبري، ج

 .الصلةإليه فيما بعد، عريب، 
 ،127، صصفة جزيرة العربابن الحائك،  (60)

الحربي،  ،362، ص5، جمعجم البلدانالحموي، 
 .613، صالمناسك

( دون مكة ثلاث ليال، يحرم منها أكثر الحاج، 61)
ولا تخلو من الشجر والمرعى والمياه، ويكثر فيها 
الوحوش وهي منزل لأهل البصرة إلى مكة، بينه 
وبين مكة مرحلتان، ومنه إلى بستان ابن عامر ثم إلى 

 .362، ص5، جمعجم البلدانمكة. الحموي، 
.127، صصفة جزيرة العربابن الحائك،  (62)
.128، صنفسهالمصدر  (63)
 .51، ص4، ج، معجم البلدان( الحموي64)
.128، صصفة جزيرة العربابن الحائك،  (65)
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محمد بن محمد بن عبدالله بن  ( الإدريسي،66)
 / ه559)ت إدريس المعروف بالشريف الإدريسي

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق.  ،(م1160
. 139صم، 2002القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 

.نزهة المشتاق الإدريسي،وسيشار إليه فيما بعد، 
مرآة رفعت،  ،138، صسفر نامةخسرو،  (67)

.198، ص1ج ،الحرمين
( سُمي بالجحاف لأنه جاء على الحاج وهم 68)

بالأبطح، فجحفهم وأهلكهم وهم غارّون قد نزلوا 
.106، ص3ج ، أخبار مكةالفاكهي، في الوادي. 

.106، ص3، جمكةأخبار ( الفاكهي، 69)
الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد الحسني ( 70)

العقد الثمين في تاريخ البلد ، م(1428/ه832)ت
، تحقيق: محمد حامد الفقي، مؤسسة الرسالة، الأمين

وسيشار إليه فيما  ،205، ص2جم، 1986بيروت، 
 0بعد، الفاسي، العقد الثمين

جهود  ،( انظر، القدحات، محمد عبدالله71)
الخلافة العباسية في عمارة الحرمين الشريفين 

(، دارة ه656-ه132)ومشاعر الحج في الحجاز
م. 2013الملك عبدالعزيز، العدد الثالث، سنة 

 .137–103ص
 .169، ص2، جأخبار مكة( الفاكهي، 72)
 . 162ص ،المصدر نفسه (73)
 .237، ص1، جمرآة الحرمين( رفعت، 74)
.302، ص3ج، العيون والحدائق( مجهول، 75)
نسبة إلى يزيد بن محمد بن حنظلة المخزومي  (76)

بعد ( ه203–ه202)الذي تولى إمرة مكة من سنة 
الأزرقي، أبي  ،حمدون بن علي بن عيسى بن ماهان

 /ه250)ت الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد

 

، أخبار مكة وما جاء بها من الأخبار ،م(864
مكتبة تحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، 

وسيشار إليه فيما  ،762ص ،م2003الأسدي، 
معجم زامباور،  ،أخبار مكةبعد، الأزرقي، 

 .29، صالأنساب
 ،109، ص3جأخبار مكة،  ( الفاكهي،77)

تحاف اابن فهد،  ،761أخبار مكة، ص الأزرقي،
 .285، ص2،جالورى

الأزرقي،  ،73صفتوح البلدان، ( البلاذري، 78)
.762، صأخبار مكة

ابن  ،124، ص9ج ،تاريخ( الطبري، 79)
ابن الأثير،  ،129، ص11، جالمنتظمالجوزي، 

الذهبي، شمس  ،77، ص6ج ،الكامل في التاريخ
 ،م(1347/ه748) الدين محمد بن أحمد بن عثمان

، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير من الأعلام
تحقيق: عمر عبدالسلام التدمري، دار الكتاب 

وسيشار  ،31، ص16ج ،م1992العربي، بيروت، 
.تاريخ الإسلامإليه فيما بعد، الذهبي، 

.415، صأخبار مكةالأزرقي،  (80)
 .419، صنفسهالمصدر  (81)
رفعت  ،111، ص3، جأخبار مكة( الفاكهي، 82)

مرآة الحرمين أو الرحلة الحجازية  ،باشا، إبراهيم
مطبعة دار الكتب المصرية،  ،والحج ومشاعره الدينية

وسيشار إليه  ،199، ص1ج، م1925القاهرة، 
 .مرآة الحرمين رفعت، فيما بعد،

المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن  (83)
مروج الذهب ومعادن  ،م(957/ه346)ت علي،

 ،677، ص8ج م،1940نسخة اكسفورد،  ،الجوهر
.مروج الذهبوسيشار إليه فيما بعد، المسعودي، 
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/القرن العاشر  )القرن الربع هجري مجهول
من  العيون والحدائق في أخبار الحقائق ،ميلادي(

، خلافة الوليد بن عبدالملك إلى خلافة المعتصم
. 267ص م،1869تحرير: دي غويه، نسخة بريل، 

.العيون والحقائق إليه فيما بعد، مجهول، وسيشار
المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن ( 48)

ليدن،  ،التنبيه والإشراف ،م(957/ه346علي)ت
وسيشار إليه فيما . 341ص م،1893مطبعة بريل، 

ابن الفقيه،  ،التنبيه والإشرافالمسعودي، بعد، 
. ابن العمراني، محمد بن 337ص كتاب البلدان،
الإنباء في تاريخ م(: 1184/ه580علي بن محمد)

، تحقيق: قاسم السَّامرائي، القاهرة، دار 1ط .الخلفاء
إليه فيما  . وسيشار68م. ص1999الآفاق العربية، 

.الإنباءبعد، ابن العمراني، 
( منزل في طريق مكة بعد واقصة وقبل القاع 49)

باتجاه مكة، وهو ماء لبني عكرمة بن بكر بن وائل. 
 .134، ص4، جمعجم البلدانالحموي، 

، الطبري، 346، ص2، جتاريخ اليعقوبي، (50)
 .151، ص8، جتاريخ

ابن  ،151، ص8ج ،تاريخ( الطبري، 51)
الدرر الجزيري،  ،271، ص8، جالمنتظمالجوزي، 

 .288، ص1، جدالفرائ
 .342ص ،2، جتاريخاليعقوبي،  (52)
.140، ص9ج ،تاريخ( الطبري، 53)
 (الأصفهاني، أبو عبدالله حمزه بن الحسن54)

تاريخ سني ملوك الأرض  ،م(970/ه360)ت
 ،130ص ،بيروت، دار الحياة، د.ت والأنبياء.

تاريخ سني وسيشار إليه فيما بعد، الأصفهاني، 
 .ملوك الأرض

 

 .382، ص1، جالبداية والنهاية( ابن كثير، 55)
.172، ص1، جالدرر الفرائدالجزيري،  (56)
ابن كثير،  ،150، ص9ج ،تاريخ( الطبري، 57)

إتحاف ابن فهد،  ،232، ص14، جالبداية والنهاية
 .301، ص2ج الورى،

( من قرى المدينة على ثلاثة أيام من ذات عرق 58)
تريد مكة، على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد 

وبهذا الموضع قبر أبو ذر الغفاري. الحموي، معجم 
. مجهول، العيون والحدائق، 24، ص 3البلدان، ج 

 .237، ص 3ج
ت عريب، ابن سعيد القرطبي)( 59)

، تحقيق: محمد صلة تاريخ الطبري، م(979/ه369
أبو الفضل إبراهيم، بيروت، دار سويدان، )د.ت(، 

جزء حادي منشور ضمن ذيول تاريخ الطبري ك
وسيشار  ،108، ص11عشر لتاريخ الطبري، ج

 .الصلةإليه فيما بعد، عريب، 
 ،127، صصفة جزيرة العربابن الحائك،  (60)

الحربي،  ،362، ص5، جمعجم البلدانالحموي، 
 .613، صالمناسك

( دون مكة ثلاث ليال، يحرم منها أكثر الحاج، 61)
ولا تخلو من الشجر والمرعى والمياه، ويكثر فيها 
الوحوش وهي منزل لأهل البصرة إلى مكة، بينه 
وبين مكة مرحلتان، ومنه إلى بستان ابن عامر ثم إلى 

 .362، ص5، جمعجم البلدانمكة. الحموي، 
.127، صصفة جزيرة العربابن الحائك،  (62)
.128، صنفسهالمصدر  (63)
 .51، ص4، ج، معجم البلدان( الحموي64)
.128، صصفة جزيرة العربابن الحائك،  (65)

63



 

                                                                                                                        
 

 
 

 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد    لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 عدنان عبيدات                                                     المعوّقات الطبيعية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على حجاج العراق

 

ابن الأثير،  ،150، ص9، جتاريخالطبري،  (108)
.94، ص6، جالكامل في التاريخ

قتله الخليفة المكتفي مع جماعته سنة  (109)
بعد أن تم اقتيادهم إلى بغداد، بعد  (م906/ه294)

نظر، ابن الجوزي، احادثة تعرضهم للحجاج. 
 .50، ص13، جالمنتظم

منزل بطريق مكة بعد القرعاء باتجاه مكة،  (110)
ابن الحائك، وهي ماء لبني شهاب من قبيلة طئ. 

معجم الحموي،  ،183، صصفة جزيرة العرب
 .353، ص5ج ،البلدان

.183، صصفة جزيرة العربابن الحائك، (111)
منزل من منازل طريق مكة بعد الشقوق (112)

 ، صأحسن التقاسيمالمقدسي، وقبل الخزيمية. 
 .78، ص2ج ،معجم البلدانالحموي،  ،108

.140، صسفر نامة( خسرو، 113)
.184، صرحلة ابن جبير(114)
الحموي،  ،128ص ،1، جرحلة ابن بطوطة(115)

 .282، ص4، جمعجم البلدان
هي إحدى القبائل الرئيسة التي كانت  (116)

تسكن حصن فيد، وبعض أعراب هذه القبيلة 
كانت تعتمد على قطع طريق الحاج وسلبهم 

رحلة ابن  ،96، صالبلداناليعقوبي،  ،أمتعتهم
 .127، ص1، جبطوطة

( التنوخي، القاضي أبي علي المحسَّن بن 117)
نشوار المحاضرة وأخبار  ،م(994/ه384علي)

. تحقيق: عبود الشالجي، بيروت، دار صادر المذاكرة
 ،234، ص2جم، 1995، 2للطباعة والنشر، ط

 .نشوار المحاضرةوسيشار إليه فيما بعد، التنوخي، 
.282، ص 4، جمعجم البلدان( الحموي، 118)

 

 ،599، ص9، جتاريخالطبري،  (119)
.113، صقلائد الجمانالقلقشندي، 

 .360، ص2التنوخي، الفرج، ج (120)
.210، ص1ج ،مرآة الحرمين( رفعت، 121)
.239، ص8، جتاريخالطبري،  (122)
الفاكهي،  ،73، صفتوح البلدانالبلاذري،  (123)

، أخبار مكةالأزرقي،  ،108، ص3، جأخبار مكة
، 13، ج البداية والنهايةابن كثير،  ،762ص
 .575ص

 ،73، ص فتوح البلدان( البلاذري، 124)
.762، صأخبار مكةالأزرقي، 

 .198، ص1، جمرآة الحرمين( رفعت، 125)
ابن  ،124، ص9، جتاريخ( الطبري، 126)

ابن الأثير، ، 129، ص11، جالمنتظمالجوزي، 
البداية ابن كثير،  ،77، ص6ج، الكامل في التاريخ

 .196، ص14، جوالنهاية
الأوقية وحدة وزن استخدمت في العراق  (127)

غم، انظر، هنتس، فالتر، (33.85)وكانت تساوي
المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام 

ترجمة: كامل العسلي، منشورات الجامعة  ،المتري
وسيشار غليه  ،19صم، 1970الأردنية، عمان، 
.المكاييلفيما بعد، هنتس، 

هنتس غم، انظر، 406.25الرطل يساوي  (128)
 .35، صالمكاييل

 .21، ص2، جالعقد الثمينالفاسي، ( 129)
الكُر مكيال بابلي الأصل، وكان الكُر  (130)

كغم، (2700)الوافي في بغداد والكوفة يساوي 
.69، صالمكاييلانظر، هنتس، 

 .31، ص19، جتاريخ الإسلام( الذهبي، 131)
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ابن كثير،  ،240، ص8ج ،تاريخ( الطبري، 84)
ابن الجوزي،  ،575، ص13، جالبداية والنهاية

، 2ج ،إتحاف الورى. ابن فهد، 3، ص9، جالمنتظم
.251ص

ابن فهد،  ،761، صأخبار مكة( الأزرقي، 85)
الدرر الجزيري،  ،184، ص2،جإتحاف الورى

.193، ص1، جالفرائد
الفاكهي،  ،73، صفتوح البلدان( البلاذري، 86)

.108ص ،3، جأخبار مكة
ابن  ،124، ص9، جتاريخالطبري،  (87)

ابن الأثير،  ،129، ص11، جلمنتظمالجوزي، ا
البداية ابن كثير،  ،77، ص6، جالكامل في التاريخ

.296، ص14، جوالنهاية
 .6، ص19، جتاريخ الإسلامالذهبي،  (88)
.212، ص2، جإتحاف الورى( ابن فهد، 89)
 / ه284أحمد بن أبي يعقوب )ت اليعقوبي،( 90)

 ،102ص ،م1890مطبعة ليدن، ،البلدان، م(898
 .البلدانوسيشار إليه فيما بعد، اليعقوبي، 

 .854ص، أخبار مكةالأزرقي،  (91)
جمعها روايا وهي الوعاء الذي يوضع على  (92)

البعير أو البغل أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء. 
 .346،347، ص14ج، لسان العربابن منظور، 

ابن فهد،  ،854، صأخبار مكة( الأزرقي، 93)
.251، ص2، ج إتحاف الورى

.102، صالبلدان( اليعقوبي، 94)
ابن فهد،  ،855، صأخبار مكةالأزرقي،  (95)

 .251، ص2ج ،إتحاف الورى
 .256، ص1، ج، مرآة الحرمين( رفعت96)

 

ابن الجوزي،  ،203، ص9ج ،تاريخ(الطبري، 97)
إتحاف ابن فهد،  ،341-329ص ،11، جالمنتظم
.325، ص2ج ،الورى

القِرى لقاصد (عن منافع الحج راجع، الطبري، 98)
 .79، 31، صأم القرى

 .242، ص4ج ،معجم البلدانالحموي، (99)
 .199، ص1جمرآة الحرمين، رفعت، ( 100)
، 141نزهة المشتاق، ص الإدريسي،(101)

السمعاني، أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن 
، 2ج الأنساب. ،م(1166/ه562التميمي)منصور 

تحقيق: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي  ،370ص
 .م1980اليماني، القاهرة، مكتبة ابن تيمة، 

 وسيشار إليه فيما بعد، السمعاني، الأنساب.
ابن فهد،  ،150، ص9ج ،تاريخ( الطبري، 102)

 .301، ص2، جإتحاف الورى
ابن كثير،  ،150، ص9ج ،تاريخالطبري،  (103)

إتحاف ابن فهد،  ،232، ص14، جالبداية والنهاية
 .301، ص2ج ،الورى

 .322ابن الفقيه، كتاب البلدان، ص (104)
التنوخي، القاضي أبي علي المحسَّن بن  (105)

تحقيق:  ،الفرج بعد الشدة ،م(994/ه384علي)
، 2ج ،م1978 عبود الشالجي، بيروت، دار صادر،

 .الفرجوسيشار إليه فيما بعد، التنوخي،  ،370ص
.371، ص2، جالفرجالتنوخي،  (106)
ابن  ،124، ص9، جتاريخ( الطبري، 107)

ابن الأثير،  ،129، ص11ج ، المنتظم،الجوزي
البداية ابن كثير،  ،77، ص6ج، الكامل في التاريخ

 .196، ص14، جوالنهاية
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ابن الأثير،  ،150، ص9، جتاريخالطبري،  (108)
.94، ص6، جالكامل في التاريخ

قتله الخليفة المكتفي مع جماعته سنة  (109)
بعد أن تم اقتيادهم إلى بغداد، بعد  (م906/ه294)

نظر، ابن الجوزي، احادثة تعرضهم للحجاج. 
 .50، ص13، جالمنتظم

منزل بطريق مكة بعد القرعاء باتجاه مكة،  (110)
ابن الحائك، وهي ماء لبني شهاب من قبيلة طئ. 

معجم الحموي،  ،183، صصفة جزيرة العرب
 .353، ص5ج ،البلدان

.183، صصفة جزيرة العربابن الحائك، (111)
منزل من منازل طريق مكة بعد الشقوق (112)

 ، صأحسن التقاسيمالمقدسي، وقبل الخزيمية. 
 .78، ص2ج ،معجم البلدانالحموي،  ،108

.140، صسفر نامة( خسرو، 113)
.184، صرحلة ابن جبير(114)
الحموي،  ،128ص ،1، جرحلة ابن بطوطة(115)

 .282، ص4، جمعجم البلدان
هي إحدى القبائل الرئيسة التي كانت  (116)

تسكن حصن فيد، وبعض أعراب هذه القبيلة 
كانت تعتمد على قطع طريق الحاج وسلبهم 

رحلة ابن  ،96، صالبلداناليعقوبي،  ،أمتعتهم
 .127، ص1، جبطوطة

( التنوخي، القاضي أبي علي المحسَّن بن 117)
نشوار المحاضرة وأخبار  ،م(994/ه384علي)

. تحقيق: عبود الشالجي، بيروت، دار صادر المذاكرة
 ،234، ص2جم، 1995، 2للطباعة والنشر، ط

 .نشوار المحاضرةوسيشار إليه فيما بعد، التنوخي، 
.282، ص 4، جمعجم البلدان( الحموي، 118)

 

 ،599، ص9، جتاريخالطبري،  (119)
.113، صقلائد الجمانالقلقشندي، 

 .360، ص2التنوخي، الفرج، ج (120)
.210، ص1ج ،مرآة الحرمين( رفعت، 121)
.239، ص8، جتاريخالطبري،  (122)
الفاكهي،  ،73، صفتوح البلدانالبلاذري،  (123)

، أخبار مكةالأزرقي،  ،108، ص3، جأخبار مكة
، 13، ج البداية والنهايةابن كثير،  ،762ص
 .575ص

 ،73، ص فتوح البلدان( البلاذري، 124)
.762، صأخبار مكةالأزرقي، 

 .198، ص1، جمرآة الحرمين( رفعت، 125)
ابن  ،124، ص9، جتاريخ( الطبري، 126)

ابن الأثير، ، 129، ص11، جالمنتظمالجوزي، 
البداية ابن كثير،  ،77، ص6ج، الكامل في التاريخ

 .196، ص14، جوالنهاية
الأوقية وحدة وزن استخدمت في العراق  (127)

غم، انظر، هنتس، فالتر، (33.85)وكانت تساوي
المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام 

ترجمة: كامل العسلي، منشورات الجامعة  ،المتري
وسيشار غليه  ،19صم، 1970الأردنية، عمان، 
.المكاييلفيما بعد، هنتس، 

هنتس غم، انظر، 406.25الرطل يساوي  (128)
 .35، صالمكاييل

 .21، ص2، جالعقد الثمينالفاسي، ( 129)
الكُر مكيال بابلي الأصل، وكان الكُر  (130)

كغم، (2700)الوافي في بغداد والكوفة يساوي 
.69، صالمكاييلانظر، هنتس، 

 .31، ص19، جتاريخ الإسلام( الذهبي، 131)
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ابن كثير،  ،240، ص8ج ،تاريخ( الطبري، 84)
ابن الجوزي،  ،575، ص13، جالبداية والنهاية

، 2ج ،إتحاف الورى. ابن فهد، 3، ص9، جالمنتظم
.251ص

ابن فهد،  ،761، صأخبار مكة( الأزرقي، 85)
الدرر الجزيري،  ،184، ص2،جإتحاف الورى

.193، ص1، جالفرائد
الفاكهي،  ،73، صفتوح البلدان( البلاذري، 86)

.108ص ،3، جأخبار مكة
ابن  ،124، ص9، جتاريخالطبري،  (87)

ابن الأثير،  ،129، ص11، جلمنتظمالجوزي، ا
البداية ابن كثير،  ،77، ص6، جالكامل في التاريخ

.296، ص14، جوالنهاية
 .6، ص19، جتاريخ الإسلامالذهبي،  (88)
.212، ص2، جإتحاف الورى( ابن فهد، 89)
 / ه284أحمد بن أبي يعقوب )ت اليعقوبي،( 90)

 ،102ص ،م1890مطبعة ليدن، ،البلدان، م(898
 .البلدانوسيشار إليه فيما بعد، اليعقوبي، 

 .854ص، أخبار مكةالأزرقي،  (91)
جمعها روايا وهي الوعاء الذي يوضع على  (92)

البعير أو البغل أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء. 
 .346،347، ص14ج، لسان العربابن منظور، 

ابن فهد،  ،854، صأخبار مكة( الأزرقي، 93)
.251، ص2، ج إتحاف الورى

.102، صالبلدان( اليعقوبي، 94)
ابن فهد،  ،855، صأخبار مكةالأزرقي،  (95)

 .251، ص2ج ،إتحاف الورى
 .256، ص1، ج، مرآة الحرمين( رفعت96)

 

ابن الجوزي،  ،203، ص9ج ،تاريخ(الطبري، 97)
إتحاف ابن فهد،  ،341-329ص ،11، جالمنتظم
.325، ص2ج ،الورى

القِرى لقاصد (عن منافع الحج راجع، الطبري، 98)
 .79، 31، صأم القرى

 .242، ص4ج ،معجم البلدانالحموي، (99)
 .199، ص1جمرآة الحرمين، رفعت، ( 100)
، 141نزهة المشتاق، ص الإدريسي،(101)

السمعاني، أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن 
، 2ج الأنساب. ،م(1166/ه562التميمي)منصور 

تحقيق: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي  ،370ص
 .م1980اليماني، القاهرة، مكتبة ابن تيمة، 

 وسيشار إليه فيما بعد، السمعاني، الأنساب.
ابن فهد،  ،150، ص9ج ،تاريخ( الطبري، 102)

 .301، ص2، جإتحاف الورى
ابن كثير،  ،150، ص9ج ،تاريخالطبري،  (103)

إتحاف ابن فهد،  ،232، ص14، جالبداية والنهاية
 .301، ص2ج ،الورى

 .322ابن الفقيه، كتاب البلدان، ص (104)
التنوخي، القاضي أبي علي المحسَّن بن  (105)

تحقيق:  ،الفرج بعد الشدة ،م(994/ه384علي)
، 2ج ،م1978 عبود الشالجي، بيروت، دار صادر،

 .الفرجوسيشار إليه فيما بعد، التنوخي،  ،370ص
.371، ص2، جالفرجالتنوخي،  (106)
ابن  ،124، ص9، جتاريخ( الطبري، 107)

ابن الأثير،  ،129، ص11ج ، المنتظم،الجوزي
البداية ابن كثير،  ،77، ص6ج، الكامل في التاريخ

 .196، ص14، جوالنهاية
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ابن كثير،  ،مشاكلة الناسفيما بعد، اليعقوبي، 
 .488، ص13ج ،البداية والنهاية

المسعودي،  ،463، ص8، جتاريخالطبري،  (151)
 .468، ص8، جمروج الذهب

 .604، صالمناسك( الحربي، 152)
ابن الأثير،  ،531، ص8، جتاريخ( الطبري، 153)

 .308، ص6، جالكامل في التاريخ
( تقع في طريق مكة كانت فيها وقعة أبي 154)

م عندما قتل الحاج 924/ه312سعيد الجنابي سنة 
، 5، جمعجم البلدانوسباهم. ياقوت الحموي، 

تاريخ سني ملوك . وانظر، الأصفهاني، 392ص
، 2ج، المحاضرة التنوخي، نشوار، 245، صالأرض

 .218ص
.375، صالتنبيه والإشرافالمسعودي،  (155)
ابن فهد،  ،108، ص11ج ،الصلةعريب،  (156)

 .300، ص2، جإتحاف الورى
، 6، جالكامل في التاريخ( ابن الأثير، 157)

.341ص
.229، ص2، جنسابالأالسمعاني،  (158)
.165، ص3، جنشوار المحاضرة( التنوخي، 159)
 .130، ص10ج، تاريخالطبري،  (160)
 النويري، شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب(161)

نهاية الأرَب في فنون  ،م(1332/ه733)ت
تحقيق: عبدالمجيد ترحيني، دار الكتب  ،الأدب

وسيشار إليه ، 26م. ص2004العلمية، بيروت، 
 .نهاية الأربفيما بعد، النويري، 

، 327ص ،2ج الأنساب،السمعاني، ( 162)
.234، ص2، جالمحاضرةنشوار التنوخي، 

 .132، ص10، جتاريخالطبري،  (163)

 

 .81، ص5، جتجارب الأمم( مسكويه، 164)
( كان يتقلد أعمال الكوفة وطريق مكة، ابن 165)

عريب،  ،22، ص7جالأثير، الكامل في التاريخ، 
.247، ص11ج، الصلة

 ،120، ص5مسكويه، تجارب الأمم، ج (166)
 .319، ص13، جالمنتظمابن الجوزي، 

( من أكبر القبائل كانت تسكن من اليمامة 167)
إلى البحرين إلى أطراف سواد العراق، ثم تقدمت 
إلى أن قطنت على نهر دجلة في المنطقة المعروفة 
بديار بكر، وهي ديار واسعة تنسب إلى بكر بن 

معجم قبائل العرب وائل. كحالة، عمر رضا: 
وسيشار إليه فيما  ،88ص)د:ت(. د(،.)د:القديمة

 .معجم القبائلكحالة،  بعد،
.127ص ،المسالك والممالكابن خرداذبة، ( 168)
الأزرقي،  ،73، صفتوح البلدانلبلاذري، ا (169)

.762، صأخبار مكة
 ،109، ص3، جأخبار مكةالفاكهي،  (170)

إتحاف ابن فهد،  .762، صأخبار مكةالأزرقي، 
 .285، ص2، جالورى
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 ،تاريخ سني ملوك الأرضالأصفهاني،  (132)
.250ص

 ،546، ص4، جالبداية والنهايةابن كثير،  (133)
وعن  ،337، ص2، جإتحاف الورىابن فهد، 

حالات القحط التي أصابت مكة وأدت إلى خروج 
أهلها إلى البلدان المحيطة ونقصان أعداد الحجاج، 

.127، صسفر نامةخسرو،  :انظر
ابن العمراني،  ،97ص ،البلداناليعقوبي،  (134)
 .58، صلإنباءا
.96،97، صالبلداناليعقوبي،  (135)
.131، صأحسن التقاسيمالمقدسي،  (136)
 .97، صالبلداناليعقوبي،  (137)
وانظر،  .261ج ، ص ،تاريخالطبري،  (138)

الأزدي، أبو زكريا يزيد بن محمد بن بن إياس بن 
. تحقيق: تاريخ الموصل ،م(945/ه334القاسم)ت

 علي حبيبة، دار التحرير للطبع والنشر، القاهرة،
وسيشار إليه فيما بعد،  ،238ص .م1967

، العيون والحدائقمجهول،  ،تاريخ الموصلالأزدي، 
 حمد بن علي،أ ،القلقشندي ،297، ص3ج

قلائد الجمان في التعريف  ،(م1418/ه821)ت
. تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار بقبائل عرب الزمان

 ،80، صم1982الكتاب المصري، القاهرة،
 .قلائد الجمانوسيشار إليه فيما بعد، القلقشندي، 

 ( الطبري، محب الدين أحمد بن عبدالله139)
القِرى لقاصد أم القرى.  ،م(1595/ه694)

، 58ص ،م1948تحقيق: مصطفى السقا، القاهرة، 
 القِرى لقاصد أم القرى. وسيشار إليه فيما بعد،

 ( الجهشياري، أبي عبدالله محمد بن عبدوس140)
. تحقيق: الوزراء والكتَّاب ،م(942/ه331)

 

مصطفى السقَّا وآخرون، القاهرة، مطبعة مصطفى 
وسيشار  ،206ص ،م1938البابي الحلبي وأولاده، 

إليه فيما بعد، الجهشياري، الوزراء والكتَّاب. 
ابن  ،346المسعودي، التنبيه والإشراف، ص

تاريخ السيوطي،  ،75ص لإنباء،العمراني، ا
 .225ص الخلفاء،

الأزدي،  ،133، ص8الطبري، تاريخ، ج (141)
الذهب المقريزي، ، 239، صتاريخ الموصل

 .75، صالمسبوك
 .387، صالأخبار الطوال( الدينوري، 142)
 .239، ص8، جتاريخالطبري،  (143)
  387،390، صالأخبار الطوالالدينوري،  (144)

.221،222، صوالكتَّاب الوزراءالجهشياري، 
.303، ص3، جوالحدائقالعيون ( مجهول، 145)
 .314، ص8ج، تاريخالطبري،  (146)
أحد النخبة من أفراد البيت العباسي، كان  (147)

وليا للعهد منذ السفاح فالمنصور والمهدي، إلى أن 
 /ه160)تعزله الأخير عن ولاية العهد سنة 

"الأمير للتوسع انظر، طلفاح، مضر عدنان،  (،م783
الدولة عيسى بن موسى العباسي ودوره في 

المجلة (، م776-750/ه160-132) العباسية
 م.2014، 1، العدد8مجلد، الأردنية للتاريخ والآثار"

 .311، ص 1، جالأوراق( الصولي، 148)
الأزدي،  ،329، ص2، جتاريخ( اليعقوبي، 149)

 .239، صتاريخ الموصل
 /ه284تاليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب)( 150)

يغلب عليهم مشاكلة الناس لزمانهم وما  ،م(898
تحقيق: مضيوف الفرا، دار الكتب  ،في كل عصر

وسيشار إليه  ،205ص ،ت.العلمية، بيروت، د
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ابن كثير،  ،مشاكلة الناسفيما بعد، اليعقوبي، 
 .488، ص13ج ،البداية والنهاية

المسعودي،  ،463، ص8، جتاريخالطبري،  (151)
 .468، ص8، جمروج الذهب

 .604، صالمناسك( الحربي، 152)
ابن الأثير،  ،531، ص8، جتاريخ( الطبري، 153)

 .308، ص6، جالكامل في التاريخ
( تقع في طريق مكة كانت فيها وقعة أبي 154)

م عندما قتل الحاج 924/ه312سعيد الجنابي سنة 
، 5، جمعجم البلدانوسباهم. ياقوت الحموي، 

تاريخ سني ملوك . وانظر، الأصفهاني، 392ص
، 2ج، المحاضرة التنوخي، نشوار، 245، صالأرض

 .218ص
.375، صالتنبيه والإشرافالمسعودي،  (155)
ابن فهد،  ،108، ص11ج ،الصلةعريب،  (156)

 .300، ص2، جإتحاف الورى
، 6، جالكامل في التاريخ( ابن الأثير، 157)

.341ص
.229، ص2، جنسابالأالسمعاني،  (158)
.165، ص3، جنشوار المحاضرة( التنوخي، 159)
 .130، ص10ج، تاريخالطبري،  (160)
 النويري، شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب(161)

نهاية الأرَب في فنون  ،م(1332/ه733)ت
تحقيق: عبدالمجيد ترحيني، دار الكتب  ،الأدب

وسيشار إليه ، 26م. ص2004العلمية، بيروت، 
 .نهاية الأربفيما بعد، النويري، 

، 327ص ،2ج الأنساب،السمعاني، ( 162)
.234، ص2، جالمحاضرةنشوار التنوخي، 

 .132، ص10، جتاريخالطبري،  (163)

 

 .81، ص5، جتجارب الأمم( مسكويه، 164)
( كان يتقلد أعمال الكوفة وطريق مكة، ابن 165)

عريب،  ،22، ص7جالأثير، الكامل في التاريخ، 
.247، ص11ج، الصلة

 ،120، ص5مسكويه، تجارب الأمم، ج (166)
 .319، ص13، جالمنتظمابن الجوزي، 

( من أكبر القبائل كانت تسكن من اليمامة 167)
إلى البحرين إلى أطراف سواد العراق، ثم تقدمت 
إلى أن قطنت على نهر دجلة في المنطقة المعروفة 
بديار بكر، وهي ديار واسعة تنسب إلى بكر بن 

معجم قبائل العرب وائل. كحالة، عمر رضا: 
وسيشار إليه فيما  ،88ص)د:ت(. د(،.)د:القديمة

 .معجم القبائلكحالة،  بعد،
.127ص ،المسالك والممالكابن خرداذبة، ( 168)
الأزرقي،  ،73، صفتوح البلدانلبلاذري، ا (169)

.762، صأخبار مكة
 ،109، ص3، جأخبار مكةالفاكهي،  (170)

إتحاف ابن فهد،  .762، صأخبار مكةالأزرقي، 
 .285، ص2، جالورى
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 ،تاريخ سني ملوك الأرضالأصفهاني،  (132)
.250ص

 ،546، ص4، جالبداية والنهايةابن كثير،  (133)
وعن  ،337، ص2، جإتحاف الورىابن فهد، 

حالات القحط التي أصابت مكة وأدت إلى خروج 
أهلها إلى البلدان المحيطة ونقصان أعداد الحجاج، 

.127، صسفر نامةخسرو،  :انظر
ابن العمراني،  ،97ص ،البلداناليعقوبي،  (134)
 .58، صلإنباءا
.96،97، صالبلداناليعقوبي،  (135)
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في شعر المشارقة والأندلسيينالدّواليب والنواعير 

دراسة مقارنة 

* محمد يوسف بنات .د

 م4/4/2016تاريخ قبول البحث:   م20/2/2015 تاريخ وصول البحث:

 ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى إجراء موازنة بين وصف النواعير والدواليب لدى شعراء        
وتحقيقاً لذلك تّم انتخاب مجموعة  المشرق والأندلس لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف بينهما،

 كبيرة من القصائد والمقطوعات للوقوف على مدى تأثير السّابق في اللاحق.
وقد بدأ الباحث بتمهيد موجز، ثم وضَّح مفهوم النواعير والدواليب لغة واصطلاحاً،        

اقتصر المحور وتركز الاهتمام على أربعة محاور: المحور الأول مثيرات الحنين في وصفهما، و
الثاني على أنواع التشبيهات التي أطلقها الشعراء على النواعير والدواليب، وبيّن في المحور 
الثالث المتفق والمفترق في الصورة الشعرية لدى الشعراء المشارقة والأندلسيين، وخصَّص 

وانتهى إلى  المحور الرابع للحديث عن الأمور التي امتاز بها الشعراء الأندلسيون في وصفهم،
 رصد المصطلحات البديعية في الدراسة وما توصل إليه من نتائج.

Abstract 

      This study aims at conducting a comparative study relating to the 
depiction of water wheels and norias in the poetry of the Oriental and 
Andalusian poets so as to identify the aspects of similarities and 
differences among them. A large selection of poems and stanzas were 
selected for the examination of this matter. The researcher begins with a 
preliminary briefing then moves on to offering a linguistic and 
etymological explanation of the definitions and meanings of water wheels 
and norias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةل  لمشكاةا مجلة
 

 

  م2017 هـ، آذار1438 جمادى الآخر ،(1العدد ) ،الرابعالمجلد   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القدس/ فلسطين. *

  

  

في شعر المشارقة والأندلسيينالدّواليب والنواعير 

دراسة مقارنة 

* محمد يوسف بنات .د

 م4/4/2016تاريخ قبول البحث:   م20/2/2015 تاريخ وصول البحث:

 ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى إجراء موازنة بين وصف النواعير والدواليب لدى شعراء        
وتحقيقاً لذلك تّم انتخاب مجموعة  المشرق والأندلس لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف بينهما،

 كبيرة من القصائد والمقطوعات للوقوف على مدى تأثير السّابق في اللاحق.
وقد بدأ الباحث بتمهيد موجز، ثم وضَّح مفهوم النواعير والدواليب لغة واصطلاحاً،        

اقتصر المحور وتركز الاهتمام على أربعة محاور: المحور الأول مثيرات الحنين في وصفهما، و
الثاني على أنواع التشبيهات التي أطلقها الشعراء على النواعير والدواليب، وبيّن في المحور 
الثالث المتفق والمفترق في الصورة الشعرية لدى الشعراء المشارقة والأندلسيين، وخصَّص 

وانتهى إلى  المحور الرابع للحديث عن الأمور التي امتاز بها الشعراء الأندلسيون في وصفهم،
 رصد المصطلحات البديعية في الدراسة وما توصل إليه من نتائج.

Abstract 

      This study aims at conducting a comparative study relating to the 
depiction of water wheels and norias in the poetry of the Oriental and 
Andalusian poets so as to identify the aspects of similarities and 
differences among them. A large selection of poems and stanzas were 
selected for the examination of this matter. The researcher begins with a 
preliminary briefing then moves on to offering a linguistic and 
etymological explanation of the definitions and meanings of water wheels 
and norias. 

69



 

                                                                                                                        
 
 

 

 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 

 م2017 هـ، آذار1438 جمادى الآخر ،(1العدد ) الرابع،المجلد  
 

 محمد بنات                                                                                               الدّواليب والنواعير في شعر المشارقة والأندلسيين

 
وسُمّيت الماء، ولها صوت أثناء دورانها،

بذلك لنعيرها أي صوتها الذي يخرج منها، 
 .)5(وتجمع على نواعير

 :النَّاعورة في الاصطلاح
هي آلة مائية تستخدم لسقاية 
الرياض والحقول، فتعمل على رفع المياه 

لأراضي الزراعية. من الأنهار إلى مستوى ا
وهي عبارة عن عجلة خشبية كبيرة مجهزة 
بزعانف مستطيلة الشكل، وتضم إطاراً 

مل ـانف، وتعـل الزعـع داخـاً يقـخشبي
الزعانف على زيادة قدرة الدولاب على 
 الحركة ورفع الماء، ويقسم الإطار على

مجموعة من الدلاء التي تسمى )فروغ، أو 
ة فخارية( حول كيزان، أو قواديس، أو أوعي

دائرته، بحيث تكون مربوطة بشكل منظَّم 
على طول دائرته.وعادة تركّب النواعير 

 .)6(على الأنهار أو الجداول الدائمة الجريان
 :الدولاب: ضبطه وتعريفه

  ضبطه: -

يُضبطُ الدولاب )بضمّ الدَّال(        
وتضعيفها، ويجوز فتح )الدَّال( أيضاً اعتماداً 

 ن أبي حنيفة الدينوريعلى ما نقل ع
إذ قال: "الدولاب بضمّ الدَّال  (،ه282ت)

 وفتحها كما سمعته من فصحاء العرب.
وله معانٍ منها الساقية المعروفة، وتسميها 

 ناعورة" أو هي النَّاعورة بنفسها، وهو"العامَّة 

 .)7(مُعرَّب
 ريفه اصطلاحاً:تع -

لا يختلف الدولاب عن النَّاعورة 
إلا أنه أصغر منها حجماً، ويختلف  شكلًا،

عنها في التقنية في العمل، فيدار بوساطة 
واحدٍ من الحيوانات كالثور أو البغل أو 
الحصان، وقد يستخدم لإدارته عدة 
حيوانات في آن واحد. وغالباً ما يستخدم 
الدولاب لرفع المياه إلى الأراضي الزراعية 

ة عبر من الآبار أو الجداول والأنهار الصغير
.)8(قناة محفورة تحت سطح الأرض

المحور الأول: مثيرات الحنين في الدولاب  
  :والنَّاعورة

من المعروف أنّ الشعراء المشارقة كان        
لهم فضل السَّبق في الإشارة إلى مثيرات الحنين 
من خلال وصفهم للدواليب والنواعير، وكان 
من الطبيعي أن يقتفي الشعراء الأندلسيون 
أثرهم في ذلك، لكنَّهم لم يكونوا مقلّدين، ولم 
يقفوا عند المثيرات التي أوردها الشعراء 
المشارقة فحسب، بل توسعوا في معانيها، 
وجدَّدوا فيها، وبرعوا في تصويرها إلى حدّ 
يفوق المشارقة، ولا نبالغ إذا قلنا إنّ ألفاظهم 
أسلس وأسهل، وصورهم أجمل وأروع. 

لحديث عن مثيرات الحنين وهذا يدفعنا إلى ا
خلال وصفهم  لدى المشارقة والأندلسيين

 للدواليب والنواعير.
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 :المقدمة
تمتاز بلاد الأندلس بوفرة مياهها 
وكثرة أنهارها، وقد اهتم سكانها بالزراعة 

ري التي استخدمها والري، ونقلوا طرق ال
العرب في المشرق وطوّروها، ولهذا أدخلوا 
إلى بلادهم فكرة إنشاء النواعير والدواليب 
التي كانت منتشرة في العراق والشّام، 
فصنعوا على شاكلتها أعداداً كثيرة؛ ولهذا 
انتشرت النواعير والدواليب لري البساتين 
والرياض والحدائق والمتنزهات والحقول في 

المدن الأندلسية. وقد حفظت لنا معظم 
المصادر الأندلسية أسماء النواعير المشهورة 
كناعورة طليطلة الضخمة، إذ بلغ ارتفاعها 

، وكذلك مرسية (1(في الجو تسعين ذراعاً
، )2(اشتهرت بنواعيرها ذات الألحان المطربة

 ها ـورتيـرة بناعـدينة الزاهـافة إلى مـبالإض

ة إلى تفنن وثمة إشار، )3(الضخمتين
الأندلسيين في صناعة النواعير، فقد صنعت 
إحداها من الفضة الخالصة، بحيث تنسجم 
ومظاهر الجمال في قصر قرطبة، وفي ذلك 
يقول ابن بسام: "ويقابل ذلك المجلس شكل 
ناعورة مصوغة من خالص اللجين في أغرب 
صنعة، يحركها ماء جدول يخترق الدار أبدع 

أن يولي الشعراء  وليس بمستغرب )4("حركة
النواعير والدواليب اهتمامهم بالإضافة إلى ما 
حولها من مناظر طبيعية خلابة، حيث الهواء 
المعتدل، وأصوات المياه المتدفقة، والأطيار 
الشادية، وجمال روائح الأزهار والرياحين. 

لوحات رائعة تفوق الوصف نجد كلّ ذلك في 
 والخيال.

  :النَّاعورة في اللُّغة
  الناعورة في اللغة هي: دولاب يديرها

  

  

         The study focuses upon four aspects: The first is about the sources 
of nostalgia and homesickness in their depiction; the second is concerned 
with the types of metaphors and allusions produced by those poets 
regarding these water wheels and norias; the third highlights the 
similarities and dissimilarities in the poetic imagery of both Oriental and 
Andalusian poets; while the fourth aspect deals with the distinctive 
features of the Andalusian poets. The study ends with a documentation of 
the exquisite terms followed by main findings. 
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إحداها من الفضة الخالصة، بحيث تنسجم 
ومظاهر الجمال في قصر قرطبة، وفي ذلك 
يقول ابن بسام: "ويقابل ذلك المجلس شكل 
ناعورة مصوغة من خالص اللجين في أغرب 
صنعة، يحركها ماء جدول يخترق الدار أبدع 

أن يولي الشعراء  وليس بمستغرب )4("حركة
النواعير والدواليب اهتمامهم بالإضافة إلى ما 
حولها من مناظر طبيعية خلابة، حيث الهواء 
المعتدل، وأصوات المياه المتدفقة، والأطيار 
الشادية، وجمال روائح الأزهار والرياحين. 

لوحات رائعة تفوق الوصف نجد كلّ ذلك في 
 والخيال.

  :النَّاعورة في اللُّغة
  الناعورة في اللغة هي: دولاب يديرها

  

  

         The study focuses upon four aspects: The first is about the sources 
of nostalgia and homesickness in their depiction; the second is concerned 
with the types of metaphors and allusions produced by those poets 
regarding these water wheels and norias; the third highlights the 
similarities and dissimilarities in the poetic imagery of both Oriental and 
Andalusian poets; while the fourth aspect deals with the distinctive 
features of the Andalusian poets. The study ends with a documentation of 
the exquisite terms followed by main findings. 
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 محمد بنات                                                                                               الدّواليب والنواعير في شعر المشارقة والأندلسيين

 
 تَحُنن وَتَسنـقُي الـرَّونضَ ر يَّـاً وَلَـمن تَـذُقن     

 

 
ــتَهَلَّتُ    ــونعُي اسن ــهُ دُمُ ــذُي مُنن ــوَايَ ال  هَ

 

 ونقَ الذُي فُـي جَـوَانُحُي  وَلَمن تَعنر فُ الشَّ
 

 

ــتَكَنَّتُ      ــلُوع  اسن ــيننَ الضن ــاً بَ ــا حُرَقَ   وَلَ
 

ــتن   ــتُ وَمُل كَ ــدن لَقُين ــا قَ ــتن مَ ــون عَلُمَ  وَلَ
 

 
ــكَّتُ    ــالَهوَى وَتَشَـ ــتن بُـ ــانَاً لَبَاحَـ  لُسَـ

 

 الحزن على فراق الأحبة: -3

وقد أبدع الشّعراء المشارقة في وصف        
رأوه يدور باكياً حزيناً، الدولاب لّما 

فاستحضروا من خلاله المشاهد التي تبعث 
في النفس الكآبة والحزن، فمنهم من صوّره 
بالأم الثكلى التي كانت متعطشة لرؤية من 
فقدته ثانية، ومنهم من شبّهها بالناقة التي 
تطوف بحثاً عن فصيلها الذي فقدته، ومنهم 

ع من رأى فيها عاشقاً دنفاً يذرف الدمو
بغزارة، فيشده الوله والحنين إلى ديار 
المحبوبة، فيقف عليها باكياً متسائلًا عن 
أهلها والذكريات الجميلة التي خلفها في 
تلك المعاهد والديّار. وقد اجتمعت هذه 

تشارك في  الصور جميعاً في لوحة رائعة
 /ه613)ت نظمها ابن ظافر الأزدي

م( والقاضي الأعز بن المؤيد )من 1216
هل القرن السابع الهجري( عندما شاهدا أ

دولاباً باكياً، فاستمدا من ذلك المشهد 
 صورة حزينة عبّرا فيها عمّا يعانيه المحبون

 ]الوافر[: 12بعد أن بلغ فيهم البين مبلغه
ــيننَ ثَكْلَـــــى    ــئُنن أَنُـــ ــاقُيَةٍ تَـــ  وَسَـــ

 

 
ــرَّ الُأوَار    ــا حَـــ ــكَتن بُأَنُيننُهَـــ  شَـــ

 

 الُ تَطُـــونفُ عَجنلَـــى  تَحُـــنن وَلَـــا تَـــزَ
 

 
ــوَار      ــى حُــ ــنن إ لَــ ــةٍ تَحُــ  كَرَاز مَــ

 

ــابٍ  ــاً ذَا اننتُحَـ  غَـــدَتن تَحنكُـــي مُحُبَّـ
 

 

 يُطَــــوبفُ بَاكُيَــــاً فُــــي رَسنــــم  دَار  
 

 )ت وقد رسم مجير الدين بن تميم       
م( صورة للناعورة على 1285/ه684

هيئة امرأة ثكلى، فأخذت تبكي حزناً على 
ها الذي فارقته وفقدته، فما انفكت حبيب

تدور باحثة عنه، معلّلة نفسها بلقائه، 
 : ]الكامل[13يقول

 نَــاعُونرَةم مُــذن ضَــاعَ عَننهَــا قَلْبُهَــا     
 

 
ــاءُ   ــةٍ وَبُكَـــ ــهُ بُأَنَّـــ  دَارَتن عَلَينـــ

 

 وَتَعَلَّلَــــتن بُلُقَائُــــهُ فَلأجنــــل  ذَا   
 

 
ــاءُ    ــي الَم ــا فُ ــدُينرُ عُيُونَهَ ــتن تُ  جَعَلَ

 

التحسّر على الماضي:-4
ربط الشعراء المشارقة بين حنين        

النَّاعورة إلى أصلها وحنينهم إلى أيام 
صباهم وشبابهم، فالنَّاعورة كانت في 
الأصل نبتة فتية، ثم نضجت وأصبحت 
شجرة لها فروع. أمّا الآن وقد قطعت 
فتحولت إلى آلة خشبية ترفع الماء، وهذا 
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 :عند المشارقة

 الحنين إلى لقيا الحبيب: -1
تشكل الرحلة والبعد عن الأهل        

والأحبّة مثيراً من مثيرات الحنين، وقد عبَّر 
الشعراء المشارقة في كثير من قصائدهم عن 

لوا ـاب الذين رحـلأحبة اـم لرؤيـواقهـأش
وخلّفوهم وراءهم في رحلة البحث الطويلة 
في الصحراء المقفرة، فكان يقطعون البلاد 

الكلأ في سبيل طولًا وعرضاً بحثاً عن الماء و
 وقد أنشد الشمشاطي تأمين لقمة العيش.

م( مقطوعة لبعض 987/بعده377بعد )ت
الأعراب الذين أضناهم السفر الطويل لّما 

ه بأرض الفرات، فأطربه حنين حطّ رحال
النّواعير، فلمَّا سمعت النّوق ذلك الصوت 
ردَّت عليها مجيبة، وقد طلب من النوق أن 
تستمرَّ في حنينها، مبيّناً لها أنّ النواعير تبكي 
بلا سبب، ولّما رأى ذلك تحركت مشاعره 
وأثاره صوت الحنين الذي حرَّك لواعج 

بابه الذين الشّوق لديه، فحنَّ إلى رؤية أح
 ]الطويل[:9(يقول غاب عنهم.

ــهَا    ــرَاتُ بُأَرنضُ ــوَاعُينرُ الفُ ــتن نَ  وَحَنَّ
 

 

ــاعُر  ــتَحَنَّتن جَاوَبَتنهَــا الَأبَ  فَلَمَّــا اسن
 

 أَبَاعُرَنَــــا بَعنــــضَ الَحنُــــينن  فَ  نَّــــهُ
 

 

 إ لَى غَينـر  شَـيءٍ مَـا تَحُـنن النَّـوَاعُرُ      
 

نَ الـذُي بُـهُ  سُوَى أَنَّهَا تُشنجُي الَحز ين
 

 

ــامُرُ   ــابُ دَاءا مُخَ ــةُ الَأحنبَ ــى رُؤنيَ إ لَ
 

 الحنين إلى الدّيار: -2
ولقد ذكّر صوت النَّاعورة الشعراء        

برحلة الاغتراب خارج الوطن حيث الألم 
والمعاناة والبعد عن الأهل، فأثارهم صوتها 
وحرّك فيهم مشاعر الحزن، ومن هؤلاء أبو 

علي الأنطاكي)...(،  طالب الحسين بن
الذي شبّه صوتها الحزين بصوت إنسان 

عن وطنه، فتذكر أهله وأحبته، مغترب نأى 
واشتاق إلى دياره التي ابتعد عنها، فراح يبكي 

 :)10(، يقولحزنا على رحيله عن وطنه
 ]البسيط[

ــر با    ــنَّ مُغنتَـ ــا إ ذن حَـ ــأنَّ دَونلَابَهَـ  كَـ
 

 
ــهُ   ــنن إ لَـــى أَونطَانُـ ــاءٍ يَحُـ ــا نَـ  طَرَبَـ

 

ولأبي الحسن الشمشاطي)من أهل القرن        
مقطوعة رائعة عبّر فيها عن شوقه إلى الرابع( 

أهله وأحبته، وشوقه إلى وطنه الذي رحل 
عنه، فلمّا نزل في العراق، أثارت نواعيرها 
أحزانه وهيجت أشجانه، فأخذ يبكي بحرقة 
وألم شديدين على أولئك الذين تركهم خلفه، 

: 11قلبه، يقولدياره التي تسكن في وعلى 
 ]الطويل[

 نَزَلْنَـــا بُأَكْنَـــافُ العُـــرَاق  فَهَيَّجَـــتن    
 

 
ــتُ   ــيننَ حَنَّــ ــا حُــ ــوَاعُينرُهُ أَحنزَانَنَــ  نَــ
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 تَحُنن وَتَسنـقُي الـرَّونضَ ر يَّـاً وَلَـمن تَـذُقن     

 

 
ــتَهَلَّتُ    ــونعُي اسن ــهُ دُمُ ــذُي مُنن ــوَايَ ال  هَ

 

 ونقَ الذُي فُـي جَـوَانُحُي  وَلَمن تَعنر فُ الشَّ
 

 

ــتَكَنَّتُ      ــلُوع  اسن ــيننَ الضن ــاً بَ ــا حُرَقَ   وَلَ
 

ــتن   ــتُ وَمُل كَ ــدن لَقُين ــا قَ ــتن مَ ــون عَلُمَ  وَلَ
 

 
ــكَّتُ    ــالَهوَى وَتَشَـ ــتن بُـ ــانَاً لَبَاحَـ  لُسَـ

 

 الحزن على فراق الأحبة: -3

وقد أبدع الشّعراء المشارقة في وصف        
رأوه يدور باكياً حزيناً، الدولاب لّما 

فاستحضروا من خلاله المشاهد التي تبعث 
في النفس الكآبة والحزن، فمنهم من صوّره 
بالأم الثكلى التي كانت متعطشة لرؤية من 
فقدته ثانية، ومنهم من شبّهها بالناقة التي 
تطوف بحثاً عن فصيلها الذي فقدته، ومنهم 

ع من رأى فيها عاشقاً دنفاً يذرف الدمو
بغزارة، فيشده الوله والحنين إلى ديار 
المحبوبة، فيقف عليها باكياً متسائلًا عن 
أهلها والذكريات الجميلة التي خلفها في 
تلك المعاهد والديّار. وقد اجتمعت هذه 

تشارك في  الصور جميعاً في لوحة رائعة
 /ه613)ت نظمها ابن ظافر الأزدي

م( والقاضي الأعز بن المؤيد )من 1216
هل القرن السابع الهجري( عندما شاهدا أ

دولاباً باكياً، فاستمدا من ذلك المشهد 
 صورة حزينة عبّرا فيها عمّا يعانيه المحبون

 ]الوافر[: 12بعد أن بلغ فيهم البين مبلغه
ــيننَ ثَكْلَـــــى    ــئُنن أَنُـــ ــاقُيَةٍ تَـــ  وَسَـــ

 

 
ــرَّ الُأوَار    ــا حَـــ ــكَتن بُأَنُيننُهَـــ  شَـــ

 

 الُ تَطُـــونفُ عَجنلَـــى  تَحُـــنن وَلَـــا تَـــزَ
 

 
ــوَار      ــى حُــ ــنن إ لَــ ــةٍ تَحُــ  كَرَاز مَــ

 

ــابٍ  ــاً ذَا اننتُحَـ  غَـــدَتن تَحنكُـــي مُحُبَّـ
 

 

 يُطَــــوبفُ بَاكُيَــــاً فُــــي رَسنــــم  دَار  
 

 )ت وقد رسم مجير الدين بن تميم       
م( صورة للناعورة على 1285/ه684

هيئة امرأة ثكلى، فأخذت تبكي حزناً على 
ها الذي فارقته وفقدته، فما انفكت حبيب

تدور باحثة عنه، معلّلة نفسها بلقائه، 
 : ]الكامل[13يقول

 نَــاعُونرَةم مُــذن ضَــاعَ عَننهَــا قَلْبُهَــا     
 

 
ــاءُ   ــةٍ وَبُكَـــ ــهُ بُأَنَّـــ  دَارَتن عَلَينـــ

 

 وَتَعَلَّلَــــتن بُلُقَائُــــهُ فَلأجنــــل  ذَا   
 

 
ــاءُ    ــي الَم ــا فُ ــدُينرُ عُيُونَهَ ــتن تُ  جَعَلَ

 

التحسّر على الماضي:-4
ربط الشعراء المشارقة بين حنين        

النَّاعورة إلى أصلها وحنينهم إلى أيام 
صباهم وشبابهم، فالنَّاعورة كانت في 
الأصل نبتة فتية، ثم نضجت وأصبحت 
شجرة لها فروع. أمّا الآن وقد قطعت 
فتحولت إلى آلة خشبية ترفع الماء، وهذا 
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 :عند المشارقة

 الحنين إلى لقيا الحبيب: -1
تشكل الرحلة والبعد عن الأهل        

والأحبّة مثيراً من مثيرات الحنين، وقد عبَّر 
الشعراء المشارقة في كثير من قصائدهم عن 

لوا ـاب الذين رحـلأحبة اـم لرؤيـواقهـأش
وخلّفوهم وراءهم في رحلة البحث الطويلة 
في الصحراء المقفرة، فكان يقطعون البلاد 

الكلأ في سبيل طولًا وعرضاً بحثاً عن الماء و
 وقد أنشد الشمشاطي تأمين لقمة العيش.

م( مقطوعة لبعض 987/بعده377بعد )ت
الأعراب الذين أضناهم السفر الطويل لّما 

ه بأرض الفرات، فأطربه حنين حطّ رحال
النّواعير، فلمَّا سمعت النّوق ذلك الصوت 
ردَّت عليها مجيبة، وقد طلب من النوق أن 
تستمرَّ في حنينها، مبيّناً لها أنّ النواعير تبكي 
بلا سبب، ولّما رأى ذلك تحركت مشاعره 
وأثاره صوت الحنين الذي حرَّك لواعج 

بابه الذين الشّوق لديه، فحنَّ إلى رؤية أح
 ]الطويل[:9(يقول غاب عنهم.

ــهَا    ــرَاتُ بُأَرنضُ ــوَاعُينرُ الفُ ــتن نَ  وَحَنَّ
 

 

ــاعُر  ــتَحَنَّتن جَاوَبَتنهَــا الَأبَ  فَلَمَّــا اسن
 

 أَبَاعُرَنَــــا بَعنــــضَ الَحنُــــينن  فَ  نَّــــهُ
 

 

 إ لَى غَينـر  شَـيءٍ مَـا تَحُـنن النَّـوَاعُرُ      
 

نَ الـذُي بُـهُ  سُوَى أَنَّهَا تُشنجُي الَحز ين
 

 

ــامُرُ   ــابُ دَاءا مُخَ ــةُ الَأحنبَ ــى رُؤنيَ إ لَ
 

 الحنين إلى الدّيار: -2
ولقد ذكّر صوت النَّاعورة الشعراء        

برحلة الاغتراب خارج الوطن حيث الألم 
والمعاناة والبعد عن الأهل، فأثارهم صوتها 
وحرّك فيهم مشاعر الحزن، ومن هؤلاء أبو 

علي الأنطاكي)...(،  طالب الحسين بن
الذي شبّه صوتها الحزين بصوت إنسان 

عن وطنه، فتذكر أهله وأحبته، مغترب نأى 
واشتاق إلى دياره التي ابتعد عنها، فراح يبكي 

 :)10(، يقولحزنا على رحيله عن وطنه
 ]البسيط[

ــر با    ــنَّ مُغنتَـ ــا إ ذن حَـ ــأنَّ دَونلَابَهَـ  كَـ
 

 
ــهُ   ــنن إ لَـــى أَونطَانُـ ــاءٍ يَحُـ ــا نَـ  طَرَبَـ

 

ولأبي الحسن الشمشاطي)من أهل القرن        
مقطوعة رائعة عبّر فيها عن شوقه إلى الرابع( 

أهله وأحبته، وشوقه إلى وطنه الذي رحل 
عنه، فلمّا نزل في العراق، أثارت نواعيرها 
أحزانه وهيجت أشجانه، فأخذ يبكي بحرقة 
وألم شديدين على أولئك الذين تركهم خلفه، 

: 11قلبه، يقولدياره التي تسكن في وعلى 
 ]الطويل[

 نَزَلْنَـــا بُأَكْنَـــافُ العُـــرَاق  فَهَيَّجَـــتن    
 

 
ــتُ   ــيننَ حَنَّــ ــا حُــ ــوَاعُينرُهُ أَحنزَانَنَــ  نَــ
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.الباحث ثانية تجنباً للتكرار 

 عند الأندلسيين: 
 الحنين إلى لقيا الحبيب: -1

اعورة الحزين أبا حيان أثار صوت النَّ       
م(، وألهب 1344/ه745)تالأندلسي 

فؤاده وأشجاه، فراح يعمل خياله ناسجاً 
على غراره لوحة مليئة بالحزن، مستحضراً 

الدموع صورة العاشق الذي أخذ يذرف 
بغزارة، منتظراً في أشد الشّوق أوبة الحبيب 
الذي طال بعده وغيابه، ولا تخلو اللوحة 
من المبالغة إذ فضَّل الشّاعر نوح النَّاعورة 

 : ]الطويل[)17(على سجع الحمام، يقول
 وَنَـــاعُونرَةٍ تَحنكُـــي بُطُـــونل  بُكَائُهَـــا   

 

 
 وَرَنَّتُهَــــا صَــــبَّاً كَثُينــــرَ التَّشَــــونق  

 

 لَــئُنن ضَــاقَ عَننهَــا الَجفْــنُ مُــنن عَبَرَاتُهَــا
 

 
 فَأَضنــلاعُهَا عَــنن دَمنعُهَــا لَــمن تُضَــيَّق  

 

 بَكَتن فَأَرَتننَـا الزَّهنـرَ يَضنـحَكُ إ ذن بَكَـتن     
 

 

ــوَّق     ــام  الُمطَ ــأَزنرَتن بُالَحمَ وَنَاحَــتن فَ
 

  

رة خصوصية عند أبي الحسين وللناعو       
اء القرن السابع(، وقصته )من شعرالوقشي

معها تختلف عن غيره من الشّعراء في أشياء 
كثيرة، فصوتها يذكره بتجربة مرَّ بها، فلمّا 
سمع حنينها هاجت مشاعره، ولم يهدأ له 
بال، إذ ذكّره بالحبيب الذي غاب عنه، فهو 
في أشدّ الشوق للقائه، فأخذ يشاركها البكاء 

ل الذي والحزن، وقد آلمه موقف ذلك العذو
لامه على بكائه، معلناً أنّه يهيم بمحبوبته 

ومن وحبَّاً رغم بعدهم وطول غيابهم  شوقاً
الجدير ذكره أنّ أبا الحسين كان شاعراً 
ومغنياً، فنسج في هذه المقطوعة من الألفاظ 
أرقها وأجملها، ومن الألحان أعذبها، ومن 
المعاني أروعها، فجاءت اللوحة لتعبر عن 

ر وأنبلها تجاه المحبوبة، أصدق المشاع
 ]الطويل[: )18(يقول

 حَنَننتُ إ لَى صَونتُ النَّـوَاعُينر  سَـحنرَةً  
 

 
 وَأَضنحَى فُؤَادُي لَا يَقَرن وَلَا يَهندَا 

 وَفَاضَتن دُمُونعُي مُثنلَ فَينض  دُمُونعُهَا
 

 
ــدَا   ــبَابَةَ وَالوَجن ــكَ الصَّ ــا تُلْ  أُطَار حُهَ

 

ــين  ــي حُ ــاذُلُي وَزَادَ غَرَامُ ــرَ عَ  نَ أَكْثَ
 

 

 

 

 

  فَقُلْتُ لَهُ: أَقْصُـر وَلَـا تَقْـدَح  الزبننـدَا     
 

ــبَابَةً      ــلب وَادٍ صَ ــي كُ ــم فُ ــينمُ بُه   أَهُ
 

 
ــم و دّا    ــادُ لَهُ ــونل  الَمعَ ــعن طُ  وَأَزندَادُ مَ

 

:الحزن على فراق الأحبة -2
يلتقي معظم الشعراء الأندلسيين        

يههم لصوت النَّاعورة والمشارقة في تشب
بأنين المريض ونشيجه، وأعاره الفلك صوته 

عبدالسلام بن عبدالله  العالي، غير أنَّ
م( انفرد عنهم 981/ه371 )ت القرطبي

بمعنى جديد كشف من خلاله عن سبب 
ذلك الأنين، فلم يكن بكاؤه حزناً على 
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نسان في الحياة، يكون يذكرنا بمسيرة الإ

صغيراً، ويكبر حتى يصل إلى الشيخوخة 
والهرم، وكذا الحال في النَّاعورة، فهي تحنن 
إلى الماضي كما الإنسان، فكلاهما مشتركان 
في الهم والحزن، وهو الذي علّمها لوناً آخر 

ولعلّ لبكاء بعد أن تعلّمت سجع الحمام.ل
كان من  ،م(1366/ه768 )تابن نباتة 

ثر الشعراء حديثاً عن ذلك، وديوانه أك
حافل بالمقطوعات التي تصوّر تحسر 
النَّاعورة على شبابها بعد أن كانت غصناً 

 ]الكامل[ :)14(يانعاً، ومن ذلك قوله
 نَـاعُونرَةم نَشَـأَتن عَلَـى عَهنـدُ الَأسَــى    

 

 
 مُثنلُـــي فَمَـــا تَننفَـــكَ ذَاتُ تَوَجنـــع  

 

 لُــكَ يَانُعَــاً  كَانَــتن قَضُــينبَاً قَبنــلَ ذَ  
 

 
ــع       ــ  ثنرَةُ مَونضُ ــتن بُ ــةٍ نَبَتَ ــي أَينكَ  فُ

 

ــاحَ الَحمَــامُ بُهَــا وَأَبنكَــانُي الَأسَــى    نَ
 

 

ــي    ــام  وَأَدنمُعُ ــونحَ الَحمَ ــتن نَ  فَتَعَلَّمَ
 

  

وفي مقطوعة أخرى نجده يكرر المعاني        
نفسها قارناً حاله بحال النَّاعورة التي أخذت 

على شبابها، وهو مثلها يحنّ إلى  تحنّ باكية
محبوبته التي هجرته، ويقرن حاله بحال 
الحمام في التّرجيع والغناء، ونراه يتّخذ من 
النَّاعورة صديقاً يسليّه، فبثّ إليها همّه 
وشكواه، فكلاهما مشتركان في الحزن 

 ]الطويل[ :15والألم. يقول

ــبَحَتن ــاعُونرَةٍ كَانَــتن قَضُــينبَاً فَأَصن  وَنَ
 

 
 إ لَى الْقُضنبُ شَونقَاً كَالْحَمَامَةُ تَسنجَعُ 

 شَــكَونتُ لَهَــا ضُــرَّ الْغَــرَام  وَحَالُهَــا 
 

 
ــعُ     ــاً يُرَجَّـ ــاء  أَون حَنُيننَـ ــالُي بُكَـ  كَحَـ

 

 وَلَا بُدَّ مُنن شَكْوَى إ لَـى ذُي مُـرُوءَةٍ   
 

 

ــعُ    ــلُينكَ أَون يَتَوَجَّـ ــينكَ أَون يُسنـ  يُوَاسُـ
 

ن المقطوعات التي نجد فيها حنيناً وم       
وتحسراً على ذكريات الماضي الجميل، تلك 
التي عبّر فيها أحدهم عن حال النَّاعورة في 
بكائها متحسرة على أيامها السعيدة، غير 
أنَّ الدّهر قد غيّر حالها، وأعمل فيها يد 
الإنسان، فقطعها وصنع منها ناعورة، ومنذ 

وأعلنت  ذلك اليوم لبست ثوب الحداد
 : ]الطويل[)16(البكاء، يقول

ــنَاً مُنَعَّمَــاً  لَقَــدن كُننــتُ قَبنــلَ الْيَــونم  غُصن
 

 
 أَمُينسُ، وَأَصنبُو فُي أَمَـانٍ مُـنَ الَخفْـض       

 

ــلًا   ــي مَفَاصُ ــدَّهنر مُنّ ــدُي ال ــلَ أَين  فَفَصَّ
 

 
 فَبَعنضُي لُمَا لَاقَينتُ يَبنكُي عَلَـى بَعنـض    

 

ة إلى أنَّ هناك كثيراً من تجدر الإشار       
الشعراء المشارقة الذين سبقوا ابن نباتة، قد 
ذكروا مقطوعات تعبر في ألفاظها ومعانيها 
عن مظاهر الحزن واللوعة والتحسر على 
أيام الشَّباب، وقد أثبت الباحث في هذه 
الدراسة مقطوعتين: الأولى لمجير الدين بن 

 اـذكرهموردي، ولم يـن الـتميم، والثانية لاب
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.الباحث ثانية تجنباً للتكرار 

 عند الأندلسيين: 
 الحنين إلى لقيا الحبيب: -1

اعورة الحزين أبا حيان أثار صوت النَّ       
م(، وألهب 1344/ه745)تالأندلسي 

فؤاده وأشجاه، فراح يعمل خياله ناسجاً 
على غراره لوحة مليئة بالحزن، مستحضراً 

الدموع صورة العاشق الذي أخذ يذرف 
بغزارة، منتظراً في أشد الشّوق أوبة الحبيب 
الذي طال بعده وغيابه، ولا تخلو اللوحة 
من المبالغة إذ فضَّل الشّاعر نوح النَّاعورة 

 : ]الطويل[)17(على سجع الحمام، يقول
 وَنَـــاعُونرَةٍ تَحنكُـــي بُطُـــونل  بُكَائُهَـــا   

 

 
 وَرَنَّتُهَــــا صَــــبَّاً كَثُينــــرَ التَّشَــــونق  

 

 لَــئُنن ضَــاقَ عَننهَــا الَجفْــنُ مُــنن عَبَرَاتُهَــا
 

 
 فَأَضنــلاعُهَا عَــنن دَمنعُهَــا لَــمن تُضَــيَّق  

 

 بَكَتن فَأَرَتننَـا الزَّهنـرَ يَضنـحَكُ إ ذن بَكَـتن     
 

 

ــوَّق     ــام  الُمطَ ــأَزنرَتن بُالَحمَ وَنَاحَــتن فَ
 

  

رة خصوصية عند أبي الحسين وللناعو       
اء القرن السابع(، وقصته )من شعرالوقشي

معها تختلف عن غيره من الشّعراء في أشياء 
كثيرة، فصوتها يذكره بتجربة مرَّ بها، فلمّا 
سمع حنينها هاجت مشاعره، ولم يهدأ له 
بال، إذ ذكّره بالحبيب الذي غاب عنه، فهو 
في أشدّ الشوق للقائه، فأخذ يشاركها البكاء 

ل الذي والحزن، وقد آلمه موقف ذلك العذو
لامه على بكائه، معلناً أنّه يهيم بمحبوبته 

ومن وحبَّاً رغم بعدهم وطول غيابهم  شوقاً
الجدير ذكره أنّ أبا الحسين كان شاعراً 
ومغنياً، فنسج في هذه المقطوعة من الألفاظ 
أرقها وأجملها، ومن الألحان أعذبها، ومن 
المعاني أروعها، فجاءت اللوحة لتعبر عن 

ر وأنبلها تجاه المحبوبة، أصدق المشاع
 ]الطويل[: )18(يقول

 حَنَننتُ إ لَى صَونتُ النَّـوَاعُينر  سَـحنرَةً  
 

 
 وَأَضنحَى فُؤَادُي لَا يَقَرن وَلَا يَهندَا 

 وَفَاضَتن دُمُونعُي مُثنلَ فَينض  دُمُونعُهَا
 

 
ــدَا   ــبَابَةَ وَالوَجن ــكَ الصَّ ــا تُلْ  أُطَار حُهَ

 

ــين  ــي حُ ــاذُلُي وَزَادَ غَرَامُ ــرَ عَ  نَ أَكْثَ
 

 

 

 

 

  فَقُلْتُ لَهُ: أَقْصُـر وَلَـا تَقْـدَح  الزبننـدَا     
 

ــبَابَةً      ــلب وَادٍ صَ ــي كُ ــم فُ ــينمُ بُه   أَهُ
 

 
ــم و دّا    ــادُ لَهُ ــونل  الَمعَ ــعن طُ  وَأَزندَادُ مَ

 

:الحزن على فراق الأحبة -2
يلتقي معظم الشعراء الأندلسيين        

يههم لصوت النَّاعورة والمشارقة في تشب
بأنين المريض ونشيجه، وأعاره الفلك صوته 

عبدالسلام بن عبدالله  العالي، غير أنَّ
م( انفرد عنهم 981/ه371 )ت القرطبي

بمعنى جديد كشف من خلاله عن سبب 
ذلك الأنين، فلم يكن بكاؤه حزناً على 
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نسان في الحياة، يكون يذكرنا بمسيرة الإ

صغيراً، ويكبر حتى يصل إلى الشيخوخة 
والهرم، وكذا الحال في النَّاعورة، فهي تحنن 
إلى الماضي كما الإنسان، فكلاهما مشتركان 
في الهم والحزن، وهو الذي علّمها لوناً آخر 

ولعلّ لبكاء بعد أن تعلّمت سجع الحمام.ل
كان من  ،م(1366/ه768 )تابن نباتة 

ثر الشعراء حديثاً عن ذلك، وديوانه أك
حافل بالمقطوعات التي تصوّر تحسر 
النَّاعورة على شبابها بعد أن كانت غصناً 

 ]الكامل[ :)14(يانعاً، ومن ذلك قوله
 نَـاعُونرَةم نَشَـأَتن عَلَـى عَهنـدُ الَأسَــى    

 

 
 مُثنلُـــي فَمَـــا تَننفَـــكَ ذَاتُ تَوَجنـــع  

 

 لُــكَ يَانُعَــاً  كَانَــتن قَضُــينبَاً قَبنــلَ ذَ  
 

 
ــع       ــ  ثنرَةُ مَونضُ ــتن بُ ــةٍ نَبَتَ ــي أَينكَ  فُ

 

ــاحَ الَحمَــامُ بُهَــا وَأَبنكَــانُي الَأسَــى    نَ
 

 

ــي    ــام  وَأَدنمُعُ ــونحَ الَحمَ ــتن نَ  فَتَعَلَّمَ
 

  

وفي مقطوعة أخرى نجده يكرر المعاني        
نفسها قارناً حاله بحال النَّاعورة التي أخذت 

على شبابها، وهو مثلها يحنّ إلى  تحنّ باكية
محبوبته التي هجرته، ويقرن حاله بحال 
الحمام في التّرجيع والغناء، ونراه يتّخذ من 
النَّاعورة صديقاً يسليّه، فبثّ إليها همّه 
وشكواه، فكلاهما مشتركان في الحزن 

 ]الطويل[ :15والألم. يقول

ــبَحَتن ــاعُونرَةٍ كَانَــتن قَضُــينبَاً فَأَصن  وَنَ
 

 
 إ لَى الْقُضنبُ شَونقَاً كَالْحَمَامَةُ تَسنجَعُ 

 شَــكَونتُ لَهَــا ضُــرَّ الْغَــرَام  وَحَالُهَــا 
 

 
ــعُ     ــاً يُرَجَّـ ــاء  أَون حَنُيننَـ ــالُي بُكَـ  كَحَـ

 

 وَلَا بُدَّ مُنن شَكْوَى إ لَـى ذُي مُـرُوءَةٍ   
 

 

ــعُ    ــلُينكَ أَون يَتَوَجَّـ ــينكَ أَون يُسنـ  يُوَاسُـ
 

ن المقطوعات التي نجد فيها حنيناً وم       
وتحسراً على ذكريات الماضي الجميل، تلك 
التي عبّر فيها أحدهم عن حال النَّاعورة في 
بكائها متحسرة على أيامها السعيدة، غير 
أنَّ الدّهر قد غيّر حالها، وأعمل فيها يد 
الإنسان، فقطعها وصنع منها ناعورة، ومنذ 

وأعلنت  ذلك اليوم لبست ثوب الحداد
 : ]الطويل[)16(البكاء، يقول

ــنَاً مُنَعَّمَــاً  لَقَــدن كُننــتُ قَبنــلَ الْيَــونم  غُصن
 

 
 أَمُينسُ، وَأَصنبُو فُي أَمَـانٍ مُـنَ الَخفْـض       

 

ــلًا   ــي مَفَاصُ ــدَّهنر مُنّ ــدُي ال ــلَ أَين  فَفَصَّ
 

 
 فَبَعنضُي لُمَا لَاقَينتُ يَبنكُي عَلَـى بَعنـض    

 

ة إلى أنَّ هناك كثيراً من تجدر الإشار       
الشعراء المشارقة الذين سبقوا ابن نباتة، قد 
ذكروا مقطوعات تعبر في ألفاظها ومعانيها 
عن مظاهر الحزن واللوعة والتحسر على 
أيام الشَّباب، وقد أثبت الباحث في هذه 
الدراسة مقطوعتين: الأولى لمجير الدين بن 

 اـذكرهموردي، ولم يـن الـتميم، والثانية لاب
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 ا الَحمَــائُمُ شَــجنوَهَاقَـدن طَارَحَتنــهُ بُهَ ـ 

 

 
ــا    ــعُ الَألْحَانَــ ــا وَتُرَجبــ  فَيُجُينبُهَــ

 

 فَكَأَنَّــــهُ دَنُــــفا يَــــدُونرُ بُمَعنهَــــدٍ
 

 

  يَبنكُــي وَيَسنــأَلُ فُينــهُ عَمَّــنن بَانَــا     
 

  

 /ه573 )توللرصافي البلنسي        
م( وصف مشابه في معناه لبلديَّاته 1177

خر على ابن سعد الخير، فأضفى هو الآ
الدولاب كثيراً من الصفات الإنسانية، 
فجعله يحنّ ويشكو، ويبكي ويتنفس، 
وأضاف إلى لوحته معاني أخرى قابل من 
خلالها بين ضحك الزهور وبكاء الدولاب. 

 ]مخلع البسيط[: )22(يقول مصوّراً له
 

ــجنوَاً  ــادُ شَـــ ــيننٍ يَكَـــ  وَذُي حَنُـــ
 

 
ــا   ــسَ اخنتُلاسَــ ــتَلُسُ الَأننفُــ  يَخنــ

 

 ا غَــــــدَا للربيَــــــاض  جَــــــارَاًإ ذَ
 

 
 قَـــالَ لَهَـــا الَمحنـــلُ: لَـــا مَسَاسَـــا 

 

ــي   ــيننَ يَبنكُــ ــرُ حُــ ــمَ الزَّهنــ  تَبَسَّــ
 

 

  بُـــــأَدنمُعٍ مَـــــا رَأَينـــــنَ بَاسَـــــا 
 

ــينفَاً    ــلن سَـ ــنٍ يَسُـ ــلب جَفْـ ــنن كُـ  مُـ
 

 
 صَــــارَ لَــــهُ غُمنــــدُهُ ر ئَاسَــــا    

 

 )ت وقد ردَّد ابن سعيد الأندلسي       
المعاني السَّابقة في وصفه م( 1286/ه685

لدوران النَّاعورة المستمر وبكائها وحنينها 
 الدائمين، مشبّهاً حالها بحال العاشقة التي 

رحل عنها حبيبها، فأخذت تدور باحثة 
عنه، أو هي أشبه حالًا بالعاشق الُمتيّمّ الذي 
وقف على رسم الديار باحثاً عن محبوبته 

 ]الطويل[: )23(لالتي رحلت، وفي ذلك يقو
ــةً    ــزَالُ مُطُينفَـ ــا تَـ ــيننٍ لَـ  وَذَاتُ حَنُـ

 

 
 تَــئُنن وَتَبنكُــي بُالــدنمُوع  السَّــوَاكُبُ    

 

ــبَحَتن    ــا فَأَصن ــانَ عَننهَ ــاً بَ ــأَنَّ أَلُينفَ  كَ
 

 
ــدَ الَحبَائُـــبُ   ــهُ كَالصَّـــبب بَعنـ  بُمَرنبَعُـ

 

التحسّر على الماضي: -3
دلسيين يغب عن الشّعراء الأنلم        

الحديث عن تفسير سبب بكاء الدواليب 
والنواعير، فربطوه بالبكاء والحنين إلى أصلها 

فرع شجرة نضير، يتمايل كلّما  حينما كانت
هبّت عليه الريح، أو حطَّ عليه طائر، 
فأعلن الحزن والبكاء منذ أن قطع، وفي 

 /ه658 ار )تـن الأبـول ابـقـك يـذل
 ]الطويل[  :)24(م(1259

ــلُهَا  وَتَجن ــينن  لَأصن ــرندَادَ الَحنُ ــلُ تَ  عَ
 

 

ــرَائُبُ   ــى وَالضَّ ــبُ الُمننتَمَ ــةَ طُين  دَلَالَ
 

 فَ  نن يَكُ لُلْمَـاءُ السنلَاسُـل  رُونحُهَـا   
 

 

 فَجُثنمَانُهَا فُي الـدَّونح  عَـالُي الَمنَاسُـبُ    
 

 /ه776)تويستعين ابن الخطيب        
م( بصوت الحمام في الكشف عن 1374
بكاء النَّاعورة الدائم، فهي تبكي حسرة سبب 

وألماً على ماضيها وأيامها الجميلة، قبل أن 
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فراق الإلف فحسب، إنما كان بسبب غدر 

ركه وحيداً، ذلك الحبيب الذي خانه وت
 ]البسيط[  :)19(يقول

ــأَنَّ نَــاعُرَةَ النَّهنــر  التُــي نَعَــرَتن      كَ
 

 
ــهُ نُعَــرَهن    أَعَارَهَــا الفَلَــكُ الَأعنلَــى بُ

 

 دَارَتن فَأَبنــدَتن لَنَــا مُننهَــا اسنــتُدَارَتُهَا 
 

 
 أَنُــيننَ صَــبذ إ ذَا مَــا إ لْفُــهُ غَــدَرَهن     

 
  

دلسيون في وقد ردَّد الشعراء الأن       
أشعارهم كثيراً من المعاني التي استوحوها 
من صوت بكاء الدولاب والنَّاعورة، 
مستذكرين أنين العُشّاق وما يكابدونه من 
حرقة وألم جرّاء فراق الحبيب، فسرعان ما 
يجهشون بالبكاء ويعلو صوتهم، ولا 
يكتفون بالنحيب معلنين الحزن والبكاء 

ده في قول على فقد الإلف، ومن ذلك ما نج
/ ه394 ني )تـبـن الطـيـن الحسـد بـمحم

 ]الكامل[ )20(م(1003
 لُحَنُيننُهَـــا حَـــنَّ الفُـــؤَادُ التَّـــائُقُ   

 

 
ــقُ   ــتَهَامُ الوَامُ ــبُ الُمسن  وَبَكَــى الكَئُين

 

ــهُ    ــنن إ لْفُـ ــرَّبٍ عَـ ــيننَ مُغَـ  أَنَّـــتن أَنُـ
 

 
 وَدُمُونعُهَــا مُثنــلُ الُجمَــان  سَــوَابُق    

 
  

فصوت النَّاعورة يثير أشجان العشاق        
والمحبين، ويحرّك فيهم مشاعر دفينة حبسوها 
بعد فراق الإلف، غير أنهم لا يستطيعون 

كتمان تلك المشاعر، فتفضحهم الدموع بعد 
أن بلغ فيهم الحبّ مبلغه، فلا يطيقون 
الفراق، فيبكون بكاء حزيناً كبكاء الُمفارق 

على  يوم الرّحيل، وتتحدّر الدموع
صفحات خدودهم وتنهمر متناثرة كحبات 

 اللؤلؤ.
ومن المعاني الجديدة والصور الرائعة        

في الكشف عن حالة الحزن والبكاء، تلك 
اللوحة التي جمع فيها أبو الحسن علي بن 

م( 1175/ه571)تسعد الخير البلنسي
بين ثلاثة من مثيرات الحنين في آن واحد: 

مام، وأنين حنين الدولاب، ونوح الح
المريض. وهذه جميعاً تثير الأحزان وتهيج 
الأشواق. ومن عجب أننا نتفاعل مع تلك 
اللوحة لما فيها من معانٍ سامية، إذ أضفى 
عليها الشّاعر صفات إنسانية، وجعلها 
تنبض بالحركة، فالحمام يشارك الدولاب 
حزنه ويردد شدوه متقطعاً، ويردّ الدولاب 

من الشّجو، وقد  الجواب بصوت فيه كثير
شبّه الدولاب في أنينه وبكائه وشكواه 

، راه المرض وأضناه من شدَّة الحبببرجل ب
وكثرة تطوافه في الديار بحثاً عن الرّاحلين. 

 ]الكامل[ :) 21(يقول
ــلٍ  ــينضُ بُسَلْسَــــ  لُله دُونلابا يَفُــــ

 

 
ــي رَونضَــةٍ قَــدن أَيننَعَــتن أَفْنَانَــا       فُ
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ــا    ــعُ الَألْحَانَــ ــا وَتُرَجبــ  فَيُجُينبُهَــ

 

 فَكَأَنَّــــهُ دَنُــــفا يَــــدُونرُ بُمَعنهَــــدٍ
 

 

  يَبنكُــي وَيَسنــأَلُ فُينــهُ عَمَّــنن بَانَــا     
 

  

 /ه573 )توللرصافي البلنسي        
م( وصف مشابه في معناه لبلديَّاته 1177

خر على ابن سعد الخير، فأضفى هو الآ
الدولاب كثيراً من الصفات الإنسانية، 
فجعله يحنّ ويشكو، ويبكي ويتنفس، 
وأضاف إلى لوحته معاني أخرى قابل من 
خلالها بين ضحك الزهور وبكاء الدولاب. 

 ]مخلع البسيط[: )22(يقول مصوّراً له
 

ــجنوَاً  ــادُ شَـــ ــيننٍ يَكَـــ  وَذُي حَنُـــ
 

 
ــا   ــسَ اخنتُلاسَــ ــتَلُسُ الَأننفُــ  يَخنــ

 

 ا غَــــــدَا للربيَــــــاض  جَــــــارَاًإ ذَ
 

 
 قَـــالَ لَهَـــا الَمحنـــلُ: لَـــا مَسَاسَـــا 

 

ــي   ــيننَ يَبنكُــ ــرُ حُــ ــمَ الزَّهنــ  تَبَسَّــ
 

 

  بُـــــأَدنمُعٍ مَـــــا رَأَينـــــنَ بَاسَـــــا 
 

ــينفَاً    ــلن سَـ ــنٍ يَسُـ ــلب جَفْـ ــنن كُـ  مُـ
 

 
 صَــــارَ لَــــهُ غُمنــــدُهُ ر ئَاسَــــا    

 

 )ت وقد ردَّد ابن سعيد الأندلسي       
المعاني السَّابقة في وصفه م( 1286/ه685

لدوران النَّاعورة المستمر وبكائها وحنينها 
 الدائمين، مشبّهاً حالها بحال العاشقة التي 

رحل عنها حبيبها، فأخذت تدور باحثة 
عنه، أو هي أشبه حالًا بالعاشق الُمتيّمّ الذي 
وقف على رسم الديار باحثاً عن محبوبته 

 ]الطويل[: )23(لالتي رحلت، وفي ذلك يقو
ــةً    ــزَالُ مُطُينفَـ ــا تَـ ــيننٍ لَـ  وَذَاتُ حَنُـ

 

 
 تَــئُنن وَتَبنكُــي بُالــدنمُوع  السَّــوَاكُبُ    

 

ــبَحَتن    ــا فَأَصن ــانَ عَننهَ ــاً بَ ــأَنَّ أَلُينفَ  كَ
 

 
ــدَ الَحبَائُـــبُ   ــهُ كَالصَّـــبب بَعنـ  بُمَرنبَعُـ

 

التحسّر على الماضي: -3
دلسيين يغب عن الشّعراء الأنلم        

الحديث عن تفسير سبب بكاء الدواليب 
والنواعير، فربطوه بالبكاء والحنين إلى أصلها 

فرع شجرة نضير، يتمايل كلّما  حينما كانت
هبّت عليه الريح، أو حطَّ عليه طائر، 
فأعلن الحزن والبكاء منذ أن قطع، وفي 

 /ه658 ار )تـن الأبـول ابـقـك يـذل
 ]الطويل[  :)24(م(1259

ــلُهَا  وَتَجن ــينن  لَأصن ــرندَادَ الَحنُ ــلُ تَ  عَ
 

 

ــرَائُبُ   ــى وَالضَّ ــبُ الُمننتَمَ ــةَ طُين  دَلَالَ
 

 فَ  نن يَكُ لُلْمَـاءُ السنلَاسُـل  رُونحُهَـا   
 

 

 فَجُثنمَانُهَا فُي الـدَّونح  عَـالُي الَمنَاسُـبُ    
 

 /ه776)تويستعين ابن الخطيب        
م( بصوت الحمام في الكشف عن 1374
بكاء النَّاعورة الدائم، فهي تبكي حسرة سبب 

وألماً على ماضيها وأيامها الجميلة، قبل أن 
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فراق الإلف فحسب، إنما كان بسبب غدر 

ركه وحيداً، ذلك الحبيب الذي خانه وت
 ]البسيط[  :)19(يقول

ــأَنَّ نَــاعُرَةَ النَّهنــر  التُــي نَعَــرَتن      كَ
 

 
ــهُ نُعَــرَهن    أَعَارَهَــا الفَلَــكُ الَأعنلَــى بُ

 

 دَارَتن فَأَبنــدَتن لَنَــا مُننهَــا اسنــتُدَارَتُهَا 
 

 
 أَنُــيننَ صَــبذ إ ذَا مَــا إ لْفُــهُ غَــدَرَهن     

 
  

دلسيون في وقد ردَّد الشعراء الأن       
أشعارهم كثيراً من المعاني التي استوحوها 
من صوت بكاء الدولاب والنَّاعورة، 
مستذكرين أنين العُشّاق وما يكابدونه من 
حرقة وألم جرّاء فراق الحبيب، فسرعان ما 
يجهشون بالبكاء ويعلو صوتهم، ولا 
يكتفون بالنحيب معلنين الحزن والبكاء 

ده في قول على فقد الإلف، ومن ذلك ما نج
/ ه394 ني )تـبـن الطـيـن الحسـد بـمحم

 ]الكامل[ )20(م(1003
 لُحَنُيننُهَـــا حَـــنَّ الفُـــؤَادُ التَّـــائُقُ   

 

 
ــقُ   ــتَهَامُ الوَامُ ــبُ الُمسن  وَبَكَــى الكَئُين

 

ــهُ    ــنن إ لْفُـ ــرَّبٍ عَـ ــيننَ مُغَـ  أَنَّـــتن أَنُـ
 

 
 وَدُمُونعُهَــا مُثنــلُ الُجمَــان  سَــوَابُق    

 
  

فصوت النَّاعورة يثير أشجان العشاق        
والمحبين، ويحرّك فيهم مشاعر دفينة حبسوها 
بعد فراق الإلف، غير أنهم لا يستطيعون 

كتمان تلك المشاعر، فتفضحهم الدموع بعد 
أن بلغ فيهم الحبّ مبلغه، فلا يطيقون 
الفراق، فيبكون بكاء حزيناً كبكاء الُمفارق 

على  يوم الرّحيل، وتتحدّر الدموع
صفحات خدودهم وتنهمر متناثرة كحبات 

 اللؤلؤ.
ومن المعاني الجديدة والصور الرائعة        

في الكشف عن حالة الحزن والبكاء، تلك 
اللوحة التي جمع فيها أبو الحسن علي بن 

م( 1175/ه571)تسعد الخير البلنسي
بين ثلاثة من مثيرات الحنين في آن واحد: 

مام، وأنين حنين الدولاب، ونوح الح
المريض. وهذه جميعاً تثير الأحزان وتهيج 
الأشواق. ومن عجب أننا نتفاعل مع تلك 
اللوحة لما فيها من معانٍ سامية، إذ أضفى 
عليها الشّاعر صفات إنسانية، وجعلها 
تنبض بالحركة، فالحمام يشارك الدولاب 
حزنه ويردد شدوه متقطعاً، ويردّ الدولاب 

من الشّجو، وقد  الجواب بصوت فيه كثير
شبّه الدولاب في أنينه وبكائه وشكواه 

، راه المرض وأضناه من شدَّة الحبببرجل ب
وكثرة تطوافه في الديار بحثاً عن الرّاحلين. 

 ]الكامل[ :) 21(يقول
ــلٍ  ــينضُ بُسَلْسَــــ  لُله دُونلابا يَفُــــ

 

 
ــي رَونضَــةٍ قَــدن أَيننَعَــتن أَفْنَانَــا       فُ
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 محمد بنات                                                                                               الدّواليب والنواعير في شعر المشارقة والأندلسيين

 
سيَّما عندما ترغو إلى فصيلها، وإذا اشتدَّ 
أوار الماء من النواعير فعندئذ يكون الصوت 
قعقعة أو قرقرة كصوت الأسد. ومّما يؤكد 
 ذلك ما ذكره ابن السيد البطليوسي )ت

م( عن صوت دولاب منية 521/1127
ن قد أثار النَّاعورة بُطُلَينطُلَة، والذي كا

اهتمامه عندما كان حاضراً في مجلس 
م(، 467/1075المأمون بن ذي النون )ت

فقال ممثبلًا ذلك الصّوت: "والدولاب يئنّ 
كناقة إثر الُحوار، أو كثكلى من حرب 

 .)28("الأوار
وما غاب عن الشعراء وصف صوت        

الماء بالسهولة واليسر في الانصباب، وفي 
التَّدفق، كذلك اهتموا القوة والعلو في 

بتسجيل المعاني التي يبعثها ذلك الصوت في 
حالات الحزن، وما يرافقها من حنين 

تأوه، أو في حالة الفرح والسرور. وشجو و
ومن الأمثلة على ذلك قول عبدالملك بن 

 366 تسعيد المرادي المعروف بالخازن )
 )29(م( في وصف صوت ناعورة976

 ]الطويل[
ــين  ــنن حَنُ ــهُ  تَحُ ــي نَغَمَاتُ ــوندُ فُ  نَ العُ

 

 
ــر      ــرَ الُمزَعنفَـ ــاً زَئُينـ ــزنأَرُ أَحنيَانَـ  وَتَـ

 

ويكرر المرادي في مقطوعة أخرى        
 فـوصـأتي بـها، فيـه نفسـه ومعانيـألفاظ

: ]مخلع )30(مشابه للبيت السابق، يقول 
 البسيط[

ــايٍ    ــيننَ نَــ ــونرَاً حَنُــ ــذنكُرُ طَــ  تَــ
 

 
ــنن زَئُ  ــارَةً مُــ ــار ي وَتَــ ــر  ضَــ  ينــ

 

إلى تغير صوت  وقد التفت ابن الأبار       
الدولاب، فشبه صوته المنخفض بصوت 
الطائر في تغريده، وفي حال علوه وارتفاعه 

 ]الكامل[ :)31(بقرقرة الأسد، يقول
ــدَا  ــا شَ ــهُ كَمَ ــضُ رَنَّتَين ــي وَيُخنفُ  يُعنلُ

 

 
 غَــر دا وَتَــابَعَ فُــي زَئُينــرٍ أَغْلَــبُ      

 

ويجمع ابن الأبار في مقطوعة ثانية بين        
نقيضين في وصف صوت الدولاب، فهو 
حينما يترنّم أشبه ما يكون بصوت إنسان 
مستهتر، ومثّل صوته حينما يضعف ب نسان 
بُحَّ صوته من شدة بكائه ندماً وأسفاً على 

 )32(ما ارتكبه من المعاصي والذنوب، يقول

 ]الكامل[
ــدَا مُ  ــا شَــ ــهُ مُمَّــ ــتَهنتُراوَكَأَنَّــ  سنــ

 

 

ــى أَوَّابُ    ــا بَكَـــ ــهُ مُمَّـــ  وَكَأَنَّـــ
 

 / 334 )ت وبريـار الصنـد أشـوق       
م( إلى ذلك، وقد جمع ارتفاع صوت 945

الدولاب وانخفاضه في بيتين، فتارة يسمع له 
: )33(حنين الذئب، وأخرى زئير الأسد، يقول

 ]الكامل[
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 : 25يقول تتحول إلى هيكل من الخشب

 []الطويل
 تَذَكَّرَتُ العَهندَ الذُي اخنتُر عَتن بُـهُ 

 

 

 وَحَنَّتن فَمَا تَننفَـكَ سَـاجُعَةً تَبنكُـي    
 

 الحنين إلى الدّيار:-4
عيد الأندلسي خلال عانى ابن س       

وجوده في مصر من عذابات الغربة، فشدَّه 
الحنين إلى وطنه إشبيلية، وراح يسأل عن 
وطنه ويتذكر الأيام الجميلة التي قضاها في 
ربوعه، فبعد أن رحل عنه لم يهنأ بالسعادة 
يوماً، وخلال رحلة الاغتراب اشتدَّ به الألم، 
فأخذ يذرف الدّموع حزناً وشوقاً إليه، 
وراح يحدثنا عن جمال بلاده، مستحضراً 
صوت النواعير التي تملأ وطنه، فلم يستطع 
الفكاك من تذكار أصواتها الشجية وما 
بعثته في النفس من حزن وألم. يقول معبّراً 

 : ]الرمل[)26(عن شوقه لبلاده
 هَــــذُهُ مُصنــــرُ فَــــأَيننَ الَمغنــــر بُ  

 

 
ــكُبُ     ــي تَسن ــي فَعَيننُ ــأَى عَنب ــذن نَ  مُ

 

ــا     ــامُي بُهَ ــنَ أَيَّ ــصا  أَين ــنَ حُمن  أَين
 

 
 بَعنــدَهَا لَــمن أَلْــقَ شَــينئَاً يُعنجُــبُ     

 

 كَــمن تَقَضَّــى لُــي بُهَــا مُــنن لَــذَّةٍ     
 

 

ــر بُ    ــرا مُطْـ ــر  خَر ينـ ــثُ لُلنَّهنـ   حَينـ
 

ــذنكَارُهَا    ــي تُـــ ــوَاعُينرُ التُـــ  وَالنَّـــ
 

 

ــلَبُ   ــا تُسن ــي لَ ــنن مُهنجَتُ ــالنَّوَى عَ  بُ
 

أخرى يجد محمد بن الحسن  في نتفةو       
م( شيئاً من 631/1233)ت الجذامي

التمازج بينه وبين صوت الدولاب في أنينه 
وبكائه، فيذكره بحاله عندما أخذ يذرف 
الدموع يوم أن فارق أهله ووطنه، 

 : ]الطويل[)27(يقول
 لَقَــدن شَــاقَنُي مُننهَــا أَنُــيننا كَأَنَّــهُ    

 

 

 بُننتُ عَـن  الَأهنـل    أَنُيننُ بُكَائُي يَونمَ 
 

 :مثيرات الحنين في الدولاب والنَّاعورة

 عند الأندلسيين عند المشارقة الرقم

الحنين إلى لقيا  .1
 الحبيب

الحنين إلى لقيا 
 الحبيب

 الحنين إلى الديار الحنين إلى الديار .2

3. 
الحزن على فراق 

 الأحبة
الحزن على فراق 

 الأحبة

4. 
التحسر على 

 الماضي
التحسر على 

 الماضي
المحور الثاني: أنواع التشبيهات في وصف 

 النواعير والدواليب 
 :تشبيه الصوت 

من المعروف أن أصوات النواعير        
والدواليب تتغير من وقت لآخر، وغالباً ما 
تكون الأصوات بين البطء والقوة، ف ذا 
كان تيار الماء سلسلًا سهلًا، شُببهت بصوت 

لسَّهل اللَّيبن الذي فيه حنان، ولا النَّاقة ا
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سيَّما عندما ترغو إلى فصيلها، وإذا اشتدَّ 
أوار الماء من النواعير فعندئذ يكون الصوت 
قعقعة أو قرقرة كصوت الأسد. ومّما يؤكد 
 ذلك ما ذكره ابن السيد البطليوسي )ت

م( عن صوت دولاب منية 521/1127
ن قد أثار النَّاعورة بُطُلَينطُلَة، والذي كا

اهتمامه عندما كان حاضراً في مجلس 
م(، 467/1075المأمون بن ذي النون )ت

فقال ممثبلًا ذلك الصّوت: "والدولاب يئنّ 
كناقة إثر الُحوار، أو كثكلى من حرب 

 .)28("الأوار
وما غاب عن الشعراء وصف صوت        

الماء بالسهولة واليسر في الانصباب، وفي 
التَّدفق، كذلك اهتموا القوة والعلو في 

بتسجيل المعاني التي يبعثها ذلك الصوت في 
حالات الحزن، وما يرافقها من حنين 

تأوه، أو في حالة الفرح والسرور. وشجو و
ومن الأمثلة على ذلك قول عبدالملك بن 

 366 تسعيد المرادي المعروف بالخازن )
 )29(م( في وصف صوت ناعورة976

 ]الطويل[
ــين  ــنن حَنُ ــهُ  تَحُ ــي نَغَمَاتُ ــوندُ فُ  نَ العُ

 

 
ــر      ــرَ الُمزَعنفَـ ــاً زَئُينـ ــزنأَرُ أَحنيَانَـ  وَتَـ

 

ويكرر المرادي في مقطوعة أخرى        
 فـوصـأتي بـها، فيـه نفسـه ومعانيـألفاظ

: ]مخلع )30(مشابه للبيت السابق، يقول 
 البسيط[

ــايٍ    ــيننَ نَــ ــونرَاً حَنُــ ــذنكُرُ طَــ  تَــ
 

 
ــنن زَئُ  ــارَةً مُــ ــار ي وَتَــ ــر  ضَــ  ينــ

 

إلى تغير صوت  وقد التفت ابن الأبار       
الدولاب، فشبه صوته المنخفض بصوت 
الطائر في تغريده، وفي حال علوه وارتفاعه 

 ]الكامل[ :)31(بقرقرة الأسد، يقول
ــدَا  ــا شَ ــهُ كَمَ ــضُ رَنَّتَين ــي وَيُخنفُ  يُعنلُ

 

 
 غَــر دا وَتَــابَعَ فُــي زَئُينــرٍ أَغْلَــبُ      

 

ويجمع ابن الأبار في مقطوعة ثانية بين        
نقيضين في وصف صوت الدولاب، فهو 
حينما يترنّم أشبه ما يكون بصوت إنسان 
مستهتر، ومثّل صوته حينما يضعف ب نسان 
بُحَّ صوته من شدة بكائه ندماً وأسفاً على 

 )32(ما ارتكبه من المعاصي والذنوب، يقول

 ]الكامل[
ــدَا مُ  ــا شَــ ــهُ مُمَّــ ــتَهنتُراوَكَأَنَّــ  سنــ

 

 

ــى أَوَّابُ    ــا بَكَـــ ــهُ مُمَّـــ  وَكَأَنَّـــ
 

 / 334 )ت وبريـار الصنـد أشـوق       
م( إلى ذلك، وقد جمع ارتفاع صوت 945

الدولاب وانخفاضه في بيتين، فتارة يسمع له 
: )33(حنين الذئب، وأخرى زئير الأسد، يقول

 ]الكامل[
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 : 25يقول تتحول إلى هيكل من الخشب

 []الطويل
 تَذَكَّرَتُ العَهندَ الذُي اخنتُر عَتن بُـهُ 

 

 

 وَحَنَّتن فَمَا تَننفَـكَ سَـاجُعَةً تَبنكُـي    
 

 الحنين إلى الدّيار:-4
عيد الأندلسي خلال عانى ابن س       

وجوده في مصر من عذابات الغربة، فشدَّه 
الحنين إلى وطنه إشبيلية، وراح يسأل عن 
وطنه ويتذكر الأيام الجميلة التي قضاها في 
ربوعه، فبعد أن رحل عنه لم يهنأ بالسعادة 
يوماً، وخلال رحلة الاغتراب اشتدَّ به الألم، 
فأخذ يذرف الدّموع حزناً وشوقاً إليه، 
وراح يحدثنا عن جمال بلاده، مستحضراً 
صوت النواعير التي تملأ وطنه، فلم يستطع 
الفكاك من تذكار أصواتها الشجية وما 
بعثته في النفس من حزن وألم. يقول معبّراً 

 : ]الرمل[)26(عن شوقه لبلاده
 هَــــذُهُ مُصنــــرُ فَــــأَيننَ الَمغنــــر بُ  

 

 
ــكُبُ     ــي تَسن ــي فَعَيننُ ــأَى عَنب ــذن نَ  مُ

 

ــا     ــامُي بُهَ ــنَ أَيَّ ــصا  أَين ــنَ حُمن  أَين
 

 
 بَعنــدَهَا لَــمن أَلْــقَ شَــينئَاً يُعنجُــبُ     

 

 كَــمن تَقَضَّــى لُــي بُهَــا مُــنن لَــذَّةٍ     
 

 

ــر بُ    ــرا مُطْـ ــر  خَر ينـ ــثُ لُلنَّهنـ   حَينـ
 

ــذنكَارُهَا    ــي تُـــ ــوَاعُينرُ التُـــ  وَالنَّـــ
 

 

ــلَبُ   ــا تُسن ــي لَ ــنن مُهنجَتُ ــالنَّوَى عَ  بُ
 

أخرى يجد محمد بن الحسن  في نتفةو       
م( شيئاً من 631/1233)ت الجذامي

التمازج بينه وبين صوت الدولاب في أنينه 
وبكائه، فيذكره بحاله عندما أخذ يذرف 
الدموع يوم أن فارق أهله ووطنه، 

 : ]الطويل[)27(يقول
 لَقَــدن شَــاقَنُي مُننهَــا أَنُــيننا كَأَنَّــهُ    

 

 

 بُننتُ عَـن  الَأهنـل    أَنُيننُ بُكَائُي يَونمَ 
 

 :مثيرات الحنين في الدولاب والنَّاعورة

 عند الأندلسيين عند المشارقة الرقم

الحنين إلى لقيا  .1
 الحبيب

الحنين إلى لقيا 
 الحبيب

 الحنين إلى الديار الحنين إلى الديار .2

3. 
الحزن على فراق 

 الأحبة
الحزن على فراق 

 الأحبة

4. 
التحسر على 

 الماضي
التحسر على 

 الماضي
المحور الثاني: أنواع التشبيهات في وصف 

 النواعير والدواليب 
 :تشبيه الصوت 

من المعروف أن أصوات النواعير        
والدواليب تتغير من وقت لآخر، وغالباً ما 
تكون الأصوات بين البطء والقوة، ف ذا 
كان تيار الماء سلسلًا سهلًا، شُببهت بصوت 

لسَّهل اللَّيبن الذي فيه حنان، ولا النَّاقة ا
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 م2017 هـ، آذار1438 جمادى الآخر ،(1العدد ) الرابع،المجلد  
 

 محمد بنات                                                                                               الدّواليب والنواعير في شعر المشارقة والأندلسيين

 
ــدوها   ــردد شـ ــا تـ ــدو فيطربنـ  تشـ

 

 
ــاب     ــن زريـ ــه عـ ــا أخذتـ  فكأنمـ

 

ــوتها    ــوق ص ــى تش ــلام أت  وإذا الظ
 

 

 فكأنمـــــــا داود في المحـــــــراب  
 

وما من شكّ ف ن صوت الدولاب        
يبعث الحياة، ففيه الخصب والنماء، وكذلك 

دما تسيل الماء على الأرض النَّاعورة فعن
 .الجافة، ف نما تبعث الحياة في الأرض

وفي مقطوعة أخرى نجد أبا تمام غالب        
بن رباح الحجام يجدد في ألفاظه ومعانيه، فيأتي 
بوصف غريب لذلك الدولاب الذي رآه وقد 
طار منه لوح، فتوقف قليلًا، وما لبث أن دار 

بط بين ثانية، فعنَّ له وصف طريف في الر
انقطاع صوت الدولاب حينما توقَّف فجأة، 
فشبَّهه بالمغنية التي كانت تشدو بأعذب الألحان 

حينما سمعت شخصاً  غير أنها قطعت صوتها
أنشد له صاحب الذخيرة ارتجالًا يتفجع ويتألم.

منه لوح فوقف قليلًا،  في دولاب قد طار
 ]المنسرح[ )38(وهو من أغرب ما وصف

 

 وَمَــــا لَهَــــا كَلُــــماوَذَاتُ شَــــدنوٍ 
 

 
ــا    َ  حَيَّاهَـ ــالكُؤُون ــى  بُـ ــلن فَتَـ  كُـ

 

ــا    ــا فَأَونقَفَهَــ ــونحا لَهَــ ــارَ لَــ  وَطَــ
 

 

ــا     ــمَّ أَجنرَاهَـ ــينن  ثُـ ــةُ العَـ  كَلَمنحَـ
 

 كَأَنَّهَــــا قَيننَــــةم وَقَــــدن قَطَعَــــتن 
 

 
ــا    ــا وَاهَ ــالَ دُوننَهَ ــنن قَ ــمَعُ مَ  تَسن

 

ء أمَّا ابن خطيب الأندلس فقد جا       
بمعنى بديع، إذ شبَّه صوت النَّاعورة بصوت 
إنسان متيَّم ذهب عقله من شدَّة الهوى، 

 :]السريع[  )39(يقول
ــونتُهَا  ــنن صَـ ــبُ مُـ ــاعُونرَةم تَحنسَـ  نَـ

 

 
ــر     ــى زَائُــ ــكُو إ لَــ ــاً يَشنــ  مُتَيَّمَــ

 

تشبيه رائع لصوت النَّاعورة، ولابن الرومي 
فشبهه بالمغنية التي تصدح بصوت جميل 

 : ]السريع[ )40(عها صوت المزمارلسما
ــةً  ــبُهَا قَيننَـــــ ــارَةً تَحنسَـــــ  فَتَـــــ

 

 
ــر    ــى زَامُــ ــنَ عَلَــ ــرَدبدُ اللَّحنــ  تُــ

 

 /380)تلديـاز البـرد الخبـفـوان       
م( بوصف رائع للفلك الذي يدير 990

ت غير مفهومة النَّاعورة، فتنبعث عنه أصوا
 : ]المنسرح[ )41(يقول كأنها أصوات الترك.

 ز ما مَـــــا يَبُـــــيننُ مَننطُقُـــــهُمُزَمنـــ ـ
 

 
ــغَبُ    ــدنوَة الشَّـ ــرنكُ غَـ ــدُ التنـ  كَقَائُـ

 

م( 768/1366)ت أما ابن نباتة       
فنجده يتّخذ من صوته دليلًا على عشقها، 
موظّفاً جملة من الأضداد في الكشف عن 
الحالة التي يكون عليها العاشق في تقلب 

آخر باكياً  أحواله، فحيناً فرحاً جذلًا، وحيناً
متألماً، فحاله تجمع بين المتناقضات من فرح 
وسرور، وحزن وبكاء، ويأَ وأمل. وقد 

 نبي،ـأجاد الشَّاعر في إيداع نصف بيت للمت

 

                                                                                                                        
 

 
 

 م2017 هـ، آذار1438 جمادى الآخر ،(1العدد ) الرابع،المجلد    لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 محمد بنات                                                                                               الدّواليب والنواعير في شعر المشارقة والأندلسيين

 
 مُتَلَــوبنُ الَأصنــوَاتُ يَخنفُــضُ صَــونتَهُ

 

 
ــعُ     ــونرَاً يَرنفَـ ــونرَاً وَطَـ ــهُ طَـ  بُغُنَائُـ

 

 أَبَـــدَاً حَنُـــيننُ الـــذبئنبُ فُينـــهُ مُـــرَدَّدا 
 

 

 أَبَــدَاً زَئُينــرُ اللَّينــثُ فُينــهُ مُرَجَّــعُ     
 

 :]الطويل[ )34(وقول الآخر
ــونتَهَا   ــوَادُينس  صَ ــيننَ القَ ــا بَ ــببهُ مَ  أُشَ

 

 
ــدَّ    ــا يَتَحَ ــهٍ مَاؤُهَ ــلب وَجن ــنن كُ  رُوَمُ

 

 بُأَرنمَلَـــةٍ ضَـــمَّتن إ لَينهَـــا بَنَاتُهَـــا    
 

 

 تَنُـــوحُ بُشَـــجنوٍ وَالَمـــدَامُعُ تَقْطُـــرُ 
 

م( 283/896)تويشبه ابن الرومي
النَّاعورة بصوت البربط )العود(، صوت 

 :]السريع[   :)35(يقول
 تَغنـــــرَقُ بُـــــالْكُينزان نَـــــاعُونرَةم  

 

 
ــاعُر    ــالْبَرنبَطُ النَّـــ ــا كَـــ   حَنُيننُهَـــ

 

فالتشبيه الأوَّل أقرب وأفضل من        
تشبيه ابن الرّومي لسببين: الأول فيتعلق 
بالسَّامع الذي يحب أن يعاد عليه الصوت 
الذي سمعه أكثر من مرَّة، ولا يكتفي 
بسماعه لمرة واحدة، وهذا ينسحب على 
النَّاعورة التي لا تهدأ، فهي في حالة بكاء 

فالأولى أن يشبّه  دائم دون انقطاع. وبالتالي
صوتها بنوح الأرملة لا بصوت البربط، 
وذلك لأنَّ صوت النَّاعورة أشبه شيء 
بالنبياحة، وقد أكَّد الشاعر على ذلك بضم 
البنات والدموع الجارية، أمَّا السبب الثاني 

)البربط(  فيتصل بسوء توظيف الشَّاعر للفظة
نه يُضرب به للطَّرب واللهو لا للحزن إإذ 
توجّع. وعليه ف ن ابن الرّومي قد عكس وال

 المعنى في هذه المفردة.
ولابن مزاده وصف آخر في اختلاف        

صوت الدولاب، فهو في انخفاضه يشبه 
   صوت المريض الذي يئنّ من شدَّة المرض، 
ويشبه صوت وفود الماء المنصبَّة منه بقوة 
بصوت الأسد عندما يجرجر ويعدو مسرعاً 

 ]الكامل[:)36(، يقولطلباً للثأر
ــئُنن كَمُشنــتَكٍ     ــدُونلابٍ يَ ــ   لُ  وَاصن

 

 
ــدولاب     ــونعُهُ ال ــلن مَلْسُ ــاً فَهَ  أَلَمَ

 

ــهُ   ــزنأَرُ خَلْفَ ــاءُ تَ ــدُ الَم ــبن لُأُسن  وَاعنجَ
 

 

ــابُ  ــأْر هُ طُلَّــــ ــأَنَّهُنَّ لُثَــــ  فَكَــــ
 

وجاء أبو تمام غالب بن رباح الحجَّام        
بوصف مخترع )من شعراء القرن الخامس( 

لم يسبق إليه أحد في تشبيهه لصوت 
الدولاب الذي أطربه شدوه في حالة الفرح، 

فقرن  مستدعياً أسماء شخصيتين تاريخيتين،
ذكره للمغني زرياب بسماعه اللحن المطرب 
المنبعث من ذلك الدولاب، فكأنما أعاره 
صوته وألحانه، وفي الوقت نفسه ذكَّره 

ندما ع اودصوته الحزين بصوت النبي د
: 37كان يقرأ المزامير في محرابه، يقول

 ]الكامل[
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 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 

 م2017 هـ، آذار1438 جمادى الآخر ،(1العدد ) الرابع،المجلد  
 

 محمد بنات                                                                                               الدّواليب والنواعير في شعر المشارقة والأندلسيين

 
ــدوها   ــردد شـ ــا تـ ــدو فيطربنـ  تشـ

 

 
ــاب     ــن زريـ ــه عـ ــا أخذتـ  فكأنمـ

 

ــوتها    ــوق ص ــى تش ــلام أت  وإذا الظ
 

 

 فكأنمـــــــا داود في المحـــــــراب  
 

وما من شكّ ف ن صوت الدولاب        
يبعث الحياة، ففيه الخصب والنماء، وكذلك 

دما تسيل الماء على الأرض النَّاعورة فعن
 .الجافة، ف نما تبعث الحياة في الأرض

وفي مقطوعة أخرى نجد أبا تمام غالب        
بن رباح الحجام يجدد في ألفاظه ومعانيه، فيأتي 
بوصف غريب لذلك الدولاب الذي رآه وقد 
طار منه لوح، فتوقف قليلًا، وما لبث أن دار 

بط بين ثانية، فعنَّ له وصف طريف في الر
انقطاع صوت الدولاب حينما توقَّف فجأة، 
فشبَّهه بالمغنية التي كانت تشدو بأعذب الألحان 

حينما سمعت شخصاً  غير أنها قطعت صوتها
أنشد له صاحب الذخيرة ارتجالًا يتفجع ويتألم.

منه لوح فوقف قليلًا،  في دولاب قد طار
 ]المنسرح[ )38(وهو من أغرب ما وصف

 

 وَمَــــا لَهَــــا كَلُــــماوَذَاتُ شَــــدنوٍ 
 

 
ــا    َ  حَيَّاهَـ ــالكُؤُون ــى  بُـ ــلن فَتَـ  كُـ

 

ــا    ــا فَأَونقَفَهَــ ــونحا لَهَــ ــارَ لَــ  وَطَــ
 

 

ــا     ــمَّ أَجنرَاهَـ ــينن  ثُـ ــةُ العَـ  كَلَمنحَـ
 

 كَأَنَّهَــــا قَيننَــــةم وَقَــــدن قَطَعَــــتن 
 

 
ــا    ــا وَاهَ ــالَ دُوننَهَ ــنن قَ ــمَعُ مَ  تَسن

 

ء أمَّا ابن خطيب الأندلس فقد جا       
بمعنى بديع، إذ شبَّه صوت النَّاعورة بصوت 
إنسان متيَّم ذهب عقله من شدَّة الهوى، 

 :]السريع[  )39(يقول
ــونتُهَا  ــنن صَـ ــبُ مُـ ــاعُونرَةم تَحنسَـ  نَـ

 

 
ــر     ــى زَائُــ ــكُو إ لَــ ــاً يَشنــ  مُتَيَّمَــ

 

تشبيه رائع لصوت النَّاعورة، ولابن الرومي 
فشبهه بالمغنية التي تصدح بصوت جميل 

 : ]السريع[ )40(عها صوت المزمارلسما
ــةً  ــبُهَا قَيننَـــــ ــارَةً تَحنسَـــــ  فَتَـــــ

 

 
ــر    ــى زَامُــ ــنَ عَلَــ ــرَدبدُ اللَّحنــ  تُــ

 

 /380)تلديـاز البـرد الخبـفـوان       
م( بوصف رائع للفلك الذي يدير 990

ت غير مفهومة النَّاعورة، فتنبعث عنه أصوا
 : ]المنسرح[ )41(يقول كأنها أصوات الترك.

 ز ما مَـــــا يَبُـــــيننُ مَننطُقُـــــهُمُزَمنـــ ـ
 

 
ــغَبُ    ــدنوَة الشَّـ ــرنكُ غَـ ــدُ التنـ  كَقَائُـ

 

م( 768/1366)ت أما ابن نباتة       
فنجده يتّخذ من صوته دليلًا على عشقها، 
موظّفاً جملة من الأضداد في الكشف عن 
الحالة التي يكون عليها العاشق في تقلب 

آخر باكياً  أحواله، فحيناً فرحاً جذلًا، وحيناً
متألماً، فحاله تجمع بين المتناقضات من فرح 
وسرور، وحزن وبكاء، ويأَ وأمل. وقد 

 نبي،ـأجاد الشَّاعر في إيداع نصف بيت للمت
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 محمد بنات                                                                                               الدّواليب والنواعير في شعر المشارقة والأندلسيين

 
 مُتَلَــوبنُ الَأصنــوَاتُ يَخنفُــضُ صَــونتَهُ

 

 
ــعُ     ــونرَاً يَرنفَـ ــونرَاً وَطَـ ــهُ طَـ  بُغُنَائُـ

 

 أَبَـــدَاً حَنُـــيننُ الـــذبئنبُ فُينـــهُ مُـــرَدَّدا 
 

 

 أَبَــدَاً زَئُينــرُ اللَّينــثُ فُينــهُ مُرَجَّــعُ     
 

 :]الطويل[ )34(وقول الآخر
ــونتَهَا   ــوَادُينس  صَ ــيننَ القَ ــا بَ ــببهُ مَ  أُشَ

 

 
ــدَّ    ــا يَتَحَ ــهٍ مَاؤُهَ ــلب وَجن ــنن كُ  رُوَمُ

 

 بُأَرنمَلَـــةٍ ضَـــمَّتن إ لَينهَـــا بَنَاتُهَـــا    
 

 

 تَنُـــوحُ بُشَـــجنوٍ وَالَمـــدَامُعُ تَقْطُـــرُ 
 

م( 283/896)تويشبه ابن الرومي
النَّاعورة بصوت البربط )العود(، صوت 

 :]السريع[   :)35(يقول
 تَغنـــــرَقُ بُـــــالْكُينزان نَـــــاعُونرَةم  

 

 
ــاعُر    ــالْبَرنبَطُ النَّـــ ــا كَـــ   حَنُيننُهَـــ

 

فالتشبيه الأوَّل أقرب وأفضل من        
تشبيه ابن الرّومي لسببين: الأول فيتعلق 
بالسَّامع الذي يحب أن يعاد عليه الصوت 
الذي سمعه أكثر من مرَّة، ولا يكتفي 
بسماعه لمرة واحدة، وهذا ينسحب على 
النَّاعورة التي لا تهدأ، فهي في حالة بكاء 

فالأولى أن يشبّه  دائم دون انقطاع. وبالتالي
صوتها بنوح الأرملة لا بصوت البربط، 
وذلك لأنَّ صوت النَّاعورة أشبه شيء 
بالنبياحة، وقد أكَّد الشاعر على ذلك بضم 
البنات والدموع الجارية، أمَّا السبب الثاني 

)البربط(  فيتصل بسوء توظيف الشَّاعر للفظة
نه يُضرب به للطَّرب واللهو لا للحزن إإذ 
توجّع. وعليه ف ن ابن الرّومي قد عكس وال

 المعنى في هذه المفردة.
ولابن مزاده وصف آخر في اختلاف        

صوت الدولاب، فهو في انخفاضه يشبه 
   صوت المريض الذي يئنّ من شدَّة المرض، 
ويشبه صوت وفود الماء المنصبَّة منه بقوة 
بصوت الأسد عندما يجرجر ويعدو مسرعاً 

 ]الكامل[:)36(، يقولطلباً للثأر
ــئُنن كَمُشنــتَكٍ     ــدُونلابٍ يَ ــ   لُ  وَاصن

 

 
ــدولاب     ــونعُهُ ال ــلن مَلْسُ ــاً فَهَ  أَلَمَ

 

ــهُ   ــزنأَرُ خَلْفَ ــاءُ تَ ــدُ الَم ــبن لُأُسن  وَاعنجَ
 

 

ــابُ  ــأْر هُ طُلَّــــ ــأَنَّهُنَّ لُثَــــ  فَكَــــ
 

وجاء أبو تمام غالب بن رباح الحجَّام        
بوصف مخترع )من شعراء القرن الخامس( 

لم يسبق إليه أحد في تشبيهه لصوت 
الدولاب الذي أطربه شدوه في حالة الفرح، 

فقرن  مستدعياً أسماء شخصيتين تاريخيتين،
ذكره للمغني زرياب بسماعه اللحن المطرب 
المنبعث من ذلك الدولاب، فكأنما أعاره 
صوته وألحانه، وفي الوقت نفسه ذكَّره 

ندما ع اودصوته الحزين بصوت النبي د
: 37كان يقرأ المزامير في محرابه، يقول

 ]الكامل[
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 /749 )توردي ـن الـرب ابـويقت       

م( من الصورة التي رسمها ابن تميم، 1348
غير أنَّ صورة اللاحق أروع وأجمل، إذ 
شبَّه إحدى نواعير حماة بامرأة ثكلى، تملكها 
الذعر والخوف، بحيث أنها لم تهتد إلى الماء 

مول على كتفها. فهي كالإبل التي مع أنَّه مح
تبحث عن الماء وهو فوق ظهورها محمول. 

 :]مجزوء الرجز[ )46(يقول
ــذنعُورَةم   ــاعُونرَةم مَـــــــــ  نَـــــــــ

 

 
ــائُرَةْ   ــى حَــــ ــيَ كَثَكْلَــــ  وَهنــــ

 

 الْمَـــــــاءُ فَـــــــونقَ كَتنفُهَـــــــا   
 

 

ــرَةْ    ــهُ دَائُـــــ ــيَ عَلَينـــــ  وَهنـــــ
 

 الإنسان: -2
لنَّاعورة من التشبيهات الرائعة في وصف ا       

ذلك التشخيص الذي ألصقه مجير الدين بن 
تميم بها، فلجأ إلى التشخيص وخلع عليها 
صفات إنسانية، إذ جعل لها رأساً وقلباً وفماً 
ولساناً وأذناً، فقال متحدثاً على لسانها رغم 

 :]الكامل[ )47(أنها لا تفصح
ــا  ــا بُأُذُنَينهَــ ــتن لَنَــ ــاعُورَةم قَالَــ  نَــ

 

 
 تَـدنر  الَمقَـالَ وَلَـمن تَعُــي    قَـونلًا وَلَـمن   

 

 كَمن فُيَّ مُنن عَجَـبٍ يُـرَى مَـعَ أَنَّنُـي    
 

 

 أَبَــدَاً أَسُــينرُ وَلَا أُفَــار قُ مَونضُــعُي  
 

ََ فُي جَسَدُي وَقَلْبُي ظَـاهُرا    لَا رَأْ
 

 
 لُلنَّـاظُر يننَ وَأَعنيُنُــي فُـي أَضنــلُعُي    

 

 :الأفلاك -3

 /548لسي )تربط ابن منير الطراب       
م( بين صور النَّاعورة التي تدور في 1153

مكانها بثبات على النهر، مشبهاً إياها 
بالأفلاك التي تدور حول المجرَّة في السَّماء، 

 :]الخفيف[ )48(يقول
 فَهنــيَ مُثنــلُ الَأفْــلاكُ شَــكْلًا وَفُعنــلًا 

 

 
ــالْحُقُوق    ــلٍ بُ ــمَ جَاهُ ــمَتن قَسن  قُسُ

 

 يُنَكّسُــهُ الَحـــْ    بَــيننَ عَــالٍ سَــامٍ  
 

 

 ظُ وَيَعنلُــــو بُسَــــافُلٍ مَــــرنزُوق    
 

أما ابن نباتة فقد اعتمد على اللف         
والمعنى الذي استخدمه من سبقه من الشّعراء، 
مضيفاً إليه شيئاً جديداً إذ شبَّه كواكب المجرّة 
بنساء حسناوات يجررن وراءهن ذوائب 

 :]الكامل[ )49(شعرهن، يقول
ــاعُون ــتن   نَ ــر  اقْتَضَ ــاز ل  البَحن  رَةم بُمَنَ

 

 
ــبُ   ــثّ عَجَائُ ــبُينهُ بَ ــةُ التَّشن ــي حَالَ  فُ

 

ــاً    ــرَّةُ مُطْلَقَ ــى الَمجَ ــدُورُ عَلَ ــكم يَ  فَلَ
 

 

 أَسننَى الكَوَاكُبُ وَهنيَ ذَاتُ ذَوُائُبُ 
 

 :الطائر -4
لمجير الدين بن تميم صورة مخترعة        

تت انتباهه تضاهي صور الأندلسيين، فقد لف
ة ـالرائع وانـالأل تنوعة ذاتـار المـالأزه

والجذابة، والرياض المخضرة، فأتى بتشبيه 
غريب عجيب لم يسبقه إليه أحد، فشبَّه 
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 محمد بنات                                                                                               الدّواليب والنواعير في شعر المشارقة والأندلسيين

 
 ]البسيط[: 42فقال 

ــا وَبَكَــتن   ــاعُونرَةٍ غَنَّــتن لَنَ ــا رُبَّ نَ  يَ
 

 
َ  وَالَأمَـل      كَحَالَةُ الصَّبب بَيننَ الْيَـأْ

 

 دَمنـعُ أَخُـي العُشَّـاق  يَتنبَعُهَـا    قَالَتن وَ
 

 

 )أَنَا الغَر ينقُ فَمَا خَونفُي مُنَ البَلَـل (  
 

م( 362/972 )ت اءـريّ الرَّفَّـالسَّ       
جاء هو الآخر بوصف مخترع مشبهاً صوت 

اشاً ـوا عطـال كانـوت أطفـدولاب بصـال
جائعين، وهم في أمس الحاجة إلى الرضاع، 

وع، ـدّة الجـن شـرقة مـن بحكوـذوا يبـفأخ
 ]الكامل[: )43(قال

 وَالصَّــونتُ مُــنن دُونلابُ كُــلب مُتَــوَّجٍ
 

 
 أَطْفَــالُ ز ننــجٍ لُلربضَــاع  نَـــوَادُبُ     

 

أمَّا ابن ظافر الأزدي فقد شبَّه صوت       
الدولاب في شجوه وحزنه بصوت امرأة باكية 
تذرف الدموع، غير أنَّ بكاءه لا سبب له، أما 

 ]الوافر[ )44(هي فتبكي حزناً على فقد الأحبَّة
ــيننَ ثَكْلَــــى  ــئُنن أَنُــ  وَدُونلَــــابٍ يَــ

 

 
 وَلَـــا فَقْـــدَاً شَـــكَاهُ وَلَـــا مَضَـــرّهن  

 

 صورة صوت الدواليب والنواعير
 عند المشارقة عند الأندلسيين الرقم

 أصوات الحيوانات
 صوت الناقة صوت الناقة .1
 صوت الأسد صوت الأسد .2
 صوت الذئب صوت الغرد )الطائر( .3

  صوت الحمام .4
 الأصوات الإنسانية

 صوت الثكلى صوت الثكلى .1

2. 
 أنين صوت   صوت أنين العاشق المتيَّم

 المتيَّم  العاشق
 صوت القينة صوت القينة .3

4. 
صوت الأطفال  صوت الحزين

 الرضع

5. 
صوت الشاكي من ألم 

 )المريض(
 

  التائب صوت المتبتل .6
  صوت الماجن )المستهتر( .7

 صوت الآلات الموسيقية
 صوت البَرنبَط صوت العُود .1
  صوت الناي .2

المحور الثالث: المتفق والمفترق في الصورة 
 الشعرية

 أوَّلًا: شكل النَّاعورة عند المشارقة
  :المرأة الثكلى -1

 النَّاعورة عند مجير الدين بن تميم )ت       
م( تشبه امرأة ثكلى، تذرف 684/1285

الدموع بغزارة على مَنن فقدته، فهي دائمة 
الدوران في البحث عنه علَّها تجده وتلتقي 

 ]الكامل[ )45به يوماً ما
 نَــاعُونرَةم مُــذن ضَــاعَ عَننهَــا قَلْبُهَــا     

 

 
ــاءُ   ــةٍ وَبُكَـــ ــهُ بُأَنَّـــ  دَارَتن عَلَينـــ

 

 ا وَتَعَلَّلَــــتن بُلُقَائُــــهُ فَلأجنــــل  ذَ  
 

 

ــاءُ    ــي الَم ــا فُ ــدُينرُ عُيُونَهَ ــتن تُ  جَعَلَ
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 محمد بنات                                                                                               الدّواليب والنواعير في شعر المشارقة والأندلسيين

 
 /749 )توردي ـن الـرب ابـويقت       

م( من الصورة التي رسمها ابن تميم، 1348
غير أنَّ صورة اللاحق أروع وأجمل، إذ 
شبَّه إحدى نواعير حماة بامرأة ثكلى، تملكها 
الذعر والخوف، بحيث أنها لم تهتد إلى الماء 

مول على كتفها. فهي كالإبل التي مع أنَّه مح
تبحث عن الماء وهو فوق ظهورها محمول. 

 :]مجزوء الرجز[ )46(يقول
ــذنعُورَةم   ــاعُونرَةم مَـــــــــ  نَـــــــــ

 

 
ــائُرَةْ   ــى حَــــ ــيَ كَثَكْلَــــ  وَهنــــ

 

 الْمَـــــــاءُ فَـــــــونقَ كَتنفُهَـــــــا   
 

 

ــرَةْ    ــهُ دَائُـــــ ــيَ عَلَينـــــ  وَهنـــــ
 

 الإنسان: -2
لنَّاعورة من التشبيهات الرائعة في وصف ا       

ذلك التشخيص الذي ألصقه مجير الدين بن 
تميم بها، فلجأ إلى التشخيص وخلع عليها 
صفات إنسانية، إذ جعل لها رأساً وقلباً وفماً 
ولساناً وأذناً، فقال متحدثاً على لسانها رغم 

 :]الكامل[ )47(أنها لا تفصح
ــا  ــا بُأُذُنَينهَــ ــتن لَنَــ ــاعُورَةم قَالَــ  نَــ

 

 
 تَـدنر  الَمقَـالَ وَلَـمن تَعُــي    قَـونلًا وَلَـمن   

 

 كَمن فُيَّ مُنن عَجَـبٍ يُـرَى مَـعَ أَنَّنُـي    
 

 

 أَبَــدَاً أَسُــينرُ وَلَا أُفَــار قُ مَونضُــعُي  
 

ََ فُي جَسَدُي وَقَلْبُي ظَـاهُرا    لَا رَأْ
 

 
 لُلنَّـاظُر يننَ وَأَعنيُنُــي فُـي أَضنــلُعُي    

 

 :الأفلاك -3

 /548لسي )تربط ابن منير الطراب       
م( بين صور النَّاعورة التي تدور في 1153

مكانها بثبات على النهر، مشبهاً إياها 
بالأفلاك التي تدور حول المجرَّة في السَّماء، 

 :]الخفيف[ )48(يقول
 فَهنــيَ مُثنــلُ الَأفْــلاكُ شَــكْلًا وَفُعنــلًا 

 

 
ــالْحُقُوق    ــلٍ بُ ــمَ جَاهُ ــمَتن قَسن  قُسُ

 

 يُنَكّسُــهُ الَحـــْ    بَــيننَ عَــالٍ سَــامٍ  
 

 

 ظُ وَيَعنلُــــو بُسَــــافُلٍ مَــــرنزُوق    
 

أما ابن نباتة فقد اعتمد على اللف         
والمعنى الذي استخدمه من سبقه من الشّعراء، 
مضيفاً إليه شيئاً جديداً إذ شبَّه كواكب المجرّة 
بنساء حسناوات يجررن وراءهن ذوائب 

 :]الكامل[ )49(شعرهن، يقول
ــاعُون ــتن   نَ ــر  اقْتَضَ ــاز ل  البَحن  رَةم بُمَنَ

 

 
ــبُ   ــثّ عَجَائُ ــبُينهُ بَ ــةُ التَّشن ــي حَالَ  فُ

 

ــاً    ــرَّةُ مُطْلَقَ ــى الَمجَ ــدُورُ عَلَ ــكم يَ  فَلَ
 

 

 أَسننَى الكَوَاكُبُ وَهنيَ ذَاتُ ذَوُائُبُ 
 

 :الطائر -4
لمجير الدين بن تميم صورة مخترعة        

تت انتباهه تضاهي صور الأندلسيين، فقد لف
ة ـالرائع وانـالأل تنوعة ذاتـار المـالأزه

والجذابة، والرياض المخضرة، فأتى بتشبيه 
غريب عجيب لم يسبقه إليه أحد، فشبَّه 
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 ]البسيط[: 42فقال 

ــا وَبَكَــتن   ــاعُونرَةٍ غَنَّــتن لَنَ ــا رُبَّ نَ  يَ
 

 
َ  وَالَأمَـل      كَحَالَةُ الصَّبب بَيننَ الْيَـأْ

 

 دَمنـعُ أَخُـي العُشَّـاق  يَتنبَعُهَـا    قَالَتن وَ
 

 

 )أَنَا الغَر ينقُ فَمَا خَونفُي مُنَ البَلَـل (  
 

م( 362/972 )ت اءـريّ الرَّفَّـالسَّ       
جاء هو الآخر بوصف مخترع مشبهاً صوت 

اشاً ـوا عطـال كانـوت أطفـدولاب بصـال
جائعين، وهم في أمس الحاجة إلى الرضاع، 

وع، ـدّة الجـن شـرقة مـن بحكوـذوا يبـفأخ
 ]الكامل[: )43(قال

 وَالصَّــونتُ مُــنن دُونلابُ كُــلب مُتَــوَّجٍ
 

 
 أَطْفَــالُ ز ننــجٍ لُلربضَــاع  نَـــوَادُبُ     

 

أمَّا ابن ظافر الأزدي فقد شبَّه صوت       
الدولاب في شجوه وحزنه بصوت امرأة باكية 
تذرف الدموع، غير أنَّ بكاءه لا سبب له، أما 

 ]الوافر[ )44(هي فتبكي حزناً على فقد الأحبَّة
ــيننَ ثَكْلَــــى  ــئُنن أَنُــ  وَدُونلَــــابٍ يَــ

 

 
 وَلَـــا فَقْـــدَاً شَـــكَاهُ وَلَـــا مَضَـــرّهن  

 

 صورة صوت الدواليب والنواعير
 عند المشارقة عند الأندلسيين الرقم

 أصوات الحيوانات
 صوت الناقة صوت الناقة .1
 صوت الأسد صوت الأسد .2
 صوت الذئب صوت الغرد )الطائر( .3

  صوت الحمام .4
 الأصوات الإنسانية

 صوت الثكلى صوت الثكلى .1

2. 
 أنين صوت   صوت أنين العاشق المتيَّم

 المتيَّم  العاشق
 صوت القينة صوت القينة .3

4. 
صوت الأطفال  صوت الحزين

 الرضع

5. 
صوت الشاكي من ألم 

 )المريض(
 

  التائب صوت المتبتل .6
  صوت الماجن )المستهتر( .7

 صوت الآلات الموسيقية
 صوت البَرنبَط صوت العُود .1
  صوت الناي .2

المحور الثالث: المتفق والمفترق في الصورة 
 الشعرية

 أوَّلًا: شكل النَّاعورة عند المشارقة
  :المرأة الثكلى -1

 النَّاعورة عند مجير الدين بن تميم )ت       
م( تشبه امرأة ثكلى، تذرف 684/1285

الدموع بغزارة على مَنن فقدته، فهي دائمة 
الدوران في البحث عنه علَّها تجده وتلتقي 

 ]الكامل[ )45به يوماً ما
 نَــاعُونرَةم مُــذن ضَــاعَ عَننهَــا قَلْبُهَــا     

 

 
ــاءُ   ــةٍ وَبُكَـــ ــهُ بُأَنَّـــ  دَارَتن عَلَينـــ

 

 ا وَتَعَلَّلَــــتن بُلُقَائُــــهُ فَلأجنــــل  ذَ  
 

 

ــاءُ    ــي الَم ــا فُ ــدُينرُ عُيُونَهَ ــتن تُ  جَعَلَ
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از بها الأندلسيون عن متتي االفريدة الرائعة ال

 :]السريع[ )54(المشارقة قال
 وَدَائُـــــرٍ يَسنـــــر قُ مُـــــنن مَائُـــــهُ

 

 
ــاعُدُ    ــا صَــ ــوَ بُهَــ ــاً فَهنــ  كَوَاكُبَــ

 

 حَتَّـــى إ ذَا قَـــامَ بُهَـــا وَاسنـــتَوَى   
 

 

ــدُ   ــكم زَائُــ ــذَا فَلَــ ــتُ: هَــ  وَقُلْــ
 

 أَهنوَتن إ لَى الَأرنض  كَمَا قَـدن جَـرَتن  
 

 
  حَ لَهَـــــا مَـــــار دُنَيَـــــاز كم لَـــــا 

 

ــاطُلاً   ــا عَــ ــنن حُلْيَتُهَــ ــادَ مُــ  فَعَــ
 

 

ــهُ عَائُــــدُ     ــوَ إ لَــــى حَالَتُــ  وَهنــ
 

د رسم ابن الخطيب صورة لها وق       
تحاكي ما طرقه الشعراء المشارقة، فجعلها 
مستديرة واسعة، تشبه الفلك الدائر شكلًا، 

 :]الطويل[ )55(يقول في وصف ناعورة بفاَ
َ  الغَمَـام  ابنتَغَـونا لَهَـا    وَقَونرَاءَ مُ  نن قَـون

 

 
ــك    ــهُ بُـــلا شَـ ــا عَلَينـ ــالًا أَدَارُونهَـ  مُثَـ

 

ــا   ــدَّ جرنمُهَ ــرَى سُ ــا وَالثَّ ــيننَ الثنرَيَّ  فَبَ
 

 

 وَلُلْفَلَكُ الدَّوَّار  قَـدن أَصنـبَحَتن تَحنكُـي    
 

 الأم الحنونة: -2
خالف الأندلسيون المشارقة في هذا        

أي - الباحث أنهم الوصف، إذ رأى
قد شبَّهوا النواعير بالمرأة الثكلى،  -المشارقة

إلا أنَّ الأندلسيين رسموا لها صورة بديعة 
تبعث في النفس حالة من السرور والتفاؤل، 
ولذلك وصفوها بالأم الرؤوم التي تخاف 

على أولادها فتطعمهم وتسقيهم وتحاف  
عليهم، كذلك الحال بالنسبة لتلك النَّاعورة 
التي خافت على النباتات الصغيرة أن تموت 

قول يلتسقيها.عطاشاً، فمدت إليها ضرعها 
م( 389/998)ت ابن هذيل الأندلسي

مشخصاً الناعورتين في مدينة الزَّاهرة بأم 
 :]المتقارب[ )56(حنونة

ــار    ــدَثَاتُ الثبمَ ــى مُحن ــتن عَلَ  وَخَافَ
 

 
 إ ذَا النَّهنــرُ عَــنن سَــقْيُهَا يَضنــعُفُ    

 

 مَــــدَّتن إ لَــــى أَرنضُــــهَا ثَــــدنيَهَافَ
 

 

ــفُ     ــذُي يَرنشُ ــوَ ال ــدب فَهن ــعَ السَّ   مَ
 

 :أوصاف أخرى -3

من الصور الجديدة التي ابتدعها        
الأندلسيون تلك التي رسمها ابن هذيل 
الأندلسي للناعورتين في الزّاهرة، فحشد في 
لوحته جملة من التشبيهات والصور المتتابعة 

ها على الممدوح الذي شادهما، التي أطلق
فوصفهما بالضّرع المملوءة لبناً، وفي هذا 
الوصف إشارة إلى غزارة جود الممدوح 
وكرمه الذي يشبه المطر المتواصل، ونجده 
يعمد إلى تكرار أداة التشبيه، فشبههما في 
طلوعهما بسحابتين تحملان الماء الوفير 
الذي يسقي الرّياض، وهما في الضخامة 

ان جبل يَذنبُل المشهور بنجد، غير أنَّ يشبه
ٍَ في  هناك مفارقة بينهما فيذبل ثابت را
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النَّاعورة وقد لبست ثوباً من الشّمس 
بالطاووَ الذي نفض ريشه ومدَّ ذيله، 
فأبهر الناظرين بجماله وهو ينفض قطرات 

 ]الطويل[ 50الماء عن أرياشه، يقول
 وَنَـــاعُورَةٍ شَـــبَّهنتُهَا حُـــيننَ أُلْبُسَـــتن 

 

 
 مُنَ الشَّمنس  ثَونبَاً فَـونقَ أَثنوَابُهَـا الُخضنـر     

 

ــي     ــدُورُ وَيَننجَلُ ــتَانٍ يَ َ  بُسن ــاوُو  بُطَ
 

 

 وَيَـننفُضُ عَـنن أَرنيَاشُـهُ بَلَـلَ القَطْــر      
 

وله مقطوعة أخرى تضاهي سابقتها        
، فقد استوحى من صورة روعة وجمالًا

النَّاعورة التي اعتاد على رؤيتها وهي تدور 
والماء يسيل منها، فراح يعمل خياله رابطاً 
بينها وبين طائر ذي ريش جميل، فشبّه 
النَّاعورة بذلك الطائر الذي تحت أرياشه 

 :]الطويل[ )51(عيون تدمع، فقال
 ضَـتن  وَنَاعُورَةٍ شَبَّهنتُهَا إ ذن رَأَينتُهَـا اقْتَ 

 

 
 وَمَا زَالَ فُكْـر ي بُالْغَرَائُـبُ يَسنـمَحُ    

 

 بُطَـــائُرَةٍ مُخنضَـــرَّةٍ كُـــلن ر ينشَـــةٍ   
 

 

 لَهَا تَحنتَهَا عَيننا مُـنَ الـدَّمنع  تَسنـفَحُ    
 

 السَّيف والتُّرس: -5
رسم ابن نباتة صورة للناعورة        

استمدها من زمانه الذي كثرت فيه 
يئة فارَ مقاتل الحروب، فجعلها على ه

يحمل بيديه ترساً وسيفاً للدفاع عن وطنه، 
وقد مثَّل الترَ في الماء الذي تحمله، أما 

السيف فهو الماء الذي تفرغه بقوة، 
 : ]السريع[)52(يقول

ــاعُونرَةم   ــن  نَـ ــي الُحسنـ ــذَا فُـ ــا حَبَّـ  يَـ
 

 
ــمنس    ــكُ الشَّـــ ــنن فَلَـــ ــا مُـــ  كَأَنَّهَـــ

 

 مَائُهَـا   تَحنمُي حُمَـى الرَّونضَـاتُ مُـنن   
 

 

  َ ــرن ــينفُ وَالتنــ ــكْلُهَا بُالسَّــ  وَشَــ
 

 أوَّلًا: شكل النَّاعورة عند الأندلسيين:
 الفلك: -1

يلتقي الشعراء الأندلسيون مع المشارقة        
في بعض الصور التي رسموها للناعورة، ومن 
تلك الصور تشبيهها بالفلك الدائر في السماء 

ومن ذلك الكواكب،  ومن حوله النجوم أو
 /394 )ت قول محمد بن الحسين الطبني

 [الخفيف] )53(م(1003
  فَلَـــكم دَائُـــرُ البُـــرُوج  فَمَـــا يَننــــ     

 

 
 فَــــكَ فُينـــهُ سُـــمَاكُهُ مُـــنن سَـــبَاح       

 

سم ابن عسكر محمد بن علي ور       
م( صورة بديعة 1238/ه636)تالغساني

للناعورة في شكلها ودورانها، فشبّه الماء 
أمَّا  سرقه من النهر بالكواكب.الذي ت

وقد أضاف شيئاً  النَّاعورة فهي فلك دائر.
جديداً على تشبيهه، إذ شبَّه الماء الذي تلقيه 
على الريّاض بالنيازك أو الشهب التي هوت 

كأنَّ مارداً قد مسرعة مذعورة من السَّماء 
وهذا التشبيه من التشبيهات  ظهر لها وأفزعها.
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از بها الأندلسيون عن متتي االفريدة الرائعة ال

 :]السريع[ )54(المشارقة قال
 وَدَائُـــــرٍ يَسنـــــر قُ مُـــــنن مَائُـــــهُ

 

 
ــاعُدُ    ــا صَــ ــوَ بُهَــ ــاً فَهنــ  كَوَاكُبَــ

 

 حَتَّـــى إ ذَا قَـــامَ بُهَـــا وَاسنـــتَوَى   
 

 

ــدُ   ــكم زَائُــ ــذَا فَلَــ ــتُ: هَــ  وَقُلْــ
 

 أَهنوَتن إ لَى الَأرنض  كَمَا قَـدن جَـرَتن  
 

 
  حَ لَهَـــــا مَـــــار دُنَيَـــــاز كم لَـــــا 

 

ــاطُلاً   ــا عَــ ــنن حُلْيَتُهَــ ــادَ مُــ  فَعَــ
 

 

ــهُ عَائُــــدُ     ــوَ إ لَــــى حَالَتُــ  وَهنــ
 

د رسم ابن الخطيب صورة لها وق       
تحاكي ما طرقه الشعراء المشارقة، فجعلها 
مستديرة واسعة، تشبه الفلك الدائر شكلًا، 

 :]الطويل[ )55(يقول في وصف ناعورة بفاَ
َ  الغَمَـام  ابنتَغَـونا لَهَـا    وَقَونرَاءَ مُ  نن قَـون

 

 
ــك    ــهُ بُـــلا شَـ ــا عَلَينـ ــالًا أَدَارُونهَـ  مُثَـ

 

ــا   ــدَّ جرنمُهَ ــرَى سُ ــا وَالثَّ ــيننَ الثنرَيَّ  فَبَ
 

 

 وَلُلْفَلَكُ الدَّوَّار  قَـدن أَصنـبَحَتن تَحنكُـي    
 

 الأم الحنونة: -2
خالف الأندلسيون المشارقة في هذا        

أي - الباحث أنهم الوصف، إذ رأى
قد شبَّهوا النواعير بالمرأة الثكلى،  -المشارقة

إلا أنَّ الأندلسيين رسموا لها صورة بديعة 
تبعث في النفس حالة من السرور والتفاؤل، 
ولذلك وصفوها بالأم الرؤوم التي تخاف 

على أولادها فتطعمهم وتسقيهم وتحاف  
عليهم، كذلك الحال بالنسبة لتلك النَّاعورة 
التي خافت على النباتات الصغيرة أن تموت 

قول يلتسقيها.عطاشاً، فمدت إليها ضرعها 
م( 389/998)ت ابن هذيل الأندلسي

مشخصاً الناعورتين في مدينة الزَّاهرة بأم 
 :]المتقارب[ )56(حنونة

ــار    ــدَثَاتُ الثبمَ ــى مُحن ــتن عَلَ  وَخَافَ
 

 
 إ ذَا النَّهنــرُ عَــنن سَــقْيُهَا يَضنــعُفُ    

 

 مَــــدَّتن إ لَــــى أَرنضُــــهَا ثَــــدنيَهَافَ
 

 

ــفُ     ــذُي يَرنشُ ــوَ ال ــدب فَهن ــعَ السَّ   مَ
 

 :أوصاف أخرى -3

من الصور الجديدة التي ابتدعها        
الأندلسيون تلك التي رسمها ابن هذيل 
الأندلسي للناعورتين في الزّاهرة، فحشد في 
لوحته جملة من التشبيهات والصور المتتابعة 

ها على الممدوح الذي شادهما، التي أطلق
فوصفهما بالضّرع المملوءة لبناً، وفي هذا 
الوصف إشارة إلى غزارة جود الممدوح 
وكرمه الذي يشبه المطر المتواصل، ونجده 
يعمد إلى تكرار أداة التشبيه، فشبههما في 
طلوعهما بسحابتين تحملان الماء الوفير 
الذي يسقي الرّياض، وهما في الضخامة 

ان جبل يَذنبُل المشهور بنجد، غير أنَّ يشبه
ٍَ في  هناك مفارقة بينهما فيذبل ثابت را
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النَّاعورة وقد لبست ثوباً من الشّمس 
بالطاووَ الذي نفض ريشه ومدَّ ذيله، 
فأبهر الناظرين بجماله وهو ينفض قطرات 

 ]الطويل[ 50الماء عن أرياشه، يقول
 وَنَـــاعُورَةٍ شَـــبَّهنتُهَا حُـــيننَ أُلْبُسَـــتن 

 

 
 مُنَ الشَّمنس  ثَونبَاً فَـونقَ أَثنوَابُهَـا الُخضنـر     

 

ــي     ــدُورُ وَيَننجَلُ ــتَانٍ يَ َ  بُسن ــاوُو  بُطَ
 

 

 وَيَـننفُضُ عَـنن أَرنيَاشُـهُ بَلَـلَ القَطْــر      
 

وله مقطوعة أخرى تضاهي سابقتها        
، فقد استوحى من صورة روعة وجمالًا

النَّاعورة التي اعتاد على رؤيتها وهي تدور 
والماء يسيل منها، فراح يعمل خياله رابطاً 
بينها وبين طائر ذي ريش جميل، فشبّه 
النَّاعورة بذلك الطائر الذي تحت أرياشه 

 :]الطويل[ )51(عيون تدمع، فقال
 ضَـتن  وَنَاعُورَةٍ شَبَّهنتُهَا إ ذن رَأَينتُهَـا اقْتَ 

 

 
 وَمَا زَالَ فُكْـر ي بُالْغَرَائُـبُ يَسنـمَحُ    

 

 بُطَـــائُرَةٍ مُخنضَـــرَّةٍ كُـــلن ر ينشَـــةٍ   
 

 

 لَهَا تَحنتَهَا عَيننا مُـنَ الـدَّمنع  تَسنـفَحُ    
 

 السَّيف والتُّرس: -5
رسم ابن نباتة صورة للناعورة        

استمدها من زمانه الذي كثرت فيه 
يئة فارَ مقاتل الحروب، فجعلها على ه

يحمل بيديه ترساً وسيفاً للدفاع عن وطنه، 
وقد مثَّل الترَ في الماء الذي تحمله، أما 

السيف فهو الماء الذي تفرغه بقوة، 
 : ]السريع[)52(يقول

ــاعُونرَةم   ــن  نَـ ــي الُحسنـ ــذَا فُـ ــا حَبَّـ  يَـ
 

 
ــمنس    ــكُ الشَّـــ ــنن فَلَـــ ــا مُـــ  كَأَنَّهَـــ

 

 مَائُهَـا   تَحنمُي حُمَـى الرَّونضَـاتُ مُـنن   
 

 

  َ ــرن ــينفُ وَالتنــ ــكْلُهَا بُالسَّــ  وَشَــ
 

 أوَّلًا: شكل النَّاعورة عند الأندلسيين:
 الفلك: -1

يلتقي الشعراء الأندلسيون مع المشارقة        
في بعض الصور التي رسموها للناعورة، ومن 
تلك الصور تشبيهها بالفلك الدائر في السماء 

ومن ذلك الكواكب،  ومن حوله النجوم أو
 /394 )ت قول محمد بن الحسين الطبني

 [الخفيف] )53(م(1003
  فَلَـــكم دَائُـــرُ البُـــرُوج  فَمَـــا يَننــــ     

 

 
 فَــــكَ فُينـــهُ سُـــمَاكُهُ مُـــنن سَـــبَاح       

 

سم ابن عسكر محمد بن علي ور       
م( صورة بديعة 1238/ه636)تالغساني

للناعورة في شكلها ودورانها، فشبّه الماء 
أمَّا  سرقه من النهر بالكواكب.الذي ت

وقد أضاف شيئاً  النَّاعورة فهي فلك دائر.
جديداً على تشبيهه، إذ شبَّه الماء الذي تلقيه 
على الريّاض بالنيازك أو الشهب التي هوت 

كأنَّ مارداً قد مسرعة مذعورة من السَّماء 
وهذا التشبيه من التشبيهات  ظهر لها وأفزعها.
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 عند المشارقة عند الأندلسيين الرقم

 المرأة الثكلى الفلك .1
 الإنسان الأم الحنونة .2
 الفلك ث.الغربالت.الجبلب.الضرعأخرى:أ.السحب .3

 الطَّائر ج. الغرَّافة ح. المروحة 
 السَّيف  
 التنرَ  

 :ثانياً: شكل الدولاب عند المشارقة
 :الفلك -1

رسم الشعراء المشارقة للدولاب        
صورة تحاكي الصورة ذاتها التي رسموها 
للناعورة، ومن ذلك قول السَّرين الرَّفَّاء 

م( في وصف دولاب 362/972)ت
 ]الكامل[ )59(مشببهاً إياه بالفلك الدائر

ــأَنن   ــدُورُ بُ ــك ايَ ــهُ فَلَ ــتن لَ  جُمٍ جُعُلَ
 

 
ــوَار بُ   ــوَار قا وَغَ ــيَ شَ ــدُ فَهن  كَالْعُقْ

 

وله لوحة أخرى لم يخرج فيها عن        
التشبيه السّابق إلا أنَّه جمع فيها بين استدارة 
الدولاب وثباته ودورانه بلا وتد، وبين الفلك 
الذي في السّماء، فشبّه دلاءه في صبّها للماء 

ول الفلك وقد انقضّت بالنجوم التي تدور ح
 ]البسيط[ : )60(من أعلى السماء، يقول

 وَمُسنــتَدُينرٍ بُلَــا قُطْــبٍ يَــدُونرُ بُــهُ     
 

 
 وَلَــا لَــهُ وَتَــدا فُــي الَأرنض  مَرنكُــونزُ 

 

ــهُ   ــننقَضن أَننجُمُــ ــهُ فَلَــــكم تَــ  كَأَنَّــ
 

 

ــهُ كُـــونزُ    إ ذَا تَصَـــوَّبَ مُـــنن كُينزَانُـ
 

 :الإنسان -2
ير الدين بن تميم على دولابه خلع مج       

صفات إنسانية في لوحة بديعة بعث فيه 
الحياة من خلال إظهار بكاء الدولاب 
المستمر على ذلك النهر الذي تعثّر في 
مشيه، فأخذ يبكيه ويندبه، وكذلك 
الأغصان فقد شاركته النَّدب والعويل 
واللَّطم، وتقف الحمائم التي كانت تغرد 

ة حزينة أيضاً، فرحة على ضفافه باكي
فأخذت تنوح عليه راثية له، يقول واصفاً 

 ]البسيط[ )61(الدولاب والنّهر
 تَكَسَّرَ النَّهنرُ لَمَّا أَنن جَرَى فَغَدَا الـدَدن  

 

 
ــهُ    ــجنوَاً وَيَبنكُيَـ ــهُ شَـ  دُونلابُ يَنندُبُـ

 

 وَأَصنبَحَ الغُصنـنُ بُـالَأونرَاق  مُلْتَطُمَـاً    
 

 

 اسُي الدَّونح  تَرنثُيَـهُ وَالوُرنقُ فَونقَ كَرَ 
 

وربط مجير الدين بن تميم بين حال        
الدولاب والإنسان في البكاء، والسبب في 
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مكانه دون حراك، في حين نجد الناعورتين 
في حركة دائمة دون توقف، وفي الأبيات 
نجد ارتباطاً بين صورة الناعورتين وصورة 
عيني الممدوح، فلأنهما دائريتان ف نهما 

ام هيبة يشبهان عينين يغضّان الطّرف أم
الممدوح الذي جمعت فيه صفات الوقار 

 :]المتقارب[ )57(والإقدام، يقول
ـــن     ــدَعنتَ لُنَاعُونرَتَينـــ ــتَ ابنتَـــ  وَأَننـــ

 

 
 بَـــــدَائُعَ أَعنيَـــــتن فَمَـــــا تُونصَـــــفُ 

 

 هُمَـــــا ضَـــــرَّتَان  كَمُثنـــــل  يَـــــدَينكَ 
 

 
ــدفُ      ــا مُغنــــ ــا وَالَحيَــــ  إ ذَا جَارَتَــــ

 

ــزن  ــتن مُـــــ ــا طَلَعَـــــ نَتَينن كَأَنَّهُمَـــــ
 

 

ــفُ   ــمنأَل حَرنجُــــ ــدنهُمَا شَــــ  تَكُــــ
 

ــذنبُلٍ  ــا يَــــــ ــا مَننكُبَــــــ  كَأَنَّهُمَــــــ
 

 
 وَلَكُـــــنَّ يَـــــذنبُلَ لَـــــا يَـــــدنلَفُ    

 

 كَأَنَّهُمَــــا هَينبَــــةم فُــــي العُيُــــون    
 

 
ــرَفُ   ــي وَلا تَطْـــ ــكَ فَتُغنضُـــ  مُننـــ

 

ــتَرَابُ  ــونلَةم تُسنــ ــذُه صَــ ــنن هَــ  فَمُــ
 

 
 ــ  ــمُ الَأحننَــ ــذُهُ يَحنلُــ ــنن هَــ  فُوَمُــ

 

 كَأَنَّهُمَـــــــا صَـــــــاحُبَا غُلْظَـــــــةٍ
 

 
ــفُ   ــقا مُلْطَــــ ــا عَاشُــــ  وَبَيننَهُمَــــ

 

ومن الصور البديعة التي ابتكرها        
الأندلسيون ولم يقلدوا فيها أحداً تلك 

ا أبو عمر يوسف بن اللوحة التي جمع فيه
م( ثلاثة 403/1012)تهارون الرمادي

انه من تشبيهات لناعورتين بينهما نهر وما تبعث
هواء عليل، فشبههما أوَّلًا في غَرنفُه مَا للماء 
كمن يغرف ماء  من قدر أو إناء، وهما أشبه ما 

وثانياً يشبههما  تكونان بسحابتين ممطرتين، 
بالغُرنبَال الذي يُصف ي الأشياء من الشَّوائب، 
وبالتالي ف نها لا تحمل إلا الماء الصافي، وثالثاً 

دائري بالمروحة التي يشبههما في شكلهما ال
وتجلب الهواء البارد، ف ذا ما  تبدبد الحرارة

جلس بجانبها شخص اشتكى من شدَّة الحرب 
في يوم صائف، ف نهما تكونان كمروحتين 
تخففان عنه الحرَّ وتبعثان في نفسه الشعور 

 ]الخفيف[ )58(بالارتياح والطمأنينة، يقول

ــرٍ   ــوَاءُ لُنَهنــ ــرُدُ الَهــ ــا يَبنــ ــفَ لَــ  كَينــ
 

 
 بَــــــيننَ غَــــــرَّافَتَينن  كَالــــــدبينمَتَينن    

 

ــ ـ   ــرََّّب وَالطَّـشن ــنَ ال ــهُ مُ ــتَا فَونقَ  لَينسَ
 

 
ــينن      ــةٍ بُمُننفَكَّتَـــ ــى حَالَـــ  َّ  عَلَـــ

 

 وَصَـــفَا الَمـــاءُ مُننهُمَـــا إ ذن هُمَـــا للــــ  
 

 
 مَـــــاءُ بُـــــالْجَرني  كَـــــالُمغَرنبُلَتَينن     

 

ــمُ ا  ــفَّهُ أَلَـ ــهُ شَـ ــنُ الوَجنـ ــرن حَسَـ  لَحـ
 

 
 ر فَقَــــدن صَــــارَ بَــــيننَ مُــــرنوَحَتَينن   

 

 
 شكل )هيئة النَّاعورة(
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 :ثانياً: شكل الدولاب عند المشارقة
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رسم الشعراء المشارقة للدولاب        
صورة تحاكي الصورة ذاتها التي رسموها 
للناعورة، ومن ذلك قول السَّرين الرَّفَّاء 

م( في وصف دولاب 362/972)ت
 ]الكامل[ )59(مشببهاً إياه بالفلك الدائر

ــأَنن   ــدُورُ بُ ــك ايَ ــهُ فَلَ ــتن لَ  جُمٍ جُعُلَ
 

 
ــوَار بُ   ــوَار قا وَغَ ــيَ شَ ــدُ فَهن  كَالْعُقْ

 

وله لوحة أخرى لم يخرج فيها عن        
التشبيه السّابق إلا أنَّه جمع فيها بين استدارة 
الدولاب وثباته ودورانه بلا وتد، وبين الفلك 
الذي في السّماء، فشبّه دلاءه في صبّها للماء 

ول الفلك وقد انقضّت بالنجوم التي تدور ح
 ]البسيط[ : )60(من أعلى السماء، يقول

 وَمُسنــتَدُينرٍ بُلَــا قُطْــبٍ يَــدُونرُ بُــهُ     
 

 
 وَلَــا لَــهُ وَتَــدا فُــي الَأرنض  مَرنكُــونزُ 

 

ــهُ   ــننقَضن أَننجُمُــ ــهُ فَلَــــكم تَــ  كَأَنَّــ
 

 

ــهُ كُـــونزُ    إ ذَا تَصَـــوَّبَ مُـــنن كُينزَانُـ
 

 :الإنسان -2
ير الدين بن تميم على دولابه خلع مج       

صفات إنسانية في لوحة بديعة بعث فيه 
الحياة من خلال إظهار بكاء الدولاب 
المستمر على ذلك النهر الذي تعثّر في 
مشيه، فأخذ يبكيه ويندبه، وكذلك 
الأغصان فقد شاركته النَّدب والعويل 
واللَّطم، وتقف الحمائم التي كانت تغرد 

ة حزينة أيضاً، فرحة على ضفافه باكي
فأخذت تنوح عليه راثية له، يقول واصفاً 

 ]البسيط[ )61(الدولاب والنّهر
 تَكَسَّرَ النَّهنرُ لَمَّا أَنن جَرَى فَغَدَا الـدَدن  

 

 
ــهُ    ــجنوَاً وَيَبنكُيَـ ــهُ شَـ  دُونلابُ يَنندُبُـ

 

 وَأَصنبَحَ الغُصنـنُ بُـالَأونرَاق  مُلْتَطُمَـاً    
 

 

 اسُي الدَّونح  تَرنثُيَـهُ وَالوُرنقُ فَونقَ كَرَ 
 

وربط مجير الدين بن تميم بين حال        
الدولاب والإنسان في البكاء، والسبب في 
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مكانه دون حراك، في حين نجد الناعورتين 
في حركة دائمة دون توقف، وفي الأبيات 
نجد ارتباطاً بين صورة الناعورتين وصورة 
عيني الممدوح، فلأنهما دائريتان ف نهما 

ام هيبة يشبهان عينين يغضّان الطّرف أم
الممدوح الذي جمعت فيه صفات الوقار 

 :]المتقارب[ )57(والإقدام، يقول
ـــن     ــدَعنتَ لُنَاعُونرَتَينـــ ــتَ ابنتَـــ  وَأَننـــ

 

 
 بَـــــدَائُعَ أَعنيَـــــتن فَمَـــــا تُونصَـــــفُ 

 

 هُمَـــــا ضَـــــرَّتَان  كَمُثنـــــل  يَـــــدَينكَ 
 

 
ــدفُ      ــا مُغنــــ ــا وَالَحيَــــ  إ ذَا جَارَتَــــ

 

ــزن  ــتن مُـــــ ــا طَلَعَـــــ نَتَينن كَأَنَّهُمَـــــ
 

 

ــفُ   ــمنأَل حَرنجُــــ ــدنهُمَا شَــــ  تَكُــــ
 

ــذنبُلٍ  ــا يَــــــ ــا مَننكُبَــــــ  كَأَنَّهُمَــــــ
 

 
 وَلَكُـــــنَّ يَـــــذنبُلَ لَـــــا يَـــــدنلَفُ    

 

 كَأَنَّهُمَــــا هَينبَــــةم فُــــي العُيُــــون    
 

 
ــرَفُ   ــي وَلا تَطْـــ ــكَ فَتُغنضُـــ  مُننـــ

 

ــتَرَابُ  ــونلَةم تُسنــ ــذُه صَــ ــنن هَــ  فَمُــ
 

 
 ــ  ــمُ الَأحننَــ ــذُهُ يَحنلُــ ــنن هَــ  فُوَمُــ

 

 كَأَنَّهُمَـــــــا صَـــــــاحُبَا غُلْظَـــــــةٍ
 

 
ــفُ   ــقا مُلْطَــــ ــا عَاشُــــ  وَبَيننَهُمَــــ

 

ومن الصور البديعة التي ابتكرها        
الأندلسيون ولم يقلدوا فيها أحداً تلك 

ا أبو عمر يوسف بن اللوحة التي جمع فيه
م( ثلاثة 403/1012)تهارون الرمادي

انه من تشبيهات لناعورتين بينهما نهر وما تبعث
هواء عليل، فشبههما أوَّلًا في غَرنفُه مَا للماء 
كمن يغرف ماء  من قدر أو إناء، وهما أشبه ما 

وثانياً يشبههما  تكونان بسحابتين ممطرتين، 
بالغُرنبَال الذي يُصف ي الأشياء من الشَّوائب، 
وبالتالي ف نها لا تحمل إلا الماء الصافي، وثالثاً 

دائري بالمروحة التي يشبههما في شكلهما ال
وتجلب الهواء البارد، ف ذا ما  تبدبد الحرارة

جلس بجانبها شخص اشتكى من شدَّة الحرب 
في يوم صائف، ف نهما تكونان كمروحتين 
تخففان عنه الحرَّ وتبعثان في نفسه الشعور 

 ]الخفيف[ )58(بالارتياح والطمأنينة، يقول

ــرٍ   ــوَاءُ لُنَهنــ ــرُدُ الَهــ ــا يَبنــ ــفَ لَــ  كَينــ
 

 
 بَــــــيننَ غَــــــرَّافَتَينن  كَالــــــدبينمَتَينن    

 

ــ ـ   ــرََّّب وَالطَّـشن ــنَ ال ــهُ مُ ــتَا فَونقَ  لَينسَ
 

 
ــينن      ــةٍ بُمُننفَكَّتَـــ ــى حَالَـــ  َّ  عَلَـــ

 

 وَصَـــفَا الَمـــاءُ مُننهُمَـــا إ ذن هُمَـــا للــــ  
 

 
 مَـــــاءُ بُـــــالْجَرني  كَـــــالُمغَرنبُلَتَينن     

 

ــمُ ا  ــفَّهُ أَلَـ ــهُ شَـ ــنُ الوَجنـ ــرن حَسَـ  لَحـ
 

 
 ر فَقَــــدن صَــــارَ بَــــيننَ مُــــرنوَحَتَينن   

 

 
 شكل )هيئة النَّاعورة(
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شارقة في تأثر الشعراء الأندلسيون بالم     

الصور التي رسموها للدولاب فشبهوه 
بالفلك، ومن ذلك قول أبي بكر محمد بن 

 )66(م(686/1287الحسن بن حُبَينش )ت

 ]البسيط[
ــي   ــلُ فُ ــكْل  يَفْعَ ــيب الشَّ ــرٍ فَلَكُ  وَدَائُ

 

 
     َ ــا ــدَّهنر  بُالنَّ ــل  ال ــلَ فُعن ــهُ مُثن  أَبننَائُ

 

ا مع واستخدم ابن الأبار الصورة ذاته       
شيء من الزيادة والتفصيل مشببهاً الدولاب 
بالفَلَك في دورانه، أمَّا الماء الذي يلقيه من 
قواديسه فهو كواكب لها أذناب، وفي هذا 
تصوير رائع للماء المنسكب من تلك 
القواديس فيكون متتابعاً مسترسلًا دون 

 ]الكامل[ :)67(انقطاع، يقول
ــدَار    ــار هُ وَمَــــ ــهُ بُنُثَــــ  هُوَكَأَنَّــــ

 

 
 فَلَــــكم كَوَاكُبُــــهُ لَهَــــا أَذننَــــابُ  

 

 :التشبيه بكُمّ القميص -2
من الصور المخترعة التي ابتدعها        

الأندلسيون في وصف الدولاب ذلك 
محمد بن الحسن بن التشبيه الذي سبق إليه 

ي ـم( ف631/1233 )ت يـذامُـمحمد الُج
وصفه، وقد جمع في تشبيهه بين صفتين: 

أنه يشبه كُمّ القميص شكلًا، والثانية الأولى 
في العمل، فالدولاب يطير الماء من شدَّة 

طير القطن من جريانه، والنَّسَّاجة الماهرة ت
 ]الطويل[ :)68(يقول شدَّة فتلها للصّوف

ــا    ــبنحَاً تَخَالُهَ ــاءُ سَ ــي الَم ــرَةٍ فُ  وَدَائُ
 

 
 كَرَدَّانَةٍ فُـي كَـفب مُحنكُمَـةُ الغَـزنل      

 

 تُطُينرُ الَماءَ مُـنن فَـرنُ  سَـبنحُهَا     فَهَذُي
 

 

 وَهَذُي تُطُينرُ الْقُطْنَ مُنن شُدَّةُ الفَتنل   
 

  :التشبيه بالإنسان -3
يعد ابن الأبار من أكثر الشعراء        

الأندلسيين وصفاً للدولاب، إذ أفرد له في 
ديوانه عدداً من القصائد والمقطعات التي 

وصور جديدة لم  تزخر بتشبيهات رائعة،
نرها في أشعار الأندلسيين والمشارقة على 
حد سواء، وقد رأى الباحث أن يجتزئ هذه 
الأبيات من إحدى قصائده في وصف 
الدولاب. لما تتميّز به من صور بديعة 
تنبض بالحياة التي يُعدن الدولاب رمزاً لها، 
وهو في دورانه كأنما يشير إلى دورة الحياة 

لا تقف، فحركته الدائرية المتجددة التي 
تشبه حركة الحياة في استمراريتها، وقد اتكأ 
الشّاعر على أداة التشبيه "كأنَّ" في الصور التي 
ابتدعها لدولابه، حاشداً جملة من الطباقات 

 التي توحي إلى الحياة في تناقضاتها.
ففي بداية اللوحة يصوّر الدولاب        

ما يميزه أنه بُفَلَكٍ يدور دون توقف، وأهم 
ما ارتقاه كوكب، مشيراً إلى أنَّه بُنُي بقوة 
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لذي لا يبقي ذلك يعود إلى تقلبات الدَّهر ا

ر لنا الدولاب إنساناً وَّشيئاً على حاله، فص
باكياً على أيام شبابه التي غلب عليها الفرح 

ة من شجر والسرور، حينما كان غصناً
ح في تلك يهتز طرباً كلَّما حرّكته الربي

الرياض الغنَّاء ذات الأطيار الصّادحة 
بالغناء، فبعد أن قُطُع أخذ يذرف الدموع 
حزناً على ماضيه السعيد، يقول مضمبناً بيتاً 

 ]الطويل[:)62(لجوبان بن مسعود
 وَدُونلابُ رَونضٍ كَانَ مُـنن قَبنـلُ أَغْصُـنَاً    

 

 
 سُ فَلَمَّــا غَيَّرَتنهَــا يَــدُ الــدَّهنر    تَمُــين 

 

ــهُ   ــاض  فَكُلَــ ــدَاً بُالربيَــ ــذَكَّرَ عَهنــ  تَــ
 

 

 عُيُونا عَلَى أَيَّام  عَصنر  الصبـبَا تَجنـر ي"   
 

وقد أخذ ابن الوردي المعنى ذاته        
وصاغه في قالب جديد جميل، فصوّرَ لنا هو 
الآخر حالة الدولاب التي تحوَّلت إلى حزن 

ائم، بعد أن كان شجرة عظيمة يسقيها د
الفلاح، تحطّ عليها الطيور، فسرعان ما 
تغيّرت حاله بعد أن قُطُع ليصنع منه 
دولاب، فأصبح سَقَّاء ، ومُغَنّيَاً. يقول معبراً 

 :]مجزوء الرمل[ )63(عن لسان حاله
ــتن   ــدولاب دَلَّــــ ــةُ الــــ  حَالَــــ

 

 
ــزنن     ــرنُ  حُـــ ــي فَـــ ــهُ فُـــ  أَنَّـــ

 

ــقَى   ــانَ يُسنـــــ ــى  كَـــــ  وَيُغَنَّـــــ
 

 

ــارَ يَسنــــــقُي وَيُغَنبــــــي     صَــــ
 

ومن غريب التشبيهات أنّهم شبّهوا        
الدلاء المحمولة على ظهر الدولاب 

الحبشي الذي  بالأولاد، وشبّهوه بالعبد
 ر.يحمل أولاده على كتفه ويلقيهم في البح

غدادي ـار البـصّـول القـقــك يـي ذلــوف
  : ]البسيط[)64((م557/1161)ت

ــهُ   ــونقَ عَاتُقُــ ــي  فَــ ــهُ حَبَشُــ  كَأَنَّــ
 

 
ــدَلّينهَا    ــرٍ يُـ ــوَ فُـــي بَحنـ  أَونلادُهُ فَهنـ

 

 :الحصان في العَدْو-3
يقدم لنا ابن ظافر وصفاً متقارباً في معناه        

للدولاب الذي شبَّهه بالفلك الدَّائر، غير أنَّه 
أتى بوصف جديد وزاد عليه شيئين: الأوَّل 

ب في سرعة دورانه بالحصان، تشبيه الدولا
والفرق بينهما أنَّ الأول يعدو مسرعاً في 
مكانه، والثاني أنَّه زاد معنى جديداً في تشبيهه 

فأصبحنا نرى المجرَّة  للدولاب بالفلك،
 ]الخفيف[ :)65(بجانبه، يقول

 حَبَّــــذَا سَــــاعَةُ الَمجَــــرَّة وَالــــدنون
 

 
َ  مَسَــرَّهن   لابُ يُهنــدُي إ لَــى الننفُــو

 

ــنن  ــدُو وَلَكُـ ــزَالُ يَعنـ ــا يَـ ــما لَـ  أَدنهَـ
 

 

ــدنرَ ذَرَّهن   ــهُ قَـ ــدُو مَكَانَـ ــينسَ يَعنـ  لَـ
 

ــا نُجُونمَــــاً    ــرا يُر يننَــ ــكم دَائُــ  فَلَــ
 

 
 كُــلن نَجنــمٍ مُننهَــا يُر يننَــا الَمجَـــرَّةْ     

 

 شكل الدولاب عند الأندلسيين:
  :التشبيه بالفَلَك -1
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شارقة في تأثر الشعراء الأندلسيون بالم     

الصور التي رسموها للدولاب فشبهوه 
بالفلك، ومن ذلك قول أبي بكر محمد بن 

 )66(م(686/1287الحسن بن حُبَينش )ت

 ]البسيط[
ــي   ــلُ فُ ــكْل  يَفْعَ ــيب الشَّ ــرٍ فَلَكُ  وَدَائُ

 

 
     َ ــا ــدَّهنر  بُالنَّ ــل  ال ــلَ فُعن ــهُ مُثن  أَبننَائُ

 

ا مع واستخدم ابن الأبار الصورة ذاته       
شيء من الزيادة والتفصيل مشببهاً الدولاب 
بالفَلَك في دورانه، أمَّا الماء الذي يلقيه من 
قواديسه فهو كواكب لها أذناب، وفي هذا 
تصوير رائع للماء المنسكب من تلك 
القواديس فيكون متتابعاً مسترسلًا دون 

 ]الكامل[ :)67(انقطاع، يقول
ــدَار    ــار هُ وَمَــــ ــهُ بُنُثَــــ  هُوَكَأَنَّــــ

 

 
 فَلَــــكم كَوَاكُبُــــهُ لَهَــــا أَذننَــــابُ  

 

 :التشبيه بكُمّ القميص -2
من الصور المخترعة التي ابتدعها        

الأندلسيون في وصف الدولاب ذلك 
محمد بن الحسن بن التشبيه الذي سبق إليه 

ي ـم( ف631/1233 )ت يـذامُـمحمد الُج
وصفه، وقد جمع في تشبيهه بين صفتين: 

أنه يشبه كُمّ القميص شكلًا، والثانية الأولى 
في العمل، فالدولاب يطير الماء من شدَّة 

طير القطن من جريانه، والنَّسَّاجة الماهرة ت
 ]الطويل[ :)68(يقول شدَّة فتلها للصّوف

ــا    ــبنحَاً تَخَالُهَ ــاءُ سَ ــي الَم ــرَةٍ فُ  وَدَائُ
 

 
 كَرَدَّانَةٍ فُـي كَـفب مُحنكُمَـةُ الغَـزنل      

 

 تُطُينرُ الَماءَ مُـنن فَـرنُ  سَـبنحُهَا     فَهَذُي
 

 

 وَهَذُي تُطُينرُ الْقُطْنَ مُنن شُدَّةُ الفَتنل   
 

  :التشبيه بالإنسان -3
يعد ابن الأبار من أكثر الشعراء        

الأندلسيين وصفاً للدولاب، إذ أفرد له في 
ديوانه عدداً من القصائد والمقطعات التي 

وصور جديدة لم  تزخر بتشبيهات رائعة،
نرها في أشعار الأندلسيين والمشارقة على 
حد سواء، وقد رأى الباحث أن يجتزئ هذه 
الأبيات من إحدى قصائده في وصف 
الدولاب. لما تتميّز به من صور بديعة 
تنبض بالحياة التي يُعدن الدولاب رمزاً لها، 
وهو في دورانه كأنما يشير إلى دورة الحياة 

لا تقف، فحركته الدائرية المتجددة التي 
تشبه حركة الحياة في استمراريتها، وقد اتكأ 
الشّاعر على أداة التشبيه "كأنَّ" في الصور التي 
ابتدعها لدولابه، حاشداً جملة من الطباقات 

 التي توحي إلى الحياة في تناقضاتها.
ففي بداية اللوحة يصوّر الدولاب        

ما يميزه أنه بُفَلَكٍ يدور دون توقف، وأهم 
ما ارتقاه كوكب، مشيراً إلى أنَّه بُنُي بقوة 
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لذي لا يبقي ذلك يعود إلى تقلبات الدَّهر ا

ر لنا الدولاب إنساناً وَّشيئاً على حاله، فص
باكياً على أيام شبابه التي غلب عليها الفرح 

ة من شجر والسرور، حينما كان غصناً
ح في تلك يهتز طرباً كلَّما حرّكته الربي

الرياض الغنَّاء ذات الأطيار الصّادحة 
بالغناء، فبعد أن قُطُع أخذ يذرف الدموع 
حزناً على ماضيه السعيد، يقول مضمبناً بيتاً 

 ]الطويل[:)62(لجوبان بن مسعود
 وَدُونلابُ رَونضٍ كَانَ مُـنن قَبنـلُ أَغْصُـنَاً    

 

 
 سُ فَلَمَّــا غَيَّرَتنهَــا يَــدُ الــدَّهنر    تَمُــين 

 

ــهُ   ــاض  فَكُلَــ ــدَاً بُالربيَــ ــذَكَّرَ عَهنــ  تَــ
 

 

 عُيُونا عَلَى أَيَّام  عَصنر  الصبـبَا تَجنـر ي"   
 

وقد أخذ ابن الوردي المعنى ذاته        
وصاغه في قالب جديد جميل، فصوّرَ لنا هو 
الآخر حالة الدولاب التي تحوَّلت إلى حزن 

ائم، بعد أن كان شجرة عظيمة يسقيها د
الفلاح، تحطّ عليها الطيور، فسرعان ما 
تغيّرت حاله بعد أن قُطُع ليصنع منه 
دولاب، فأصبح سَقَّاء ، ومُغَنّيَاً. يقول معبراً 

 :]مجزوء الرمل[ )63(عن لسان حاله
ــتن   ــدولاب دَلَّــــ ــةُ الــــ  حَالَــــ

 

 
ــزنن     ــرنُ  حُـــ ــي فَـــ ــهُ فُـــ  أَنَّـــ

 

ــقَى   ــانَ يُسنـــــ ــى  كَـــــ  وَيُغَنَّـــــ
 

 

ــارَ يَسنــــــقُي وَيُغَنبــــــي     صَــــ
 

ومن غريب التشبيهات أنّهم شبّهوا        
الدلاء المحمولة على ظهر الدولاب 

الحبشي الذي  بالأولاد، وشبّهوه بالعبد
 ر.يحمل أولاده على كتفه ويلقيهم في البح

غدادي ـار البـصّـول القـقــك يـي ذلــوف
  : ]البسيط[)64((م557/1161)ت

ــهُ   ــونقَ عَاتُقُــ ــي  فَــ ــهُ حَبَشُــ  كَأَنَّــ
 

 
ــدَلّينهَا    ــرٍ يُـ ــوَ فُـــي بَحنـ  أَونلادُهُ فَهنـ

 

 :الحصان في العَدْو-3
يقدم لنا ابن ظافر وصفاً متقارباً في معناه        

للدولاب الذي شبَّهه بالفلك الدَّائر، غير أنَّه 
أتى بوصف جديد وزاد عليه شيئين: الأوَّل 

ب في سرعة دورانه بالحصان، تشبيه الدولا
والفرق بينهما أنَّ الأول يعدو مسرعاً في 
مكانه، والثاني أنَّه زاد معنى جديداً في تشبيهه 

فأصبحنا نرى المجرَّة  للدولاب بالفلك،
 ]الخفيف[ :)65(بجانبه، يقول

 حَبَّــــذَا سَــــاعَةُ الَمجَــــرَّة وَالــــدنون
 

 
َ  مَسَــرَّهن   لابُ يُهنــدُي إ لَــى الننفُــو

 

ــنن  ــدُو وَلَكُـ ــزَالُ يَعنـ ــا يَـ ــما لَـ  أَدنهَـ
 

 

ــدنرَ ذَرَّهن   ــهُ قَـ ــدُو مَكَانَـ ــينسَ يَعنـ  لَـ
 

ــا نُجُونمَــــاً    ــرا يُر يننَــ ــكم دَائُــ  فَلَــ
 

 
 كُــلن نَجنــمٍ مُننهَــا يُر يننَــا الَمجَـــرَّةْ     

 

 شكل الدولاب عند الأندلسيين:
  :التشبيه بالفَلَك -1
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 محمد بنات                                                                                               الدّواليب والنواعير في شعر المشارقة والأندلسيين

 
 تُرَامُي سُهَامَ الَماءُ عَـنن كُـلب جَانُـبُ      

 

ــةً  ــرنبَاً وَقَيننَ ــرَّونضُ شَ ــبُهَا وَال  وَتَحنسَ
 

 

 كَمَنن حَونلَهَا مَا بَيننَ شَـادٍ وَشَـار بُ   
 

 :شكل الدولاب )هيئته(
 عند المشارقة عند الأندلسيين الرقم

 الفلك الفلك .1
 الإنسان الإنسان .2
 نالحصا كُمّ القميص .3
 العبدالحبشي القوَ .4
المحور الرابع: المفترق بين الأندلسيين        

تكاد والمشارقة في وصف الدولاب والنَّاعورة 
معظم المقطوعات الشعرية التي نظمها الشعراء 
المشارقة مقصورة على الحديث عن شكل 
الدولاب والنَّاعورة والصوت المنبعث عنهما، 

لتفتوا إلى أشياء وقليل هم الشنعراء الذين ا
أخرى، ويمكننا القول: إنَّ الشعراء المشارقة قد 
حشدوا في أشعارهم جملة من الألفاظ ذات 
النغم الحزين، فجاء قاموسهم اللغوي حافلًا 
بالألفاظ التي تعبر عن معاني الحزن واللوعة 
والدموع والفُراق، وأغلب أوصافهم جاءت 
للكشف عن سبب نحول جسمها وضعفها، 

يل سبب بكائها وذرفها للدموع. ومن وتعل
اللافت للنظر أننا نجد ألفاظهم ومعانيهم 
متشابهة إلى حد كبير، ولو نظر الباحث إلى 
النماذج الشعرية يجد أنها تدور حول المعاني 

ومن ذلك  ها وإن تغيَّرت القوالب اللفظية.ذات
 /548)ت يـلسـرابـالط رـيـن منــول ابـق

 ]الطويل[  :)71)بدولاــالي ــم( ف1153
 أَيَا حُسننَهَا مُنن رَونضَةٍ ضَـاعَ نَشنـرُهَا   

 

 
 فَنَـادَتن عَلَينــهُ فُـي الربيَــاض  طُيُــورُ   

 

ــلُوعُهُ    ــدن ضُ ــحَى تُعَ ــا أَضن  وَدُونلابُهَ
 

 

 لُكَثنـــرَةُ مَـــا يَبنكُـــي بُهَـــا وَيَـــدُورُ 
 

ولو نظر الباحث إلى مقطوعات مجير        
ه يكرر الألفاظ والمعاني الدين بن تميم يجد أنَّ

ذاتها في التعبير عن الحال الذي أصبحت 
عليه النَّاعورة من فر  بكائها، فأصبحت 

 :]الطويل[)72(ضعيفة ناحلة الجسم، يقول
 وَنَاعُونرَةٍ قَالَتن وَقَدن ضَاعَ قَلْبُهَا 

 

 
ــقْم     ــنَ السَّ ــدن مُ ــادَتن تُعَ ــلُعُهَا كَ  وَأَضن

 

ــي  ــى قَلْبُـ ــهُ   أَدُونرُ عَلَـ ــأَنّي فَقَدنتُـ  لُـ
 

 

 وَأَمَّا دُمُونعُي فَهنيَ تَجنر ي عَلَى جُسنمُي 
 

ولو تأملنا قول ابن نباتة نجد أنَّه يكرر        
 : ]الكامل[)73(العبارات ذاتها، يقول

 أَحنسُنن بُهَا نَاعُونرَةً فُي رَونضَةٍ 
 

 
 عَــنن جَعنفَــرٍ يَــرنو ي الَهنَــاءَ رَبُينعُهَــا     

 

ــذَا وَلَـ ـ ــا   هَ ــونجُ دُمُونعُهَ ــدن مَ  ينسَ يُعَ
 

 

 وَتُعَدن مُنن فَرنُ  السَّقَام  ضُلُونعُهَا 
 

 يـــراطـيـن القـان الديـوفي حديث بره       
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وإحكام فلا يستطيع الإفلات، وقد جاء 
بوصف مخترع من خلال التضاد فشبَّهه 
بالطليق المقيَّد وبالحبيس المسيَّب، ثمّ يشير 
إلى ما ينتج عنه من أفعال أومأ من خلالها 
إلى حركات جنسيَّة ينتج عنها الإخصاب، 

دّراً صاعداً في حركته تماماً فكان متح
 كالسحاب التي تصبّ في البحر.

وفي الأبيات الأخيرة نجد الشّاعر        
يتماهى مع الدولاب ويسقط عليه حالته 
النّفسيّة، فهما كالعاشق الحرّان الذي لا 
يقنع أبداً للغلة التي في صدره، فهو دائم 

تي اعتاد الشوق والحنين إلى القيان اللا
ا اً في مقتبل العمر، وهذأيّام كان شابّعليهنّ 

: 69يقول ما يظهر جليّا في البيت الأخير
]الكامل[ 

 كَلَفَــــاً بُــــدُولابٍ يَــــدُورُ كَأَنَّــــهُ
 

 
 فَلَـــكم وَلَكُـــنن مَـــا ارنتَقَـــاهُ كَونكَـــبُ 

 

ــدَّرَتن    ــدٍ قَ ــر  أَين ــونقَ النَّهن ــبَتنهُ فَ  نَصَ
 

 

 صَـــبُتَرنو ينحَـــهُ الَأرنوَاحَ سَـــاعَةَ يُنن  
 

ــدا    ــقُ مُقَيَّـ ــوَ الطَّلُينـ ــهُ وَهنـ  فَكَأنَّـ
 

 
ــيَّبُ    ــينسُ مُسَـ ــوَ الَحبُـ ــهُ وَهنـ  وَكَأَنَّـ

 

ــدنرا   ــعندا وَتَحَـ ــهُ تَصَـ ــاءُ فُينـ  لُلْمَـ
 

 

 كَالْمُزنن  يَسنتَسنـقُي البُحَـارَ وَيَسنـكُبُ    
 

 يُعنلُي وَيَخنفُـضُ رَنَّتَينـهُ كَمَـا شَـدَا     
 

 
ــابَعَ فُـــي زَئُ  ــرٍ أَغْلَـــبُغَـــر دا وَتَـ  ينـ

 

ــاقَهَا    ــان  وَشَ ــانُ القُيَ ــاقَتنهُ أَلْحَ  شَ
 

 

ــرَبُ    ــنَّ وَيَطْ ــفٍ بُه  ــنَ كَلَ ــوحُ مُ  فَيَبُ
 

 أَبَــدَاً عَلَـــى و رندٍ وَلَــينسَ بُقَـــانُعٍ  
 

 
 مُـــنن غُلَّـــةٍ فُـــي صَـــدنر هُ تَتَلَهَّـــبُ  

 

 كَالعَاشُق  الَحرَّان  يَرنتَشُـفُ اللَّمَـى  
 

 

 ينــهُ ر ينــقا أَشنــنَبُ  خَمنــرَاً وَلَــا يَرنو   
 

 هَامَتن بُـهُ الَأحنـدَاقُ لَمَّـا نَادَمَـتن    
 

 
 مُننــهُ الَحــدَائُقُ سَــاقُيَاً لَــا يَشنــرَبُ     

 

هَــل تَرنجُــعُ الأيَّــام عَصنــرَ شَــبُينبَةٍ
 

 

ــبببُ    ــان  أُشَ ــا بُالْحُسَ ــتُ فُينهَ ــا ز لْ  مَ
 

 :التشبيه بالقوس -4
بي من الصور الجميلة التي خطرت لأ       

عبدالله محمد بن الحسين بن سعيد القَلْعُيّ 
م( لمَّا وقف متأملًا شكل 592/1195)ت

الدولاب وهو يقذف الماء، فتصوَّرها قوساً 
 يُرمى منها سهام يُسمع لها صوت رنين.
وتوسع الشاعر في خياله ناسجاً صورة أخرى 
بيَّن فيها أثر الانسجام بين صوت الدولاب 

أخذت تتمايل فرحاً وأغصان الرّوض التي 
وتتراقص طرباً، فشبّههما بالجماعة الذين 
اجتمعوا في مجلس الشَّراب يتعاقرون الخمر، 
وفي وسطهم قينة تغني فتطرب أسماعهم 

 ]الطويل[  :)70(بصوتها الجميل. يقول
 تَــرَى نُصنــفَهَا العُلْــو يَّ قَونسَــاً مُر نَّــةً
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 محمد بنات                                                                                               الدّواليب والنواعير في شعر المشارقة والأندلسيين

 
 تُرَامُي سُهَامَ الَماءُ عَـنن كُـلب جَانُـبُ      

 

ــةً  ــرنبَاً وَقَيننَ ــرَّونضُ شَ ــبُهَا وَال  وَتَحنسَ
 

 

 كَمَنن حَونلَهَا مَا بَيننَ شَـادٍ وَشَـار بُ   
 

 :شكل الدولاب )هيئته(
 عند المشارقة عند الأندلسيين الرقم

 الفلك الفلك .1
 الإنسان الإنسان .2
 نالحصا كُمّ القميص .3
 العبدالحبشي القوَ .4
المحور الرابع: المفترق بين الأندلسيين        

تكاد والمشارقة في وصف الدولاب والنَّاعورة 
معظم المقطوعات الشعرية التي نظمها الشعراء 
المشارقة مقصورة على الحديث عن شكل 
الدولاب والنَّاعورة والصوت المنبعث عنهما، 

لتفتوا إلى أشياء وقليل هم الشنعراء الذين ا
أخرى، ويمكننا القول: إنَّ الشعراء المشارقة قد 
حشدوا في أشعارهم جملة من الألفاظ ذات 
النغم الحزين، فجاء قاموسهم اللغوي حافلًا 
بالألفاظ التي تعبر عن معاني الحزن واللوعة 
والدموع والفُراق، وأغلب أوصافهم جاءت 
للكشف عن سبب نحول جسمها وضعفها، 

يل سبب بكائها وذرفها للدموع. ومن وتعل
اللافت للنظر أننا نجد ألفاظهم ومعانيهم 
متشابهة إلى حد كبير، ولو نظر الباحث إلى 
النماذج الشعرية يجد أنها تدور حول المعاني 

ومن ذلك  ها وإن تغيَّرت القوالب اللفظية.ذات
 /548)ت يـلسـرابـالط رـيـن منــول ابـق

 ]الطويل[  :)71)بدولاــالي ــم( ف1153
 أَيَا حُسننَهَا مُنن رَونضَةٍ ضَـاعَ نَشنـرُهَا   

 

 
 فَنَـادَتن عَلَينــهُ فُـي الربيَــاض  طُيُــورُ   

 

ــلُوعُهُ    ــدن ضُ ــحَى تُعَ ــا أَضن  وَدُونلابُهَ
 

 

 لُكَثنـــرَةُ مَـــا يَبنكُـــي بُهَـــا وَيَـــدُورُ 
 

ولو نظر الباحث إلى مقطوعات مجير        
ه يكرر الألفاظ والمعاني الدين بن تميم يجد أنَّ

ذاتها في التعبير عن الحال الذي أصبحت 
عليه النَّاعورة من فر  بكائها، فأصبحت 

 :]الطويل[)72(ضعيفة ناحلة الجسم، يقول
 وَنَاعُونرَةٍ قَالَتن وَقَدن ضَاعَ قَلْبُهَا 

 

 
ــقْم     ــنَ السَّ ــدن مُ ــادَتن تُعَ ــلُعُهَا كَ  وَأَضن

 

ــي  ــى قَلْبُـ ــهُ   أَدُونرُ عَلَـ ــأَنّي فَقَدنتُـ  لُـ
 

 

 وَأَمَّا دُمُونعُي فَهنيَ تَجنر ي عَلَى جُسنمُي 
 

ولو تأملنا قول ابن نباتة نجد أنَّه يكرر        
 : ]الكامل[)73(العبارات ذاتها، يقول

 أَحنسُنن بُهَا نَاعُونرَةً فُي رَونضَةٍ 
 

 
 عَــنن جَعنفَــرٍ يَــرنو ي الَهنَــاءَ رَبُينعُهَــا     

 

ــذَا وَلَـ ـ ــا   هَ ــونجُ دُمُونعُهَ ــدن مَ  ينسَ يُعَ
 

 

 وَتُعَدن مُنن فَرنُ  السَّقَام  ضُلُونعُهَا 
 

 يـــراطـيـن القـان الديـوفي حديث بره       

 

                                                                                                                        
 
 

 

 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 

 م2017 هـ، آذار1438 جمادى الآخر ،(1العدد ) الرابع،المجلد  
 

 محمد بنات                                                                                               الدّواليب والنواعير في شعر المشارقة والأندلسيين

 
وإحكام فلا يستطيع الإفلات، وقد جاء 
بوصف مخترع من خلال التضاد فشبَّهه 
بالطليق المقيَّد وبالحبيس المسيَّب، ثمّ يشير 
إلى ما ينتج عنه من أفعال أومأ من خلالها 
إلى حركات جنسيَّة ينتج عنها الإخصاب، 

دّراً صاعداً في حركته تماماً فكان متح
 كالسحاب التي تصبّ في البحر.

وفي الأبيات الأخيرة نجد الشّاعر        
يتماهى مع الدولاب ويسقط عليه حالته 
النّفسيّة، فهما كالعاشق الحرّان الذي لا 
يقنع أبداً للغلة التي في صدره، فهو دائم 

تي اعتاد الشوق والحنين إلى القيان اللا
ا اً في مقتبل العمر، وهذأيّام كان شابّعليهنّ 

: 69يقول ما يظهر جليّا في البيت الأخير
]الكامل[ 

 كَلَفَــــاً بُــــدُولابٍ يَــــدُورُ كَأَنَّــــهُ
 

 
 فَلَـــكم وَلَكُـــنن مَـــا ارنتَقَـــاهُ كَونكَـــبُ 

 

ــدَّرَتن    ــدٍ قَ ــر  أَين ــونقَ النَّهن ــبَتنهُ فَ  نَصَ
 

 

 صَـــبُتَرنو ينحَـــهُ الَأرنوَاحَ سَـــاعَةَ يُنن  
 

ــدا    ــقُ مُقَيَّـ ــوَ الطَّلُينـ ــهُ وَهنـ  فَكَأنَّـ
 

 
ــيَّبُ    ــينسُ مُسَـ ــوَ الَحبُـ ــهُ وَهنـ  وَكَأَنَّـ

 

ــدنرا   ــعندا وَتَحَـ ــهُ تَصَـ ــاءُ فُينـ  لُلْمَـ
 

 

 كَالْمُزنن  يَسنتَسنـقُي البُحَـارَ وَيَسنـكُبُ    
 

 يُعنلُي وَيَخنفُـضُ رَنَّتَينـهُ كَمَـا شَـدَا     
 

 
ــابَعَ فُـــي زَئُ  ــرٍ أَغْلَـــبُغَـــر دا وَتَـ  ينـ

 

ــاقَهَا    ــان  وَشَ ــانُ القُيَ ــاقَتنهُ أَلْحَ  شَ
 

 

ــرَبُ    ــنَّ وَيَطْ ــفٍ بُه  ــنَ كَلَ ــوحُ مُ  فَيَبُ
 

 أَبَــدَاً عَلَـــى و رندٍ وَلَــينسَ بُقَـــانُعٍ  
 

 
 مُـــنن غُلَّـــةٍ فُـــي صَـــدنر هُ تَتَلَهَّـــبُ  

 

 كَالعَاشُق  الَحرَّان  يَرنتَشُـفُ اللَّمَـى  
 

 

 ينــهُ ر ينــقا أَشنــنَبُ  خَمنــرَاً وَلَــا يَرنو   
 

 هَامَتن بُـهُ الَأحنـدَاقُ لَمَّـا نَادَمَـتن    
 

 
 مُننــهُ الَحــدَائُقُ سَــاقُيَاً لَــا يَشنــرَبُ     

 

هَــل تَرنجُــعُ الأيَّــام عَصنــرَ شَــبُينبَةٍ
 

 

ــبببُ    ــان  أُشَ ــا بُالْحُسَ ــتُ فُينهَ ــا ز لْ  مَ
 

 :التشبيه بالقوس -4
بي من الصور الجميلة التي خطرت لأ       

عبدالله محمد بن الحسين بن سعيد القَلْعُيّ 
م( لمَّا وقف متأملًا شكل 592/1195)ت

الدولاب وهو يقذف الماء، فتصوَّرها قوساً 
 يُرمى منها سهام يُسمع لها صوت رنين.
وتوسع الشاعر في خياله ناسجاً صورة أخرى 
بيَّن فيها أثر الانسجام بين صوت الدولاب 

أخذت تتمايل فرحاً وأغصان الرّوض التي 
وتتراقص طرباً، فشبّههما بالجماعة الذين 
اجتمعوا في مجلس الشَّراب يتعاقرون الخمر، 
وفي وسطهم قينة تغني فتطرب أسماعهم 

 ]الطويل[  :)70(بصوتها الجميل. يقول
 تَــرَى نُصنــفَهَا العُلْــو يَّ قَونسَــاً مُر نَّــةً
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قديم لأحد الشّعراء ضمَّنه في قصيدته، 
مصوّراً فيه الدولاب الحامل للماء، بالإبل 
التي تسير في الصحراء، فتكاد تموت عطشاً، 
وربّما كان الماء محمولًا على ظهورها، إلا 
أنها لا تستطيع الشّرب منه، فيقتلها الظمأ، 
وكذا الحال بالنسبة للدولاب. ثم يشّبهه 

المتيم الذي كان متعطشاً لوصل بالعاشق 
المحبوبة التي قطعته وتركته، فتصعّدت زفراته 

: )75(وتحدَّر الدّمع على صفحات خدّه، يقول
 ]الكامل[

ــبا   ــونقُهُ مُتَلَهبـ ــاهَ وَشَـ ــلَ الُميَـ  حَمَـ
 

ــدُ   ــنن حَــرب الَجــوَى مُتَوَق   وَحَشَــاهُ مُ
 

 )كَالْعُينس  فُي البَيندَاءُ تَشنـكُو بُالظَّمَـا  
 

 وَالَمـــاءُ فَـــونقَ ظُهُور هَـــا مُتَـــزَوبدُ( 
 

 كَالصَّبب أَعنـوَزَهُ الو صَـالُ فَدَمنعُـهُ   
 

 
ــعبدُ   ــرُهُ مُتَصَــ ــدبرا وَزَفُينــ  مُتَحَــ

 

 :جريان الدولاب أو النَّاعورة -2
من التشبيهات المبتكرة التي برع فيها        

الأندلسيون قول ابن هذيل الأندلسي في 
 ]الكامل[ :)76(النَّاعورة

 وَثَقُينلَــةُ الَأونصَــال  تَحنسُــبُ أَنَّهَــا   
 

ــا    ــبنر هَا حَينزُونمُهَ ــينقُ بُصَ ــكم يَضُ  فَلَ
 

ــا     ــأَنَّ أَمَامَهَ ــفٍ كَ ــى خَلْ ــر ي إ لَ  تَجن
 

ــينمُهَا    ــا وَيُسُ ــلاز مُ كَبنحَهَ ــكم يُ  (مَلَ
 

 ورة جديدة لم يسبقه إليهاـذه الصـهـف       

ريقة معاكسة، أحد، فالنَّاعورة تدور بط 
 وكأن ملكاً يقف أمامها يوقفها ويجريها.

وصف الماء التي يحمله الدولاب أو  -3
 :النَّاعورة

تفنَّن الأندلسيون في وصف الماء الذي        
ترفعه الدواليب والنواعير ثم تلقيه ثانية، 
وقد أثارهم صوتها الذي يأخذ بمجامع 
المسامع، ويطربُ الرائي والسامع، وقد 

ب ذلك على الرياض، فأشجارها انسح
وأزهارها تتراقص طرباً، وطيورها تغني 
فرحاً، وما من شك في أنَّ تلك المناظر 
الخلابة ساهمت في توسيع الخيال لدى 
الشعراء، فالتفتوا إلى الماء المنهمر فتأمَّلوه، 
وتفننوا في وصفه وأغربوا. فهذا أبو جعفر 

 /530)ت أحمد بن مَسنلَمَة بن وضَّاح
م( يصف صوت ماء الدولاب الذي 1135

يشبه هدير الأسد عندما يقرقر، ويلفت 
الأنظار إلى الماء، فينساب انسياب الأفاعي 
بخفة ورشاقة، ثم ينتقل إلى وصف الماء 

   الذي يغرفه الدولاب مشبّهاً إياه بسبائك 
الفضّة، فينبت أزهاراً بيضاء تشبه الدَّراهم 

: )77(، يقولشكلًا عندما يلقى في الريّاض
 ]الطويل[

ــا   ــحَكُ كُلَّمَ ــرَّونضُ يَضن ــةٍ وَال  وَبَاكُيَ
 

ــوَاجُم   ــهُ بُالــدنمُوع  السَّ  أَلَحَّــتن عَلَين
 

ــا   ــتَ نَحنوَهَ ــا إ نن تَأَمَّلْ ــكَ مُننهَ  يَرُونقُ
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م( عن نحول النَّاعورة، يجد 781/1379)ت 

 :]الطويل[ )74(الباحث صورة مكرّرة، يقول
 وَنَـــاعُونرَةٍ قَـــدن ضَـــاعَفَتن بُنُوَاحُهَـــا

 

 
ــوَ  ــا  نُ ــايَ دُمُونعُهَ ــرَتن مُقْلَتَ  احُي وَأَجن

 

 وَقَدن ضَـعُفَتن مُمَّـا تَـئُنن وَقَـدن غَـدَتن      
 

 

 مُنَ السنقْم  وَالشَّـكْوَى تُعَـدن ضُـلُونعُهَا    
 

 (التناص اللفظي )المعجم اللغوي
 عند القيراطي عند ابن نباتة عند ابن تميم عند ابن منير
أضحى 

تعد 
 ضلوعه

أضلعها 
 كادت تعد
 من السقم

تعد من 
فر  

السقام 
 ضلوعها

غدت من 
السقم 

والشكوى 
 تعد ضلوعها

بالنظر إلى مجموعة الألفاظ التي وردت        
عند الشعراء السابقين يجد الباحث أنها 
مشتركة بينهم جميعاً، لا بل تتكرر بذاتها، 
ولو استعرض الباحث الصورة الفنيَّة في 

ت لتعبّر المقطوعات السابقة يجد أنها جاء
عن شدَّة هزال الدولاب والنَّاعورة، غير أنَّ 
 صورة ابن منير الطرابلسي كانت أكثر دقَّة 
وأجمل تصويراً؛ لأنها تتيح للقارئ أو 
السَّامع أن يتصوّر الحالة التي وصل إليها 
الدولاب من شدة البكاء وكثرة الدّوران. 
إضافة إلى ذلك لما اشتملت عليه من تورية 

كلمتي "ضاع" و "يدور" فالمعنى  جميلة في
القريب "لضاع" فُقُدَ، وإنما أراد الشّاعر المعنى 
البعيد وهو "انتشر"، ويجد كذلك في "يدور" 

معنى قريباً وهو "الدوران"، ومعنى بعيداً 
وهو الذي أراده الشّاعر، وهو "البحث عن 

ومن الصور الجميلة أيضاً تلك  الشيء".
في مقطوعته، إذ التي عبَّر بها ابن تميم 

وصف حال النَّاعورة التي يسيل الماء على 
 جسمها بالدموع التي تسيل على الخدود.

ومن خلال النظر في النصوص الشعرية        
يجد الباحث أن الشعراء الأندلسيين لم يقلدوا 
المشارقة في كثير من الأشياء، فلم يقتصروا في 
وصفهم لشكل الدولاب والنَّاعورة أو 

ا فحسب، بل تجاوزوها إلى أشياء صوتهم
فوقفوا على رصد أدق التفاصيل  أخرى،

التي غابت عن شعراء المشرق ولم يلتفتوا 
إليها. وقد وقف الشعراء الأندلسيون عند 
الدواليب والنواعير ناظرين متأملين، 
فأسبغوا عليها كثيراً من الصفات الإنسانية، 

  إيرادوبرعوا فيوبثّوا فيها روح الحياة، 
ومن الممكن رصد الصور الغريبة في وصفها.

أبرز أوجه الاختلاف بين المشارقة والأندلسيين 
 في النقا  الآتية:

 :حمل الماء -1
من الصّور الجميلة التي تفنّن في        

رسمها الشعراء الأندلسيون للدولاب الذي 
ك الصورة التي استوحاها ابن يحمل الماء، تل

من بيت ( م1395/بعد797)ت بعدزمرك
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قديم لأحد الشّعراء ضمَّنه في قصيدته، 
مصوّراً فيه الدولاب الحامل للماء، بالإبل 
التي تسير في الصحراء، فتكاد تموت عطشاً، 
وربّما كان الماء محمولًا على ظهورها، إلا 
أنها لا تستطيع الشّرب منه، فيقتلها الظمأ، 
وكذا الحال بالنسبة للدولاب. ثم يشّبهه 

المتيم الذي كان متعطشاً لوصل بالعاشق 
المحبوبة التي قطعته وتركته، فتصعّدت زفراته 

: )75(وتحدَّر الدّمع على صفحات خدّه، يقول
 ]الكامل[

ــبا   ــونقُهُ مُتَلَهبـ ــاهَ وَشَـ ــلَ الُميَـ  حَمَـ
 

ــدُ   ــنن حَــرب الَجــوَى مُتَوَق   وَحَشَــاهُ مُ
 

 )كَالْعُينس  فُي البَيندَاءُ تَشنـكُو بُالظَّمَـا  
 

 وَالَمـــاءُ فَـــونقَ ظُهُور هَـــا مُتَـــزَوبدُ( 
 

 كَالصَّبب أَعنـوَزَهُ الو صَـالُ فَدَمنعُـهُ   
 

 
ــعبدُ   ــرُهُ مُتَصَــ ــدبرا وَزَفُينــ  مُتَحَــ

 

 :جريان الدولاب أو النَّاعورة -2
من التشبيهات المبتكرة التي برع فيها        

الأندلسيون قول ابن هذيل الأندلسي في 
 ]الكامل[ :)76(النَّاعورة

 وَثَقُينلَــةُ الَأونصَــال  تَحنسُــبُ أَنَّهَــا   
 

ــا    ــبنر هَا حَينزُونمُهَ ــينقُ بُصَ ــكم يَضُ  فَلَ
 

ــا     ــأَنَّ أَمَامَهَ ــفٍ كَ ــى خَلْ ــر ي إ لَ  تَجن
 

ــينمُهَا    ــا وَيُسُ ــلاز مُ كَبنحَهَ ــكم يُ  (مَلَ
 

 ورة جديدة لم يسبقه إليهاـذه الصـهـف       

ريقة معاكسة، أحد، فالنَّاعورة تدور بط 
 وكأن ملكاً يقف أمامها يوقفها ويجريها.

وصف الماء التي يحمله الدولاب أو  -3
 :النَّاعورة

تفنَّن الأندلسيون في وصف الماء الذي        
ترفعه الدواليب والنواعير ثم تلقيه ثانية، 
وقد أثارهم صوتها الذي يأخذ بمجامع 
المسامع، ويطربُ الرائي والسامع، وقد 

ب ذلك على الرياض، فأشجارها انسح
وأزهارها تتراقص طرباً، وطيورها تغني 
فرحاً، وما من شك في أنَّ تلك المناظر 
الخلابة ساهمت في توسيع الخيال لدى 
الشعراء، فالتفتوا إلى الماء المنهمر فتأمَّلوه، 
وتفننوا في وصفه وأغربوا. فهذا أبو جعفر 

 /530)ت أحمد بن مَسنلَمَة بن وضَّاح
م( يصف صوت ماء الدولاب الذي 1135

يشبه هدير الأسد عندما يقرقر، ويلفت 
الأنظار إلى الماء، فينساب انسياب الأفاعي 
بخفة ورشاقة، ثم ينتقل إلى وصف الماء 

   الذي يغرفه الدولاب مشبّهاً إياه بسبائك 
الفضّة، فينبت أزهاراً بيضاء تشبه الدَّراهم 

: )77(، يقولشكلًا عندما يلقى في الريّاض
 ]الطويل[

ــا   ــحَكُ كُلَّمَ ــرَّونضُ يَضن ــةٍ وَال  وَبَاكُيَ
 

ــوَاجُم   ــهُ بُالــدنمُوع  السَّ  أَلَحَّــتن عَلَين
 

ــا   ــتَ نَحنوَهَ ــا إ نن تَأَمَّلْ ــكَ مُننهَ  يَرُونقُ
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م( عن نحول النَّاعورة، يجد 781/1379)ت 

 :]الطويل[ )74(الباحث صورة مكرّرة، يقول
 وَنَـــاعُونرَةٍ قَـــدن ضَـــاعَفَتن بُنُوَاحُهَـــا

 

 
ــوَ  ــا  نُ ــايَ دُمُونعُهَ ــرَتن مُقْلَتَ  احُي وَأَجن

 

 وَقَدن ضَـعُفَتن مُمَّـا تَـئُنن وَقَـدن غَـدَتن      
 

 

 مُنَ السنقْم  وَالشَّـكْوَى تُعَـدن ضُـلُونعُهَا    
 

 (التناص اللفظي )المعجم اللغوي
 عند القيراطي عند ابن نباتة عند ابن تميم عند ابن منير
أضحى 

تعد 
 ضلوعه

أضلعها 
 كادت تعد
 من السقم

تعد من 
فر  

السقام 
 ضلوعها

غدت من 
السقم 

والشكوى 
 تعد ضلوعها

بالنظر إلى مجموعة الألفاظ التي وردت        
عند الشعراء السابقين يجد الباحث أنها 
مشتركة بينهم جميعاً، لا بل تتكرر بذاتها، 
ولو استعرض الباحث الصورة الفنيَّة في 

ت لتعبّر المقطوعات السابقة يجد أنها جاء
عن شدَّة هزال الدولاب والنَّاعورة، غير أنَّ 
 صورة ابن منير الطرابلسي كانت أكثر دقَّة 
وأجمل تصويراً؛ لأنها تتيح للقارئ أو 
السَّامع أن يتصوّر الحالة التي وصل إليها 
الدولاب من شدة البكاء وكثرة الدّوران. 
إضافة إلى ذلك لما اشتملت عليه من تورية 

كلمتي "ضاع" و "يدور" فالمعنى  جميلة في
القريب "لضاع" فُقُدَ، وإنما أراد الشّاعر المعنى 
البعيد وهو "انتشر"، ويجد كذلك في "يدور" 

معنى قريباً وهو "الدوران"، ومعنى بعيداً 
وهو الذي أراده الشّاعر، وهو "البحث عن 

ومن الصور الجميلة أيضاً تلك  الشيء".
في مقطوعته، إذ التي عبَّر بها ابن تميم 

وصف حال النَّاعورة التي يسيل الماء على 
 جسمها بالدموع التي تسيل على الخدود.

ومن خلال النظر في النصوص الشعرية        
يجد الباحث أن الشعراء الأندلسيين لم يقلدوا 
المشارقة في كثير من الأشياء، فلم يقتصروا في 
وصفهم لشكل الدولاب والنَّاعورة أو 

ا فحسب، بل تجاوزوها إلى أشياء صوتهم
فوقفوا على رصد أدق التفاصيل  أخرى،

التي غابت عن شعراء المشرق ولم يلتفتوا 
إليها. وقد وقف الشعراء الأندلسيون عند 
الدواليب والنواعير ناظرين متأملين، 
فأسبغوا عليها كثيراً من الصفات الإنسانية، 

  إيرادوبرعوا فيوبثّوا فيها روح الحياة، 
ومن الممكن رصد الصور الغريبة في وصفها.

أبرز أوجه الاختلاف بين المشارقة والأندلسيين 
 في النقا  الآتية:

 :حمل الماء -1
من الصّور الجميلة التي تفنّن في        

رسمها الشعراء الأندلسيون للدولاب الذي 
ك الصورة التي استوحاها ابن يحمل الماء، تل

من بيت ( م1395/بعد797)ت بعدزمرك
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ف ذا كان قليلًا أو خفيفاً فهو أشبه ما يكون 
بعقد اللؤلؤ الذي انفر  نظمه وانتثر، 
وعندما يكون أكثر قوة ف نه يشبه برادة 

: ]الخفيف[)81(الفضَّة، يقول
ــرَاً   ــاقَطَ نَثنــ ــاً دُر  تَسَــ ــوَ رَشَّــ  فَهنــ

 

 وَهنــوَ طَشَّــاً بُــرَادَةم مُــنن لُجَــينن      
 

سعيد الأندلسي  ولأبي الحسن علي بن      
وصف لا يخلو من مبالغة وإيغال في وصف 
حبات الماء الذي تنثره النَّاعورة على 
أغصان الأشجار، بحيث أتت على ما تتزين 

: )82(يقول به نحور الفتيات الجميلات.
]الطويل[

 فَكَمن رَقَصَتن أَغْصَـانُهَا فَرَمَـتن لَهَـا    
 

 اعُـبُ  نُثَارَاً كَمَا بَـدَّدَتن حَلْـيَ الكَوَ   
 

 وصف الدلاء أو القواديس:  -4
من الجدير بالذكر أن الباحث قد وجد       

اختلافاً بين صور المشارقة والأندلسيين، 
فالمشارقة لا يتعمقون في الصورة على غرار 
أضرابهم من الأندلسيين، ومن اللافت 
للنظر أن أشعار المشارقة تخلو من الإشارة 

التي كانت  إلى وصف الدلاء أو القواديس
تربط على النواعير والدّواليب، وقليلة هي 
المقطوعات التي وجد الباحث فيها إشارات 
إلى تلك الدلاء، بخلاف الشعراء الأندلسيين 

ووصفوه  الذين لم يتركوا شيئاً فيها إلا تأملوه

بأغرب الأوصاف وأبدعها. ومن الأمثلة 
على وصف الدلاء عند المشارقة قول ابن 

]السريع[  :)83(الرومي
 كَأَنَّمَـــــــا كُينزَانُهَـــــــا أَننجُـــــــما

 

ــر     ــرَةم فُـــــي فَلَـــــكٍ دَائُـــ  دَائُـــ
 

فالشاعر هنا يشبّه النَّاعورة بالفلك       
 الدائر، والدلاء بالنجوم التي تدور حولها.
وللقاضي الأعزّ علي بن المؤيد وصف آخر، 
إذ شبَّه عيون دلاء الدولاب التي يتقاطر منها 

يرفعه بالعين التي ينسكب دمعها الماء حينما 
]الخفيف[ :)84(من البكاء، يقول

ــدُي    ــوَادُينس  تُبن ــنَ القَ ــونٍ مُ  ذُو عُيُ
 

 كُــلن عَــيننٍ مُــنن فَــائُض  الَمــاءُ عَبنــرَة 
 

وبالنظر إلى أشعار الأندلسيين نجد أنها       
أجمل تعبيراً وأدق تصويراً وأغرب معنى من 

ابن رشيد في أشعار المشارقة. من ذلك قول 
]البسيط[ :)85(دولاب

ــا  ــمُعنتَ لَهَ ــوننٍ إ ذَا دَارَتن سَ  وَمَننجَنُ
 

 صَونتَاً أَجَـشَّ وَطَـلن الْمَـاءُ يَننهَمُـلُ     
 

ــمُعُونا    ــبا إ ذَا سَ ــهَا رَكْ ــأَنَّ أَقْدَاسَ  كَ
 

 مُننهَا حُدَاء  بَكَـونا لُلْبَـينن  وَارنتَحَلُـونا    
 

صفة  فعمد الشّاعر إلى الجمع بين     
الصوت الذي يصدره الدولاب الذي شبَّهه 
بصوت المبحوح من شدَّة البكاء من ناحية، 
وبين الماء الذي يتقاطر من القواديس من 
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ــم     ــاتُ أَرَاقُـ ــوندٍ وَالْتُفَـ ــرُ أُسُـ  زَئُينـ
 

ــبَائُكَاً  ــدُينر  سَ ــاءُ الغَ ــنن مَ ــصُ مُ  تُخَل 
 

 بُهُهَا فُي الرَّونض  مُثنلَ الـدَّرَاهُم  فَتُشن 
 

 وتتراءى للباحث صورة طريفة من      
بي زيد خلال المحاورة التي جرت بين أ

 /607 )تالجياني المعروف بالنجاري 
598م( وصفوان بن إدريس )ت1210
م( في وصف الدولاب الملاصق 1201

للقصر على ضفة نهر بمرسية، فالتفتا إلى 
جريا مقارنة بين دمعه الُمنهلّ ودمع بكائه، وأ

السحاب، فكلاهما يذرفان الدموع بغزارة 
على الرغم من اختلافها في طريقة المشي، 
فهذا يمشي وئيداً وتلك تمشي مسرعة. وقد 
عمد الشَّاعران إلى التشخيص إذ شبَّه 
النجاري الماء المتساقط من دلاء الدولاب 

م. وكأنها ملئت من دموع عين إنسان متيَّ
أمَّا صفوان بن إدريس فشبَّه السحابة 
ب نسان أودع سرّاً لديه، غير أن الأخير 
ضاق ذرعاً ولم يحتمل، فما لبث أن أفشاه 

: قال النجاري: )78(وباح به، يقول
 ]الطويل[

ــا    ــفُ دَمنعُهَ ــلن وَاكُ ــاً يَننهَ ــا عَجَبَ  فَيَ
 

 سَر ينعَاً وَإ نن كَانَتن تَدُورُ عَلَى ر سنل  
 

أبو بحر:  فقال
ــا  ــلُ دَمنعَهَ ــرن تُرنسُ ــحَابُ الغُ ــذَاكَ السَّ  كَ

 

 سَر ينعَاً وَتَمنشُي فُي السَّمَاءُ عَلَى مَهنل   
 

فقال النجاري: 
 تَسَلْسَلَ مُننهَا الَمـاءُ مُـنن كُـلب جَانُـبٍ    

 

 فَخَيَّلَتنهَا مُنن عَبنرَةُ الصَّبب تَسنـتَمنلُي   
 

فقال أبو بحر: 
 ــ ــأَنَّ السَّ ــربهَا  كَ ــتن بُسُ ــرَّ أَلْقَ  حَابَ الغُ

 

 إ لَينهَــا فَلَــمن تَكْــتُمن وَضَــاقَتن عَــن  الَحمنــل    
 

ويشبه ابن الخطيب ناعورة فاَ        
بصائغ الدَّراهم، غير أنها تنبت من الماء 
أزهاراً بيضاء اللون تشبه الدّراهم شكلًا، 

: ]الطويل[)79(يقول
 لنَّهنـر  دَائُمَـاً   تَصُوغُ لُجَيننَ الَمـاءُ فُـي ا  

 

 دَرَاهُمَ نَونرٍ قَدن خَلَصننَ مُنَ السَّـبنكُ  
 

ومن التشبيهات المخترعة الذي لا تخلو       
من مبالغة في القول، ذلك التشبيه الذي 
جاء به ابن الأبار في وصفه الرائع لحبيبات 
الماء التي تخرجها النَّاعورة أثناء دورانها، 

، فلو التُقطت فجعلها كحبَّات اللؤلؤ
وصفَّت لنظم منها نفيسات عقود تزيبن 

: )80(رقاب الفتيات الجميلات، يقول
]الطويل[

 تَمُــجن كُبَـــارَ الــدنرب فُـــي دَوَرَانُهَـــا  
 

 فَلَون لُقُطَتن زَانَتن نُحُورَ الكَوَاعُـبُ  
 

وليوسف بن هارون الرمادي صورة        
رة، غريبة في وصف الماء الذي تلقيه النَّاعو
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ف ذا كان قليلًا أو خفيفاً فهو أشبه ما يكون 
بعقد اللؤلؤ الذي انفر  نظمه وانتثر، 
وعندما يكون أكثر قوة ف نه يشبه برادة 

: ]الخفيف[)81(الفضَّة، يقول
ــرَاً   ــاقَطَ نَثنــ ــاً دُر  تَسَــ ــوَ رَشَّــ  فَهنــ

 

 وَهنــوَ طَشَّــاً بُــرَادَةم مُــنن لُجَــينن      
 

سعيد الأندلسي  ولأبي الحسن علي بن      
وصف لا يخلو من مبالغة وإيغال في وصف 
حبات الماء الذي تنثره النَّاعورة على 
أغصان الأشجار، بحيث أتت على ما تتزين 

: )82(يقول به نحور الفتيات الجميلات.
]الطويل[

 فَكَمن رَقَصَتن أَغْصَـانُهَا فَرَمَـتن لَهَـا    
 

 اعُـبُ  نُثَارَاً كَمَا بَـدَّدَتن حَلْـيَ الكَوَ   
 

 وصف الدلاء أو القواديس:  -4
من الجدير بالذكر أن الباحث قد وجد       

اختلافاً بين صور المشارقة والأندلسيين، 
فالمشارقة لا يتعمقون في الصورة على غرار 
أضرابهم من الأندلسيين، ومن اللافت 
للنظر أن أشعار المشارقة تخلو من الإشارة 

التي كانت  إلى وصف الدلاء أو القواديس
تربط على النواعير والدّواليب، وقليلة هي 
المقطوعات التي وجد الباحث فيها إشارات 
إلى تلك الدلاء، بخلاف الشعراء الأندلسيين 

ووصفوه  الذين لم يتركوا شيئاً فيها إلا تأملوه

بأغرب الأوصاف وأبدعها. ومن الأمثلة 
على وصف الدلاء عند المشارقة قول ابن 

]السريع[  :)83(الرومي
 كَأَنَّمَـــــــا كُينزَانُهَـــــــا أَننجُـــــــما

 

ــر     ــرَةم فُـــــي فَلَـــــكٍ دَائُـــ  دَائُـــ
 

فالشاعر هنا يشبّه النَّاعورة بالفلك       
 الدائر، والدلاء بالنجوم التي تدور حولها.
وللقاضي الأعزّ علي بن المؤيد وصف آخر، 
إذ شبَّه عيون دلاء الدولاب التي يتقاطر منها 

يرفعه بالعين التي ينسكب دمعها الماء حينما 
]الخفيف[ :)84(من البكاء، يقول

ــدُي    ــوَادُينس  تُبن ــنَ القَ ــونٍ مُ  ذُو عُيُ
 

 كُــلن عَــيننٍ مُــنن فَــائُض  الَمــاءُ عَبنــرَة 
 

وبالنظر إلى أشعار الأندلسيين نجد أنها       
أجمل تعبيراً وأدق تصويراً وأغرب معنى من 

ابن رشيد في أشعار المشارقة. من ذلك قول 
]البسيط[ :)85(دولاب

ــا  ــمُعنتَ لَهَ ــوننٍ إ ذَا دَارَتن سَ  وَمَننجَنُ
 

 صَونتَاً أَجَـشَّ وَطَـلن الْمَـاءُ يَننهَمُـلُ     
 

ــمُعُونا    ــبا إ ذَا سَ ــهَا رَكْ ــأَنَّ أَقْدَاسَ  كَ
 

 مُننهَا حُدَاء  بَكَـونا لُلْبَـينن  وَارنتَحَلُـونا    
 

صفة  فعمد الشّاعر إلى الجمع بين     
الصوت الذي يصدره الدولاب الذي شبَّهه 
بصوت المبحوح من شدَّة البكاء من ناحية، 
وبين الماء الذي يتقاطر من القواديس من 
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ــم     ــاتُ أَرَاقُـ ــوندٍ وَالْتُفَـ ــرُ أُسُـ  زَئُينـ
 

ــبَائُكَاً  ــدُينر  سَ ــاءُ الغَ ــنن مَ ــصُ مُ  تُخَل 
 

 بُهُهَا فُي الرَّونض  مُثنلَ الـدَّرَاهُم  فَتُشن 
 

 وتتراءى للباحث صورة طريفة من      
بي زيد خلال المحاورة التي جرت بين أ

 /607 )تالجياني المعروف بالنجاري 
598م( وصفوان بن إدريس )ت1210
م( في وصف الدولاب الملاصق 1201

للقصر على ضفة نهر بمرسية، فالتفتا إلى 
جريا مقارنة بين دمعه الُمنهلّ ودمع بكائه، وأ

السحاب، فكلاهما يذرفان الدموع بغزارة 
على الرغم من اختلافها في طريقة المشي، 
فهذا يمشي وئيداً وتلك تمشي مسرعة. وقد 
عمد الشَّاعران إلى التشخيص إذ شبَّه 
النجاري الماء المتساقط من دلاء الدولاب 

م. وكأنها ملئت من دموع عين إنسان متيَّ
أمَّا صفوان بن إدريس فشبَّه السحابة 
ب نسان أودع سرّاً لديه، غير أن الأخير 
ضاق ذرعاً ولم يحتمل، فما لبث أن أفشاه 

: قال النجاري: )78(وباح به، يقول
 ]الطويل[

ــا    ــفُ دَمنعُهَ ــلن وَاكُ ــاً يَننهَ ــا عَجَبَ  فَيَ
 

 سَر ينعَاً وَإ نن كَانَتن تَدُورُ عَلَى ر سنل  
 

أبو بحر:  فقال
ــا  ــلُ دَمنعَهَ ــرن تُرنسُ ــحَابُ الغُ ــذَاكَ السَّ  كَ

 

 سَر ينعَاً وَتَمنشُي فُي السَّمَاءُ عَلَى مَهنل   
 

فقال النجاري: 
 تَسَلْسَلَ مُننهَا الَمـاءُ مُـنن كُـلب جَانُـبٍ    

 

 فَخَيَّلَتنهَا مُنن عَبنرَةُ الصَّبب تَسنـتَمنلُي   
 

فقال أبو بحر: 
 ــ ــأَنَّ السَّ ــربهَا  كَ ــتن بُسُ ــرَّ أَلْقَ  حَابَ الغُ

 

 إ لَينهَــا فَلَــمن تَكْــتُمن وَضَــاقَتن عَــن  الَحمنــل    
 

ويشبه ابن الخطيب ناعورة فاَ        
بصائغ الدَّراهم، غير أنها تنبت من الماء 
أزهاراً بيضاء اللون تشبه الدّراهم شكلًا، 

: ]الطويل[)79(يقول
 لنَّهنـر  دَائُمَـاً   تَصُوغُ لُجَيننَ الَمـاءُ فُـي ا  

 

 دَرَاهُمَ نَونرٍ قَدن خَلَصننَ مُنَ السَّـبنكُ  
 

ومن التشبيهات المخترعة الذي لا تخلو       
من مبالغة في القول، ذلك التشبيه الذي 
جاء به ابن الأبار في وصفه الرائع لحبيبات 
الماء التي تخرجها النَّاعورة أثناء دورانها، 

، فلو التُقطت فجعلها كحبَّات اللؤلؤ
وصفَّت لنظم منها نفيسات عقود تزيبن 

: )80(رقاب الفتيات الجميلات، يقول
]الطويل[

 تَمُــجن كُبَـــارَ الــدنرب فُـــي دَوَرَانُهَـــا  
 

 فَلَون لُقُطَتن زَانَتن نُحُورَ الكَوَاعُـبُ  
 

وليوسف بن هارون الرمادي صورة        
رة، غريبة في وصف الماء الذي تلقيه النَّاعو
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في رسم لوحات رائعة للدواليب والنواعير، 
مستعينين بألوان الطبيعة السّاحرة بمائها 

ها وأشجارها وأطيارها، ولذلك وأزهار
حرصوا على أن يقدموا صوراً حية لما 
وقعت عليه أعينهم، وقد انعكس ذلك على 
الطيور المغردة فاستنطقوها، وعلى الأزهار 
الضاحكة بثغر باسم بفضل دموع النَّاعورة 
المنهلّة، والأغصان تدلّت تتمايل فرحاً، 
ولهذا وقف الشعراء الأندلسيون متعجبين 

شاهدوه، معبّرين في وصفهم بأعذب  بما
الألفاظ وأدقها، ومن ذلك قول أحدهم 
بديهة في وصف روض به ناعورة، وقد 

: )90(ازدان بالأزهار المتعددة الألوان
]الطويل[

 تَبنكُي فَتُحنيُي مُـنن دُمُـوع  جُفُونُهَـا   وَ
 

 ر يَاضَاً تَبَدَّتن مُنن أَزَاهُينرَ فُـي بَسنـطُ   
 

ــرٍ   ــنن أَحنمَ ــاقُعٍ  فَمُ ــفَرَ فَ ــانٍ وَأَصن  قَ
 

ــمَطّ    ــنَ مُشن ــيَضّ وَأَدنكَ ــرَ مُبن  وَأَزنهَ
 

 كَأنَّ ظُـرُوفَ الَمـاءُ مُـنن فَـونق  مَتننُهَـا     
 

 لآلُي جُمَانٍ قَدن نُظُمنـنَ عَلَـى قُـرن ُ    
 

 )تولملك غرناطة يوسف الثالث        
م( مقطوعة بديعة في وصف 820/1417

طيور انبرت ناعورة باكية بروض، غير أن ال
تصدح شادية، والنسيم مرَّ رقيقاً، وقد شبّه 
النهر ب نسان يصفّق لما يسمع من غناء جميل 

 :91وموسيقى طبيعية لم تصنعها يد الإنسان
]الكامل[

ــا   ــلنءُ جُفُوننُهَـ ــوَاعُرُهُ بُمُـ ــي نَـ  تَبنكُـ
 

ــابُ   ــكْبُهَا كَحَبَـ ــي سَـ ــر دٍ فُـ  لُمُطَّـ
 

 ينمُ قَـدُ اننبَـرَى   وَالطَّينرُ تَصندَحُ وَالنَّسُ ـ
 

ــابُ   ــاءُ رَبَ ــي غُنَ ــف قُ فُ ــرُ يُصَ  وَالنَّهن
 

أمّا ابن زمرك فقد قارن بين الدولاب      
والرّوض، إذ تعهد بسقاية أزهاره شريطة 
ألا يفشي أسراره التي أودعها عنده، وقد 
أجاد الشاعر في استخدام الطباق في 
الكشف عن انعكاَ بكاء الدولاب على 

أطيارها، فلبكائه يتبسم الزهر، الرياض و
]الكامل[  :)92(ولحنينه يغرد الطير، يقول

 يَسنقُي الربيَاضَ وَمَا حَفُظْـنَ عُهُـوندَهُ    
 

ــدُ   ــفَاتُهُ يَتَعَهَّـ ــس  صُـ ــنن بُعَكْـ  لَكُـ
 

ــما   ــونرُهُنَّ بَوَاسُـ ــى فَثُغُـ ــ  ذَا بَكَـ  فَـ
 

 وَإ ذَا شَــــكَى فَطُيُــــونرُهُنَّ تُغَــــربدُ 
 

صيدة ابن هذيل الأندلسي في وفي ق       
وصف الناعورتين في الزاهرة نجد بيتاً يصوّر 
فيه اليمام والطير التي حطّت عليهما هاتفة 

:]المتقارب[)93(معبرة عن سرورها، يقول
ــحَاتُ  ــفَانُيننَ وَالُمفْصُــ ــأَنَّ الشَّــ  كَــ

 

 مُـــنَ الطَّينـــر  فَونقَهُمَـــا تَهنتُـــفُ    
 

 :سةالمصطلحات البديعية في هذه الدرا
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ناحية أخرى، فشبَّهه بالدموع التي تفيض 
من العين. ويلتفت الشّاعر إلى القواديس 
المحمولة على ظهره مشبّهاً إياها بالرَّكب 

ا العزم على الرّحيل لّمذين عقدوا الباكين ال
سمعوا لحنها الحزين الذي ينذر بالفراق 

 والبعد.
وتلفت الدلاء المربوطة على ظهر       

الشّاعر،  اعورة بانتظام انتباه مَحنبُوبالنَّ
فأتى بصورة طريفة في وصفها، فصوّرها 
باللآلئ المنظومة في القر ، فلما رآها قال 

:]الطويل[)86(مرتجلًا
 فَ الَمـاءُ مُـنن فَـونق  مَتننُهَـا    كَأنَّ ظُـرُو 

 

 لآلُي جُمَانٍ قَـدن نُظُمنـنَ فُـي قُـرن ُ     
 

ومن ذلك قول ابن الأبار في وصف 
: ]الطويل[)87(دولاب

 وَتُفْـــر غُ أَننـــوَاعَ الفُـــرُوغ  صَـــوَادُقَاً
 

ــحَائُبُ   ــةم كَالسَّـ ــا مُننهَلَّـ ــاءا لَهَـ  دُلَـ
 

 هَـا بَنَاتُ الربيَاض  العُـيننُ مُـنن أَخَوَاتُ  
 

 فَتَبنكُي عَلَينهَـا بُالـدنمُوع  السَّـوَاكُبُ    
 

ولابن خطيب الأندلس صورة بديعة       
لتلك الدلاء المتفرّقة فلا تلتقي مع بعضها 
أبداً، فشبَّهها في بكائها بجماعة ألمت بهم 
مصيبة فافترقوا ومنعوا من اللقيا، فأخذوا 
يندبون ويبكون على حظهم العاثر بعد أن 

 :)88(قهم الدهر وشتَّت شملهم، يقولفرَّ

]السريع[ 
ــبَةم   ــا عُصنــــ ــا كُينزَانُهَــــ  كَأَنَّمَــــ

 

ــاهُر    ــزَّمَن  القَـ ــرنفُ الـ ــونا بُصَـ  رُمُـ
 

ــدَى  ــوا فَاغْتَـ ــوا أَنن يَلْتَقُـ ــدن مُنُعُـ  قَـ
 

 أَوَّلُهُـــم يَبنكُـــي عَلَـــى الآخَـــر     
 

الملك  ومن الاختراعات الغريبة لعبد      
(، تلك 366ادي )تبن سعيد الخازن المر

الصورة التي فيها نوع من الغلو والمبالغة في 
تفضيل ماء النَّاعورة على ماء السحاب 
المنهمر، إذ وصف سقيها للرياض بأنه 
أفضل من مطر السماء؛ لأنها تتحكم في 
كمية المياه، فلا ترسلها دفعة واحدة كالمطر 

]الطويل[ )89(الصَّبيب
 ي تَصُــوبُ فُــي  وَلا فَضنــلَ إ لاَّ أَنَّ هَــذُ

 

ــدنر      ــي تَحَ ــيببا فُ ــذَا صَ ــرَقذ، وَهَ  تَ
 

 فَتَسنقُي الربيَاضَ الُمعنجُزَ الوَصنفَ كُننهُهُا  
 

 بُأَننجَعَ مُـنن صَـونبُ السَّـمَاءُ وَأَغْـزَر      
 

وصف حال الرّياض والبساتين والطيور  -5
 المغردة:

ساعدت الطبيعة الأندلسية الشعراء        
ار الصور التي تفوق الوصف في ابتك

والخيال، ولذلك جاءت صورهم أكثر عمقاً 
وأوسع خيالًا، وهذا ما لا يجده الباحث في 
أشعار المشارقة الذين كانت صورهم 
ضحلة لا روح فيها، وقد برع الأندلسيون 
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في رسم لوحات رائعة للدواليب والنواعير، 
مستعينين بألوان الطبيعة السّاحرة بمائها 

ها وأشجارها وأطيارها، ولذلك وأزهار
حرصوا على أن يقدموا صوراً حية لما 
وقعت عليه أعينهم، وقد انعكس ذلك على 
الطيور المغردة فاستنطقوها، وعلى الأزهار 
الضاحكة بثغر باسم بفضل دموع النَّاعورة 
المنهلّة، والأغصان تدلّت تتمايل فرحاً، 
ولهذا وقف الشعراء الأندلسيون متعجبين 

شاهدوه، معبّرين في وصفهم بأعذب  بما
الألفاظ وأدقها، ومن ذلك قول أحدهم 
بديهة في وصف روض به ناعورة، وقد 

: )90(ازدان بالأزهار المتعددة الألوان
]الطويل[

 تَبنكُي فَتُحنيُي مُـنن دُمُـوع  جُفُونُهَـا   وَ
 

 ر يَاضَاً تَبَدَّتن مُنن أَزَاهُينرَ فُـي بَسنـطُ   
 

ــرٍ   ــنن أَحنمَ ــاقُعٍ  فَمُ ــفَرَ فَ ــانٍ وَأَصن  قَ
 

ــمَطّ    ــنَ مُشن ــيَضّ وَأَدنكَ ــرَ مُبن  وَأَزنهَ
 

 كَأنَّ ظُـرُوفَ الَمـاءُ مُـنن فَـونق  مَتننُهَـا     
 

 لآلُي جُمَانٍ قَدن نُظُمنـنَ عَلَـى قُـرن ُ    
 

 )تولملك غرناطة يوسف الثالث        
م( مقطوعة بديعة في وصف 820/1417

طيور انبرت ناعورة باكية بروض، غير أن ال
تصدح شادية، والنسيم مرَّ رقيقاً، وقد شبّه 
النهر ب نسان يصفّق لما يسمع من غناء جميل 

 :91وموسيقى طبيعية لم تصنعها يد الإنسان
]الكامل[

ــا   ــلنءُ جُفُوننُهَـ ــوَاعُرُهُ بُمُـ ــي نَـ  تَبنكُـ
 

ــابُ   ــكْبُهَا كَحَبَـ ــي سَـ ــر دٍ فُـ  لُمُطَّـ
 

 ينمُ قَـدُ اننبَـرَى   وَالطَّينرُ تَصندَحُ وَالنَّسُ ـ
 

ــابُ   ــاءُ رَبَ ــي غُنَ ــف قُ فُ ــرُ يُصَ  وَالنَّهن
 

أمّا ابن زمرك فقد قارن بين الدولاب      
والرّوض، إذ تعهد بسقاية أزهاره شريطة 
ألا يفشي أسراره التي أودعها عنده، وقد 
أجاد الشاعر في استخدام الطباق في 
الكشف عن انعكاَ بكاء الدولاب على 

أطيارها، فلبكائه يتبسم الزهر، الرياض و
]الكامل[  :)92(ولحنينه يغرد الطير، يقول

 يَسنقُي الربيَاضَ وَمَا حَفُظْـنَ عُهُـوندَهُ    
 

ــدُ   ــفَاتُهُ يَتَعَهَّـ ــس  صُـ ــنن بُعَكْـ  لَكُـ
 

ــما   ــونرُهُنَّ بَوَاسُـ ــى فَثُغُـ ــ  ذَا بَكَـ  فَـ
 

 وَإ ذَا شَــــكَى فَطُيُــــونرُهُنَّ تُغَــــربدُ 
 

صيدة ابن هذيل الأندلسي في وفي ق       
وصف الناعورتين في الزاهرة نجد بيتاً يصوّر 
فيه اليمام والطير التي حطّت عليهما هاتفة 

:]المتقارب[)93(معبرة عن سرورها، يقول
ــحَاتُ  ــفَانُيننَ وَالُمفْصُــ ــأَنَّ الشَّــ  كَــ

 

 مُـــنَ الطَّينـــر  فَونقَهُمَـــا تَهنتُـــفُ    
 

 :سةالمصطلحات البديعية في هذه الدرا
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ناحية أخرى، فشبَّهه بالدموع التي تفيض 
من العين. ويلتفت الشّاعر إلى القواديس 
المحمولة على ظهره مشبّهاً إياها بالرَّكب 

ا العزم على الرّحيل لّمذين عقدوا الباكين ال
سمعوا لحنها الحزين الذي ينذر بالفراق 

 والبعد.
وتلفت الدلاء المربوطة على ظهر       

الشّاعر،  اعورة بانتظام انتباه مَحنبُوبالنَّ
فأتى بصورة طريفة في وصفها، فصوّرها 
باللآلئ المنظومة في القر ، فلما رآها قال 

:]الطويل[)86(مرتجلًا
 فَ الَمـاءُ مُـنن فَـونق  مَتننُهَـا    كَأنَّ ظُـرُو 

 

 لآلُي جُمَانٍ قَـدن نُظُمنـنَ فُـي قُـرن ُ     
 

ومن ذلك قول ابن الأبار في وصف 
: ]الطويل[)87(دولاب

 وَتُفْـــر غُ أَننـــوَاعَ الفُـــرُوغ  صَـــوَادُقَاً
 

ــحَائُبُ   ــةم كَالسَّـ ــا مُننهَلَّـ ــاءا لَهَـ  دُلَـ
 

 هَـا بَنَاتُ الربيَاض  العُـيننُ مُـنن أَخَوَاتُ  
 

 فَتَبنكُي عَلَينهَـا بُالـدنمُوع  السَّـوَاكُبُ    
 

ولابن خطيب الأندلس صورة بديعة       
لتلك الدلاء المتفرّقة فلا تلتقي مع بعضها 
أبداً، فشبَّهها في بكائها بجماعة ألمت بهم 
مصيبة فافترقوا ومنعوا من اللقيا، فأخذوا 
يندبون ويبكون على حظهم العاثر بعد أن 

 :)88(قهم الدهر وشتَّت شملهم، يقولفرَّ

]السريع[ 
ــبَةم   ــا عُصنــــ ــا كُينزَانُهَــــ  كَأَنَّمَــــ

 

ــاهُر    ــزَّمَن  القَـ ــرنفُ الـ ــونا بُصَـ  رُمُـ
 

ــدَى  ــوا فَاغْتَـ ــوا أَنن يَلْتَقُـ ــدن مُنُعُـ  قَـ
 

 أَوَّلُهُـــم يَبنكُـــي عَلَـــى الآخَـــر     
 

الملك  ومن الاختراعات الغريبة لعبد      
(، تلك 366ادي )تبن سعيد الخازن المر

الصورة التي فيها نوع من الغلو والمبالغة في 
تفضيل ماء النَّاعورة على ماء السحاب 
المنهمر، إذ وصف سقيها للرياض بأنه 
أفضل من مطر السماء؛ لأنها تتحكم في 
كمية المياه، فلا ترسلها دفعة واحدة كالمطر 

]الطويل[ )89(الصَّبيب
 ي تَصُــوبُ فُــي  وَلا فَضنــلَ إ لاَّ أَنَّ هَــذُ

 

ــدنر      ــي تَحَ ــيببا فُ ــذَا صَ ــرَقذ، وَهَ  تَ
 

 فَتَسنقُي الربيَاضَ الُمعنجُزَ الوَصنفَ كُننهُهُا  
 

 بُأَننجَعَ مُـنن صَـونبُ السَّـمَاءُ وَأَغْـزَر      
 

وصف حال الرّياض والبساتين والطيور  -5
 المغردة:

ساعدت الطبيعة الأندلسية الشعراء        
ار الصور التي تفوق الوصف في ابتك

والخيال، ولذلك جاءت صورهم أكثر عمقاً 
وأوسع خيالًا، وهذا ما لا يجده الباحث في 
أشعار المشارقة الذين كانت صورهم 
ضحلة لا روح فيها، وقد برع الأندلسيون 
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فالبيت الأول لا يكتمل معناه إلا        

 بوجود البيت الثاني.
ومن تتميم البيت الثالث لمعنى البيت        

 الأول قول محمد بن علي الغساني:
]السريع[ 

ــرٍ  ــهُ  وَدَائُـــ ــنن مَائُـــ ــر قُ مُـــ  يَسنـــ
 

ــاعُدُ   ــا صَـــ ــوَ بُهَـــ ــاً فَهنـــ  كَوَاكُبَـــ
 

 أَهنــوَتن إ لَــى الَأرنض  كَمَــا قَــدن جَــرَتن
 

 نَيَــــــاز كم لَــــــاحَ لَهَــــــا مَــــــار دُ 
 

فانظر إلى هذا الأسلوب الأنيق حيث        
ربط الشّاعر معنى البيت الأول بالبيت 

 الثالث.
ت من "هو أن يأتي الشاعر ببي الاكتفاء: -2

الشعر، وقافيته متعلقة بمحذوف، فلم يفتقر 
إلى ذكر المحذوف لدلالة باقي لف  البيت 
عليه، ويكتفى بما هو معلوم في الذهن فيما 
يقتضي تمام المعنى. ومنه الاكتفاء بجميع 

و"الاكتفاء" أدخل في باب  )96("الكلمة
الموسيقى منه في باب الأسلوب، ويستخدم 

قق به للمعنى الشاعر هذا الأسلوب فيح
ثراء لا يتحقق بغيره. ومن الأمثلة على 

ذلك قول ابن نباتة:]الكامل[
ــى    ــانُي الَأسَ ــا وَأَبنكَ ــامُ بُهَ ــاحَ الَحمَ  نَ

 

ــي   ــام  وَأَدنمُعُـ ــونحَ الَحمَـ ــتن نَـ  فَتَعَلَّمَـ
 

 ي"،ـع الاكتفاء في قوله: "وأدمعوضـمـف      

 ا أراد "وأدمعي تعلمت".ـوإنم 
 "هو ذكر الشيء وضده : التضاد )الطباق( -3

فيجمعهما اللف  فهماً لا المعنى، أو هو 
والطباق  )97("اشتراك المعنيين في لف  واحد

يتضح في قول الشاعر: ]البسيط[ 
ــتن     ــا وَبَكَ ــتن لَنَ ــاعُونرَةٍ غَنَّ ــا رُبَّ نَ  يَ

 

َ  وَالَأمَــل    ــأْ ــيننَ الْيَ ــةُ الصَّــبب بَ  كَحَالَ
 

ن استخدام وقد أكثر ابن الأبار م       
التضاد في إحدى قصائده، نجتزئ منها هذه 

الأبيات: ]الكامل[ 
 فَكَأنَّــــهُ وَهنــــوَ الطَّلُينــــقُ مُقَيَّــــدا   

 

ــيَّبُ   وَكَأَنَّــــهُ وَهنــــوَ الَحبُــــينسُ مُسَــ
 

 لُلْمَــــاءُ فُينــــهُ تَصَــــعندا وَتَحَــــدنرا   
 

ــكُبُ   ــارَ وَيَسن ــقُي البُحَ ــالْمُزنن  يَسنتَسن  كَ
 

ــي وَيَخنفُـ ـ ــا شَــدَا   يُعنلُ  ضُ رَنَّتَينــهُ كَمَ
 

ــبُ     ــرٍ أَغْلَـ ــي زَئُينـ ــابَعَ فُـ ــر دا وَتَـ  غَـ
 

  "وهو دلالة اللف  على المعنى  التكرار: -4
 مردداً، فمنه ما يأتي لفائدة، ومنه ما يأتي 

 لغير فائدة". 
كثرة التكرار: "يراد به ذكر الشيء مرة        

بعد مرة، وكثرته يكون فوق الواحد، أي إذا 
أعيد مرّة ثانية كان تكراراً، وإذا أعيد ثالثة 

وكثيراً ما لجأ  )98(فأكثر كان "كثرة التكرار"
الشعراء إلى تكرار ألفاظهم ومعانيهم، وقد 

سة العديد من الأمثلة. اأوردنا في هذه الدر
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راسة ومّما وقع للباحث في هذه الد       

 المصطلحات البديعية الآتية:
 :التضمين بنوعيه -1

النوع الأول: "وهو أن يأخذ المتكلم        
 كلاماً من كلام غيره يدرجه في لفظه لتأكيد 
المعنى الذي أتى به أو ترتيبه، ف ن كان 
كلاماً كثيراً، أو بيتاً من الشعر فهو تضمين، 

ن كان كلاماً قليلًا أو نصف بيت فهو وإ
وفي هذا النوع من التضمين لا بدّ  )94(إيداع"

للشاعر أن يجيد في نقل المعنى الأصلي 
للبيت المضمّن بحيث يكون ملائماً للمعنى 
الجديد أو الغرض الذي نقله إليه. ومن 

أمثلة ذلك قول ابن نباتة: ]البسيط[ 
 يَتنبَعُهَـا  قَالَتن وَدَمنـعُ أَخُـي العُشَّـاق    

 

 )أَنَا الغَر ينقُ فَمَا خَونفُي مُنَ البَلَـل (  
 

فهذا التضمين من بيت لأبي الطيب        
المتنبي في التعبير عن شعوره لهجر محبوبته، 

وهو:
 وَالَهجنرُ أَقْتَلُ لُي مُمَّا أُرَاقُبُـهُ  يَتنبَعُهَـا  

 

 أَنَا الغَر ينقُ فَمَـا خَـونفُي مُـنَ البَلَـل      
 

فهجرها أقتل له مما يخافه من شر        
قومها، وإذا خاف هجرها وشر قومها كان 
كالغريق الذي يخاف البلل.وقد أجاد ابن 

 ورةـاعـى إلى النـعنـذا المـل هـي نقـنباتة ف
 وأحسن. 

وقد يضمّن الشاعر في أشعاره بيتاً        
كاملًا، كما في قول ابن زمرك في وصف 

دولاب:]الكامل[
ــ ــبا  حَمَـ ــونقُهُ مُتَلَهبـ ــاهَ وَشَـ  لَ الُميَـ

 

ــدُ   ــنن حَــرب الَجــوَى مُتَوَق   وَحَشَــاهُ مُ
 

 )كَالْعُينس  فُي البَيندَاءُ تَشنـكُو بُالظَّمَـا  
 

 وَالَمـــاءُ فَـــونقَ ظُهُور هَـــا مُتَـــزَوبدُ( 
 

فالبيت الثاني مضمن من بيت الشاعر المشهور:
 ا الظَّمَـا كَالْعُينس  فُـي البَينـدَاءُ يَقْتُلُهَ ـ  

 

ــونلُ     ــا مَحنمُ ــونقَ ظُهُونر هَ ــاءُ فَ  وَالَم
 

وتتراءى لنا براعة ابن زمرك ومهارته        
في نقل بيت يتحدث فيه شاعر عن الإبل، 

 .إلى بيت يصف لنا فيه حال الدولاب
النوع الثاني: وهناك نوع آخر من        

التضمين، يعدّ من عيوب القافية، وهو 
وض: "هو أن يبنى على كلام التضمين في العر

يكون معناه في بيت يتلوه من بعده مقتضياً له. 
مما قبلها بما  أو هو أن تتعلق القافية أو لفظة

ومثال ذلك قول مجير الدين بن  )95(بعدها"
]الطويل[ تميم:

ــتن  ــيننَ أُلْبُسَـ ــبَّهنتُهَا حُـ ــاعُورَةٍ شَـ  وَنَـ
 

 ا الُخضنـر  مُنَ الشَّمنس  ثَونبَاً فَونقَ أَثنوَابُهَ ـ 
 

َ  بُسنـــتَانٍ يَـــدُورُ وَيَننجَلُـــي   بُطَـــاوُو
 

ــر      ــلَ القَطْ ــهُ بَلَ ــنن أَرنيَاشُ ــننفُضُ عَ  وَيَ
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فالبيت الأول لا يكتمل معناه إلا        

 بوجود البيت الثاني.
ومن تتميم البيت الثالث لمعنى البيت        

 الأول قول محمد بن علي الغساني:
]السريع[ 

ــرٍ  ــهُ  وَدَائُـــ ــنن مَائُـــ ــر قُ مُـــ  يَسنـــ
 

ــاعُدُ   ــا صَـــ ــوَ بُهَـــ ــاً فَهنـــ  كَوَاكُبَـــ
 

 أَهنــوَتن إ لَــى الَأرنض  كَمَــا قَــدن جَــرَتن
 

 نَيَــــــاز كم لَــــــاحَ لَهَــــــا مَــــــار دُ 
 

فانظر إلى هذا الأسلوب الأنيق حيث        
ربط الشّاعر معنى البيت الأول بالبيت 

 الثالث.
ت من "هو أن يأتي الشاعر ببي الاكتفاء: -2

الشعر، وقافيته متعلقة بمحذوف، فلم يفتقر 
إلى ذكر المحذوف لدلالة باقي لف  البيت 
عليه، ويكتفى بما هو معلوم في الذهن فيما 
يقتضي تمام المعنى. ومنه الاكتفاء بجميع 

و"الاكتفاء" أدخل في باب  )96("الكلمة
الموسيقى منه في باب الأسلوب، ويستخدم 

قق به للمعنى الشاعر هذا الأسلوب فيح
ثراء لا يتحقق بغيره. ومن الأمثلة على 

ذلك قول ابن نباتة:]الكامل[
ــى    ــانُي الَأسَ ــا وَأَبنكَ ــامُ بُهَ ــاحَ الَحمَ  نَ

 

ــي   ــام  وَأَدنمُعُـ ــونحَ الَحمَـ ــتن نَـ  فَتَعَلَّمَـ
 

 ي"،ـع الاكتفاء في قوله: "وأدمعوضـمـف      

 ا أراد "وأدمعي تعلمت".ـوإنم 
 "هو ذكر الشيء وضده : التضاد )الطباق( -3

فيجمعهما اللف  فهماً لا المعنى، أو هو 
والطباق  )97("اشتراك المعنيين في لف  واحد

يتضح في قول الشاعر: ]البسيط[ 
ــتن     ــا وَبَكَ ــتن لَنَ ــاعُونرَةٍ غَنَّ ــا رُبَّ نَ  يَ

 

َ  وَالَأمَــل    ــأْ ــيننَ الْيَ ــةُ الصَّــبب بَ  كَحَالَ
 

ن استخدام وقد أكثر ابن الأبار م       
التضاد في إحدى قصائده، نجتزئ منها هذه 

الأبيات: ]الكامل[ 
 فَكَأنَّــــهُ وَهنــــوَ الطَّلُينــــقُ مُقَيَّــــدا   

 

ــيَّبُ   وَكَأَنَّــــهُ وَهنــــوَ الَحبُــــينسُ مُسَــ
 

 لُلْمَــــاءُ فُينــــهُ تَصَــــعندا وَتَحَــــدنرا   
 

ــكُبُ   ــارَ وَيَسن ــقُي البُحَ ــالْمُزنن  يَسنتَسن  كَ
 

ــي وَيَخنفُـ ـ ــا شَــدَا   يُعنلُ  ضُ رَنَّتَينــهُ كَمَ
 

ــبُ     ــرٍ أَغْلَـ ــي زَئُينـ ــابَعَ فُـ ــر دا وَتَـ  غَـ
 

  "وهو دلالة اللف  على المعنى  التكرار: -4
 مردداً، فمنه ما يأتي لفائدة، ومنه ما يأتي 

 لغير فائدة". 
كثرة التكرار: "يراد به ذكر الشيء مرة        

بعد مرة، وكثرته يكون فوق الواحد، أي إذا 
أعيد مرّة ثانية كان تكراراً، وإذا أعيد ثالثة 

وكثيراً ما لجأ  )98(فأكثر كان "كثرة التكرار"
الشعراء إلى تكرار ألفاظهم ومعانيهم، وقد 

سة العديد من الأمثلة. اأوردنا في هذه الدر
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راسة ومّما وقع للباحث في هذه الد       

 المصطلحات البديعية الآتية:
 :التضمين بنوعيه -1

النوع الأول: "وهو أن يأخذ المتكلم        
 كلاماً من كلام غيره يدرجه في لفظه لتأكيد 
المعنى الذي أتى به أو ترتيبه، ف ن كان 
كلاماً كثيراً، أو بيتاً من الشعر فهو تضمين، 

ن كان كلاماً قليلًا أو نصف بيت فهو وإ
وفي هذا النوع من التضمين لا بدّ  )94(إيداع"

للشاعر أن يجيد في نقل المعنى الأصلي 
للبيت المضمّن بحيث يكون ملائماً للمعنى 
الجديد أو الغرض الذي نقله إليه. ومن 

أمثلة ذلك قول ابن نباتة: ]البسيط[ 
 يَتنبَعُهَـا  قَالَتن وَدَمنـعُ أَخُـي العُشَّـاق    

 

 )أَنَا الغَر ينقُ فَمَا خَونفُي مُنَ البَلَـل (  
 

فهذا التضمين من بيت لأبي الطيب        
المتنبي في التعبير عن شعوره لهجر محبوبته، 

وهو:
 وَالَهجنرُ أَقْتَلُ لُي مُمَّا أُرَاقُبُـهُ  يَتنبَعُهَـا  

 

 أَنَا الغَر ينقُ فَمَـا خَـونفُي مُـنَ البَلَـل      
 

فهجرها أقتل له مما يخافه من شر        
قومها، وإذا خاف هجرها وشر قومها كان 
كالغريق الذي يخاف البلل.وقد أجاد ابن 

 ورةـاعـى إلى النـعنـذا المـل هـي نقـنباتة ف
 وأحسن. 

وقد يضمّن الشاعر في أشعاره بيتاً        
كاملًا، كما في قول ابن زمرك في وصف 

دولاب:]الكامل[
ــ ــبا  حَمَـ ــونقُهُ مُتَلَهبـ ــاهَ وَشَـ  لَ الُميَـ

 

ــدُ   ــنن حَــرب الَجــوَى مُتَوَق   وَحَشَــاهُ مُ
 

 )كَالْعُينس  فُي البَيندَاءُ تَشنـكُو بُالظَّمَـا  
 

 وَالَمـــاءُ فَـــونقَ ظُهُور هَـــا مُتَـــزَوبدُ( 
 

فالبيت الثاني مضمن من بيت الشاعر المشهور:
 ا الظَّمَـا كَالْعُينس  فُـي البَينـدَاءُ يَقْتُلُهَ ـ  

 

ــونلُ     ــا مَحنمُ ــونقَ ظُهُونر هَ ــاءُ فَ  وَالَم
 

وتتراءى لنا براعة ابن زمرك ومهارته        
في نقل بيت يتحدث فيه شاعر عن الإبل، 

 .إلى بيت يصف لنا فيه حال الدولاب
النوع الثاني: وهناك نوع آخر من        

التضمين، يعدّ من عيوب القافية، وهو 
وض: "هو أن يبنى على كلام التضمين في العر

يكون معناه في بيت يتلوه من بعده مقتضياً له. 
مما قبلها بما  أو هو أن تتعلق القافية أو لفظة

ومثال ذلك قول مجير الدين بن  )95(بعدها"
]الطويل[ تميم:

ــتن  ــيننَ أُلْبُسَـ ــبَّهنتُهَا حُـ ــاعُورَةٍ شَـ  وَنَـ
 

 ا الُخضنـر  مُنَ الشَّمنس  ثَونبَاً فَونقَ أَثنوَابُهَ ـ 
 

َ  بُسنـــتَانٍ يَـــدُورُ وَيَننجَلُـــي   بُطَـــاوُو
 

ــر      ــلَ القَطْ ــهُ بَلَ ــنن أَرنيَاشُ ــننفُضُ عَ  وَيَ
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"هو أن يقصد الشاعر لتصيير  التصريع: -7

مقطع المصراع الأول في البيت الأول من 
يقول  )101(القصيدة كمقطع المصراع الثاني"

ابن سعيد في قصيدة له في حنينه إلى بلاده، 
وقد جاء البيت الأوّل فيها مصرّعاً: ]الرمل
ــر بُ     ــأَيننَ الَمغنــ ــرُ فَــ ــذُهُ مُصنــ  هَــ

 

 مُـــذن نَـــأَى عَنبـــي فَعَيننُـــي تَسنـــكُبُ  
 

ت )المغرب(، ـيـذا البـي هـروض فـالع       
تقى ـث الـب(، حيـكـه )تسـرب فيـوالض

روي، ـوزن والـي الـرب فـروض والضـالع
والتزمت القافية في آخر الصدر مع آخر 
العجز، ولهذا التصريع تأثير في جذب انتباه 

 السامع.
"هي أن يذكر المتكلم لفظاً فرداً   التورية: -8

له معنيان حقيقيان، أو حقيقة ومجاز، 
أحدهما قريب ودلالة اللف  عليه ظاهرة، 
والآخر بعيد ودلالة اللف  عليه خفية، 

المتكلم المعنى البعيد ويورّي عنه فيريد 
بالمعنى القريب، فيتوهم السامع أول وهلة 

ومن  )102(أنه يريد القريب وليس كذلك"
 الأمثلة على التورية قول ابن منير الطرابلسي:

]الطويل[
 أَيَا حُسنـنَهَا مُـنن رَونضَـةٍ ضَـاعَ نَشنـرُهَا     

 

ــورُ     ــاض  طُيُ ــي الربيَ ــهُ فُ ــادَتن عَلَين  فَنَ
 

ــلُوعُهُ وَدُ ــدن ضُـ ــحَى تُعَـ ــا أَضنـ  ونلابُهَـ
 

ــدُورُ     ــا وَيَـ ــي بُهَـ ــا يَبنكُـ ــرَةُ مَـ  لُكَثنـ
 

في كلمتي "ضاع" و"يدور"،  فالتورية       
فمعناهما القريب "فُقُدَ" و"الدّوران"، وهذا ما لم 
يرده الشاعر، وإنما أراد المعنى البعيد لهما 

 وهو: "انتشر" و"البحث عن الشيء".
وهو ما يسميه وار: أسلوب الح -9

ويسميه بعضهم "السؤال البلاغيون "المراجعة"،
وقد أعلن ابن حجة الحموي  والجواب".

زهده في هذا الأسلوب، وقال: "والمراجعة 
ليس تحتها كبير أمر، ولو فُوبضَ إليَّ حكم 

 )103(في البديع ما نظمتها في أسلاك أنواعه"

ومن الأمثلة على أسلوب الحوار قول مجير 
ن بن تميم: ]الكامل[ الدي

 نَــــاعُورَةم قَالَــــتن لَنَــــا بُأُذُنَينهَـــــا   
 

ــي     ــمن تَعُ ــالَ وَلَ ــدنر  الَمقَ ــمن تَ ــونلًا وَلَ  قَ
 

 كَــمن فُــيَّ مُــنن عَجَــبٍ يُــرَى مَــعَ أَنَّنُــي 
 

 أَبَـــدَاً أَسُـــينرُ وَلَا أُفَـــار قُ مَونضُـــعُي  
 

ََ فُـي جَسَـدُي وَقَلْبُـي ظَـاهُرا      وَلَا رَأْ
 

ــ  ــلُعُي لُلنَّـ ــي أَضنـ ــي فُـ  اظُر يننَ وَأَعنيُنُـ
 

"وهو استيفاء المتكلم  حسن التقسيم: -10
ومن  )104(أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه"

الأمثلة عليه قول محبوب النّحوي في وصف 
الأزهار في إحدى الرياض: ]الطويل[ 
 فَمُـــنن أَحنمَـــرٍ قَـــانٍ وَأَصنـــفَرَ فَـــاقُعٍ 

 

 ــ   ــيَضّ وَأَدنكَـ ــرَ مُبنـ ــمَطّوَأَزنهَـ  نَ مُشنـ
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وقد يعمد بعض الشعراء إلى تكرار كلمة 
معينة في البيت الواحد، كما في قول 

لله القرطبي: ]البسيط[عبدالسلام بن عبدا
ــرَتن  ــي نَعَـ ــر  التُـ ــاعُرَةَ النَّهنـ ــأَنَّ نَـ  كَـ

 

 أَعَارَهَــا الفَلَــكُ الَأعنلَــى بُــهُ نُعَــرَهن     
 

ــتُدَارَتُهَا    ــا اسن ــا مُننهَ ــدَتن لَنَ  دَارَتن فَأَبن
 

ــدَرَهن   ــهُ غَـ ــا إ لْفُـ ــبذ إ ذَا مَـ ــيننَ صَـ  أَنُـ
 

كرّر الشاعر بعض كلماته بصورة        
نظر، والكلمات التي كررها هي: لافتة لل

)ناعرة( و)نعرت( و)نعره( و)دارت( 
و)استدارتها(، وهذا ما أضفى على البيتين 

 انسجاماً موسيقياً.
ويعمد بعضهم أحياناً إلى تكرار كلمة        

ذيل واحدة في بداية الأبيات، كقول ابن ه
الأندلسي مثلًا: ]المتقارب[

 ينن  كَأَنَّهُمَــــــا طَلَعَــــــتن مُــــــزننَتَ  
 

 تَكُــــــدنهُمَا شَــــــمنأَل حَرنجُــــــفُ 
 

 كَأَنَّهُمَــــــــا مَننكُبَــــــــا يَــــــــذنبُلٍ
 

ــدنلَفُ    ــا يَـــ ــذنبُلَ لَـــ ــنَّ يَـــ  وَلَكُـــ
 

ــو   ــي العُيُـــ ــةم فُـــ ــا هَينبَـــ  كَأَنَّهُمَـــ
 

 ن  مُننـــــكَ فَتُغنضُـــــي وَلا تَطْـــــرَفُ 
 

ــتَرَابُ   ــونلَةم تُسنــ ــذُهُ صَــ ــنن هَــ  فَمُــ
 

ــفُ    ــمُ الَأحننَــ ــذُهُ يَحنلُــ ــنن هَــ  وَمُــ
 

ــةٍ  ــاحُبَا غُلْظَـــــ ــا صَـــــ  كَأَنَّهُمَـــــ
 

ــقا مُلْطَــــــفُ    ــا عَاشُــــ  وَبَيننَهُمَــــ

 

فالشاعر هنا كرّر أداة التشبيه        
)كأنّهما( أربع مرات، وهذا التكرار لم يكن 
لمجرد التكرار الذي لا يحمل معنى، بل 
أوجد في كلّ مرة صورة للناعورتين مختلفة 

 عن الأخرى.
هو رد أعجاز "رد الصدر على العجز:  -5

ومثاله قول ابن  )99(الكلام على ما تقدمها"
مزاده:

ــتَكٍ  ــئُنن كَمُشنـ ــدُونلابٍ يَـ ــ ن لُـ  وَأَصُـ
 

ــدولاب    ــونعُهُ الـ ــلن مَلْسُـ ــاً فَهَـ  أَلَمَـ
 

"هو أن يتوازن المصراعان  التشطير: -6
والجزءان، وتتعادل أقسامهما مع قيام كل 
واحد منهما بنفسه واستغنائه عن 

من ذلك قول ابن منير و )100(صاحبه"
الطرابلسي:]الخفيف[

ــلاً    ــكْلًا وَفُعن ــلاكُ شَ ــلُ الَأفْ ــيَ مُثن  فَهن
 

ــالْحُقُوق    ــلٍ بُـ ــمَ جَاهُـ ــمَتن قَسنـ  قُسُـ
 

ـــ ْ   ــهُ الَحـ ــامٍ يُنَكّسُـ ــالٍ سَـ ــيننَ عَـ  بَـ
 

 ظُ وَيَعنلُــــــو بُسَــــــافُلٍ مَــــــرنزُوق  
 

ومنه قول ابن زمرك: ]الكامل[     
 ا حَفُظْــنَ عُهُــوندَهُ  يَسنــقُي الربيَــاضَ وَمَــ

 

ــدُ   ــفَاتُهُ يَتَعَهَّــ ــس  صُــ ــنن بُعَكْــ  لَكُــ
 

ــما  ــ  ذَا بَكَــــى فَثُغُــــونرُهُنَّ بَوَاسُــ  فَــ
 

ــربدُ  ــونرُهُنَّ تُغَـــ ــكَى فَطُيُـــ  وَإ ذَا شَـــ
 

100
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"هو أن يقصد الشاعر لتصيير  التصريع: -7

مقطع المصراع الأول في البيت الأول من 
يقول  )101(القصيدة كمقطع المصراع الثاني"

ابن سعيد في قصيدة له في حنينه إلى بلاده، 
وقد جاء البيت الأوّل فيها مصرّعاً: ]الرمل
ــر بُ     ــأَيننَ الَمغنــ ــرُ فَــ ــذُهُ مُصنــ  هَــ

 

 مُـــذن نَـــأَى عَنبـــي فَعَيننُـــي تَسنـــكُبُ  
 

ت )المغرب(، ـيـذا البـي هـروض فـالع       
تقى ـث الـب(، حيـكـه )تسـرب فيـوالض

روي، ـوزن والـي الـرب فـروض والضـالع
والتزمت القافية في آخر الصدر مع آخر 
العجز، ولهذا التصريع تأثير في جذب انتباه 

 السامع.
"هي أن يذكر المتكلم لفظاً فرداً   التورية: -8

له معنيان حقيقيان، أو حقيقة ومجاز، 
أحدهما قريب ودلالة اللف  عليه ظاهرة، 
والآخر بعيد ودلالة اللف  عليه خفية، 

المتكلم المعنى البعيد ويورّي عنه فيريد 
بالمعنى القريب، فيتوهم السامع أول وهلة 

ومن  )102(أنه يريد القريب وليس كذلك"
 الأمثلة على التورية قول ابن منير الطرابلسي:

]الطويل[
 أَيَا حُسنـنَهَا مُـنن رَونضَـةٍ ضَـاعَ نَشنـرُهَا     

 

ــورُ     ــاض  طُيُ ــي الربيَ ــهُ فُ ــادَتن عَلَين  فَنَ
 

ــلُوعُهُ وَدُ ــدن ضُـ ــحَى تُعَـ ــا أَضنـ  ونلابُهَـ
 

ــدُورُ     ــا وَيَـ ــي بُهَـ ــا يَبنكُـ ــرَةُ مَـ  لُكَثنـ
 

في كلمتي "ضاع" و"يدور"،  فالتورية       
فمعناهما القريب "فُقُدَ" و"الدّوران"، وهذا ما لم 
يرده الشاعر، وإنما أراد المعنى البعيد لهما 

 وهو: "انتشر" و"البحث عن الشيء".
وهو ما يسميه وار: أسلوب الح -9

ويسميه بعضهم "السؤال البلاغيون "المراجعة"،
وقد أعلن ابن حجة الحموي  والجواب".

زهده في هذا الأسلوب، وقال: "والمراجعة 
ليس تحتها كبير أمر، ولو فُوبضَ إليَّ حكم 

 )103(في البديع ما نظمتها في أسلاك أنواعه"

ومن الأمثلة على أسلوب الحوار قول مجير 
ن بن تميم: ]الكامل[ الدي

 نَــــاعُورَةم قَالَــــتن لَنَــــا بُأُذُنَينهَـــــا   
 

ــي     ــمن تَعُ ــالَ وَلَ ــدنر  الَمقَ ــمن تَ ــونلًا وَلَ  قَ
 

 كَــمن فُــيَّ مُــنن عَجَــبٍ يُــرَى مَــعَ أَنَّنُــي 
 

 أَبَـــدَاً أَسُـــينرُ وَلَا أُفَـــار قُ مَونضُـــعُي  
 

ََ فُـي جَسَـدُي وَقَلْبُـي ظَـاهُرا      وَلَا رَأْ
 

ــ  ــلُعُي لُلنَّـ ــي أَضنـ ــي فُـ  اظُر يننَ وَأَعنيُنُـ
 

"وهو استيفاء المتكلم  حسن التقسيم: -10
ومن  )104(أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه"

الأمثلة عليه قول محبوب النّحوي في وصف 
الأزهار في إحدى الرياض: ]الطويل[ 
 فَمُـــنن أَحنمَـــرٍ قَـــانٍ وَأَصنـــفَرَ فَـــاقُعٍ 

 

 ــ   ــيَضّ وَأَدنكَـ ــرَ مُبنـ ــمَطّوَأَزنهَـ  نَ مُشنـ
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وقد يعمد بعض الشعراء إلى تكرار كلمة 
معينة في البيت الواحد، كما في قول 

لله القرطبي: ]البسيط[عبدالسلام بن عبدا
ــرَتن  ــي نَعَـ ــر  التُـ ــاعُرَةَ النَّهنـ ــأَنَّ نَـ  كَـ

 

 أَعَارَهَــا الفَلَــكُ الَأعنلَــى بُــهُ نُعَــرَهن     
 

ــتُدَارَتُهَا    ــا اسن ــا مُننهَ ــدَتن لَنَ  دَارَتن فَأَبن
 

ــدَرَهن   ــهُ غَـ ــا إ لْفُـ ــبذ إ ذَا مَـ ــيننَ صَـ  أَنُـ
 

كرّر الشاعر بعض كلماته بصورة        
نظر، والكلمات التي كررها هي: لافتة لل

)ناعرة( و)نعرت( و)نعره( و)دارت( 
و)استدارتها(، وهذا ما أضفى على البيتين 

 انسجاماً موسيقياً.
ويعمد بعضهم أحياناً إلى تكرار كلمة        

ذيل واحدة في بداية الأبيات، كقول ابن ه
الأندلسي مثلًا: ]المتقارب[

 ينن  كَأَنَّهُمَــــــا طَلَعَــــــتن مُــــــزننَتَ  
 

 تَكُــــــدنهُمَا شَــــــمنأَل حَرنجُــــــفُ 
 

 كَأَنَّهُمَــــــــا مَننكُبَــــــــا يَــــــــذنبُلٍ
 

ــدنلَفُ    ــا يَـــ ــذنبُلَ لَـــ ــنَّ يَـــ  وَلَكُـــ
 

ــو   ــي العُيُـــ ــةم فُـــ ــا هَينبَـــ  كَأَنَّهُمَـــ
 

 ن  مُننـــــكَ فَتُغنضُـــــي وَلا تَطْـــــرَفُ 
 

ــتَرَابُ   ــونلَةم تُسنــ ــذُهُ صَــ ــنن هَــ  فَمُــ
 

ــفُ    ــمُ الَأحننَــ ــذُهُ يَحنلُــ ــنن هَــ  وَمُــ
 

ــةٍ  ــاحُبَا غُلْظَـــــ ــا صَـــــ  كَأَنَّهُمَـــــ
 

ــقا مُلْطَــــــفُ    ــا عَاشُــــ  وَبَيننَهُمَــــ

 

فالشاعر هنا كرّر أداة التشبيه        
)كأنّهما( أربع مرات، وهذا التكرار لم يكن 
لمجرد التكرار الذي لا يحمل معنى، بل 
أوجد في كلّ مرة صورة للناعورتين مختلفة 

 عن الأخرى.
هو رد أعجاز "رد الصدر على العجز:  -5
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 والرمل، ومجزوؤه، والمتقارب، والمتدارك. 

والبحور الممتزجة، وهي التي يتكون       
البيت فيها من تفعيلتين تتكرران بانتظام 

، أو مثل: فعولن مفاعيلن في البحر الطويل
تتكرر إحداهما ثم تأتي الثانية مثل: 
)مستفعلن مستفعلن فاعلن( في بحر 
السريع، أو تذكر إحداهما ثم تأتي الثانية، 
ثم تعاد الأولى مثل البحر الخفيف. وبالنظر 
إلى الجدول نجد أن الشعراء الأندلسيين 
والمشارقة قد راوحوا بين البحور الصافية 

 أكثروا من والممتزجة، غير أن الأندلسيين
استخدام البحور الصافية، التي هي أكثر 
رتابة من البحور الممتزجة، وتعطي نوعاً من 

 الجرَ والإيقاع الصوتي والموسيقي.
 :نتائج الدراسة

 خضت الدراسة عن النتائج الآتية:تم
إنّ أكثر الشعراء الأندلسيين وصفاً  -1

للدواليب والنواعير هما ابن هذيل وابن 
ين كانا أحسن شعراء الأندلس الأبار اللذ

تشبيهاً وأداء ، وفي المشرق ابن نباتة ومجير 
الدين بن تميم اللذان يرتقيان إلى رتبة ابن 

الأبار في الوصف.
ظهور شعر المعارضات في الوصف  -2

على نحو معارضة ابن سعيد القلعي 
لقصيدة ابن الأبار في وصف الدولاب. 

لمغاربة وثمة سمة مشتركة بين المشارقة وا
 في ظهور المحاورات في الوصف.

من خلال استقراء أشعار الشعراء  -3
ف ن الباحث يجد تكراراً ملحوظاً  ،المشارقة

بينهم في استخدام الألفاظ والمعاني نفسها، 
وربّما يجد ذلك عند الشّاعر نفسه كمجير 
الدين بن تميم، وقد حاول بعض الشعراء 

يهم في اللاحقين أن يضعوا ألفاظهم ومعان
 قوالب أجمل من أبيات سابقيهم.

أثرت الطبيعة الأندلسية تأثيراً كبيراً في  -4
تشبيهات الأندلسيين، فجاءت صورهم 
أعمق وأجمل، فلم يكونوا مقلدين للمشارقة 
في كثير من صورهم، بل ابتكروا أروع 
الصور وبخاصّة تلك التي يظهر فيها جمال 

لمكان الطبيعة الأندلسية وانعكاسها على ا
 الذي نصبت فيه النواعير والدواليب.

معظم أشعار المشارقة جاءت على شكل  -5
مقطوعات، أما الأندلسيون فأفردوا قصائد 

 كاملة في وصف الدولاب والنَّاعورة.
تبين للباحث من خلال هذه الدراسة  -6

أن الأندلسيين قد تفوقوا في الوصف 
والمضامين على المشارقة، وقد أجهدوا 

 م في استحضار الصور الشعرية.أنفسه

 :الهوامش
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تظهر لنا عناية الشاعر بالتقسيم        

الداخلي والإيقاع الموسيقي بين كلماته، 
فجاءت ألفاظ البيت متساوية في إيقاعها 
الصوتي، متقاربة في تقطيعها، وهي: )أحمر 
قان(، و)أصفر فاقع(، و)أزهر مبيض(، 

و)أدكن مشمط(، بالإضافة إلى تكرار حرف 
يوحيه من تلاحق في العطف )الواو( وما 

تعداد الألوان الجميلة للأزهار في ذلك 
الروض.

 جدول توضيحي للأوزان الشعرية المستعملة في وصف الدواليب والنواعير
 نسبته المئوية عدد مرات تكراره البحر نسبته المئوية عدد مرات تكراره البحر

 الدولاب عند الأندلسيين الدولاب عند المشارقة
 40.0 8 الكامل 18.2 2 الكامل
 35.0 7 الطويل 18.2 2 الطويل

 10.0 2 البسيط 18.2 2 البسيط
 10.0 2 مخلع البسيط 18.2 2 الخفيف

 5.0 1 المنسرح 9.1 1 مجزوء الرمل
    9.1 1 مجزوء الكامل

    9.1 1 الوافر
 النَّاعورة عند الأندلسيين النَّاعورة عند المشارقة

 50.0 9 الطويل 45.0 9 الطويل

 11.0 2 الكامل 20.0 4 الكامل
 16.6 3 الخفيف 15.0 3 السريع

 5.6 1 المتقارب 10.0 2 البسيط
 5.6 1 البسيط 5.0 1 الخفيف

 5.6 1 الرمل 5.0 1 مجزوء الرجز
 5.6 1 السريع   

يوضح الجدول السابق البحور        
الشعرية للقصائد والمقطوعات التي 

ذه الدراسة، وهو استخدمناها في نطاق ه
أمر لا يمكن تعميمه على الشعر الأندلسي 
أو المشرقي الذي قيل في وصف الدواليب 
والنواعير؛ لأن الباحث اقتصر على نماذج 

مختارة، وهذا يقود الباحث إلى الحديث عن 
البحور الشعرية وهي على نوعين: البحور 
الصافية، وهي التي يتكون البيت فيها من 

تكرر عدداً معيناً من المرات، تفعيلة واحدة ت
وهذه البحور هي: الكامل، ومجزوؤه، 

 ه،ـواعـأنـوالهزج، ومجزوء الوافر، والرجز ب
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 ،1، تحقيق: د. محمد لاشين،  السمع في صفة الدمع 
.449م، ص2013هرة، دار الآفاق العربية، القا 

 أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف ت 17
، تحقيق: أحمد مطلوب الديوانم، 745/1344

، مطبعة العاني، بغداد، 1وخديجة الحديثي،  
.314م، ص1969
.4/139، نفح الطيبالمقري،  18
.83، صالتشبيهاتالكتاني،  19
.80-79، صالمصدر نفسه 20
تحفة لله محمد بن الأبار، ابن الأبار، أبو عبدا 21
، أعاد بناءه وعلق عليه: د. إحسان عباَ، القادم
-1406، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )1 

 ، بن سعيد، علي بن موسى71م(، ص1986
، المغرب في حلى المغربم(، 685/1286)ت

، دار المعارف، 2حققه وعلق عليه: شوقي ضيف،  
 :1تالبي 317، ص2م، ج1964-1383 القاهرة،

: أطاف 3: فتجيبه، البيت2في دوحة، البيت
زاد المسافر بمعهد.التجيبي، صفوان بن إدريس: 

، تحقيق: أ.د محمد بن وغرّة محيَّا الأدب السافر
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 1شريفة،  
. أورد 97م(، ص2012-هـ1433البيضاء، )
: ويرجع الألحانا المقري، 2( البيت 3-1الأبيات )
. ابن ظافر، علي بن 603، ص3، جلطيبنفح ا

غرائب التنبيهات على عجائب ظافر الأزدي: 
، تحقيق: محمد زغلول سلام ومصطفى التشبيهات

م، 1983الصاوي الجويني، دار المعارف، القاهرة، 
النويري، شهاب  3،4.وقد أرود البيتين 169ص

نهاية الأرب في فنون الدين أحمد بن عبدالوهاب: 
، دار الكتب 1مفيد قميحة،   ، تحقيق:الأدب

 

 ،268ص ،1م، ج14242004العلمية، بيروت، 
، الصفدي، 169، صغرائب التنبيهاتابن ظافر، 

 .447لذة السمع، ص
، الديوانالرصافي البلنسي، محمد بن غالب،  22

، دار الشروق، 2إحسان عباَ،   ،جمع وتقديم
.100م، ص1983عمّان، 
عر ابن سعيد شعياد، جمال عبدالحميد، " 23

، رسالة دراسة وجمع وتوثيق"-(685الأندلسي )ت
-ماجستير، جامعة القدَ، كلية الدراسات العليا

، 179م(، ص2011-1432قسم اللغة العربية، )
سيشار له لاحقاً جمال عياد، شعر ابن سعيد 

.الأندلسي
(، 658ابن الأبار، محمد بن الأبار )ت 24

لام الهراَ، مطبعة ، قراءة وتعليق: عبدالسالديوان
، سيشار له 63م، ص 1999فضالة، المحمّديّة، 

لاحقا ابن الأبار، الديوان.
، صنعه الديوانابن الخطيب، لسان الدين،  25

، دار الثقافة، 1وحققه وقدم له: محمد مفتاح،  
 .467، ص2م، ج1409/1989الدار البيضاء، 

، شعر ابن سعيد الأندلسيجمال عياد،  26
.166ص
بن خميس، أبو بكر محمد بن محمد بالاشتراك ا 27

أعلام مالقة المسمى مع أبي عبدالله بن عسكر: 
الإكمال والإتمام، في صلة الإعلام بمحاسن 
الأعلام، من أهل مالقة الكرام، أو مطلع الأنوار 

، تقديم وتحقيق وتعليق: ونزهة البصائر والأبصار
ار ، دار الغرب الإسلامي، د1عبدالله المرابط،  

 .165م، ص1999-1420الأمان، بيروت، الربا ، 
 قلائد العقيان ،ابن خاقان، محمد بن عبيد الله 28
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هة المشتاق في نزالإدريسي، محمد بن محمد، 1 
، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، اختراق الآفاق

.551، ص2، ج(م1422-2002)
نفح (، 1041المقري، أحمد بن محمد )ت 2
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 تمهيد:
إن من يتتبع قصائد ديوان )قال شيئا 
ومضى( واحدة تلوى الأخرى يلمس 
إحساس الفقد والضياع الذي يعيشه 
الشاعر على المستوى الشخصي، أو على 

المستوى الجمعي، وهو ضياع امتدّ ليطال 
الرؤيا التي بني عليها الديوان، ابتداء من 
القصيدة الأولى )وتركت روحي للهلاك( 

)محمود شخوص الفقد وضاع الحلممروراً ب
ورموز الثورة )أبو درويش، تيسير السبول( 

  

  

 هاجس الغياب في ديوان )قال شيئا ومضى( لهشام قواسمة

 قراءة في جدلية العنوان وفضاءات النص الشعري

* عمر أحمد الربيحات .د

 م14/4/2016تاريخ قبول البحث:   م15/1/2016 تاريخ وصول البحث:

 ملخص

يهدف هذا البحث إلى تأكيد ارتباط متن الديوان بعنوانه الرئيس، وانتظام قصائده 
ضمن رؤية واحدة، متمثلة في معاني)الاغتراب، والنأي، والفقد، والضياع( في واقع مليء 
باليأس والإحباط وتردي الظروف المحيطة بالشاعر، إذ اختزله بثلاث كلمات دلت 

ني، والمضي إلى المجهول( وقد ظهر ذلك في المعمار الداخلي على)القول المبهم، وتشيؤ المعا
 للديوان وتشكيله البصري، ورموزه المعبرة عن رؤيته.

Abstract 
This study aims at confirming the correlation of the divan's context 

with its main title and poems illustrated in the meanings of alienation, 
isolation, criticism, and loss in light of the poet's desperate and 
deteriorating reality. The poet depicts his situation through the usage of 
the concept of ambiguity and going astray, which are evident in the 
internal concept of the divan as well as its symbols that are indicative of 
its vision.   
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 ذر، امرؤ القيس( ومفارقة الحلم والإثمار

وانتهاء بآخر  )مريم( وغياب الرؤيا في )إرم(
عبارة يلفظ بها الديوان أنفاسه في قصيده 
)رسائل إلى ميسان( ابنة الشاعر البكر، 

لفقد حيث تعج قصائده بألفاظ الغياب وا
والموت والقهر والضياع والمضي نحو 
المجهول في واقعِ متردٍّ مليء بالاغتراب 
والتشظي وغياب الرؤية المستقبلية التي 
تستحيل على الفهم والإدراك، فذهب 
الشاعر يستغيث رموزه الثورية الأثيرة، 
ويستجدي غيابهم الفيزيائي بحضور ورقيٍّ 

ي يشهدهم على الزمن العربي المأزوم الذ
 يصنع أبطاله من ورق.

ولا يخفى ما في الديوان من دلالات 
على خوف الشاعر ورعبه على الأمة من 
المجاهيل القادمة في ظل اليأس والإحباط 
الذي تعيشه، فكانت قصائده وتلافيف 
تعابيره هروباً اختيارياً نحو النهاية المحتومة 
التي اختارها في معظم قصائده، وإن كانت 
 قصيدة )أجيئك محترساً من حبي( جامعة

معبرة عن هذا الإحساس العميق، ومؤطرة 
للرؤيا الناظمة لنصوص الديوان بالفقد 

 ردات ـفـاءت مـجـاب، فـغيـياع والـوالض
 ر/ـبـــقـاللاك/ـــار/الهــضـالاحتوت/ــ)الم
ابــاء/الغيــرثـزاء/الـن/العـدفـن/الـفـالك

سؤـالخوف/الضحية/الب/السرابأس/ـ/الي
دوالًا على العنوان الرئيس )قال  (/الدموع

شيئاً ومضى( الذي انتظم تشكيل قصائده 
جميعاً، منطلقاً من الفضاء الأول بالفعل 
 الماضي)قال( متبوعاً بالإبهام والغموض في

معنى التشيّؤ )شيئا( الذي يعبر عن غموض 
المستقبل والرؤية، ثم المضي إلى المجهول 

 ،مضى(والاحتراس منه في الفعل الماضي )و
المسبوق بفضاء بصري من خلال الحذف 
المعلن مابين قول الشيء وفعل الشيء الذي 
يوحي برسائل عده يقدرها المتلقي، ويستوحي 
دلالاتها من متون النصوص الشعرية التي 

 استبطنت تجربة الشاعر المريرة.
ومن الفضاءات الدلالية التي يجدر 

ولات بيانها في هذه الإضاءة، تلك التح
الصياغية من الضمير الفردي المغرق في 
الذات الرومانسية التي حملت حلم الشاعر 
بالبقاء والوحدة ومعاندة الواقع له بإحباطاته 
ويأسه وضياع حلمه، إلى الضمير الجمعي 
المعبر عن ضمير الأمة وطموحاتها وآمالها من 
خلال نقد الواقع، وطرح أسئلة الاستنكار 

بأصوات متعددة، جعلها والتعجب، متوسلًا 
ملاذاً للتحدي والتصدي لواقعه المأزوم، 
والتماهي فيها لرصد مفارقات الماضي مع 
الحاضر ومقايسة تاريخ الأمة وتراثها من 

110

 

                                                                                                                        
 

 
 

 م2017 آذارهـ، 1438 جمادى الآخر (1العدد ) المجلد الرابع   للعلوم الإنسانية والاجتماعيةالمشكاة مجلة 
 

 ربيحاتالعمر ....                                                                       (هاجس الغياب في ديوان )قال شيئا ومضى

 
خلال شخوص الثورة في ماضيها وحاضرها، 

)امرأ القيس، وأبا ذر الغفاري،  مستحضرا
ومحمود درويش، وتيسير السبول( وهي 
رموز حملت في دلالتها الوحدة والضياع 

 وتبخر الحلم.
 :أهمية العنوان و دلالته

تكمن أهميه العنوان في أنه الإشارة 
الأولى أو اللافتة التي من خلالها يمكننا العبور 

اخل إلى مسرح التأويل، والخوض في دو
النص الشعري أو الروائي، بل يمكن أن نعده 

الخاص بما  فتة أو )البروشور(الدعاية اللا
سيعرض على خشبة الأحداث والنصوص 

للديوان، وهو "بؤرة النص ومفتاحه  الداخلية
الذي يمكننا أن نستهدي به على تحديد 

إذ تدور معظم النصوص في  (1)رسالته"
فلكه، وتتحدد معالم الرؤى المستبطنة في 
التجربة من خلاله، ذلك أنه يمثل " لحظة 
تأسيس بكر يتم منها العبور إلى النص، 
حتى وإن اختيرت بعض العنوانات 

يبقى العنوان  (2)لإحداث مفارقة ضدّية"
الرئيس حاملًا الرؤيا الشعرية ومقصديَّة 

اسيسه وإيصال رسالته الشاعر في بث أح
 الشعرية إلى المتلقي.

وإذا ما عرفنا أن العنوان يشكل لغة 
الديوان التي يمكن التعامل معها، ذلك أنها" 

الأساس في إثارة إدراك المتلقي واندماجه مع 
وإذا كان العنوان هو أول لقاء بين  (3)"ما يقرأ

المتلقي والنص، فإنه يجب أن يكون موحيا 
له، قادرا على فتح أفاق جديدة داهشا 

للتأويل، كاسراً أفق التوقع المرجو من قراءته 
وتفكيك دلالاته، موجها "اتجاه القراءة، وراسماً 

 4"احتمالات المعنى، ومختصرا حكمة القصيدة
 أو النصوص التي يمثلها، وتندرج تحت مظلته.

 وعنوان ديواننا )قال شيئا...ومضى(
بأبعاد دلالية ذات إيحاء ورؤيا عنوان يكتنز 

عميقة للذات الإنسانية، فيه من الإبهام 
والدهشة ما يؤهله للدراسة والبحث، 
واستكناه فضائه البصري واستنطاق 
تشكيله "إذ شكل نصا منجزا أختزل فيه 
الخطاب بالشحن والإيحاء المشكل لبنيته 

إذ اعتمد على الفعل الماضي)قال(  (5)الكلية"
س يواجه فيه عملية التلقي، كمفتاح أسا

تاركا معرفة صاحب القول للمتلقي يؤوله 
حيث يشاء، فمن الذي قال؟ هل هو 
الشاعر الذي أراد أن يبث رؤيته عن الواقع 
المتردي الذي يعيش، فعبر في ثنايا ديوانه 
عن معاني النأي والبعد والأفول والموت 
والضياع؟ أم هو الإنسان العربي الذي 

لفصام مع الذات والعالم؟ أم يعيش واقع ا
هو المثقف الذي يعاني الاغتراب والانقطاع 
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 ،مضى(والاحتراس منه في الفعل الماضي )و
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بأصوات متعددة، جعلها والتعجب، متوسلًا 
ملاذاً للتحدي والتصدي لواقعه المأزوم، 
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الرئيس حاملًا الرؤيا الشعرية ومقصديَّة 

اسيسه وإيصال رسالته الشاعر في بث أح
 الشعرية إلى المتلقي.

وإذا ما عرفنا أن العنوان يشكل لغة 
الديوان التي يمكن التعامل معها، ذلك أنها" 

الأساس في إثارة إدراك المتلقي واندماجه مع 
وإذا كان العنوان هو أول لقاء بين  (3)"ما يقرأ

المتلقي والنص، فإنه يجب أن يكون موحيا 
له، قادرا على فتح أفاق جديدة داهشا 

للتأويل، كاسراً أفق التوقع المرجو من قراءته 
وتفكيك دلالاته، موجها "اتجاه القراءة، وراسماً 

 4"احتمالات المعنى، ومختصرا حكمة القصيدة
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 وعنوان ديواننا )قال شيئا...ومضى(
بأبعاد دلالية ذات إيحاء ورؤيا عنوان يكتنز 

عميقة للذات الإنسانية، فيه من الإبهام 
والدهشة ما يؤهله للدراسة والبحث، 
واستكناه فضائه البصري واستنطاق 
تشكيله "إذ شكل نصا منجزا أختزل فيه 
الخطاب بالشحن والإيحاء المشكل لبنيته 

إذ اعتمد على الفعل الماضي)قال(  (5)الكلية"
س يواجه فيه عملية التلقي، كمفتاح أسا

تاركا معرفة صاحب القول للمتلقي يؤوله 
حيث يشاء، فمن الذي قال؟ هل هو 
الشاعر الذي أراد أن يبث رؤيته عن الواقع 
المتردي الذي يعيش، فعبر في ثنايا ديوانه 
عن معاني النأي والبعد والأفول والموت 
والضياع؟ أم هو الإنسان العربي الذي 

لفصام مع الذات والعالم؟ أم يعيش واقع ا
هو المثقف الذي يعاني الاغتراب والانقطاع 
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عن مجتمعه وثقافته العربية الأصيلة؟ أم هو 
الإنسان الذي داهمته الحضارة بكلكلها، 
فغيرت كل معاني الإنسانية في ذاته، فبات 
أسيرا لواقع مادي ليس للعواطف البشرية 

ه المحتوم ومعاني الحياة فيها نصيب، ينتظر مصير
ونهايته المقدرة؟ أم أنه خليط من جميع هؤلاء 
يحمل رؤاهم ونظرتهم إلى الواقع والحياة؟ وإن 
استخدام الفعل الماضي القولي دليل على 
أفول الحلم وانقضائه، وذوبان الرؤى وانقطاع 

 الذات القائلة عن الواقع المأمول.
ليس هذا حسب، بل إن اتباع الفعل        

دالٌ على المجهول)شيئا( إمعان  الماضي اسمٌ
في الإيهام والتعمية، إلا أنه جاذبٌ للتلقي 
والقراءة، إذ يترك القارئ أمام إشكال 
التلقي والفهم والتأويل "لأن الشعراء حين 
يضعون عنوانا، يقصدون دلالة وهدفا، 
ويحملون العنوان جزءاً أساسياً من رسالة 

، ولفظة )شيئا( بعد الفعل الماضي (6)النص"
قال مبهمة مجهولة الرسالة مغيبة لرؤية 
الشاعر ومقصديّة مقالته، فما الذي قيل 
بالماضي وترك طي النسيان؟ هل هو قول 
في الواقع والحياة؟ أم قول في الهوية وما 
تعانيه الأمة من ذل وهوان؟ أم هو عواطف 
 الفرد والجماعة ورؤيتهم لما حدث ويحدث؟

أم هو استذكار لرموز العروبة الثائرة على 

الظلم والطغيان، أم هو إعادة لصياغة إرث 
وإنك إن  الأجداد في بناء المستقبل، أم ماذا؟

دخلت إلى بواطن متون النصوص لوجدت 
كل ذلك مبثوثاً في ثنايا تلك القصائد  التي 
تمور بمعاني الموت والضياع وانقطاع الأمل، 

في واقع الأمة التي تعاني واستحالة التغيير 
الفقر والجهل والحرمان. وإلا بماذا يمكن أن 
نفسر استخدامه لرموز تراثيه )كأبي ذر، 
وامرئ القيس، ومريم( تلك الرموز الحاملة 
لمعاني الثورة والوحدة والغربة والضياع  
ورموز حاضرة معاصرة )كتيسير السبول، 
ومحمود درويش( التي تكتنز بنفس المعاني 

الرؤى التي تحملها تلك الرموز التراثية و
 القديمة.

كما إنك عند مواجهة هذا العنوان 
 (7)الذي يحمل "دلالة العمل ونتاج تأويله"

تلحظ عمومية الدلالة وسعة أفق التأويل 
لدا المتلقي، مع أن الديوان في حقيقته يحمل 
رسالة "مسننة بشيفرة لغوية يفككها المستقبل 

إذ يشكل بؤرة  (8)لغته الواصفة"و يؤولها ب
العنوانات الأخرى التي تحمل تأويل جميع 
قصائده، وتتعالق معه في تشكيل فضاء الديوان 
ومتونه الشعرية، ورؤيا الشاعر المتموضعة 
حول فكرة التغييب والنأي والبعد والاندثار، 
وهذا ما دعا الشاعر إلى تكثيف نصوص ديوانه 
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البؤرة الرحمية التي  في العنوان الرئيس، وجعله

تجمع العنوانات الأخرى حولها، وتتوالد 
منها، ومن هنا نتفق مع  نصوص الديوان

القول بأن الشاعر" يعاني في خلق عنوان 
قصيدته أضعاف ما يعانيه في قول القصيدة 

وبالانتقال إلى الحذف المعلن بعد  (9)ذاتها"
( نتيقن أن للشاعر مقصديّة في )قال شيئاً
انه على هذا النحو من " التحديد وضع عنو

كما  (10)والإيحاء ومنح النص الأكبر قيمته"
لخص ذلك )شارل جريفال( في معرض 
حديثه عن وظائف العنوان، ولا يمكن على 
هذا النحو أن ينظر إلى هذا الحذف على أنه 
أمرٌ اعتباطيٌ، يقوم به الشاعر دون أن يكون 

ه له هدف يمكن استنطاقه والولوج من خلال
إلى عوالم الديوان، ومعرفة مكنوناته وتأويل 
هذا الفضاء البصري المنجز المكثف لفضاء 
النص ومتونه الداخلية، وإنَّ لمجيء هذا 
الحذف بعد الاسم معنىً إيحائياً عميقاً، 
وفضاءً بصرياً مفتوح الدلالة، يترك للمتلقي 
حرية التأويل وملء الفراغ الذي خلّفه هذا 

خيارات متعددة من الحذف، وإعطائه 
التلقي، ليصبح العنوان مفتوحاً على فضاء 
متعدد التوقعات، وبالتالي تحميله دلالات 
جديدة، وحرية أرحب لفعل التلقي مقترنة 

 بفضاء قصائده وعناوينه الداخلية.

وينتهي العنوان بالفعل الماضي 
)ومضى( المعطوف على فعل القول )قال( 

المضي، والحقيقة تاركا كل شيء خلف فعل 
أن الفعل الماضي الذي انتهى به العنوان 
يوحي بعدم اكتراث بما قيل، إذ قال ما أراد 
ومضى، وربما يوحي بما يخالف هذه الرؤيا، 
فيكون قد قال ما أراد وأوصل رؤيته إلى 
متلقيه، وبث رسالته في روحه وفكره، 
وحقق هدفه المرجو من القول ثم مضى، أو 

أي -عنده من أشياء أو رؤى أنه قال أهم ما
لخص فيه تجربته الذاتية  -قال شيئاً مهماً

ومضى حيث هدأة النفس وراحتها، وربما 
يؤول هذا الفعل على ترك مساحات 
التأويل للحذف السابق له، بالمضي دون 
تفسير لما قال، تاركا للمتلقي المضي في 
إكمال رؤياه وسد فراغات النصوص 

 ثنايا الديوان. والنطق بالمسكوت عنه في
لقد شكل عنوان )قال شيئا ومضى( 
عصفاً ذهنيا وإيحاء لما يحتويه سواد المتن 
وبياضه، وبالتالي الولوج إلى فضاء نصوصه 
وتأويلها على الوجهة التي تستحق، فهو" أول 

د ـعتبه يمكن أن يطأها الباحث السيميائي قص
ن ـوم (11)استنطاقها واستقرائها بصرياً ولسانياً"

ثم الدخول إلى بواطن النصوص المتعالقة مع 
العنوان الرئيس، وتفسير مقصديتها ودلالات 
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عن مجتمعه وثقافته العربية الأصيلة؟ أم هو 
الإنسان الذي داهمته الحضارة بكلكلها، 
فغيرت كل معاني الإنسانية في ذاته، فبات 
أسيرا لواقع مادي ليس للعواطف البشرية 

ه المحتوم ومعاني الحياة فيها نصيب، ينتظر مصير
ونهايته المقدرة؟ أم أنه خليط من جميع هؤلاء 
يحمل رؤاهم ونظرتهم إلى الواقع والحياة؟ وإن 
استخدام الفعل الماضي القولي دليل على 
أفول الحلم وانقضائه، وذوبان الرؤى وانقطاع 

 الذات القائلة عن الواقع المأمول.
ليس هذا حسب، بل إن اتباع الفعل        

دالٌ على المجهول)شيئا( إمعان  الماضي اسمٌ
في الإيهام والتعمية، إلا أنه جاذبٌ للتلقي 
والقراءة، إذ يترك القارئ أمام إشكال 
التلقي والفهم والتأويل "لأن الشعراء حين 
يضعون عنوانا، يقصدون دلالة وهدفا، 
ويحملون العنوان جزءاً أساسياً من رسالة 

، ولفظة )شيئا( بعد الفعل الماضي (6)النص"
قال مبهمة مجهولة الرسالة مغيبة لرؤية 
الشاعر ومقصديّة مقالته، فما الذي قيل 
بالماضي وترك طي النسيان؟ هل هو قول 
في الواقع والحياة؟ أم قول في الهوية وما 
تعانيه الأمة من ذل وهوان؟ أم هو عواطف 
 الفرد والجماعة ورؤيتهم لما حدث ويحدث؟

أم هو استذكار لرموز العروبة الثائرة على 

الظلم والطغيان، أم هو إعادة لصياغة إرث 
وإنك إن  الأجداد في بناء المستقبل، أم ماذا؟

دخلت إلى بواطن متون النصوص لوجدت 
كل ذلك مبثوثاً في ثنايا تلك القصائد  التي 
تمور بمعاني الموت والضياع وانقطاع الأمل، 

في واقع الأمة التي تعاني واستحالة التغيير 
الفقر والجهل والحرمان. وإلا بماذا يمكن أن 
نفسر استخدامه لرموز تراثيه )كأبي ذر، 
وامرئ القيس، ومريم( تلك الرموز الحاملة 
لمعاني الثورة والوحدة والغربة والضياع  
ورموز حاضرة معاصرة )كتيسير السبول، 
ومحمود درويش( التي تكتنز بنفس المعاني 

الرؤى التي تحملها تلك الرموز التراثية و
 القديمة.

كما إنك عند مواجهة هذا العنوان 
 (7)الذي يحمل "دلالة العمل ونتاج تأويله"

تلحظ عمومية الدلالة وسعة أفق التأويل 
لدا المتلقي، مع أن الديوان في حقيقته يحمل 
رسالة "مسننة بشيفرة لغوية يفككها المستقبل 

إذ يشكل بؤرة  (8)لغته الواصفة"و يؤولها ب
العنوانات الأخرى التي تحمل تأويل جميع 
قصائده، وتتعالق معه في تشكيل فضاء الديوان 
ومتونه الشعرية، ورؤيا الشاعر المتموضعة 
حول فكرة التغييب والنأي والبعد والاندثار، 
وهذا ما دعا الشاعر إلى تكثيف نصوص ديوانه 
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البؤرة الرحمية التي  في العنوان الرئيس، وجعله

تجمع العنوانات الأخرى حولها، وتتوالد 
منها، ومن هنا نتفق مع  نصوص الديوان

القول بأن الشاعر" يعاني في خلق عنوان 
قصيدته أضعاف ما يعانيه في قول القصيدة 

وبالانتقال إلى الحذف المعلن بعد  (9)ذاتها"
( نتيقن أن للشاعر مقصديّة في )قال شيئاً
انه على هذا النحو من " التحديد وضع عنو

كما  (10)والإيحاء ومنح النص الأكبر قيمته"
لخص ذلك )شارل جريفال( في معرض 
حديثه عن وظائف العنوان، ولا يمكن على 
هذا النحو أن ينظر إلى هذا الحذف على أنه 
أمرٌ اعتباطيٌ، يقوم به الشاعر دون أن يكون 

ه له هدف يمكن استنطاقه والولوج من خلال
إلى عوالم الديوان، ومعرفة مكنوناته وتأويل 
هذا الفضاء البصري المنجز المكثف لفضاء 
النص ومتونه الداخلية، وإنَّ لمجيء هذا 
الحذف بعد الاسم معنىً إيحائياً عميقاً، 
وفضاءً بصرياً مفتوح الدلالة، يترك للمتلقي 
حرية التأويل وملء الفراغ الذي خلّفه هذا 

خيارات متعددة من الحذف، وإعطائه 
التلقي، ليصبح العنوان مفتوحاً على فضاء 
متعدد التوقعات، وبالتالي تحميله دلالات 
جديدة، وحرية أرحب لفعل التلقي مقترنة 

 بفضاء قصائده وعناوينه الداخلية.

وينتهي العنوان بالفعل الماضي 
)ومضى( المعطوف على فعل القول )قال( 

المضي، والحقيقة تاركا كل شيء خلف فعل 
أن الفعل الماضي الذي انتهى به العنوان 
يوحي بعدم اكتراث بما قيل، إذ قال ما أراد 
ومضى، وربما يوحي بما يخالف هذه الرؤيا، 
فيكون قد قال ما أراد وأوصل رؤيته إلى 
متلقيه، وبث رسالته في روحه وفكره، 
وحقق هدفه المرجو من القول ثم مضى، أو 

أي -عنده من أشياء أو رؤى أنه قال أهم ما
لخص فيه تجربته الذاتية  -قال شيئاً مهماً

ومضى حيث هدأة النفس وراحتها، وربما 
يؤول هذا الفعل على ترك مساحات 
التأويل للحذف السابق له، بالمضي دون 
تفسير لما قال، تاركا للمتلقي المضي في 
إكمال رؤياه وسد فراغات النصوص 

 ثنايا الديوان. والنطق بالمسكوت عنه في
لقد شكل عنوان )قال شيئا ومضى( 
عصفاً ذهنيا وإيحاء لما يحتويه سواد المتن 
وبياضه، وبالتالي الولوج إلى فضاء نصوصه 
وتأويلها على الوجهة التي تستحق، فهو" أول 

د ـعتبه يمكن أن يطأها الباحث السيميائي قص
ن ـوم (11)استنطاقها واستقرائها بصرياً ولسانياً"

ثم الدخول إلى بواطن النصوص المتعالقة مع 
العنوان الرئيس، وتفسير مقصديتها ودلالات 
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معانيها، وإمكانية تأويلها ضمن الإطار 

 .المرجعي الذي مثله هذا العنوان
ارتباط عناوين القصائد ومطالعها 

 :بالعنوان الرئيس
في الديوان بعد  وأول عنوان يواجهنا

العنوان الرئيس هو )وتركت روحي 
للهلاك( وإنك إن نظرت بعين ثاقبة لهذا 
العنوان، لوجدت أن العنوان قد بدأ بحرف 
العطف )الواو(، الذي ربط هذا العنوان 

الفعل الماضي بالعنوان الرئيس، متبوعا ب
يدل على المضي  )تركت(، وتركت فعلٌ

هو إبقاء والغياب والاغتراب، إذ الترك 
إلا أنه في هذا المقام قد  الشيء على حاله،

ترك روحه للهلاك والموت والتغيب 
والانقطاع والفراق، ولا يمكن تجاهل حرف 
العطف )الواو( أو اعتبار وجوده أمراً 
اعتباطياً، أو حرفا زائدا لا دلالة له، وإلا 
لماذا لم يبدأ الشاعر عنوان قصيدته الأولى 

ك( دون البداية ب)تركت روحي للهلا
بحرف الواو المتبوع بالفعل الماضي؟ إنه أراد 
أن يوصل رؤيا اليأس الذي يعانيه إلى 
متلقيه، ليخبره أنه ترك أغلى شيء على 
الإنسان وهو روحه للهلاك والغياب 

 والاندثار.

ويربط الشاعر مطلع قصيدته الأولى        
بعنوانها من خلال مفارقة ضديَّة يربط فيها 

 ضر بالماضي حيث يقول:الحا
 أكتب على وجهي غيابك

 كي أراك
 يكفي لأن ألقي عليك تحية

 قبل الفراق
 (12)وقبل أن تنأى بوجهك للهلاك

فالكتابة في الحاضر، إلا أنها كتابة        
غريبة على الوجه المكشوف، والمكتوب هو 
الغياب، فكيف يكتب الغياب على ما هو 
ظاهر ومكشوف، لتتضح بعد ذلك الصورة 
في قوله كي أراك، ولا يمكن أن يرى وجهه 
إلا في المرآة التي تربط ما مضى من أشياء 

ة بالحاضر، الذي يستجّر الذكريات المرتبط
بالفراق والنأي والهلاك. والكتابة قول، 
والغياب شيء مقول، يعبر عن رؤيا 
الشاعر، والهلاك مضي إلى غير رجعة، 
فالكلمات في مدلولها لا تعبر عن هذا 
البعد، ذلك أن"الدلالة ليست معطى من 
معطيات الشيء أو صفة من صفاته، ولكنها 

 (13)تستند إليه بفعل الاصطلاح والمواضعة"
ارف عليها لدى المتلقين، ومن هنا تظهر المتع

دلالة التغييب والانمحاء في نصوص الشاعر 
وألفاظ قصائده، من خلال تعالقها في رؤيا 
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جديدة وقالب أسلوبي جديد، يجعل من 
تماسك النص البعد المسيطر على غيره من 

 الرؤى والأبعاد.
وإذا ما عرجنا إلى العنوان 

( وهي المهداة إلى الثاني)هي صورتي علقتها
روح محمود درويش، لوجدنا أنه يلتحم 
بعنوان الديوان من خلال البناء الدرامي 
الحكائي في الفعل )قال( الذي يرتبط 
بالموروث الروائي )حدثنا(، وقال الراوي، 
من خلال ارتباطه بالفعل الماضي)علقتها(، 
إذ وضع صورته على جدار النسيان 

قام صورة ومضى، والصورة في هذا الم
الشاعر المفقود محمود درويش، بنضاله 
وغربته ومعاركته الحياة، صورة أفول الحلم 
واغتراب الذات والانقطاع عن الوطن، 
صورته عندما قال أشياءً كثيرةً في الوطن 
والحب وآهات الذات، تاركا صورة الشعر 
والشاعر ناطقة عن روحه الهائمة الحائرة، 

قصيدته هذه ناهيك عن ربط الشاعر بين 
وقصيدة درويش )تلك صورتها وهذا 
انتحار العاشق(، وهذا البعد الدرامي 
القصصي الذي ينتظم كل هذه القصائد 
نابع من شهادة الشاعر على العصر، وأمله 
في تغيير الواقع وتسجيل ما آلت إليه 
الأمور، وما أحدث في ذاته من انكفاء 

ونكوص إلى الماضي، قاصدا إعادة التوازن 
الهدوء إلى روحه الهائمة، وإذا ما تتبعنا و

هذه العنوانات جميعها، وجدنا ذلك الربط 
 الخفي بالعنوان الرئيس للديوان.

 :فضاء الحضور والغياب
لقد تبين مما أسلفنا القول فيه، أن 
عنوان الديوان قد حمل دلالات اغتراب 
وتغييب ومضي وانمحاء، وهي معانٍ معبرة 
عن غربة الشاعر الروحية، من استخدامٍ 
للفعل الماضي )قال( لفعل التشيّؤ )شيئاً( 
ثم الحذف المعلن قبل فعل المضي )ومضى( 

د وإذا ما تتبعنا قصائد الديوان واحدة بع
الأخرى لوجدنا أن هذه المعاني حاضرة 
بكثافة جلية في ثنايا هذه القصائد، ذلك "أن 
البنية كلٌ مكون من ظواهر متماسكة، 
يتوقف كل منها على ما عداه، ولا يمكنه أن 

 (14)يكون ما هو إلا بفضل علاقته بغيره"
ولهذا نجد أن ألفاظ الغياب المبثوثة في ثنايا 

ية المشكلة له، وها الديوان تتعالق مع الرؤ
هي ألفاظ الغياب)الاسمية أو الفعلية( 
تتزاحم في كل مقطع أو جملة من جمل 
الديوان لتشكل تلك الرؤية، يقول 
القواسمة في قصيدته الأولى )وتركت 

 روحي للهلاك(:
 بيني وبين قصائدي
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معانيها، وإمكانية تأويلها ضمن الإطار 

 .المرجعي الذي مثله هذا العنوان
ارتباط عناوين القصائد ومطالعها 

 :بالعنوان الرئيس
في الديوان بعد  وأول عنوان يواجهنا

العنوان الرئيس هو )وتركت روحي 
للهلاك( وإنك إن نظرت بعين ثاقبة لهذا 
العنوان، لوجدت أن العنوان قد بدأ بحرف 
العطف )الواو(، الذي ربط هذا العنوان 

الفعل الماضي بالعنوان الرئيس، متبوعا ب
يدل على المضي  )تركت(، وتركت فعلٌ

هو إبقاء والغياب والاغتراب، إذ الترك 
إلا أنه في هذا المقام قد  الشيء على حاله،

ترك روحه للهلاك والموت والتغيب 
والانقطاع والفراق، ولا يمكن تجاهل حرف 
العطف )الواو( أو اعتبار وجوده أمراً 
اعتباطياً، أو حرفا زائدا لا دلالة له، وإلا 
لماذا لم يبدأ الشاعر عنوان قصيدته الأولى 

ك( دون البداية ب)تركت روحي للهلا
بحرف الواو المتبوع بالفعل الماضي؟ إنه أراد 
أن يوصل رؤيا اليأس الذي يعانيه إلى 
متلقيه، ليخبره أنه ترك أغلى شيء على 
الإنسان وهو روحه للهلاك والغياب 

 والاندثار.

ويربط الشاعر مطلع قصيدته الأولى        
بعنوانها من خلال مفارقة ضديَّة يربط فيها 

 ضر بالماضي حيث يقول:الحا
 أكتب على وجهي غيابك

 كي أراك
 يكفي لأن ألقي عليك تحية

 قبل الفراق
 (12)وقبل أن تنأى بوجهك للهلاك

فالكتابة في الحاضر، إلا أنها كتابة        
غريبة على الوجه المكشوف، والمكتوب هو 
الغياب، فكيف يكتب الغياب على ما هو 
ظاهر ومكشوف، لتتضح بعد ذلك الصورة 
في قوله كي أراك، ولا يمكن أن يرى وجهه 
إلا في المرآة التي تربط ما مضى من أشياء 

ة بالحاضر، الذي يستجّر الذكريات المرتبط
بالفراق والنأي والهلاك. والكتابة قول، 
والغياب شيء مقول، يعبر عن رؤيا 
الشاعر، والهلاك مضي إلى غير رجعة، 
فالكلمات في مدلولها لا تعبر عن هذا 
البعد، ذلك أن"الدلالة ليست معطى من 
معطيات الشيء أو صفة من صفاته، ولكنها 

 (13)تستند إليه بفعل الاصطلاح والمواضعة"
ارف عليها لدى المتلقين، ومن هنا تظهر المتع

دلالة التغييب والانمحاء في نصوص الشاعر 
وألفاظ قصائده، من خلال تعالقها في رؤيا 
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جديدة وقالب أسلوبي جديد، يجعل من 
تماسك النص البعد المسيطر على غيره من 

 الرؤى والأبعاد.
وإذا ما عرجنا إلى العنوان 

( وهي المهداة إلى الثاني)هي صورتي علقتها
روح محمود درويش، لوجدنا أنه يلتحم 
بعنوان الديوان من خلال البناء الدرامي 
الحكائي في الفعل )قال( الذي يرتبط 
بالموروث الروائي )حدثنا(، وقال الراوي، 
من خلال ارتباطه بالفعل الماضي)علقتها(، 
إذ وضع صورته على جدار النسيان 

قام صورة ومضى، والصورة في هذا الم
الشاعر المفقود محمود درويش، بنضاله 
وغربته ومعاركته الحياة، صورة أفول الحلم 
واغتراب الذات والانقطاع عن الوطن، 
صورته عندما قال أشياءً كثيرةً في الوطن 
والحب وآهات الذات، تاركا صورة الشعر 
والشاعر ناطقة عن روحه الهائمة الحائرة، 

قصيدته هذه ناهيك عن ربط الشاعر بين 
وقصيدة درويش )تلك صورتها وهذا 
انتحار العاشق(، وهذا البعد الدرامي 
القصصي الذي ينتظم كل هذه القصائد 
نابع من شهادة الشاعر على العصر، وأمله 
في تغيير الواقع وتسجيل ما آلت إليه 
الأمور، وما أحدث في ذاته من انكفاء 

ونكوص إلى الماضي، قاصدا إعادة التوازن 
الهدوء إلى روحه الهائمة، وإذا ما تتبعنا و

هذه العنوانات جميعها، وجدنا ذلك الربط 
 الخفي بالعنوان الرئيس للديوان.

 :فضاء الحضور والغياب
لقد تبين مما أسلفنا القول فيه، أن 
عنوان الديوان قد حمل دلالات اغتراب 
وتغييب ومضي وانمحاء، وهي معانٍ معبرة 
عن غربة الشاعر الروحية، من استخدامٍ 
للفعل الماضي )قال( لفعل التشيّؤ )شيئاً( 
ثم الحذف المعلن قبل فعل المضي )ومضى( 

د وإذا ما تتبعنا قصائد الديوان واحدة بع
الأخرى لوجدنا أن هذه المعاني حاضرة 
بكثافة جلية في ثنايا هذه القصائد، ذلك "أن 
البنية كلٌ مكون من ظواهر متماسكة، 
يتوقف كل منها على ما عداه، ولا يمكنه أن 

 (14)يكون ما هو إلا بفضل علاقته بغيره"
ولهذا نجد أن ألفاظ الغياب المبثوثة في ثنايا 

ية المشكلة له، وها الديوان تتعالق مع الرؤ
هي ألفاظ الغياب)الاسمية أو الفعلية( 
تتزاحم في كل مقطع أو جملة من جمل 
الديوان لتشكل تلك الرؤية، يقول 
القواسمة في قصيدته الأولى )وتركت 

 روحي للهلاك(:
 بيني وبين قصائدي
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 وتر تقطع منذ أن غابت خطاك

 فمتى ألملم ما تناثر من فتات قصائدي
 (15)يداك ومتى تلملمني

وفي هذا المقطع المقتضب الذي لا يتجاوز 
الأربعة أسطر، نجد مجموعة من  الألفاظ 
الدالة على الغياب والانقطاع )وتر تقطع، 
خابت خطاك، تناثر، فتات( وهي ألفاظ 

بقدر ما تعبر عما يعانيه  بقدر رومانسيتها
الشاعر من وحدة واغتراب، ونأي وبعد، 
ذلك " أن الكلمة لا تنزاح عن معيارها 
الدلالي إلا من خلال سياق لغوي تدور 

وهذا ما قدمته هذه الألفاظ التي  (16)فيه"
انزاحت في هذا السياق إلى معاني الغياب 
والانقطاع، إذ شكل الضمير الآنوي )الأنا( 

قياً في هذا المقطع، بينما شكلت حضورا ور
الأفعال غياباً حقيقيا معبرا عن رؤيا 

 الغياب.
وإنك إن تتبعت هذه القصيدة التي 
لا تتجاوز الثلاثين سطراً شعرياً لوجدت 
أنها تعج بألفاظ البعد والنأي والغياب 

الهلاك، تقطع،  )غيابك، الفراق، تنأى،
مل غابت، تناثر، فتات، وجعي غيابك، ر

الطريق، غبت، لن تراك، رحلت، خليتني، 
وراء، الدروب البعيدة، الليل، ترحل، 
أهلكتني، الرحيل، قتلتني، تركت روحي، 

ينفثني(. وهذا مثال دال على ألفاظ الشاعر 
التي لا تخلو قصيدة من قصائد ديوانه منها، 
وهي ألفاظ إذا ما تعالقت في سياق ما، 

لمدلول ،غير ا(17)أفضت إلى إشارات أخرى
الظاهري وهو الاغتراب والغياب وانقطاع 

 الأمل والرجاء.
ولا يخرج استخدامه للرمال في 
قصيدة )رمال( عن هذه الرؤيا المغيِّبة التي 
تشكل بالتالي عنوانا مغيَّبا لكل شيء 
يواجهه الشاعر ويتأمل فيه الوصال، 
وبالتالي الانتصار على هذه الرؤيا المغيِّبة 

 لهائمة يقول:والروح ا
 تغيب برملك هذي الجبال

 رمال وكل الحياة رمال 
 تمرجح أحلامنا الواهية
 ونسقط من قمة الهاوية

 (18)رمال كأيامنا الباردة
والرمال كالغيوم غير مستقرة، وإن 
تكراره لهذه الكلمة في هذه الجملة الشعرية 
قد أعطاها ذلك الزخم التعبيري لمعاني 
التغييب والوهن والضعف الذي يعانيه 
الشاعر"فالكلمة في الشعر رحم لخصب 

والرمال التي هي رمز عربي  (19)جديد"
للوجود والتحدي والتشبث بالحياة والبقاء، 

للانطفاء  عن دلالتها لتكون رمزاًتنزاح 
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والفناء الوجودي، حتى الجبال تغيب فيها، 
لتتوافق رؤيا الانقطاع  مع دلالة العنوان 
الناظمة للمبنى الذي تشكل عليه الديوان. 
إذ تغيب كل الأشياء في رمال رؤيته)الجبال، 
الحياة كلها، الأحلام الواهية، الهاوية، أيامنا 

سبل استمرار الحياة الباردة( فتنقطع كل 
 المأمولة في ذات الشاعر.

ويختفي الحلم الذي يساور الشاعر 
ويلح على ذاته باستمرار ويضغط على 
عقله الباطن بالبقاء، إلا أن الرؤيا العامة لما 
يشاهد ويواقع غير ذلك، ليتسرب إلى 
كينونته زوال الأشياء رغم كل محاولاته 

 إثبات بقائه، يقول:
 ضيّعت درب الإيابتوارت و

........................ 
 ويأفل نجمك وسط الظلام

 . والجرح مني يغيب..تغيبين
 سأنسى الجراح وأنسى الدموع
 (20)وأنسى الليالي وخفق الضلوع

لقد توارت وانقطعت حبال الرؤيا، 
، ذلك أنها وغابت في اللاعودة

ضيّعت)درب الإياب( فالاختفاء في هذا 
المقطع، هو اختفاء الحلم كما هو اختفاء 
الحقيقة، رغم محاولاته اليائسة متوسلًا 
بالنسيان للتغلب عليها. وإذا ما تأملنا 

المقطع السابق، وجدناه مبنياً على ألفاظ 
الغياب والمضي إلى غير رجعة، من خلال 

 برة عن هذه الرؤياالأفعال المضارعة المع
يأفل، الظلام، تغيبين، يغيب، أنسى )

الجراح، أنسى الدموع، أنسى خفق 
الضلوع( كل شي في هذا المقطع ينبئ 
بالغياب والتواري، تواري الرؤية كما هو 

 تواري الوجود والبقاء.
وقد يلجأ الشاعر إلى ما يسمى 
بالألفاظ التجسيرية في بث رسالته وإيصالها 

تلقيه، من خلال "الانتقال من التخاطب إلى م
إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التخاطب، أو من 
الحديث عن المتكلم إلى الحديث عن 

وهكذا عمد الشاعر في  (21)المخاطب"
تشكيل معظم قصائد ديوانه على هذا 
النحو من التشكيل. يقول من قصيدة 

 )قراءة في أوطان الملح(:
 وترسم خارطة أخرى

 المسلوبة للأوطان
 أو ما سوف سيسلب من أوطان

 نعصرها فوق الأكفان
 ضاقت )إرم( بهذا الزخم الكوني

 (22)والرمل يواري كلّ الأشياء
بدأ الشاعر خطابه بالفعل المضارع 
الدال على المغيَّب، ليعود بعد سطر واحد 
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 وتر تقطع منذ أن غابت خطاك

 فمتى ألملم ما تناثر من فتات قصائدي
 (15)يداك ومتى تلملمني

وفي هذا المقطع المقتضب الذي لا يتجاوز 
الأربعة أسطر، نجد مجموعة من  الألفاظ 
الدالة على الغياب والانقطاع )وتر تقطع، 
خابت خطاك، تناثر، فتات( وهي ألفاظ 

بقدر ما تعبر عما يعانيه  بقدر رومانسيتها
الشاعر من وحدة واغتراب، ونأي وبعد، 
ذلك " أن الكلمة لا تنزاح عن معيارها 
الدلالي إلا من خلال سياق لغوي تدور 

وهذا ما قدمته هذه الألفاظ التي  (16)فيه"
انزاحت في هذا السياق إلى معاني الغياب 
والانقطاع، إذ شكل الضمير الآنوي )الأنا( 

قياً في هذا المقطع، بينما شكلت حضورا ور
الأفعال غياباً حقيقيا معبرا عن رؤيا 

 الغياب.
وإنك إن تتبعت هذه القصيدة التي 
لا تتجاوز الثلاثين سطراً شعرياً لوجدت 
أنها تعج بألفاظ البعد والنأي والغياب 

الهلاك، تقطع،  )غيابك، الفراق، تنأى،
مل غابت، تناثر، فتات، وجعي غيابك، ر

الطريق، غبت، لن تراك، رحلت، خليتني، 
وراء، الدروب البعيدة، الليل، ترحل، 
أهلكتني، الرحيل، قتلتني، تركت روحي، 

ينفثني(. وهذا مثال دال على ألفاظ الشاعر 
التي لا تخلو قصيدة من قصائد ديوانه منها، 
وهي ألفاظ إذا ما تعالقت في سياق ما، 

لمدلول ،غير ا(17)أفضت إلى إشارات أخرى
الظاهري وهو الاغتراب والغياب وانقطاع 

 الأمل والرجاء.
ولا يخرج استخدامه للرمال في 
قصيدة )رمال( عن هذه الرؤيا المغيِّبة التي 
تشكل بالتالي عنوانا مغيَّبا لكل شيء 
يواجهه الشاعر ويتأمل فيه الوصال، 
وبالتالي الانتصار على هذه الرؤيا المغيِّبة 

 لهائمة يقول:والروح ا
 تغيب برملك هذي الجبال

 رمال وكل الحياة رمال 
 تمرجح أحلامنا الواهية
 ونسقط من قمة الهاوية

 (18)رمال كأيامنا الباردة
والرمال كالغيوم غير مستقرة، وإن 
تكراره لهذه الكلمة في هذه الجملة الشعرية 
قد أعطاها ذلك الزخم التعبيري لمعاني 
التغييب والوهن والضعف الذي يعانيه 
الشاعر"فالكلمة في الشعر رحم لخصب 

والرمال التي هي رمز عربي  (19)جديد"
للوجود والتحدي والتشبث بالحياة والبقاء، 

للانطفاء  عن دلالتها لتكون رمزاًتنزاح 
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والفناء الوجودي، حتى الجبال تغيب فيها، 
لتتوافق رؤيا الانقطاع  مع دلالة العنوان 
الناظمة للمبنى الذي تشكل عليه الديوان. 
إذ تغيب كل الأشياء في رمال رؤيته)الجبال، 
الحياة كلها، الأحلام الواهية، الهاوية، أيامنا 

سبل استمرار الحياة الباردة( فتنقطع كل 
 المأمولة في ذات الشاعر.

ويختفي الحلم الذي يساور الشاعر 
ويلح على ذاته باستمرار ويضغط على 
عقله الباطن بالبقاء، إلا أن الرؤيا العامة لما 
يشاهد ويواقع غير ذلك، ليتسرب إلى 
كينونته زوال الأشياء رغم كل محاولاته 

 إثبات بقائه، يقول:
 ضيّعت درب الإيابتوارت و

........................ 
 ويأفل نجمك وسط الظلام

 . والجرح مني يغيب..تغيبين
 سأنسى الجراح وأنسى الدموع
 (20)وأنسى الليالي وخفق الضلوع

لقد توارت وانقطعت حبال الرؤيا، 
، ذلك أنها وغابت في اللاعودة

ضيّعت)درب الإياب( فالاختفاء في هذا 
المقطع، هو اختفاء الحلم كما هو اختفاء 
الحقيقة، رغم محاولاته اليائسة متوسلًا 
بالنسيان للتغلب عليها. وإذا ما تأملنا 

المقطع السابق، وجدناه مبنياً على ألفاظ 
الغياب والمضي إلى غير رجعة، من خلال 

 برة عن هذه الرؤياالأفعال المضارعة المع
يأفل، الظلام، تغيبين، يغيب، أنسى )

الجراح، أنسى الدموع، أنسى خفق 
الضلوع( كل شي في هذا المقطع ينبئ 
بالغياب والتواري، تواري الرؤية كما هو 

 تواري الوجود والبقاء.
وقد يلجأ الشاعر إلى ما يسمى 
بالألفاظ التجسيرية في بث رسالته وإيصالها 

تلقيه، من خلال "الانتقال من التخاطب إلى م
إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التخاطب، أو من 
الحديث عن المتكلم إلى الحديث عن 

وهكذا عمد الشاعر في  (21)المخاطب"
تشكيل معظم قصائد ديوانه على هذا 
النحو من التشكيل. يقول من قصيدة 

 )قراءة في أوطان الملح(:
 وترسم خارطة أخرى

 المسلوبة للأوطان
 أو ما سوف سيسلب من أوطان

 نعصرها فوق الأكفان
 ضاقت )إرم( بهذا الزخم الكوني

 (22)والرمل يواري كلّ الأشياء
بدأ الشاعر خطابه بالفعل المضارع 
الدال على المغيَّب، ليعود بعد سطر واحد 
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إلى فعل الاستقبال)سيسلب( المسبوق بفعل 
التسويف وحرف السين الدال على 
الاستقبال، إلا أنه استقبال سلب وضياع. 
وإذا ما نظرنا إلى الفعل الماضي )ضاقت( 
الذي فاعله )إرم( تلك الأسطورة المندثرة، 
التي طمس الله معالمها، ولم يبق لها إلا 
الذكر، شاهد على أفول الأشياء واندثارها، 
ندرك بجلاء هذا التناغم في تنقل الشاعر بين 

 التعبير مع مقاصد الأفعال وانسجامها في
الشاعر بوعي أو دون وعي، ونظرته لمحيطه 
العربي، خاصا بخطابه مدن الملح التي 
ستتوارى كما توارت )إرم( في الرمال، 
فتوسل بالفعل المضارع في حديثه عن 
واقعه، بينما استخدم الفعل الماضي في 

 حديثه عن إرم المندثرة.
ع وربما يظهر ذلك جليّاً في المقط

الآتي من قصيدة)لقاء أخير(، من خلال 
نفي المضارع تارة واستخدام أداة 
التشبيه)كأن( تارة أخرى، ثم يسند فعل 
الملاحقة التي هي واقع وحضور إلى الطيف 
والأشجان، مما يوحي بهلامية الرؤيا المتسقة 
مع فعل المضي الدال على الحضور 
الفيزيائي ورقياً، والمعبر عن فعل التغييب 

 لى الحقيقة. يقول:ع
 كأني..أودعك الآن

 كأنك لم تمضِ عني
 (23)يلاحقني طيفك والشجون

لقد عبّر عن الماضي بفعل الحاضر 
من خلال التشبيه الزمني للتوديع والمضي 
والملاحقة، إلا أن أدوات التشكيل كشفت 
زيف الواقع الذي يعيش، إذ إن أفعال 

ويتفاعل الحضور لا تمثل إلا خيالًا يعيشه 
معه، ليحضر الغياب بكل تداعياته، فيصبح 
له "قيمة تفوق الحضور، ويصبح جزءاً 
جوهرياً في النص، وفي تكوين دلالاته 

 على المتلقي. (24)وتأثيراته"
وتحضر الأفعال المضارعة في تشكيله 
لصورة مريم في مقطع من قصيدته)شاحب 
وجهنا وجه مريم( مشكلة صورة الظل 

ضوح، مع أن مريم رمز للنقاء وعدم الو
والصفاء وجلاء الروح في مقطع )درامي(، 
يبث فيه أوجاعه وما يسيطر عليه من خواءٍ 
روحيٍّ وهيامٍ معذِّب في زمن ماديٍّ ليس 

 فيه مكان للعواطف والوجدانيات، يقول:
 ومريم مسجونة.. في البلاد التي ضيعوها

 نراها كما الحلم.. وسط الضباب
 . تبكي الغيابمشوهة الوجه.

تلملم أحزانها .. ليس غير الحنين يلف 
 الدروب

 (25)ليس غير السكوت
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وإنك لتلحظ معاني التغييب وضبابية 

)الحلم،  الرؤيا وانقطاعها من خلال ألفاظ
ضيعوها، مشوهة، تبكي الغياب، الحنين، 
السكوت(،المقرونة بأفعال الحضور، مما 

بين ما يعتلج يشكل مفارقة زمانية ومكانية  
نفس الشاعر من جهة، وتشكيل النص من 
جهة أخرى، ومرد ذلك إلى "الحالة 
الشعورية التي يعيشها الشاعر لحظة إبداعه 
لعمله الأدبي، وارتباطها بظروف الزمان 

واستخدامها  (26)والمكان وتأثيرهما عليه"
ضمن الميكانزمات الدفاعية التي يحاول من 

نقصاً، يستعيض  خلالها" أن يخفي ضعفاً أو
به مظهر الرغبة أو الوجدان أو الميل 
الغريزي الذي اضطره إلى كتمانه وإخفائه 

لتظهر دون قصد في  (27)سه"ففي طيات ن
أشعاره )حالة اللاشعور( كنوع من إراحة 
النفس وتطهيرها من ضغوطات الحياة التي 
أطبقت عليها، وانعكست على دفقاته 

س مما علق بها الشعرية، وبالتالي إراحة النف
من آهات وأوجاع ومشاعر دفينة لا يمكن 

 التصريح أو البوح بها.
 أدوات الغياب وفضاء النص

 :الاستفهام -1
لم تكن ألفاظ الحضور والغياب هي 

والانقطاع المكون الوحيد للدلالة على الغياب 
واستقبال المجهول، وبالتالي خلق معادلة 

الرحيل والانطواء والهروب من الواقع 
المأزوم لدى الشاعر، وإنما نهض بذلك 
أدوات لغوية أخرى عمّقت رؤية الشاعر 
المبنية على تلك الأفعال، فها هو يعمد إلى 

ثبات أسلوب الاستفهام التعجبي إمعانا في إ
ديوانه  تلك الرؤية التي شكلت مفاصل

 أنت ) وقصائده، يقول في قصيدة
 القهوة(: برشفة

 أناخت حلمنا ومضت إلى الأبد
 كروح غادرت جسدي

 فهل تعود للجسد؟!
 ومن يرتاح بعد الشوق

 من يشدو... ومن يشكو
 ومن يستنطق الأحباب إن رحلوا؟

 (28)أجل رحلوا
يستنكر الشاعر مضي حبيبته في 

وقتلها لأحلامه وأمله  طريق اللاعودة
باللقاء، فالرحيل حقيقة واقعة يعيشها 
الشاعر، والأحلام سراب يطارده ويؤمله 
ليصل إلى مبتغاه، متوسلا بالاستفهام 
الاستنكاري )فهل ستعود للجسد( الذي 
يظهر مدى اليأس المتمكن من ذاته، لتأتي 
باقي الأسئلة كاشفة للحقيقة التي يقرها 

قطعه الشعري)أجل الشاعر في نهاية م
رحلوا(. أسئلة كثيرة متتالية تنعقد عليها 
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إلى فعل الاستقبال)سيسلب( المسبوق بفعل 
التسويف وحرف السين الدال على 
الاستقبال، إلا أنه استقبال سلب وضياع. 
وإذا ما نظرنا إلى الفعل الماضي )ضاقت( 
الذي فاعله )إرم( تلك الأسطورة المندثرة، 
التي طمس الله معالمها، ولم يبق لها إلا 
الذكر، شاهد على أفول الأشياء واندثارها، 
ندرك بجلاء هذا التناغم في تنقل الشاعر بين 

 التعبير مع مقاصد الأفعال وانسجامها في
الشاعر بوعي أو دون وعي، ونظرته لمحيطه 
العربي، خاصا بخطابه مدن الملح التي 
ستتوارى كما توارت )إرم( في الرمال، 
فتوسل بالفعل المضارع في حديثه عن 
واقعه، بينما استخدم الفعل الماضي في 

 حديثه عن إرم المندثرة.
ع وربما يظهر ذلك جليّاً في المقط

الآتي من قصيدة)لقاء أخير(، من خلال 
نفي المضارع تارة واستخدام أداة 
التشبيه)كأن( تارة أخرى، ثم يسند فعل 
الملاحقة التي هي واقع وحضور إلى الطيف 
والأشجان، مما يوحي بهلامية الرؤيا المتسقة 
مع فعل المضي الدال على الحضور 
الفيزيائي ورقياً، والمعبر عن فعل التغييب 

 لى الحقيقة. يقول:ع
 كأني..أودعك الآن

 كأنك لم تمضِ عني
 (23)يلاحقني طيفك والشجون

لقد عبّر عن الماضي بفعل الحاضر 
من خلال التشبيه الزمني للتوديع والمضي 
والملاحقة، إلا أن أدوات التشكيل كشفت 
زيف الواقع الذي يعيش، إذ إن أفعال 

ويتفاعل الحضور لا تمثل إلا خيالًا يعيشه 
معه، ليحضر الغياب بكل تداعياته، فيصبح 
له "قيمة تفوق الحضور، ويصبح جزءاً 
جوهرياً في النص، وفي تكوين دلالاته 

 على المتلقي. (24)وتأثيراته"
وتحضر الأفعال المضارعة في تشكيله 
لصورة مريم في مقطع من قصيدته)شاحب 
وجهنا وجه مريم( مشكلة صورة الظل 

ضوح، مع أن مريم رمز للنقاء وعدم الو
والصفاء وجلاء الروح في مقطع )درامي(، 
يبث فيه أوجاعه وما يسيطر عليه من خواءٍ 
روحيٍّ وهيامٍ معذِّب في زمن ماديٍّ ليس 

 فيه مكان للعواطف والوجدانيات، يقول:
 ومريم مسجونة.. في البلاد التي ضيعوها

 نراها كما الحلم.. وسط الضباب
 . تبكي الغيابمشوهة الوجه.

تلملم أحزانها .. ليس غير الحنين يلف 
 الدروب

 (25)ليس غير السكوت
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وإنك لتلحظ معاني التغييب وضبابية 

)الحلم،  الرؤيا وانقطاعها من خلال ألفاظ
ضيعوها، مشوهة، تبكي الغياب، الحنين، 
السكوت(،المقرونة بأفعال الحضور، مما 

بين ما يعتلج يشكل مفارقة زمانية ومكانية  
نفس الشاعر من جهة، وتشكيل النص من 
جهة أخرى، ومرد ذلك إلى "الحالة 
الشعورية التي يعيشها الشاعر لحظة إبداعه 
لعمله الأدبي، وارتباطها بظروف الزمان 

واستخدامها  (26)والمكان وتأثيرهما عليه"
ضمن الميكانزمات الدفاعية التي يحاول من 

نقصاً، يستعيض  خلالها" أن يخفي ضعفاً أو
به مظهر الرغبة أو الوجدان أو الميل 
الغريزي الذي اضطره إلى كتمانه وإخفائه 

لتظهر دون قصد في  (27)سه"ففي طيات ن
أشعاره )حالة اللاشعور( كنوع من إراحة 
النفس وتطهيرها من ضغوطات الحياة التي 
أطبقت عليها، وانعكست على دفقاته 

س مما علق بها الشعرية، وبالتالي إراحة النف
من آهات وأوجاع ومشاعر دفينة لا يمكن 

 التصريح أو البوح بها.
 أدوات الغياب وفضاء النص

 :الاستفهام -1
لم تكن ألفاظ الحضور والغياب هي 

والانقطاع المكون الوحيد للدلالة على الغياب 
واستقبال المجهول، وبالتالي خلق معادلة 

الرحيل والانطواء والهروب من الواقع 
المأزوم لدى الشاعر، وإنما نهض بذلك 
أدوات لغوية أخرى عمّقت رؤية الشاعر 
المبنية على تلك الأفعال، فها هو يعمد إلى 

ثبات أسلوب الاستفهام التعجبي إمعانا في إ
ديوانه  تلك الرؤية التي شكلت مفاصل

 أنت ) وقصائده، يقول في قصيدة
 القهوة(: برشفة

 أناخت حلمنا ومضت إلى الأبد
 كروح غادرت جسدي

 فهل تعود للجسد؟!
 ومن يرتاح بعد الشوق

 من يشدو... ومن يشكو
 ومن يستنطق الأحباب إن رحلوا؟

 (28)أجل رحلوا
يستنكر الشاعر مضي حبيبته في 

وقتلها لأحلامه وأمله  طريق اللاعودة
باللقاء، فالرحيل حقيقة واقعة يعيشها 
الشاعر، والأحلام سراب يطارده ويؤمله 
ليصل إلى مبتغاه، متوسلا بالاستفهام 
الاستنكاري )فهل ستعود للجسد( الذي 
يظهر مدى اليأس المتمكن من ذاته، لتأتي 
باقي الأسئلة كاشفة للحقيقة التي يقرها 

قطعه الشعري)أجل الشاعر في نهاية م
رحلوا(. أسئلة كثيرة متتالية تنعقد عليها 
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رؤية الشاعر وروحه المتشظية في الغياب، 
باحثا عن مخرج يعيد لها هدأتها وتوازنها 
من خلال تلك الأسئلة الخمسة في هذا 
المقطع الشعري القصير نسبيا، مستخدماً 
أداة الاستفهام )هل( التي تشي بفعل 

اة الاستفهام )من( الدالة الترجي، متبعها بأد
على خطاب الغياب. وإذا ما تتبعنا قصائد 
هذا الديوان، وجدنا أنها تزخر بهذا النمط 
 اللغوي الذي يستحق الدراسة والتفسير،

يقول في مقطع من قصيدة )وتركت روحي 
 للهلاك(:

 هل غبت عنا ... يا صديق؟؟
 هل غبت حقاً... يا رفيق؟!
 راكأنا لا أصدق أن عيني لن ت

 أنا لا أصدق..
 (29)هل رحلت إلى هناك؟

لا بد لمنعم النظر في هذا المقطع أن 
يدرك مدى الدهشة والغربة والضياع الذي 
ينتابه، فبعد هذه الأسئلة الاستنكارية التي 
مؤداها الغياب والرحيل وهي العلاقة 
الراهنة التي يعيشها، تأبى ذاته التصديق بأنه 
لن يرى صديقه )أنا لا أصدق أن عيني لن 

ى سبيل تراك( مكرراً هذه العبارة عل
التأكيد)أنا لا أصدق(، إلا أن روحه الواهية 
تستسلم في نهاية كل مقطع إلى الحقيقة 

الماثلة أمام ناظريه، وهي الرحيل 
والاغتراب وانقطاع الوصال والسير في 

 اللاعودة.
ولا يخفى ارتباط هذا الاستفهام مع 
دلالة العنوان المبني على معاني المضي 

لدى الشاعر، فهو تائه وعدم وضوح الرؤيا 
 منقطع، لا يجد لأسئلة حيرته جواباً.

وفي مقطع آخر يضع علامة استفهام        
إنكاري بعد عبارة تقريرية، متبعاً إياها 

)محمود  باستفهامٍ للمخاطب الغائب
درويش(، وكأني به ينكر صورة شاعريته 
بعد أن غيّب الموت صورة الشاعر الرمز في 

 ذاته، يقول:
 رتي . . . علقتها؟! هي صو

 أرأيت كيف بدوت دونك
 (30)حينما فارقتني

إن استخدامه لهذا الأسلوب استباق 
لنفي وجوده وإنكار ذاته في ظل غياب 
رمزه الأثير الذي فارقه، وتقرير لما تلاه من 
عبارات، إذ يفضي الجواب في نهاية كل 
استفهام في هذه القصيدة إلى الرحيل)ليس 

 حيل أو الرحيل(.لي إلا الر
 :النفي -2

وقد تقترن أدوات النفي الدالة على 
الاغتراب بفضاء المفارقة وخيبة التوقع لدى 
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المتلقي، إذ "يسمو النص إبداعيا حسب 
حجم هذا الاختلاف، ويتراجع إبداعيا 

، وقد نعد ذلك (31)حسب اقترابه من التوقع"
من باب الإبهام وحجب التصريح بما يشعر 

المبدع، فها هو يقول في قصيدة )وأنت به 
 برشفة القهوة(:

 فصرت اليوم
 لا وطن.. 
 ولا حلم..

 (32)ولا منفى ..يلملمني
كشفت أدوات النفي في هذا المقطع        

القصير حجم المعاناة النفسية التي يعانيها 
الشاعر في إثبات وجوده، ومدى شعوره 
بالاغتراب الذي يختلج جنبات صدره في 

لا يجد لروحه مكانا فيه، وقد أحدثت واقع 
مفارقة الوجود في قوله )ولا منفى يلملمني( 
عمقا في صورة التشظي التي وصل إليها 
الشاعر، إذ المتوقع أن يلملمه وطنه وليس 
المنفى؛ لأن المنفى اغتراب ونأي لا يلملم 

 روحاً، ولا  يعيد لنفسٍ استقراراً.
رقة في ويظهر هذا المقطع دور المفا

التركيز على البعد النفسي ومحاولة الشاعر 
إعادة الاستقرار والهدوء والتوازن إلى روحه 
المبعثرة، ذلك أن الشاعر قد "يلجأ إلى مثل 
هذه الأساليب بقصد أو دون قصد كاشفا 

عن مكنونات نفسه، ومدى التناقض الذي 
يعيشه إثر حدث معين، ما زال أثره ماثلا في 

ولا يخفى دور الفضاء البصري  (33)وجدانه"
في دعم حالة التشظي الروحي التي يعيشها 
الشاعر، فجاء تشكيل المقطع على هذا 
النحو من التقطيع غير المتراتب، متوافقا مع 
الحالة النفسية التي يعيشها، متبعا كل أداة 
نفي بفراغ بصري يوحي بفراغ روحي ترك 
للمتلقي تأويله بما يتناسب وحالة نفي 

 .وجود التي يعيشهاال
ليس هذا حسب، بل إن الشاعر في 
مقطع آخر يتعامد مع عنوان ديوانه المعبر 
عن الغياب والانقطاع، محققا تلك الدلالة 
من خلال استخدامه لأدوات التغييب 
)النفي( قارنا ذلك بفضاء المفارقة التي 
لازمت تلك الأدوات، يقول من قصيدة 

 :()أجيئك محترسا من حبي
 وطني على شفتي جرح

 يستفيق بلا وطن 
 يدنو.. يذوب ..فنلتقي

 غرباء يقتلنا الشجن 
  ما بين بجر ثائر

ورصيف حلم كان يدنو ثم يدنو ثم تنسانا 
  (34)السفن
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رؤية الشاعر وروحه المتشظية في الغياب، 
باحثا عن مخرج يعيد لها هدأتها وتوازنها 
من خلال تلك الأسئلة الخمسة في هذا 
المقطع الشعري القصير نسبيا، مستخدماً 
أداة الاستفهام )هل( التي تشي بفعل 

اة الاستفهام )من( الدالة الترجي، متبعها بأد
على خطاب الغياب. وإذا ما تتبعنا قصائد 
هذا الديوان، وجدنا أنها تزخر بهذا النمط 
 اللغوي الذي يستحق الدراسة والتفسير،

يقول في مقطع من قصيدة )وتركت روحي 
 للهلاك(:

 هل غبت عنا ... يا صديق؟؟
 هل غبت حقاً... يا رفيق؟!
 راكأنا لا أصدق أن عيني لن ت

 أنا لا أصدق..
 (29)هل رحلت إلى هناك؟

لا بد لمنعم النظر في هذا المقطع أن 
يدرك مدى الدهشة والغربة والضياع الذي 
ينتابه، فبعد هذه الأسئلة الاستنكارية التي 
مؤداها الغياب والرحيل وهي العلاقة 
الراهنة التي يعيشها، تأبى ذاته التصديق بأنه 
لن يرى صديقه )أنا لا أصدق أن عيني لن 

ى سبيل تراك( مكرراً هذه العبارة عل
التأكيد)أنا لا أصدق(، إلا أن روحه الواهية 
تستسلم في نهاية كل مقطع إلى الحقيقة 

الماثلة أمام ناظريه، وهي الرحيل 
والاغتراب وانقطاع الوصال والسير في 

 اللاعودة.
ولا يخفى ارتباط هذا الاستفهام مع 
دلالة العنوان المبني على معاني المضي 

لدى الشاعر، فهو تائه وعدم وضوح الرؤيا 
 منقطع، لا يجد لأسئلة حيرته جواباً.

وفي مقطع آخر يضع علامة استفهام        
إنكاري بعد عبارة تقريرية، متبعاً إياها 

)محمود  باستفهامٍ للمخاطب الغائب
درويش(، وكأني به ينكر صورة شاعريته 
بعد أن غيّب الموت صورة الشاعر الرمز في 

 ذاته، يقول:
 رتي . . . علقتها؟! هي صو

 أرأيت كيف بدوت دونك
 (30)حينما فارقتني

إن استخدامه لهذا الأسلوب استباق 
لنفي وجوده وإنكار ذاته في ظل غياب 
رمزه الأثير الذي فارقه، وتقرير لما تلاه من 
عبارات، إذ يفضي الجواب في نهاية كل 
استفهام في هذه القصيدة إلى الرحيل)ليس 

 حيل أو الرحيل(.لي إلا الر
 :النفي -2

وقد تقترن أدوات النفي الدالة على 
الاغتراب بفضاء المفارقة وخيبة التوقع لدى 
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المتلقي، إذ "يسمو النص إبداعيا حسب 
حجم هذا الاختلاف، ويتراجع إبداعيا 

، وقد نعد ذلك (31)حسب اقترابه من التوقع"
من باب الإبهام وحجب التصريح بما يشعر 

المبدع، فها هو يقول في قصيدة )وأنت به 
 برشفة القهوة(:

 فصرت اليوم
 لا وطن.. 
 ولا حلم..

 (32)ولا منفى ..يلملمني
كشفت أدوات النفي في هذا المقطع        

القصير حجم المعاناة النفسية التي يعانيها 
الشاعر في إثبات وجوده، ومدى شعوره 
بالاغتراب الذي يختلج جنبات صدره في 

لا يجد لروحه مكانا فيه، وقد أحدثت واقع 
مفارقة الوجود في قوله )ولا منفى يلملمني( 
عمقا في صورة التشظي التي وصل إليها 
الشاعر، إذ المتوقع أن يلملمه وطنه وليس 
المنفى؛ لأن المنفى اغتراب ونأي لا يلملم 

 روحاً، ولا  يعيد لنفسٍ استقراراً.
رقة في ويظهر هذا المقطع دور المفا

التركيز على البعد النفسي ومحاولة الشاعر 
إعادة الاستقرار والهدوء والتوازن إلى روحه 
المبعثرة، ذلك أن الشاعر قد "يلجأ إلى مثل 
هذه الأساليب بقصد أو دون قصد كاشفا 

عن مكنونات نفسه، ومدى التناقض الذي 
يعيشه إثر حدث معين، ما زال أثره ماثلا في 

ولا يخفى دور الفضاء البصري  (33)وجدانه"
في دعم حالة التشظي الروحي التي يعيشها 
الشاعر، فجاء تشكيل المقطع على هذا 
النحو من التقطيع غير المتراتب، متوافقا مع 
الحالة النفسية التي يعيشها، متبعا كل أداة 
نفي بفراغ بصري يوحي بفراغ روحي ترك 
للمتلقي تأويله بما يتناسب وحالة نفي 

 .وجود التي يعيشهاال
ليس هذا حسب، بل إن الشاعر في 
مقطع آخر يتعامد مع عنوان ديوانه المعبر 
عن الغياب والانقطاع، محققا تلك الدلالة 
من خلال استخدامه لأدوات التغييب 
)النفي( قارنا ذلك بفضاء المفارقة التي 
لازمت تلك الأدوات، يقول من قصيدة 

 :()أجيئك محترسا من حبي
 وطني على شفتي جرح

 يستفيق بلا وطن 
 يدنو.. يذوب ..فنلتقي

 غرباء يقتلنا الشجن 
  ما بين بجر ثائر

ورصيف حلم كان يدنو ثم يدنو ثم تنسانا 
  (34)السفن
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لقد تعاقب على المقطع أداتان، 
النفي )بلا( وأداة العطف )ثم(، محدثتان 
دلالة العنوان من جهة، وفضاء المفارقة من 
جهة أخرى، إذ يستفيق على الواقع بلا 
وطن، وإن دنا منه لحظة، إلا أنه يذوب 
ويتلاشى في حلم لا تلاقي فيه، أما حرف 
العطف الذي أحدث مفارقة الاغتراب 

فقد وظَّفه الشاعر مرتين، مرة  الوجداني،
ليحقق أفق التوقع في التلاقي والحلم في 
الوصال، )كان يدنو ثم يدنو(، ومرة أخرى 
ليحدث المفارقة في الانقطاع وطريق 
اللاعودة )ثم تنسانا السفن(، إذ يتوقع 
المتلقي أن يأتي حرف العطف بما يحقق حلم 
الشاعر بعد أن دنا منه مرتين، إلا أنه جاء 
مخيبا لآماله، فكان الارتحال والنسيان، ليبقى 
حبيسا على رصيف الأحلام. وإذا كانت 
المفارقة آلية صالحة للخروج من الخطاب 
المباشر "والانفلات من دائرة البساطة 
والدخول في أفق الضبابية الجمالية 
والشفافية، إذ تكشف عن قدرة صانعها 

من ، فإنه لا بد لها (35)على استجلاء الواقع
الاتكاء على متناقضات الواقع، لتعطي 
للنص البعد الجمالي والدلالي الذي يريد 
تحقيقه، ولا أدلُّ على ذلك من قول الشاعر 

 في قصيدته )هي صورتي علقتها(:

 ضميني إليك وعلميني 
 كيف أشدو دون أن أبكي

 أريد عالما آخر 
 يلملمني... وينثرني 

 (36)يعانقني ويمسح عن جبيني حزني الغابر
قارب الشاعر في هذا المقطع بين 
متناقضات الأشياء، إذ قرن الشدو بالبكاء، 
واللملمة بالبعثرة، والعناق بالحزن، تاركا 
أداة العطف )الواو( أن تحدث هذه المفارقة 
المفضية إلى البعثرة والانقطاع والحزن 
الدفين، لتكتمل صورة الاغتراب والتشظي 

اء، إذ لا يلتقي الشدو لتقفي المضي وعدم الإ
الذي يتلازم مع ألحان الفرح بالبكاء، ولا 
اللملمة التي تعني التماسك الروحي 
والنفسي مع التبعثر المفضي إلى الهباء، ولا 
المعانقة المقترنة بالشوق والذكريات الجميلة 
مع الحزن الدفين، كل هذه المعطيات 
الواقعية المتناقضة، تشي بمفارقة ضدية 

الشاعر ويوظفها في شعره. وقد  يعيشها
يتوسل الشاعر بفضاء المفارقة ليعبر عن 
تحول الأشياء في ذاته وخروجها عن دلالتها 
المتواضع عليها، باستخدام أدوات النفي 
التي أفضت إلى تلك المفارقة، يقول من 

 قصيدة )شاحب وجهنا وجه مريم(:
 شاحب وجهها

122

 

                                                                                                                        
 

 
 

 م2017 آذارهـ، 1438 جمادى الآخر (1العدد ) المجلد الرابع   للعلوم الإنسانية والاجتماعيةالمشكاة مجلة 
 

 ربيحاتالعمر ....                                                                       (هاجس الغياب في ديوان )قال شيئا ومضى

 
 وهي تدخل في عامها الأربعين 

 وقد هزت النخل.. 
 لم يتساقط لها أي شيء  

 (37)ولم تجن غير السراب
لقد تماهى الشاعر في رمز مريم، 

   قالبا دلالة التناص مع الآية القرآنية
ِّذۡعِّ ٱلنَّخۡلَةِّ تسََُٰقِّطۡ عَلَيۡكِّ  ِّيٓ إِّلََۡكِّ بِِّ وَهُز 

محققا مفارقة  ،[25مريم:]اا جَنِّي   رُطَب  
معنوية، إذ قلب دلالة الآية المعبرة عن الخير 
والعطاء والبركة إلى الخواء والسراب، إذ لم 
يجن بعد عامه الأربعين إلا سراب الأشياء، 
ولم يحقق أحلامه التي يصبو إليها، ولا يخفى 
ما في هذا المقطع من إدانة الشاعر للواقع 
من خلال استخدامه شخصية مريم التي 

دث عنها بضمير المتكلم، نافيا عنها تح
الصفات الخيرة المعهودة، إذ مريم في هذا 
المقطع هي ذات الشاعر التي تعيش واقعا لا 
يستند إلى معقولية الأشياء ومعطيات الواقع 
التي يجب أن يكون عليها، ليفضي هذا 
الرمز إلى واقعٍ مفارقٍ للشاعر، ولتحقق 

والمضي إلى  دلالة العنوان في معنى التغييب
 المجهول.

:الفراغ البصري -3
لم يعد فضاء النص الشعري شكلا 
تقليديا متراتبا في الوزن والقافية لا يخرج 

عنهما، وإنما أصبح لكل نص معماره 
الداخلي المتوافق مع رؤية الشاعر من جهة، 
ووجهة نظر المتلقي من جهة أخرى، ليغدو 

بنى الشكل البصري "بنية أساسية من 
ثريا يوجه  الخطاب الشعري الحديث، ودالا

فعل التلقي، استنادا إلى أدوات نقدية 
معلومة، تمكن من دراسة شكل 

القائمة بين الشكل المنتج  (38)العلاقات"
ورؤيا الشاعر من جهة وقراءة المتلقي 
وتأويله للنص من جهة أخرى، ذلك 
أن "للقصيدة الجديدة كيفيتها الخاصة 
وطريقتها التعبيرية الخاصة، فشكل القصيدة  

ومن هنا لا يمكن  (39)هو وحدتها العضوية"
أن نعد الشكل الطباعي للقصيدة أمراً 

لا يحمل مقصدية خاصة  اعتباطيا أو فعلًا
أرادها الشاعر منه، أو نعده "عملا بريئا 
محايدا، أو فضاء مفروضا على النص من 

بل هو مقصود لذاته، يحمل  (40)الخارج"
رؤية الشاعر وحالته الشعرية الإبداعية التي 
يعيشها، وإذا ما تتبعنا أشعار هشام 
القواسمة، لوجدنا أنه قد وظَّف هذه التقنية 

فت في معظم قصائد ديوانه، رابطا بشكل لا
بين عنوان ديوانه والفراغ البصري الذي 
يوظفه في ثنايا قصائده، يقول من قصيدة 

 )أجيئك محترسا من حبي(:
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لقد تعاقب على المقطع أداتان، 
النفي )بلا( وأداة العطف )ثم(، محدثتان 
دلالة العنوان من جهة، وفضاء المفارقة من 
جهة أخرى، إذ يستفيق على الواقع بلا 
وطن، وإن دنا منه لحظة، إلا أنه يذوب 
ويتلاشى في حلم لا تلاقي فيه، أما حرف 
العطف الذي أحدث مفارقة الاغتراب 

فقد وظَّفه الشاعر مرتين، مرة  الوجداني،
ليحقق أفق التوقع في التلاقي والحلم في 
الوصال، )كان يدنو ثم يدنو(، ومرة أخرى 
ليحدث المفارقة في الانقطاع وطريق 
اللاعودة )ثم تنسانا السفن(، إذ يتوقع 
المتلقي أن يأتي حرف العطف بما يحقق حلم 
الشاعر بعد أن دنا منه مرتين، إلا أنه جاء 
مخيبا لآماله، فكان الارتحال والنسيان، ليبقى 
حبيسا على رصيف الأحلام. وإذا كانت 
المفارقة آلية صالحة للخروج من الخطاب 
المباشر "والانفلات من دائرة البساطة 
والدخول في أفق الضبابية الجمالية 
والشفافية، إذ تكشف عن قدرة صانعها 

من ، فإنه لا بد لها (35)على استجلاء الواقع
الاتكاء على متناقضات الواقع، لتعطي 
للنص البعد الجمالي والدلالي الذي يريد 
تحقيقه، ولا أدلُّ على ذلك من قول الشاعر 

 في قصيدته )هي صورتي علقتها(:

 ضميني إليك وعلميني 
 كيف أشدو دون أن أبكي

 أريد عالما آخر 
 يلملمني... وينثرني 

 (36)يعانقني ويمسح عن جبيني حزني الغابر
قارب الشاعر في هذا المقطع بين 
متناقضات الأشياء، إذ قرن الشدو بالبكاء، 
واللملمة بالبعثرة، والعناق بالحزن، تاركا 
أداة العطف )الواو( أن تحدث هذه المفارقة 
المفضية إلى البعثرة والانقطاع والحزن 
الدفين، لتكتمل صورة الاغتراب والتشظي 

اء، إذ لا يلتقي الشدو لتقفي المضي وعدم الإ
الذي يتلازم مع ألحان الفرح بالبكاء، ولا 
اللملمة التي تعني التماسك الروحي 
والنفسي مع التبعثر المفضي إلى الهباء، ولا 
المعانقة المقترنة بالشوق والذكريات الجميلة 
مع الحزن الدفين، كل هذه المعطيات 
الواقعية المتناقضة، تشي بمفارقة ضدية 

الشاعر ويوظفها في شعره. وقد  يعيشها
يتوسل الشاعر بفضاء المفارقة ليعبر عن 
تحول الأشياء في ذاته وخروجها عن دلالتها 
المتواضع عليها، باستخدام أدوات النفي 
التي أفضت إلى تلك المفارقة، يقول من 

 قصيدة )شاحب وجهنا وجه مريم(:
 شاحب وجهها
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 وهي تدخل في عامها الأربعين 

 وقد هزت النخل.. 
 لم يتساقط لها أي شيء  

 (37)ولم تجن غير السراب
لقد تماهى الشاعر في رمز مريم، 

   قالبا دلالة التناص مع الآية القرآنية
ِّذۡعِّ ٱلنَّخۡلَةِّ تسََُٰقِّطۡ عَلَيۡكِّ  ِّيٓ إِّلََۡكِّ بِِّ وَهُز 

محققا مفارقة  ،[25مريم:]اا جَنِّي   رُطَب  
معنوية، إذ قلب دلالة الآية المعبرة عن الخير 
والعطاء والبركة إلى الخواء والسراب، إذ لم 
يجن بعد عامه الأربعين إلا سراب الأشياء، 
ولم يحقق أحلامه التي يصبو إليها، ولا يخفى 
ما في هذا المقطع من إدانة الشاعر للواقع 
من خلال استخدامه شخصية مريم التي 

دث عنها بضمير المتكلم، نافيا عنها تح
الصفات الخيرة المعهودة، إذ مريم في هذا 
المقطع هي ذات الشاعر التي تعيش واقعا لا 
يستند إلى معقولية الأشياء ومعطيات الواقع 
التي يجب أن يكون عليها، ليفضي هذا 
الرمز إلى واقعٍ مفارقٍ للشاعر، ولتحقق 

والمضي إلى  دلالة العنوان في معنى التغييب
 المجهول.

:الفراغ البصري -3
لم يعد فضاء النص الشعري شكلا 
تقليديا متراتبا في الوزن والقافية لا يخرج 

عنهما، وإنما أصبح لكل نص معماره 
الداخلي المتوافق مع رؤية الشاعر من جهة، 
ووجهة نظر المتلقي من جهة أخرى، ليغدو 

بنى الشكل البصري "بنية أساسية من 
ثريا يوجه  الخطاب الشعري الحديث، ودالا

فعل التلقي، استنادا إلى أدوات نقدية 
معلومة، تمكن من دراسة شكل 

القائمة بين الشكل المنتج  (38)العلاقات"
ورؤيا الشاعر من جهة وقراءة المتلقي 
وتأويله للنص من جهة أخرى، ذلك 
أن "للقصيدة الجديدة كيفيتها الخاصة 
وطريقتها التعبيرية الخاصة، فشكل القصيدة  

ومن هنا لا يمكن  (39)هو وحدتها العضوية"
أن نعد الشكل الطباعي للقصيدة أمراً 

لا يحمل مقصدية خاصة  اعتباطيا أو فعلًا
أرادها الشاعر منه، أو نعده "عملا بريئا 
محايدا، أو فضاء مفروضا على النص من 

بل هو مقصود لذاته، يحمل  (40)الخارج"
رؤية الشاعر وحالته الشعرية الإبداعية التي 
يعيشها، وإذا ما تتبعنا أشعار هشام 
القواسمة، لوجدنا أنه قد وظَّف هذه التقنية 

فت في معظم قصائد ديوانه، رابطا بشكل لا
بين عنوان ديوانه والفراغ البصري الذي 
يوظفه في ثنايا قصائده، يقول من قصيدة 

 )أجيئك محترسا من حبي(:
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 كم أنت متعب يا أنا 

 كم أنت ترسم فوق رملك ... شاعرا 
 ذاب الوجود ..

 فذوبته ملامح الحلم المسجى
 .(41)فوق أرصفة الموانئ والمدن

وإذا ما أنعمنا النظر في هذا المقطع، 
ختار فراغين بصريين، مرة بعد انجد أنه قد 

كلمة )رملك( وأخرى بعد )ذاب الوجود(، 
والرمل هو السراب والضعف وعدم 
التماسك، وهو الذي تضيع فيه الأشياء 
وتختفي وتمضي إلى غير رجعة، ثم بعد 
مقطع )ذاب الوجود(، والذوبان هو انمحاء 

انطماس للأشياء وغياب في وتلاشٍ و
الآخر، ومن هنا، ترك فراغا قصيراً بعد 
الرمل وفراغاً طويلًا بعد ذاب الوجود؛ لأن 
الرسم فوق الرمل انمحاء وحسب، بينما 
الذوبان هو انصهار واختفاء للأصل في 
الآخر الجديد، ومعنى ذلك أن الفراغ 
القصير بعد كلمة الرمل والذي لم يأخذ من 

سوى نقطتين متتاليتين، لا  فضاء الورقة
يتساوى وذوبان الوجود الذي أخذ بياضاً 
واسعاً بعد النقطتين، فالذوبان أقوى من 
الرمل في تغيب الأشياء واختفائها . وقد 
يحمل الفضاء مساحة التأويل المتروكة 
للمتلقي، بما يتناسب وحجم ذلك الفراغ، 

أو الحديث المسكوت عنه في نقد الواقع 
 يقول القواسمة:والسلطة، 

 شتاق رائحة الخبزأ
 أحلم.. أعشق..

 أحقد..  
  (42)والجوع كافر

ولا يخفى ما للفراغين الأولين بعد 
كلمتي أحلم وأعشق من دلالة على صغر 
حجم أحلامه وعشقه اللذين لا يتعديان 
حجم اشتياقه لرائحة الخبز، هي أحلام 
الفقراء الذين يحلمون بالعيش الكريم، وقد 
ترك هذا الفراغ ليعبر عن صغر حجم هذه 
الأحلام التي يرجو تحققها، إلا أنه أفرد 

ة ورقية قبل الفعل أحقد، وهي مساح
مساحة الأمل والصبر على السلطة التي لم 
تحقق أدنى مستويات أحلامه، وحتى يكون 
الحقد مسوغا، ترك تلك المساحة الطويلة 
التي امتدت على التوازي مع سني عمره، 
أما الفراغ الأخير في هذا المقطع الذي سبق 
النتيجة الحتمية )والجوع كافر(، فهو فراغ 
للتلقي ونقد للسلطة التي أوصلت أبناء 
الأمة والشعب إلى هذه النتيجة المؤلمة، التي 
وصلت إلى حدِّ الكفر، فكان الحلم والعشق 
للحياة الكريمة التي تسد عوزه مقدمات 
لحقده وكفره بالسلطة والواقع الذي يعيشه، 
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وما قول الشاعر هنا إلا إشارات على 

ينتظره، طريق المضي نحو المجهول الذي 
والأمل المنقطع مع السلطة والمجتمع، 
ويكمل الشاعر مقطعه الشعري الممعن في 
أفول الحلم وضياع فرص تحقيق أحلامه، 

 يقول:
 أراني تبعثرت فوق التبعثر 

 أراني كلَّ يوم صروحي تداعت
 أشد الركاب.. أفتش عنك

 أراك بعيدا.. 
 بعيدا..
 (43)بعيدا.

عم الشاعر إن فعل التبعثر الذي أن
في تصويره في بداية المقطع، قد تحقق في 
الشكل الطباعي من خلال تبعثر كلمات 
البعد على مدى ثلاثة سطور في نهاية 
مقطعه الشعري، ناهيك عما للفراغ 
البصري من تعبير عن البعد والنأي الذي 
عبَّر عن التدرج الطبيعي لابتعاد الأمل 

     ولالمرجو تحققه، والمتمثل في نصح الرس
 لأبي ذر، وكأني بالشاعر يقول: كلما

يقترب مني الأمل بتبدل الحال من خلال 
 )أشد الرحال( يعود إلى التزعزع رويداً

ر الأحوال، رويدا، ليبتعد عن الأمل في تغيُّ
والسلطة هي السلطة لم تتغير أو تتبدل، 

ليبقى محاصرا سجينا لرؤيا الضياع وتبخر 
الأيام برتابتها الأحلام في ذاته، ولتمضي 

المعتادة التي ألفها الشاعر ودرج عليها.
وقد يأخذ الفراغ دور التعبير عن المسكوت 
عنه في الأنا الداخلية المكلومة، إذ لا 
يستطيع الشاعر البوح بمكنونات ذاته 
وتجاربه وما وقر في وجدانه من عواطف 
تضغط على عقله الباطن، فلا يستطيع 

التعبير عنها بهذا الفكاك منها، وبالتالي 
التشكيل البصري، والحذف المعلن في ثنايا 
قصائده، يقول في المقطع الأخير من قصيدة 

 )وتركت روحي للهلاك(:
 هل خليتني للحزن .. ينفثني وراء الليل 

 هل ......
 لا....

 فكيف ترحل ... والدروب بعيدة 
 (44)أهلكتني .. وتركت روحي للهلاك

وإذا ما تتبعنا مواطن الحذف أو        
الفراغ البصري، وجدنا أنها قد جاءت بعد 

)الحزن والرحيل  عاطفة الشاعر الدالة على
والهلاك( ليترك الشاعر للمتلقي ملء هذه 
الفراغات بالعواطف المناسبة، والإجابات 
الشافية لتلك الأسئلة المستنكرة لديه، وربما 

اسيس يكون الفراغ الأشد تعبيرا عن أح
الشاعر هو الذي أتى بعد حرف الاستفهام 
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 كم أنت متعب يا أنا 

 كم أنت ترسم فوق رملك ... شاعرا 
 ذاب الوجود ..

 فذوبته ملامح الحلم المسجى
 .(41)فوق أرصفة الموانئ والمدن

وإذا ما أنعمنا النظر في هذا المقطع، 
ختار فراغين بصريين، مرة بعد انجد أنه قد 

كلمة )رملك( وأخرى بعد )ذاب الوجود(، 
والرمل هو السراب والضعف وعدم 
التماسك، وهو الذي تضيع فيه الأشياء 
وتختفي وتمضي إلى غير رجعة، ثم بعد 
مقطع )ذاب الوجود(، والذوبان هو انمحاء 

انطماس للأشياء وغياب في وتلاشٍ و
الآخر، ومن هنا، ترك فراغا قصيراً بعد 
الرمل وفراغاً طويلًا بعد ذاب الوجود؛ لأن 
الرسم فوق الرمل انمحاء وحسب، بينما 
الذوبان هو انصهار واختفاء للأصل في 
الآخر الجديد، ومعنى ذلك أن الفراغ 
القصير بعد كلمة الرمل والذي لم يأخذ من 

سوى نقطتين متتاليتين، لا  فضاء الورقة
يتساوى وذوبان الوجود الذي أخذ بياضاً 
واسعاً بعد النقطتين، فالذوبان أقوى من 
الرمل في تغيب الأشياء واختفائها . وقد 
يحمل الفضاء مساحة التأويل المتروكة 
للمتلقي، بما يتناسب وحجم ذلك الفراغ، 

أو الحديث المسكوت عنه في نقد الواقع 
 يقول القواسمة:والسلطة، 

 شتاق رائحة الخبزأ
 أحلم.. أعشق..

 أحقد..  
  (42)والجوع كافر

ولا يخفى ما للفراغين الأولين بعد 
كلمتي أحلم وأعشق من دلالة على صغر 
حجم أحلامه وعشقه اللذين لا يتعديان 
حجم اشتياقه لرائحة الخبز، هي أحلام 
الفقراء الذين يحلمون بالعيش الكريم، وقد 
ترك هذا الفراغ ليعبر عن صغر حجم هذه 
الأحلام التي يرجو تحققها، إلا أنه أفرد 

ة ورقية قبل الفعل أحقد، وهي مساح
مساحة الأمل والصبر على السلطة التي لم 
تحقق أدنى مستويات أحلامه، وحتى يكون 
الحقد مسوغا، ترك تلك المساحة الطويلة 
التي امتدت على التوازي مع سني عمره، 
أما الفراغ الأخير في هذا المقطع الذي سبق 
النتيجة الحتمية )والجوع كافر(، فهو فراغ 
للتلقي ونقد للسلطة التي أوصلت أبناء 
الأمة والشعب إلى هذه النتيجة المؤلمة، التي 
وصلت إلى حدِّ الكفر، فكان الحلم والعشق 
للحياة الكريمة التي تسد عوزه مقدمات 
لحقده وكفره بالسلطة والواقع الذي يعيشه، 
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وما قول الشاعر هنا إلا إشارات على 

ينتظره، طريق المضي نحو المجهول الذي 
والأمل المنقطع مع السلطة والمجتمع، 
ويكمل الشاعر مقطعه الشعري الممعن في 
أفول الحلم وضياع فرص تحقيق أحلامه، 

 يقول:
 أراني تبعثرت فوق التبعثر 

 أراني كلَّ يوم صروحي تداعت
 أشد الركاب.. أفتش عنك

 أراك بعيدا.. 
 بعيدا..
 (43)بعيدا.

عم الشاعر إن فعل التبعثر الذي أن
في تصويره في بداية المقطع، قد تحقق في 
الشكل الطباعي من خلال تبعثر كلمات 
البعد على مدى ثلاثة سطور في نهاية 
مقطعه الشعري، ناهيك عما للفراغ 
البصري من تعبير عن البعد والنأي الذي 
عبَّر عن التدرج الطبيعي لابتعاد الأمل 

     ولالمرجو تحققه، والمتمثل في نصح الرس
 لأبي ذر، وكأني بالشاعر يقول: كلما

يقترب مني الأمل بتبدل الحال من خلال 
 )أشد الرحال( يعود إلى التزعزع رويداً

ر الأحوال، رويدا، ليبتعد عن الأمل في تغيُّ
والسلطة هي السلطة لم تتغير أو تتبدل، 

ليبقى محاصرا سجينا لرؤيا الضياع وتبخر 
الأيام برتابتها الأحلام في ذاته، ولتمضي 

المعتادة التي ألفها الشاعر ودرج عليها.
وقد يأخذ الفراغ دور التعبير عن المسكوت 
عنه في الأنا الداخلية المكلومة، إذ لا 
يستطيع الشاعر البوح بمكنونات ذاته 
وتجاربه وما وقر في وجدانه من عواطف 
تضغط على عقله الباطن، فلا يستطيع 

التعبير عنها بهذا الفكاك منها، وبالتالي 
التشكيل البصري، والحذف المعلن في ثنايا 
قصائده، يقول في المقطع الأخير من قصيدة 

 )وتركت روحي للهلاك(:
 هل خليتني للحزن .. ينفثني وراء الليل 

 هل ......
 لا....

 فكيف ترحل ... والدروب بعيدة 
 (44)أهلكتني .. وتركت روحي للهلاك

وإذا ما تتبعنا مواطن الحذف أو        
الفراغ البصري، وجدنا أنها قد جاءت بعد 

)الحزن والرحيل  عاطفة الشاعر الدالة على
والهلاك( ليترك الشاعر للمتلقي ملء هذه 
الفراغات بالعواطف المناسبة، والإجابات 
الشافية لتلك الأسئلة المستنكرة لديه، وربما 

اسيس يكون الفراغ الأشد تعبيرا عن أح
الشاعر هو الذي أتى بعد حرف الاستفهام 
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هل والمتبوع بحذف طويل ثم فراغ بصري، 
امتد على مدى سطرين شعريين، ليأتي 
الجواب بعد ذلك )لا(، وكأني به قد أفرغ 
جميع أسئلة العتاب والشكوى والهجر، مانحاً 

من الاطمئنان والتوازن  روحه شيئاً
ر العاطفي الذي سرعان ما يتبدد بالسط

الذي يليه مباشرة، وسؤاله عن رحيل 
الحبيبة وابتعادها وتركها إياه للموت 
والهلاك، ومن الجدير بيانه، أن الشاعر قد 
كرر عنوان قصيدته في آخر سطر منها، 
رابطاً بين مقدمات أحاسيسه المتمثلة بالغربة 
والغياب، ومشاعره المفضية إلى الموت 

ية والهلاك، فنفث أول المقدمات في نها
النص، لتملأ روحه ذكريات مضت وآمال 

 منقطعة لا أمل فيها إلى الوصال.
 :الرمز وتشكيلاته -4

ومن الأمور اللافتة في هذا الديوان        
اتكاؤه على مجموعة من الرموز الناهضة 
برؤيا الشاعر، والحالة الشعرية التي يريد 
إيصالها إلى متلقيه، بما يتناسب وتقنيات 

الشعري الحديث، إذ إن استحضار التعبير 
الرموز "ميزة المعاصر دائماً، ذلك أنه 
يستطيع الإفادة من الخبرات الماضية في 

ولا ننكر ذلك  (45)تشكيل المفاهيم الجديدة "
على هشام القواسمة الذي استحضر 

مجموعة من رموز الغياب، ووظفها في 
سياق الرؤيا الناظمة للديوان، بدءاً من 

ء ومروراً بامريء القيس وأبي مريم العذرا
ذر الغفاري، وانتهاءً بتيسير السبول ومحمود 
درويش، وهي رموز الخروج على المألوف 
وعدم الرضا عن الواقع، فكانت رموز 
اغتراب ثقافي وحضاري، قالت ما قالت ثم 
مضت، إلا أنها " ظلت قادرة على تقديم 
العون جمالياً للشاعر الحديث، الذي يسعى 

ابة قصيدته الجديدة كلحظة مشتعلة إلى كت
  (46)تمتد بين الماضي والحاضر"

 :رمز مريم -1
وأول ما يطالعنا في هذا الصدد رمز        

مريم البتول، الذي يحمل دلالة الإثمار 
والإنجاب وبعث الحياة، إلا أنه  قد جاء في 

مقلوب الدلالة، فهي شاحبة  هذا النص
في هذه سة الرأس، وما مريم الوجه منكَّ

القصيدة إلا واقع الإنسان الطموح الذي 
 أنه يواجه بمفارقاته يريد تغيير واقعه، إلا

له إلى غريب منقطع عنه وعن التي تحوِّ
مجتمعه، يقول من قصيدة )شاحب وجهنا، 

 وجه مريم(:
 ومريم مسجونة ... في البلاد التي ضيعوها 

 نراها كما الحلم ... وسط الضباب 
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. ليس غير الحنين يلف تلملم أحزانها ..

 الدروب 
 ليس غير السكوت 

 (47)شاحبُ وجهها 
فهي سجينة في بلاد ضائعة وسط        

هة، وإذا ما تتتبعنا هذه ضباب الحقيقة التائ
)مسجونة، الحلم، الضباب، أحزانها،  الألفاظ

السكوت، شاحب وجهها( لوجدنا أنها تأتلف 
مع بعضها لتكوّن معنى الغياب والاغتراب 
الذي يعيشه الشاعر في رمز مريم، والذي "خلق 
منه ذاكرة ثانية إلى جانب ذاكرته الأولى، مغنيا 

بمعانٍ جديدة، دلت على  (48)نصه ومخصبه"
مدى الضياع الذي يعيشه، أو الرؤيا التي يرى 

الخيرة  فيها عصره واغتراب أصحاب الرؤى
 المعطاءة المجددة فيه.

الرمز الإيحاء "أساس  وإذا ما عرفنا أن       
ار ـاشر للأفكـرير المبـد التقـاء ضـوالإيم

، فهمنا الصورة التي ظهر (49)والعواطف"
في  )عليها السلام( عليها رمز مريم البتول

هذه القصيدة، بهذه الدلالة المغايرة لوجه 
الحقيقة التي تمثلت فيها، إذ يصبح "المأخوذ 
من التراث جزءا من السياق الجديد يؤدي 

يعبر عن واقع  (50)وظيفته الجديدة منه"
جديد مفارق لأصل الرمز وحقيقة وجوده، 
فها هي مريم تهز نخلتها، إلا أنها لم تجن غير 

ط من فعلها أي خير أو السراب، ولم يتساق
 إثمار، يقول الشاعر:

 وهي تدخل في عامها الأربعين 
 وقد هزت النخل ..

 لم يتساقط لها أي شيء 
 ولم تجن غير السراب 

 وها هي عادت 
 منكسة الرأس .. ذابلة الوجه 

 (51)تبحث عن خيمة تائهة
إنه الخواء العربي المتمثل في وجه        

مريم، وجه كل عربي يرى الخيرات 
والأموال العربية التي تهدر دون تحقيق 
أحلام الأمة، وأماني شبابها في التحرر 
والتقدم والنصر، فكل فعل يعود بالهباء، 
وعدم الإثمار أو الإنتاج، ولا يمكن أن 
يفسر اختيار الشاعر لعامها الأربعين قارناً 

اه بالشحوب أمراً عرضياً، وإنما عن إي
مقصدية دلالية لنضوج الفكر الشبابي من 
ناحية، وبداية ضياع الحلم في النفس 
البشرية من ناحية أخرى، إذ يظهر التفكير 
بكبر السن وبداية أفول العمر في بداية 
الأربعينيات منه، ويمكن تأويله من ناحية 

ذات أخرى على أنه يمثل معادلًا موضوعياً ل
الشاعر الذي دخل عامه الأربعين، ولم يحقق 
من أحلامه إلا النزر القليل على المستوى 
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هل والمتبوع بحذف طويل ثم فراغ بصري، 
امتد على مدى سطرين شعريين، ليأتي 
الجواب بعد ذلك )لا(، وكأني به قد أفرغ 
جميع أسئلة العتاب والشكوى والهجر، مانحاً 

من الاطمئنان والتوازن  روحه شيئاً
ر العاطفي الذي سرعان ما يتبدد بالسط

الذي يليه مباشرة، وسؤاله عن رحيل 
الحبيبة وابتعادها وتركها إياه للموت 
والهلاك، ومن الجدير بيانه، أن الشاعر قد 
كرر عنوان قصيدته في آخر سطر منها، 
رابطاً بين مقدمات أحاسيسه المتمثلة بالغربة 
والغياب، ومشاعره المفضية إلى الموت 

ية والهلاك، فنفث أول المقدمات في نها
النص، لتملأ روحه ذكريات مضت وآمال 

 منقطعة لا أمل فيها إلى الوصال.
 :الرمز وتشكيلاته -4

ومن الأمور اللافتة في هذا الديوان        
اتكاؤه على مجموعة من الرموز الناهضة 
برؤيا الشاعر، والحالة الشعرية التي يريد 
إيصالها إلى متلقيه، بما يتناسب وتقنيات 

الشعري الحديث، إذ إن استحضار التعبير 
الرموز "ميزة المعاصر دائماً، ذلك أنه 
يستطيع الإفادة من الخبرات الماضية في 

ولا ننكر ذلك  (45)تشكيل المفاهيم الجديدة "
على هشام القواسمة الذي استحضر 

مجموعة من رموز الغياب، ووظفها في 
سياق الرؤيا الناظمة للديوان، بدءاً من 

ء ومروراً بامريء القيس وأبي مريم العذرا
ذر الغفاري، وانتهاءً بتيسير السبول ومحمود 
درويش، وهي رموز الخروج على المألوف 
وعدم الرضا عن الواقع، فكانت رموز 
اغتراب ثقافي وحضاري، قالت ما قالت ثم 
مضت، إلا أنها " ظلت قادرة على تقديم 
العون جمالياً للشاعر الحديث، الذي يسعى 

ابة قصيدته الجديدة كلحظة مشتعلة إلى كت
  (46)تمتد بين الماضي والحاضر"

 :رمز مريم -1
وأول ما يطالعنا في هذا الصدد رمز        

مريم البتول، الذي يحمل دلالة الإثمار 
والإنجاب وبعث الحياة، إلا أنه  قد جاء في 

مقلوب الدلالة، فهي شاحبة  هذا النص
في هذه سة الرأس، وما مريم الوجه منكَّ

القصيدة إلا واقع الإنسان الطموح الذي 
 أنه يواجه بمفارقاته يريد تغيير واقعه، إلا

له إلى غريب منقطع عنه وعن التي تحوِّ
مجتمعه، يقول من قصيدة )شاحب وجهنا، 

 وجه مريم(:
 ومريم مسجونة ... في البلاد التي ضيعوها 

 نراها كما الحلم ... وسط الضباب 
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. ليس غير الحنين يلف تلملم أحزانها ..

 الدروب 
 ليس غير السكوت 

 (47)شاحبُ وجهها 
فهي سجينة في بلاد ضائعة وسط        

هة، وإذا ما تتتبعنا هذه ضباب الحقيقة التائ
)مسجونة، الحلم، الضباب، أحزانها،  الألفاظ

السكوت، شاحب وجهها( لوجدنا أنها تأتلف 
مع بعضها لتكوّن معنى الغياب والاغتراب 
الذي يعيشه الشاعر في رمز مريم، والذي "خلق 
منه ذاكرة ثانية إلى جانب ذاكرته الأولى، مغنيا 

بمعانٍ جديدة، دلت على  (48)نصه ومخصبه"
مدى الضياع الذي يعيشه، أو الرؤيا التي يرى 

الخيرة  فيها عصره واغتراب أصحاب الرؤى
 المعطاءة المجددة فيه.

الرمز الإيحاء "أساس  وإذا ما عرفنا أن       
ار ـاشر للأفكـرير المبـد التقـاء ضـوالإيم

، فهمنا الصورة التي ظهر (49)والعواطف"
في  )عليها السلام( عليها رمز مريم البتول

هذه القصيدة، بهذه الدلالة المغايرة لوجه 
الحقيقة التي تمثلت فيها، إذ يصبح "المأخوذ 
من التراث جزءا من السياق الجديد يؤدي 

يعبر عن واقع  (50)وظيفته الجديدة منه"
جديد مفارق لأصل الرمز وحقيقة وجوده، 
فها هي مريم تهز نخلتها، إلا أنها لم تجن غير 

ط من فعلها أي خير أو السراب، ولم يتساق
 إثمار، يقول الشاعر:

 وهي تدخل في عامها الأربعين 
 وقد هزت النخل ..

 لم يتساقط لها أي شيء 
 ولم تجن غير السراب 

 وها هي عادت 
 منكسة الرأس .. ذابلة الوجه 

 (51)تبحث عن خيمة تائهة
إنه الخواء العربي المتمثل في وجه        

مريم، وجه كل عربي يرى الخيرات 
والأموال العربية التي تهدر دون تحقيق 
أحلام الأمة، وأماني شبابها في التحرر 
والتقدم والنصر، فكل فعل يعود بالهباء، 
وعدم الإثمار أو الإنتاج، ولا يمكن أن 
يفسر اختيار الشاعر لعامها الأربعين قارناً 

اه بالشحوب أمراً عرضياً، وإنما عن إي
مقصدية دلالية لنضوج الفكر الشبابي من 
ناحية، وبداية ضياع الحلم في النفس 
البشرية من ناحية أخرى، إذ يظهر التفكير 
بكبر السن وبداية أفول العمر في بداية 
الأربعينيات منه، ويمكن تأويله من ناحية 

ذات أخرى على أنه يمثل معادلًا موضوعياً ل
الشاعر الذي دخل عامه الأربعين، ولم يحقق 
من أحلامه إلا النزر القليل على المستوى 
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الشخصي أو على المستوى القومي، إذ 
تكشفت كل تلك الأحلام عن هزائم 
ورأسٍ منكَّسة، ووجوه ذابلة تسير من 

 هزيمة إلى أخرى ومن صدمة إلى أختها.
 :رمز امرئ القيس -2

ا إلى الرمز الثاني )امرؤ وإذا ما انتقلن       
القيس( تتجذر لدنيا الرؤيا التي انطلق منها 
الشاعر في التعبير عن اغتراب الواقع، 
وضياع الحلم والمضي إلى غير هدف، هذا 
إذا ما عرفنا أن استخدام هذه الرموز، يعبر 
عن ذات الشاعر، وتحمل رؤياه ورسائله 
 التي يريد أن يبثها في نفوس متلقية، فها هو

امرؤ القيس يقول مقولته المشهورة في الخمر 
والحرب ويمضي إلى غايته وهدفه في تحقيق 
ذاته، إلا أنه قضى دون ذلك ، يقول هشام 
القواسمة في رسالته الأولى إلى امريء قيس 

 هذا العصر:
 كعادتنا 

 نصوغ الحرف سكيناً 
 ونصحو .. ثم نعتذر 

 نفتش عن بقايانا 
 ونشرب نخب من ضاعوا 

 .(52)أمر ولا
ولا يخفى ما في هذا المقطع القصير        

من رسائل نقدية لاذعة، ربما تقع في باب 

المسكوت عنه في محاكمة السلطة العربية 
وواقعها السياسي، الذي استخدم الكلام 
سلاحاً للانتصار لقضاياه المصيرية، دون أن 
يخطو إلى الأمام خطوة عملية واحدة، فهي 

معسول الكلام إلا أنها  أنظمة تزمجر وتقول
بعد أن تصحو على واقع الهزيمة تعتذر عما 
قالت، وتنسحب من المعركة باحثة عن 
أمجاد غابرة، لا تأتمر لأمر همها، ولا تأخذ 
بثأر نالها، أمة متقهقرة لا يوجد فيها امرؤ 

 قيسٍ يثأر لذلها وعارها.
ومن الجدير بيانه أن الشاعر قد        

معي في خطاب امريء استخدم الضمير الج
القيس الذي ذكره في عنوان قصيدته 
مستبطناً من خلاله التجربة العربية في أخذ 
الثأر، ومحوِّراً الرمز إلى دلالته السلبية التي 
يعيشها العرب في عصرهم الحديث، إذ قال 
امرؤ القيس مقولته المشهورة )اليوم خمر 
وغداً أمر( وذهب إلى أخذ ثأره من بني 

ينما يتهدد العربُ اليوم أعداءَهم أسد، ب
ويتوعدونهم ولا ينفذون من وعيدهم شيئاً، 
تجمعهم الجراح، وتتكسر في نفوسهم تلك 

 الهزائم المتوالية، يقول: 
 ننادي أننا عرب 

 .. كتابٌ قد أضعناه يوحدنا دم .. حلمٌ 
 وفي أحشائنا جرحٌ 
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 (53) يوحدنا .. فننكسر

ويعبر في رسالة أخرى من رسائله        
الناطقة بالضمير الجمعي عن فعل الخواء 
الذي تحمله رؤى السياسية العربية، 
والأقوال التي يلجأ أصحابها بعد قولها إلى 
الاعتذار والتذمر والوعود الزائفة، صانعين 
من أنفسهم أبطالًا من ورق . وكأني به 
يعتذر لامرىء القيس عن قصور العرب 

أوضاعهم السياسية في هذا العصر،  وتردي
 يقول: 

 كعادتنا 
 نحرر كل ما نخسر 

 على الورق 
 إذاعاتٌ .. ونشرات 
 تقارير .. خطاباتٌ 
 (54) وأبطال من الورق

ويمضي الشاعر في بث رسائله الكاشفة       
عن الواقع السياسي العربي المنهزم، لينتهي 
 أخيراً إلى الرسالة التي يختتم بها قصيدته،

وهي رسالة تنسجم وعنوان الديوان المعبر 
عن المضي والضياع والاغتراب، وهذا 
ديدن الشاعر في تطويعه لرموزه وتوظيفه 
لها، ولا يختلف هذا مع ما ذهب إليه سامح 
الرواشدة في هذا المجال، من أن الشاعر 

"أن يطوع تلك الأحداث ويتصرف  يحاول

وسياقها بها بحدود لا تخرجها من معانيها 
، بل يسقطها على تجربة (55)بصورة كاملة"

الذاتية ورسالته التي يريد إيصالها إلى متلقيه، 
 يقول القواسمة:

 كعادتنا 
 يموت الحب في أعماقنا صمتاً

 ونغفو علَّنا ننسى 
 وتحملنا رياح الغرب ...تحملنا 

 (56)إلى وطنٍ بلا مرسى
وإنك إن أنعمت النظر في هذا المقطع،        

ص فيه يلخَّدته خاتمة للرسائل الأولى، إذ وج
معاني الفقد والضياع والاغتراب الثقافي 
الذي يعيشه الإنسان العربي من خلال ألفاظ 

يان( ـاء، والنسـت، والإغفـمـوت، والصـ)الم
وأخيراً التغريب، حيث رياح الغرب التي 
تحمله إلى غير هوية جامعة يرسو عليها، 

إلى واقع التغريب الذي ويركن إليها في إشارة 
 تتعرض له الأمة.

 :رمز أبي ذر الغفاري -3
وإذا ما انتقلنا إلى الرمز الأخير من          

رموز الثورة )أبي ذر الغفاري( وهو من 
الرموز القديمة التي وظفها الشاعر في قصيدته، 
نلاحظ مدى انسجام الرؤيا التي انطلق منها 

لعنوان، ذلك الشاعر في توظيفه له مع دلالة ا
الرمز الذي قال أشياء كثيرة معارضا فيها 
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الشخصي أو على المستوى القومي، إذ 
تكشفت كل تلك الأحلام عن هزائم 
ورأسٍ منكَّسة، ووجوه ذابلة تسير من 

 هزيمة إلى أخرى ومن صدمة إلى أختها.
 :رمز امرئ القيس -2

ا إلى الرمز الثاني )امرؤ وإذا ما انتقلن       
القيس( تتجذر لدنيا الرؤيا التي انطلق منها 
الشاعر في التعبير عن اغتراب الواقع، 
وضياع الحلم والمضي إلى غير هدف، هذا 
إذا ما عرفنا أن استخدام هذه الرموز، يعبر 
عن ذات الشاعر، وتحمل رؤياه ورسائله 
 التي يريد أن يبثها في نفوس متلقية، فها هو

امرؤ القيس يقول مقولته المشهورة في الخمر 
والحرب ويمضي إلى غايته وهدفه في تحقيق 
ذاته، إلا أنه قضى دون ذلك ، يقول هشام 
القواسمة في رسالته الأولى إلى امريء قيس 

 هذا العصر:
 كعادتنا 

 نصوغ الحرف سكيناً 
 ونصحو .. ثم نعتذر 

 نفتش عن بقايانا 
 ونشرب نخب من ضاعوا 

 .(52)أمر ولا
ولا يخفى ما في هذا المقطع القصير        

من رسائل نقدية لاذعة، ربما تقع في باب 

المسكوت عنه في محاكمة السلطة العربية 
وواقعها السياسي، الذي استخدم الكلام 
سلاحاً للانتصار لقضاياه المصيرية، دون أن 
يخطو إلى الأمام خطوة عملية واحدة، فهي 

معسول الكلام إلا أنها  أنظمة تزمجر وتقول
بعد أن تصحو على واقع الهزيمة تعتذر عما 
قالت، وتنسحب من المعركة باحثة عن 
أمجاد غابرة، لا تأتمر لأمر همها، ولا تأخذ 
بثأر نالها، أمة متقهقرة لا يوجد فيها امرؤ 

 قيسٍ يثأر لذلها وعارها.
ومن الجدير بيانه أن الشاعر قد        

معي في خطاب امريء استخدم الضمير الج
القيس الذي ذكره في عنوان قصيدته 
مستبطناً من خلاله التجربة العربية في أخذ 
الثأر، ومحوِّراً الرمز إلى دلالته السلبية التي 
يعيشها العرب في عصرهم الحديث، إذ قال 
امرؤ القيس مقولته المشهورة )اليوم خمر 
وغداً أمر( وذهب إلى أخذ ثأره من بني 

ينما يتهدد العربُ اليوم أعداءَهم أسد، ب
ويتوعدونهم ولا ينفذون من وعيدهم شيئاً، 
تجمعهم الجراح، وتتكسر في نفوسهم تلك 

 الهزائم المتوالية، يقول: 
 ننادي أننا عرب 

 .. كتابٌ قد أضعناه يوحدنا دم .. حلمٌ 
 وفي أحشائنا جرحٌ 
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 (53) يوحدنا .. فننكسر

ويعبر في رسالة أخرى من رسائله        
الناطقة بالضمير الجمعي عن فعل الخواء 
الذي تحمله رؤى السياسية العربية، 
والأقوال التي يلجأ أصحابها بعد قولها إلى 
الاعتذار والتذمر والوعود الزائفة، صانعين 
من أنفسهم أبطالًا من ورق . وكأني به 
يعتذر لامرىء القيس عن قصور العرب 

أوضاعهم السياسية في هذا العصر،  وتردي
 يقول: 

 كعادتنا 
 نحرر كل ما نخسر 

 على الورق 
 إذاعاتٌ .. ونشرات 
 تقارير .. خطاباتٌ 
 (54) وأبطال من الورق

ويمضي الشاعر في بث رسائله الكاشفة       
عن الواقع السياسي العربي المنهزم، لينتهي 
 أخيراً إلى الرسالة التي يختتم بها قصيدته،

وهي رسالة تنسجم وعنوان الديوان المعبر 
عن المضي والضياع والاغتراب، وهذا 
ديدن الشاعر في تطويعه لرموزه وتوظيفه 
لها، ولا يختلف هذا مع ما ذهب إليه سامح 
الرواشدة في هذا المجال، من أن الشاعر 

"أن يطوع تلك الأحداث ويتصرف  يحاول

وسياقها بها بحدود لا تخرجها من معانيها 
، بل يسقطها على تجربة (55)بصورة كاملة"

الذاتية ورسالته التي يريد إيصالها إلى متلقيه، 
 يقول القواسمة:

 كعادتنا 
 يموت الحب في أعماقنا صمتاً

 ونغفو علَّنا ننسى 
 وتحملنا رياح الغرب ...تحملنا 

 (56)إلى وطنٍ بلا مرسى
وإنك إن أنعمت النظر في هذا المقطع،        

ص فيه يلخَّدته خاتمة للرسائل الأولى، إذ وج
معاني الفقد والضياع والاغتراب الثقافي 
الذي يعيشه الإنسان العربي من خلال ألفاظ 

يان( ـاء، والنسـت، والإغفـمـوت، والصـ)الم
وأخيراً التغريب، حيث رياح الغرب التي 
تحمله إلى غير هوية جامعة يرسو عليها، 

إلى واقع التغريب الذي ويركن إليها في إشارة 
 تتعرض له الأمة.

 :رمز أبي ذر الغفاري -3
وإذا ما انتقلنا إلى الرمز الأخير من          

رموز الثورة )أبي ذر الغفاري( وهو من 
الرموز القديمة التي وظفها الشاعر في قصيدته، 
نلاحظ مدى انسجام الرؤيا التي انطلق منها 

لعنوان، ذلك الشاعر في توظيفه له مع دلالة ا
الرمز الذي قال أشياء كثيرة معارضا فيها 
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السلطة ومنتصراً للشعب )الرعية( في زمنه، ثم 

ما زالت حية ماثلة في  مضى، إلا أن مواقفه
وجدان المبدعين، يوظفونها كلما سنحت 
الفرصة لذلك، فقد وظفه من قبل )معين 
بسيسو( في قصيدته )من أوراق أبي ذر 
الغفاري( وخالد محي الدين البرادعي، وها 
هو هشام القواسمة يوظفه في قصيدته 
القناعية )من يوميات أبي ذر الغفاري( 

ة التاريخية، متماهيا خلف هذه الشخصي
ومتلبساً قناعها، لتنطق برؤياه وتعبر عن 

 (57)مكنونات نفسه
وقد ذكر إحسان عباس من أن         

الشخصية القناعية "وسيلة نحاكم بها نقائص 
يلجأ لها الشاعر للنطق  (58)العصر الحديث"

( وبالمسكوت عنه أو الخروج من)تاب
السياسة المفروض عليه، واضعاً "بعض 

اعه، ومستعيراً بعض ملامح ملامحه لقن
القناع لنفسه بحيث يصبحان معاً كياناً 
جديداً لا يمثل الشاعر تمام التمثيل، ولا 

بل يتماهيان معا  (59)يمثل الشخصية أيضاً"
دون أن تطغى الشخصية القناعية على 
رسالة الشاعر، ولا تذوب رسالته فيها 
تماما، فلا نستطيع ملامستها أو القبض 

 راك مقصديتها.عليها أو إد

الشاعر في هذا القناع من وينطلق        
عندما  مع الرسول   قصة أبي ذر

أوصاه بعدم الخروج على السلطان، إذا 
شاهده يكنز الذهب والفضة ، وإنما دعاه 

 إلى الصبر حتى يلقاه يقول الشاعر: 
 قائم منذ عام بباب المدينة 

 أصرخ ، والليل يجلدني 
 أن أستقيم مع الانحرافات  أحاول

 أختزل الحزن 
 أهرب من دمعة العين 

 أحاول 
 يمتقع اللون في ناظري 

 تمتد بيني وبينك هذي المسافات 
 تحملني الذكريات القديمة 

 أصغي ......
 فيجتاز صوتك هذا المدى: 

 تعيش وحيداً .. تموت وحيداً "
 (60)وتبعث من كوة الرَمل يوماً وحيدا  

خطاب الشخصية التي ضاقت بها        
الدنيا بما رحبت، ومحاولتها التكيف مع 
الواقع المتردي الذي يسوده الظلم والفساد، 
يضغط عليها داعيا إياها إلى الصمود 
والصبر امتثالًا للقاعدة الشرعية بعدم 
الخروج على السلطة، مستذكراً طلب 

منه الصبر، ولا يخفى ما في هذا  الرسول 
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دلالات على الاغتراب وانتظار  المقطع من

القادم )أحاول، أهرب، امتداد المسافات( 
أما الوحدة والضياع فهي في )عيشه، 

 وموته، وبعثه(.
وإذا ما عرجنا في تتبع مقاطع        

القصيدة، نجد الشاعر يخرق قناعه في تحول 
مباشر من الضمير الفردي الذي تحمله 

ي الشخصية القناعية إلى الضمير الجمع
المعبر عن أبناء الأمة، من الفردية المعبرة عن 
روح الرؤيا التي انطلق منها أبو ذر إلى 
الضمير الجمعي المعبر عن روح الفكرة التي 
مثلت رسالة الثورة في الذات الجمعية 
لمحاربة الجوع والفساد والطغمة المتجبرة 

 على الشعوب العربية، يقول:
 نحاول 

 للقبور يحملنا اليأس ... يسلمنا 
 ننادي السلاطين : 

 " يا سادة الأرض ... يا سادة الناس
 يا حاملي الشعوب على دفة اليأس " 

 يقتلنا الجوع ....
 وتقتات منَا السنون العجاف ..

 نحاول ... 
 يضبطنا عسس الليل 

 (61)نسجن ..نجلد

ولا يخفى ما في المقطع من تصوير        
للواقع الذي تعيشه الأمة، ومحاولة الشعوب 
النهوض من واقع التردي، إلا أنهم 
يجابهون بالقوى السلطوية التي تقمع كل 
أفكار التحرر والانعتاق إلى آفاق الحرية 
والحياة الفضلى، ليعود الشاعر إلى فضاء 
الاغتراب والضياع من جديد. ويبقى 

يراوح ضمن هذه الرؤيا التي تنتظم الشاعر 
القصيدة إلى أن يصل إلى نتيجة مفادها 
المضي إلى النهاية المحتومة، وهي الموت، 

 يقول: 
 أشتاق يا سيدي للقاء 

 احتاج صدرك 
 أرمي برأسي عليه 

 تعبت وضاقت بي الأرض 
 حلمي تعثر في ليلة 

 تعبت ... تعبت 
 (62) فخذني .. فخذني إليك

تزج فضاء القصيدة مع دلالة لقد ام       
العنوان في آخر مقطع منها، إذ يريد الشاعر 
المضي إلى النهايات؛ لأنه لم يعد قادراً على 

فث آخر ما تبقى من أنفاسه، الصمود، ولين
الذهاب إلى الغياب الأبدي  قاصداً

والارتياح من معاناته مع السلطة والواقع 
 الجمعي المتخاذل.
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السلطة ومنتصراً للشعب )الرعية( في زمنه، ثم 

ما زالت حية ماثلة في  مضى، إلا أن مواقفه
وجدان المبدعين، يوظفونها كلما سنحت 
الفرصة لذلك، فقد وظفه من قبل )معين 
بسيسو( في قصيدته )من أوراق أبي ذر 
الغفاري( وخالد محي الدين البرادعي، وها 
هو هشام القواسمة يوظفه في قصيدته 
القناعية )من يوميات أبي ذر الغفاري( 

ة التاريخية، متماهيا خلف هذه الشخصي
ومتلبساً قناعها، لتنطق برؤياه وتعبر عن 

 (57)مكنونات نفسه
وقد ذكر إحسان عباس من أن         

الشخصية القناعية "وسيلة نحاكم بها نقائص 
يلجأ لها الشاعر للنطق  (58)العصر الحديث"

( وبالمسكوت عنه أو الخروج من)تاب
السياسة المفروض عليه، واضعاً "بعض 

اعه، ومستعيراً بعض ملامح ملامحه لقن
القناع لنفسه بحيث يصبحان معاً كياناً 
جديداً لا يمثل الشاعر تمام التمثيل، ولا 

بل يتماهيان معا  (59)يمثل الشخصية أيضاً"
دون أن تطغى الشخصية القناعية على 
رسالة الشاعر، ولا تذوب رسالته فيها 
تماما، فلا نستطيع ملامستها أو القبض 

 راك مقصديتها.عليها أو إد

الشاعر في هذا القناع من وينطلق        
عندما  مع الرسول   قصة أبي ذر

أوصاه بعدم الخروج على السلطان، إذا 
شاهده يكنز الذهب والفضة ، وإنما دعاه 

 إلى الصبر حتى يلقاه يقول الشاعر: 
 قائم منذ عام بباب المدينة 

 أصرخ ، والليل يجلدني 
 أن أستقيم مع الانحرافات  أحاول

 أختزل الحزن 
 أهرب من دمعة العين 

 أحاول 
 يمتقع اللون في ناظري 

 تمتد بيني وبينك هذي المسافات 
 تحملني الذكريات القديمة 

 أصغي ......
 فيجتاز صوتك هذا المدى: 

 تعيش وحيداً .. تموت وحيداً "
 (60)وتبعث من كوة الرَمل يوماً وحيدا  

خطاب الشخصية التي ضاقت بها        
الدنيا بما رحبت، ومحاولتها التكيف مع 
الواقع المتردي الذي يسوده الظلم والفساد، 
يضغط عليها داعيا إياها إلى الصمود 
والصبر امتثالًا للقاعدة الشرعية بعدم 
الخروج على السلطة، مستذكراً طلب 

منه الصبر، ولا يخفى ما في هذا  الرسول 
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دلالات على الاغتراب وانتظار  المقطع من

القادم )أحاول، أهرب، امتداد المسافات( 
أما الوحدة والضياع فهي في )عيشه، 

 وموته، وبعثه(.
وإذا ما عرجنا في تتبع مقاطع        

القصيدة، نجد الشاعر يخرق قناعه في تحول 
مباشر من الضمير الفردي الذي تحمله 

ي الشخصية القناعية إلى الضمير الجمع
المعبر عن أبناء الأمة، من الفردية المعبرة عن 
روح الرؤيا التي انطلق منها أبو ذر إلى 
الضمير الجمعي المعبر عن روح الفكرة التي 
مثلت رسالة الثورة في الذات الجمعية 
لمحاربة الجوع والفساد والطغمة المتجبرة 

 على الشعوب العربية، يقول:
 نحاول 

 للقبور يحملنا اليأس ... يسلمنا 
 ننادي السلاطين : 

 " يا سادة الأرض ... يا سادة الناس
 يا حاملي الشعوب على دفة اليأس " 

 يقتلنا الجوع ....
 وتقتات منَا السنون العجاف ..

 نحاول ... 
 يضبطنا عسس الليل 

 (61)نسجن ..نجلد

ولا يخفى ما في المقطع من تصوير        
للواقع الذي تعيشه الأمة، ومحاولة الشعوب 
النهوض من واقع التردي، إلا أنهم 
يجابهون بالقوى السلطوية التي تقمع كل 
أفكار التحرر والانعتاق إلى آفاق الحرية 
والحياة الفضلى، ليعود الشاعر إلى فضاء 
الاغتراب والضياع من جديد. ويبقى 

يراوح ضمن هذه الرؤيا التي تنتظم الشاعر 
القصيدة إلى أن يصل إلى نتيجة مفادها 
المضي إلى النهاية المحتومة، وهي الموت، 

 يقول: 
 أشتاق يا سيدي للقاء 

 احتاج صدرك 
 أرمي برأسي عليه 

 تعبت وضاقت بي الأرض 
 حلمي تعثر في ليلة 

 تعبت ... تعبت 
 (62) فخذني .. فخذني إليك

تزج فضاء القصيدة مع دلالة لقد ام       
العنوان في آخر مقطع منها، إذ يريد الشاعر 
المضي إلى النهايات؛ لأنه لم يعد قادراً على 

فث آخر ما تبقى من أنفاسه، الصمود، ولين
الذهاب إلى الغياب الأبدي  قاصداً

والارتياح من معاناته مع السلطة والواقع 
 الجمعي المتخاذل.
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:رمز تيسير السبول -4

وبالانتقال إلى العصر الحديث، يحضر        
رمزان من رموز الغياب، رمزان يحملان 
رؤيا تبعثر الحلم وضياع الأمل )تيسير 
السبول ، ومحمود درويش(، تيسير السبول 
الذي قضى ولم يكتمل حلمه في نهوض 
الأمة، وهو الذي قال ما قال ومضى 
منتحراً، تاركاً جرحه النازف للتأويل وملء 

راغات الضياع الذي يعانيه كل مثقف أو ف
مبدع، يقول في قصيدة )نبي غريب إلى روح 

 تيسير السبول(:
 لملم جراحك 

 وارسم على شفتيك
 ابتسامتك الزائفة 

 تحدث لها 
 عن رماح تمزق جنبك

 تنثر فوق الدروب 
 احتضارات أحلامك الخائفة 

 كلُ شيء تبدَّى 
 (63)برغم جراحاتك الوارفة

وإذا مثل رمز أبي ذر الثورة على        
السلطة وعدم الاستكانة للواقع، فإن تيسير 
السبول قد مثل ضياع الحلم وأفول الأمل 
باجتماع الأمة، وعودة الروح لها من جديد، 
إذ تبدد كل شيء برغم كل التضحيات التي 

قدمت ، لذلك طلب في لحظة اليأس التي 
يعيشها الشاعر، أن يلملم جراحه ويظهر 
ابتسامته الزائفة وأحلامه الخائفة، ذلك أنه 
شكل معادلًا موضوعياً لما يعانيه من غربة 
وانقطاع، شأنه في ذلك شأن كل مبدع 

 رؤيا ورسالة حضارية، فغاب  صاحب
تيسير فيزيائياً وحضرت الرؤيا التي حملها 

 على مدى سنوات عمره القصير.
لقد ربط الشاعر فضاء نصه هذا من        

العنوان الذي وصف فيه السبول خلال 
بالنبي الغريب صاحب الرسالة التنويرية، 
الذي قال أشياء كثيرة عن الوطن وهمومه، 
أما متن قصيدته فقد استخدم الفعل 

 -أي للأمة-المضارع فيه مرتين )تحدث لها( 
وإذا ما علمنا أن الرمز قد قضى ولم يعد له 
صلة بالواقع، فهمنا أن الشاعر قد اتخذه 

سيلة لبث رؤيته والنفخ في روحه من و
جديد، نقداً للواقع الزائف الذي يعيشه 
وتعيشه أمته. ولكن ما يبعث الأمل في 
نهاية القصيدة، أن الشاعر قد أبقى على 
رمزه واقفاً شامخاً صامداً صلداً رغم كل 

 السقطات التي واجهته يقول:
 ستبقى نبياً غريباً 

 يلملم أسفاره الكاسفة 
 ستسقط 
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 لا أنت ... كالسنديان 

 تموت ..تموت 
 (64) ولكنها واقفة

 :رمز محمود درويش-5
أما رمز)محمود درويش( فحضر من        

خلال قصيدته التي عنونها )هي صورتي 
علقتها( وفي حاشية العنوان أسفل منه شرح 
بالعبارة )إلى روح محمود درويش(، ولا 
يخفى ما في استحضار محمود درويش تحت 

العنوان من دلالة على أن صورة الرمز هذا 
هي صورة الشاعر صاحب القضية، وإن 
استحضاره هو استحضار لغياب الروح 
الشاعرة وما حضوره إلا حضور للرؤيا التي 
يشترك بها الشاعران، إذ هما صاحبا قضية 
يدافعان عنها ويبذلان في سبيلها الغالي 

 والنفيس.
 يقول في مطلع قصيدته: 

 يكلي وحدي أرمم ه
 وأذوب فيه 

 أقرأ الأشجان فيه 
  (65)أتقيه وأشتهيه

وإذا ما أنعمنا النظر في أبيات القصيدة        
وجدنا أن الشاعر حين يتحدث بصوته 
يستخدم الفعل المضارع الذي يقايس تجربة 
الحاضر، وعندما يتحدث عن محمود درويش 

يستخدم الفعل الماضي، )فعل الغيبة( وكلما 
الجوهرية لصاحبه، إذ بعد كل حضرت القضية 

مقطع يعبِّر به عن روح محمود درويش يأتي 
الفراق، وكلما عاد إلى عنوان قصيدته )هي 
صورتي علقتها( في ثنايا متن النص، عاد إلى 
الفعل الماضي مفتشاً عن ضياعه ومضيه إلى 

 غير هدف، يقول:
 هي صورتي علقتها ؟!

 أرأيت كيف بدوت دونك 
 حينما فارقتني 

 وتركتني وحدي أفتش
 (66)ليس لي إلا الرحيل أو الرحيل

 وبعد 
فإن كل ما في الديوان من قصائد ومطالع        

يرتبط بعنوانه الأول، ويحمل دلالته التي 
انتظمت قصائده بدءاً باللغة الشعرية، ومروراً 
بصوره وألفاظه وعناوينه الداخلية، وانتهاءً 

وان إلا في بالرموز الموظفة فيه، فلم نر العن
معاني الغياب، إذ حملت معاني الاغتراب 
والغياب والمضي إلى المجهول، كما حملت رؤيا 
الشاعر للواقع المتردي الذي ثار عليه، وحاول 

 جاهداً تغييره دون جدوى.
 :الهوامش
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دور البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى الطلبة في مدارس شمال 
فلسطين من وجهة المعلمين والمعلمات فيها

 * *  د. حسام  توفيق حرز الله            * د. خالد نظمي قرواني

 م4/2016/ 18تاريخ قبول البحث:   م12/2014/ 17تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى تقصي دور البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع 
لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

راسة، استخدم الباحث فيها، ولتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من صحة فرضيات الد
المنهج الوصفي التحليلي، ووُزعت استبانة الدراسة على عينة عشوائية منتظمة مكونة 

%( من مجتمع الدراسة، وبجمع البيانات وتحليلها 20( مدرساً ومدرسة بنسبة )250من)
 توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:

( في تحفيز αلة الإحصائية )يوجد دور مرتفع للبيئة المدرسية عند مستوى الدلا -1
الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين 
والمعلمات فيها، كما يوجد دور للبيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية 

)مكان  ى لمتغيراتفي مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها تُعز
 السكن لصالح القرية، الموهل العلمي لصالح حملة البكالوريوس فأقل(

( في تحفيز αلا يوجد دور للبيئة المدرسية عند مستوى الدلالة الإحصائية) -2
الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين 

)الجنس، والتخصص في البكالوريوس، وسنوات  متغيرات والمعلمات فيها تُعزى إلى
 الخبرة(.

 الكلمات المفتاحية: دور، البيئة المدرسية، الإبداع.
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  :المقدمة
س بدور مهم في تنمية تقوم المدار        

الطلبة تنمية متوازنة ومتكاملة وشاملة تحقيقاً 
للأهداف التربوية المخططة، كما أنها تشكل 
الحاضنة التي تنمو فيها المواهب والإبداعات 
الطلابية، إذ تعمل الإدارة المدرسية على توفير 

مشجع ومناخ تعليمي موات للعملية التعليمية 
متسم بالديمقراطية و، ومحفز للإبداع والابتكار

 وحرية الرأي.
ن تنمية المواهب ورعايتها، إوحيث        

واستثارة قدرة الإبداع في التفكير والممارسة 

لدى الطلبة ضرورة من ضرورات التعليم 
الخلاق، فضلًا عن كونها حاجة ملحة 
للمجتمع للإسهام في التنمية بجوانبها كافة، 

ومات فإن رفد البيئة التعليمية بالمق
والعناصر الضرورية سواء كانت مادية أم 
بشرية لجعلها بيئة ملائمة لتنمية الإبداع، 

 ة ـوالتفكير الإبداعي لدى الطلبة، يعد المهم
  لىـالرئيسة للإدارات المدرسية والقائمين ع

 التربية والتعليم في المجتمع.
ونظراً لأهمية التعليم في إحداث        

، فإن التعليم يمثل نهضة شاملة في المجتمع

  

  

Abstract 
 

      This study aims at investigating the role of the school's environment 
in stimulating innovation among the students of the secondary level at the 
north of Palestine from teachers' viewpoint. To achieve the aims of the 
study and to test the study hypothesis, the researcher uses the analytical 
descriptive methodology along with a questionnaire that was distributed 
to the sample of the study which consisted of (250) teachers; forming 
(20%) of the study population.  
       After analysing the collected data, the study reveals the following. 
First, the school's environment plays a large role at the statistical level 
(α=0.05) in stimulating innovation among the students of that level at the 
defined venue in spite of the variables of the place of residency. Second, 
there is no role for the school's environment at the statistical level 
(α=0.05) in stimulating innovation among the students of that level at the 
defined venue from teachers' viewpoint due to variables of gender, 
specialization in the Bachelor's degree, experience, and social status. 
Keywords: Role, school's environment, innovation. 
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 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

الطريق الأكثر نجاعة في تحقيق التقدم 
والإبداع، وتحفيز الطلبة على التفكير 
الإبداعي، مما يسهم في خلق جيل قادر على 
مواجهة التحديات المستقبلية، والمشكلات 
التي قد تعوق إحداث تنمية ونهضة 
اجتماعية، وعلمية، واقتصادية، وثقافية، 

حلها بطرق إبداعية  وسياسية، والعمل على
خلاقة، بعيداً عن التفكير الروتيني الرتيب، 
خاصة وأن الكثير من علماء النفس يرون 
بضرورة جعل الهدف الرئيس من التعليم 
في المدارس هو تعليم الطلبة كيف يفكرون 

، بحيث تستثير مواهبهم (1)بطريقة بناءة
وقدراتهم الإبداعية وتدريبهم عليها، بما 

إنتاج عدد من الأفكار التي يمكنهم من 
ترتبط بموقف أو بمثير معين في فترة زمنية 
محددة، والقدرة على الانتقال من نوع من 
الأفكار إلى نوع آخر، بهدف الخروج بفكرة 
أصيلة سواءً كانت على شكل قدرة أم 

 .(2)مهارة
وقد اتفق التربويون على أهمية دور        

اع وتنميته، البيئة المدرسية في تشجيع الإبد
والذي يتضمن الاهتمام بالجوانب المختلفة في 
شخصية الفرد لتمكينه من التعلم والبحث 

تحقيق النمو  والابتكار والإبداع، فضلًا عن
المتكامل والمتوازن لشخصية الفرد معرفياً 

  .(3)ووجدانياً ونفس حركياً

فإن البيئة المدرسية التي تتيح  ،ولذلك       
ة تنمية الإبداع، وحب للطالب إمكاني

الاستطلاع والخيال لديه، تستجيب إلى 
تحديات القرن الواحد والعشرين وتدفع 
الطلبة إلى الاستقصاء والبحث والتحري، 
بحيث يتمكن الطلبة من تجريب بعض 

نشطة التعليمية فعليا والتفاعل مع الأ
مكونات البيئة المحيطة بهم، وصولًا إلى 

يث يتحول إلى تنمية تفكيرهم وسلوكهم بح
تفكير وسلوك ابداعي خلاق، قادر على 
ابتكار الحلول المتعددة للتحديات المستقبلية 

 .(4)وتوليدها
والبيئة المدرسية الحديثة تشتمل على        

العناصر اللازمة لتفجير طاقات الطلبة الكامنة 
وحفز قدراتهم الإبداعية والابتكارية بحيث 

تجديد نمطاً معتاداً يصبح الإبداع والابتكار وال
في تفكيرهم وسلوكهم، بما يفضي إلى تحقيق 

هداف المخططة والمنشودة. العملية التعليمية للأ
فالتفكير الإبداعي يقود إلى الابتكار ويدعم 
العملية التعليمية ويمدها بالتجديد والديناميكية 

المرجوة، وبخاصة  اللازمة وصولًا إلى النتائج
ية وغير القابلة للتنبؤ أن التحديات المستقبل

في ظل عالم متسارع التغيير في إطار عولمة 
 .(5)كل مناحي الحياة ومجالاتها

فالإبداع أساس التجديد والتطوير،        
ولا بد للبيئة المدرسية أن تتصف 



 

 1 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 
 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعد المجل 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :المقدمة
س بدور مهم في تنمية تقوم المدار        

الطلبة تنمية متوازنة ومتكاملة وشاملة تحقيقاً 
للأهداف التربوية المخططة، كما أنها تشكل 
الحاضنة التي تنمو فيها المواهب والإبداعات 
الطلابية، إذ تعمل الإدارة المدرسية على توفير 

مشجع ومناخ تعليمي موات للعملية التعليمية 
متسم بالديمقراطية و، ومحفز للإبداع والابتكار

 وحرية الرأي.
ن تنمية المواهب ورعايتها، إوحيث        

واستثارة قدرة الإبداع في التفكير والممارسة 

لدى الطلبة ضرورة من ضرورات التعليم 
الخلاق، فضلًا عن كونها حاجة ملحة 
للمجتمع للإسهام في التنمية بجوانبها كافة، 

ومات فإن رفد البيئة التعليمية بالمق
والعناصر الضرورية سواء كانت مادية أم 
بشرية لجعلها بيئة ملائمة لتنمية الإبداع، 

 ة ـوالتفكير الإبداعي لدى الطلبة، يعد المهم
  لىـالرئيسة للإدارات المدرسية والقائمين ع

 التربية والتعليم في المجتمع.
ونظراً لأهمية التعليم في إحداث        

، فإن التعليم يمثل نهضة شاملة في المجتمع

  

  

Abstract 
 

      This study aims at investigating the role of the school's environment 
in stimulating innovation among the students of the secondary level at the 
north of Palestine from teachers' viewpoint. To achieve the aims of the 
study and to test the study hypothesis, the researcher uses the analytical 
descriptive methodology along with a questionnaire that was distributed 
to the sample of the study which consisted of (250) teachers; forming 
(20%) of the study population.  
       After analysing the collected data, the study reveals the following. 
First, the school's environment plays a large role at the statistical level 
(α=0.05) in stimulating innovation among the students of that level at the 
defined venue in spite of the variables of the place of residency. Second, 
there is no role for the school's environment at the statistical level 
(α=0.05) in stimulating innovation among the students of that level at the 
defined venue from teachers' viewpoint due to variables of gender, 
specialization in the Bachelor's degree, experience, and social status. 
Keywords: Role, school's environment, innovation. 
 

 

                                                                                                                        
 

 
 

 23 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 
 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد  

 

 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

الطريق الأكثر نجاعة في تحقيق التقدم 
والإبداع، وتحفيز الطلبة على التفكير 
الإبداعي، مما يسهم في خلق جيل قادر على 
مواجهة التحديات المستقبلية، والمشكلات 
التي قد تعوق إحداث تنمية ونهضة 
اجتماعية، وعلمية، واقتصادية، وثقافية، 

حلها بطرق إبداعية  وسياسية، والعمل على
خلاقة، بعيداً عن التفكير الروتيني الرتيب، 
خاصة وأن الكثير من علماء النفس يرون 
بضرورة جعل الهدف الرئيس من التعليم 
في المدارس هو تعليم الطلبة كيف يفكرون 

، بحيث تستثير مواهبهم (1)بطريقة بناءة
وقدراتهم الإبداعية وتدريبهم عليها، بما 

إنتاج عدد من الأفكار التي يمكنهم من 
ترتبط بموقف أو بمثير معين في فترة زمنية 
محددة، والقدرة على الانتقال من نوع من 
الأفكار إلى نوع آخر، بهدف الخروج بفكرة 
أصيلة سواءً كانت على شكل قدرة أم 

 .(2)مهارة
وقد اتفق التربويون على أهمية دور        

اع وتنميته، البيئة المدرسية في تشجيع الإبد
والذي يتضمن الاهتمام بالجوانب المختلفة في 
شخصية الفرد لتمكينه من التعلم والبحث 

تحقيق النمو  والابتكار والإبداع، فضلًا عن
المتكامل والمتوازن لشخصية الفرد معرفياً 

  .(3)ووجدانياً ونفس حركياً

فإن البيئة المدرسية التي تتيح  ،ولذلك       
ة تنمية الإبداع، وحب للطالب إمكاني

الاستطلاع والخيال لديه، تستجيب إلى 
تحديات القرن الواحد والعشرين وتدفع 
الطلبة إلى الاستقصاء والبحث والتحري، 
بحيث يتمكن الطلبة من تجريب بعض 

نشطة التعليمية فعليا والتفاعل مع الأ
مكونات البيئة المحيطة بهم، وصولًا إلى 

يث يتحول إلى تنمية تفكيرهم وسلوكهم بح
تفكير وسلوك ابداعي خلاق، قادر على 
ابتكار الحلول المتعددة للتحديات المستقبلية 

 .(4)وتوليدها
والبيئة المدرسية الحديثة تشتمل على        

العناصر اللازمة لتفجير طاقات الطلبة الكامنة 
وحفز قدراتهم الإبداعية والابتكارية بحيث 

تجديد نمطاً معتاداً يصبح الإبداع والابتكار وال
في تفكيرهم وسلوكهم، بما يفضي إلى تحقيق 

هداف المخططة والمنشودة. العملية التعليمية للأ
فالتفكير الإبداعي يقود إلى الابتكار ويدعم 
العملية التعليمية ويمدها بالتجديد والديناميكية 

المرجوة، وبخاصة  اللازمة وصولًا إلى النتائج
ية وغير القابلة للتنبؤ أن التحديات المستقبل

في ظل عالم متسارع التغيير في إطار عولمة 
 .(5)كل مناحي الحياة ومجالاتها

فالإبداع أساس التجديد والتطوير،        
ولا بد للبيئة المدرسية أن تتصف 

139



 

                                                                                                                        
 

 
 

 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1د )، العدالرابعالمجلد   24 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 

 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                يز الإبداع....دور البيئة المدرسية في تحف

 
ثة حتى تتمكن من ابالديناميكية والحد

مواكبة ركب الحضارة وتساير المتغيرات 
لتكنولوجية، وتسهم التعليمية والتربوية وا

في تقدم المجتمع ورفاهيته، وتساعد الفرد 
على تحقيق ذاته، وتطوير مواهبه وتحسين 

 .(6)نسانينموه الإ
ونظراً لأهمية دور البيئة المدرسية في        

تعليم الإبداع والابتكار ورعاية المبدعين 
والموهوبين باعتبارها الحاضنة التي تنمو فيها 

فيها تفكير الفرد، ويتدعم المواهب، ويتطور 
صالة والجدة والطلاقة، فإن هذه الدراسة بالأ

ستحاول تقصي دور البيئة المدرسية في تحفيز 
الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس 

ين ـلمـر المعـة نظـن وجهـن مـطيـمال فلسـش
 والمعلمات فيها.

 :مشكلة الدراسة
اسات يشير الأدب التربوي في الدر       

العديدة ذات العلاقة إلى أهمية دور البيئة 
يجاد بيئة مدرسية محفزة للإبداع إالمدرسية في 

العاجز ، و(8)بلوانيو ،(7)رضوان والابتكار
النوفل و (11)الليثي، و(10)الشلتي، و(9)وشلدان
الحدابي والفلفلي ، و(13)، وبوفتين(12)وقطان

باراك ، و(16)سيمان، ، و(15)شانغو (14)والعليبي
وصولًا إلى  (18) أحمد وبارسونز، و(17)خرونوآ

نجاحها وبخاصة تنمية إتيسير العملية التعليمية و

الطالب تنمية متكاملة ومتوازنة وشاملة معرفياً 
ونفسياً ووجدانياً ونفسحركياً وجسمياً في 

 فلسطين كافة. مدارس
ويعتري بعض البيئات المدرسية نقص        

ادية مما يحد من في المجالات المادية وغير الم
هدافها أفعاليتها ويضعف دورها في تحقيق 

المنشودة بما فيها تحفيز الإبداع والابتكار 
والكشف عن الموهوبين وتنمية مواهبهم، إذ 
تتصف بعض البيئات المدرسية بالنمطية 
والتقليدية وتهتم بتزويد الطالب بالمعلومات 

سلوب التلقين خلافاً للمدارس الحديثة أب
تميز ببيئات مدرسية مشوقة ومحفزة التي ت

 .(19)للإبداع والتفكير الإبداعي
يجاد بيئة مدرسية محفزة إفإن ، وبذلك       

بداع تساعد على اكتشاف المواهب وتنميتها للإ
يجاد جيل إيمثل ضرورة ملحة للمجتمع بهدف 

جديد قادر على الإبداع والابتكار وإنتاج 
ت وتوليد الحلول المتعددة والمتنوعة للمشكلا

الأفكار بما يسهم في الوصول إلى حلول خلاقة 
 مبدعة للمشكلات التربوية.

فإن جهود الإدارة المدرسية  ،وعليه       
والقائمين على النظام التعليمي، يجب أن 
تركز على رفد البيئة المدرسية بالعناصر 
الضرورية لتحفيز الطلبة على التعلم 

اعي بهدف والإبداع واتقان التفكير الإبد
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تحقيق الأهداف التربوية المخططة بما فيها 
يجاد الطالب المبدع الخلاق وتنميه بشكل إ

 متكامل ومتوازن وشامل.
وفي ضوء ما تقدم، ونظراً لأهمية        

البيئة المدرسية باعتبارها وسيلة وأداة 
لتشجيع الطلبة على الإقدام على التعلم 

ه الدراسة والتعليم بإيجابية وفاعلية، فإن هذ
ستحاول الكشف عن دور البيئة المدرسية 
في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية 
في مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر 

 المعلمين والمعلمات فيها.
وبناءً على ذلك واستناداً إلى تصورات        

الباحث حول مشكلة البحث والملاحظات 
باشر مع التي رصدها بحكم عمله واتصاله الم

بعض المدارس في فلسطين، فإن هذه الدراسة 
 جابة عن السؤال الرئيس الآتي:ستحاول الإ

ما دور البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى 
طلبة المرحلة الثانوية في مدارس شمال 
فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

 فيها؟
 :أسئلة الدراسة

فيز الإبداع ما دور البيئة المدرسية في تح -1
لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس شمال 
فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

 فيها؟

حصائية إهل يوجد فروق ذات دلالة  -2
في استجابات المعلمين والمعلمات نحو دور 
البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى طلبة 
المرحلة الثانوية في مدارس شمال فلسطين 

 متغيرات )الجنس، التخصص في تعزى إلى
البكالوريوس، مكان السكن، المؤهل 

 العلمي، سنوات الخبرة(؟
 هداف الدراسة:أ

 تهدف هذه الدراسة إلى:
الكشف عما إذا كان هناك دور للبيئة  -1

المدرسية في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة 
الثانوية في مدارس شمال فلسطين من 

 لمات فيها؟وجهة نظر المعلمين والمع
الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات  -2

حصائية في استجابات المعلمين إدلالة 
والمعلمات نحو دور البيئة المدرسية في تحفيز 
الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية في 
مدارس شمال فلسطين يعزى إلى متغيرات 

التخصص في البكالوريوس، و)الجنس، 
سنوات و المؤهل العلمي،ومكان السكن، و

 الخبرة(.
 :أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من النتائج        
المرجوة والفوائد المبتغاة من هذه الدراسة، 
فضلًا عن أهمية موضوع الدراسة بهدف 
الانتقال بعملية التعليم والتعلم التقليدية إلى 
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ثة حتى تتمكن من ابالديناميكية والحد

مواكبة ركب الحضارة وتساير المتغيرات 
لتكنولوجية، وتسهم التعليمية والتربوية وا

في تقدم المجتمع ورفاهيته، وتساعد الفرد 
على تحقيق ذاته، وتطوير مواهبه وتحسين 

 .(6)نسانينموه الإ
ونظراً لأهمية دور البيئة المدرسية في        

تعليم الإبداع والابتكار ورعاية المبدعين 
والموهوبين باعتبارها الحاضنة التي تنمو فيها 

فيها تفكير الفرد، ويتدعم المواهب، ويتطور 
صالة والجدة والطلاقة، فإن هذه الدراسة بالأ

ستحاول تقصي دور البيئة المدرسية في تحفيز 
الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس 

ين ـلمـر المعـة نظـن وجهـن مـطيـمال فلسـش
 والمعلمات فيها.

 :مشكلة الدراسة
اسات يشير الأدب التربوي في الدر       

العديدة ذات العلاقة إلى أهمية دور البيئة 
يجاد بيئة مدرسية محفزة للإبداع إالمدرسية في 

العاجز ، و(8)بلوانيو ،(7)رضوان والابتكار
النوفل و (11)الليثي، و(10)الشلتي، و(9)وشلدان
الحدابي والفلفلي ، و(13)، وبوفتين(12)وقطان

باراك ، و(16)سيمان، ، و(15)شانغو (14)والعليبي
وصولًا إلى  (18) أحمد وبارسونز، و(17)خرونوآ

نجاحها وبخاصة تنمية إتيسير العملية التعليمية و

الطالب تنمية متكاملة ومتوازنة وشاملة معرفياً 
ونفسياً ووجدانياً ونفسحركياً وجسمياً في 

 فلسطين كافة. مدارس
ويعتري بعض البيئات المدرسية نقص        

ادية مما يحد من في المجالات المادية وغير الم
هدافها أفعاليتها ويضعف دورها في تحقيق 

المنشودة بما فيها تحفيز الإبداع والابتكار 
والكشف عن الموهوبين وتنمية مواهبهم، إذ 
تتصف بعض البيئات المدرسية بالنمطية 
والتقليدية وتهتم بتزويد الطالب بالمعلومات 

سلوب التلقين خلافاً للمدارس الحديثة أب
تميز ببيئات مدرسية مشوقة ومحفزة التي ت

 .(19)للإبداع والتفكير الإبداعي
يجاد بيئة مدرسية محفزة إفإن ، وبذلك       

بداع تساعد على اكتشاف المواهب وتنميتها للإ
يجاد جيل إيمثل ضرورة ملحة للمجتمع بهدف 

جديد قادر على الإبداع والابتكار وإنتاج 
ت وتوليد الحلول المتعددة والمتنوعة للمشكلا

الأفكار بما يسهم في الوصول إلى حلول خلاقة 
 مبدعة للمشكلات التربوية.

فإن جهود الإدارة المدرسية  ،وعليه       
والقائمين على النظام التعليمي، يجب أن 
تركز على رفد البيئة المدرسية بالعناصر 
الضرورية لتحفيز الطلبة على التعلم 

اعي بهدف والإبداع واتقان التفكير الإبد
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تحقيق الأهداف التربوية المخططة بما فيها 
يجاد الطالب المبدع الخلاق وتنميه بشكل إ

 متكامل ومتوازن وشامل.
وفي ضوء ما تقدم، ونظراً لأهمية        

البيئة المدرسية باعتبارها وسيلة وأداة 
لتشجيع الطلبة على الإقدام على التعلم 

ه الدراسة والتعليم بإيجابية وفاعلية، فإن هذ
ستحاول الكشف عن دور البيئة المدرسية 
في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية 
في مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر 

 المعلمين والمعلمات فيها.
وبناءً على ذلك واستناداً إلى تصورات        

الباحث حول مشكلة البحث والملاحظات 
باشر مع التي رصدها بحكم عمله واتصاله الم

بعض المدارس في فلسطين، فإن هذه الدراسة 
 جابة عن السؤال الرئيس الآتي:ستحاول الإ

ما دور البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى 
طلبة المرحلة الثانوية في مدارس شمال 
فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

 فيها؟
 :أسئلة الدراسة

فيز الإبداع ما دور البيئة المدرسية في تح -1
لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس شمال 
فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

 فيها؟

حصائية إهل يوجد فروق ذات دلالة  -2
في استجابات المعلمين والمعلمات نحو دور 
البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى طلبة 
المرحلة الثانوية في مدارس شمال فلسطين 

 متغيرات )الجنس، التخصص في تعزى إلى
البكالوريوس، مكان السكن، المؤهل 

 العلمي، سنوات الخبرة(؟
 هداف الدراسة:أ

 تهدف هذه الدراسة إلى:
الكشف عما إذا كان هناك دور للبيئة  -1

المدرسية في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة 
الثانوية في مدارس شمال فلسطين من 

 لمات فيها؟وجهة نظر المعلمين والمع
الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات  -2

حصائية في استجابات المعلمين إدلالة 
والمعلمات نحو دور البيئة المدرسية في تحفيز 
الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية في 
مدارس شمال فلسطين يعزى إلى متغيرات 

التخصص في البكالوريوس، و)الجنس، 
سنوات و المؤهل العلمي،ومكان السكن، و

 الخبرة(.
 :أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من النتائج        
المرجوة والفوائد المبتغاة من هذه الدراسة، 
فضلًا عن أهمية موضوع الدراسة بهدف 
الانتقال بعملية التعليم والتعلم التقليدية إلى 
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نمط عصري يعمل على استثارة قدرات 

في إطار الطلبة وإبداعاتهم وتنمية مواهبهم 
بيئة تعليمية فيزيقية ونفسية واجتماعية 
مشجعة على الإبداع والابتكار بهدف 
تحقيق الأهداف التربوية الشاملة في إحداث 
تنمية شاملة ومتوازنة ومتكاملة للطالب في 
مختلف الجوانب. إذ تضطلع المدرسة بدور 
مفصلي في تحقيق هذه الأهداف التي يتطلع 

ئاته إلى إنجازها، ففي المجتمع بكل مؤسساته وف
المدرسة يتلقى الطلبة تعليمهم، وفيها يمارسون 
نشاطهم التفاعلي مع المعلمين والطلبة في إطار 

 المادية وغير المادية.مكوناتها 
إلى أن  انطلعتي انفإن الباحث ،ولذلك       

يستفيد أصحاب القرار في مديريات التربية 
دارة إ نوالتعليم ومختلف الدوائر المسؤولة ع

التعليم في فلسطين في زيادة فاعلية البيئة 
 المدرسية في تحفيز الإبداع والابتكار لدى
الطلبة والانتقال بالتعليم فيها إلى تعليم جاذب، 
ومحفز للإبداع والابتكار، ومشجع للمواهب، 
وعميق، وممتع للطلبة بهدف تحقيق الأهداف 

 التربوية المنشودة كافة.
 :حدود الدراسة

اقتصرت هذه الدراسة على المعلمين        
والمعلمات في المدارس الثانوية محافظتي 
قلقيلية وطولكرم في الفصل الدراسي 

م، 2015 /2014الأول من العام الجامعي 
واقتصرت الدراسة على دور البيئة المدرسية 

في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية 
فيها،  من وجهة نظر المعلمين والمعلمات

كما اعتمد الباحثان مقياس تفسير النتائج 
النسبي بحيث تعد الدرجة العليا أكثر من 

( والتي تعادل بالنسبة المؤوية 66,3)
(، 66,3-33,2%( درجة عالية، )2,73)

(% درجةً 2,73-6,46والتي تعادل )
والتي تعادل  33,2متوسطة، وأقل من 

 % درجةً دنيا، مما قد6,46بالنسبة المؤوية 
يكون أثر ذلك على درجة التأثير للبيئة 

 المدرسية، إلا أن التأثير يبقى قائماً.
 :منهج الدراسة

استخدم المنهج الوصف التحليلي لملاءمته 
 أغراض الدراسة.

 :مصطلحات الدراسة
كل ما يحيط بالطالب  :البيئة المدرسية -

داخل المدرسة من مكونات مادية وغير 
إيجاباً، وتشمل المبنى  مادية، تؤثر فيه سلباً أو

ختلف ـراد بمـوناته والأفـع مكـي بجميـالمدرس
تخصصاتهم ووظائفهم، وأدوارهم والعلاقات 

م بعضاً، والأنظمة الرسمية ـط بعضهـالتي ترب
والمنهج المدرسي  مكتوبة أو غير مكتوبة

المرئي والخفي والبيئة النفسية والاجتماعية 
 . (20)فيها

ا تنظيم أو قطاع أو : مهام يقوم بهالدور -
مؤسسة لتحقيق أهداف معينة داخل 

. كما يمكن تعريفه بأنه السلوك (21)المجتمع
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المرافق للمركز والذي يتوقعه الآخرون ممن 
 . (22)يحل في ذلك المركز

: مؤسسة تنفذ الأهداف التي المدرسة -
يتبناها المجتمع ويرسمها لنفسه وفقاً لخطط 

أنشطة ومناهج محددة وعمليات تفاعل و
متنوعة ومبرمجة داخل الصفوف وخارجها، 

ن واحد، آوهي وسيلة وآلة ومكان في 
حيث ينتقل الفرد بوساطة تلك الآلة من 
حياة يتمركز فيها حول ذاته إلى حياة يتمركز 

 .(23)فيها حول الجماعة
إنتاج الجديد النادر المختلف  الإبداع: -

، ويمكن (24)المفيد، سواء أكان فكراً أم عملا
عريفه بأنه الكشف عما هو موجود ت

صل أو الربط بين أمور موجودة في بالأ
الواقع، فهو ليس عملية اختراع لشئ جديد 
فقط، بقدر ما هو طريقة للتعامل مع 
المعلومات والموارد والطاقة الموجودة لإيجاد 
طرق جديدة في العمل أو حل المشكلات 

 .(25)أو ربط الأفكار بعضها بعضاً
إجرائياً: بأنه إنتاج شيء  انه الباحثويعرف       

جديد وأصيل يُضاف إلى رصيد التعلم أو 
 تطوير ما هو قائم حاليا ليبدو جديداً.
 :الإطار النظري والدراسات السابقة

 :أولًا: الإطار النظري
تعد البيئة المدرسية الحاضنة التي تطلع        

بدور رئيس في رعاية الطلبة وتربيتهم على 

والكشف عن مواهبهم واستثارة الإبداع 
قدراتهم بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة 
لتمكينهم من أداء الأدوار المنوطة بهم، 
فالمدرسة تنوب عن المجتمع في رعاية أبنائه 
وتعمل على توفير العوامل الضرورية بما 
فيها التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتعزيز 

راتهم قدرة الطلبة الإبداعية وتنمية مها
 .(26)ومواهبهم

وحتى تحقق المدرسة أهدافها وتكون        
قادرة على الاضطلاع بالدور المنوط بها، 
فإن الإدارة المدرسية تعمل على توفير البيئة 
المدرسية الملائمة القادرة على تحفيز الطلبة 
على الإبداع وتعليمهم الإبداع والتفكير 

بوية الإبداعي من خلال تبنيها البرامج التر
والتعليمية الكفيلة والقادرة على تعليم 
الطلبة وفق أحدث الطرائق التدريسية، 
إضافة إلى تمكين البيئة المدرسية من بناء 
علاقات إيجابية مع جميع أطراف العملية 
التربوية وحفز الآخرين وتفحص حاجاتهم 
وإشباعها، كما تعمل على تطوير أدائها بما 

ستجدات يمكنها من التكيف مع كل الم
والظروف المحيطة، والاستفادة القصوى من 
المجتمع المحلي، وخبراته ومصادره باعتبارها 
عوامل تشجع المدرسة لتبني خطط وبرامج 
ملائمة لتنمية الإبداع والتفكير الإبداعي 

 .(27)لدى طلبتها



 

                                                                                                                        
 

 
 

 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1د )، العدالرابعالمجلد   26 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 

 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                يز الإبداع....دور البيئة المدرسية في تحف

 
نمط عصري يعمل على استثارة قدرات 

في إطار الطلبة وإبداعاتهم وتنمية مواهبهم 
بيئة تعليمية فيزيقية ونفسية واجتماعية 
مشجعة على الإبداع والابتكار بهدف 
تحقيق الأهداف التربوية الشاملة في إحداث 
تنمية شاملة ومتوازنة ومتكاملة للطالب في 
مختلف الجوانب. إذ تضطلع المدرسة بدور 
مفصلي في تحقيق هذه الأهداف التي يتطلع 

ئاته إلى إنجازها، ففي المجتمع بكل مؤسساته وف
المدرسة يتلقى الطلبة تعليمهم، وفيها يمارسون 
نشاطهم التفاعلي مع المعلمين والطلبة في إطار 

 المادية وغير المادية.مكوناتها 
إلى أن  انطلعتي انفإن الباحث ،ولذلك       

يستفيد أصحاب القرار في مديريات التربية 
دارة إ نوالتعليم ومختلف الدوائر المسؤولة ع

التعليم في فلسطين في زيادة فاعلية البيئة 
 المدرسية في تحفيز الإبداع والابتكار لدى
الطلبة والانتقال بالتعليم فيها إلى تعليم جاذب، 
ومحفز للإبداع والابتكار، ومشجع للمواهب، 
وعميق، وممتع للطلبة بهدف تحقيق الأهداف 

 التربوية المنشودة كافة.
 :حدود الدراسة

اقتصرت هذه الدراسة على المعلمين        
والمعلمات في المدارس الثانوية محافظتي 
قلقيلية وطولكرم في الفصل الدراسي 

م، 2015 /2014الأول من العام الجامعي 
واقتصرت الدراسة على دور البيئة المدرسية 

في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية 
فيها،  من وجهة نظر المعلمين والمعلمات

كما اعتمد الباحثان مقياس تفسير النتائج 
النسبي بحيث تعد الدرجة العليا أكثر من 

( والتي تعادل بالنسبة المؤوية 66,3)
(، 66,3-33,2%( درجة عالية، )2,73)

(% درجةً 2,73-6,46والتي تعادل )
والتي تعادل  33,2متوسطة، وأقل من 

 % درجةً دنيا، مما قد6,46بالنسبة المؤوية 
يكون أثر ذلك على درجة التأثير للبيئة 

 المدرسية، إلا أن التأثير يبقى قائماً.
 :منهج الدراسة

استخدم المنهج الوصف التحليلي لملاءمته 
 أغراض الدراسة.

 :مصطلحات الدراسة
كل ما يحيط بالطالب  :البيئة المدرسية -

داخل المدرسة من مكونات مادية وغير 
إيجاباً، وتشمل المبنى  مادية، تؤثر فيه سلباً أو

ختلف ـراد بمـوناته والأفـع مكـي بجميـالمدرس
تخصصاتهم ووظائفهم، وأدوارهم والعلاقات 

م بعضاً، والأنظمة الرسمية ـط بعضهـالتي ترب
والمنهج المدرسي  مكتوبة أو غير مكتوبة

المرئي والخفي والبيئة النفسية والاجتماعية 
 . (20)فيها

ا تنظيم أو قطاع أو : مهام يقوم بهالدور -
مؤسسة لتحقيق أهداف معينة داخل 

. كما يمكن تعريفه بأنه السلوك (21)المجتمع
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المرافق للمركز والذي يتوقعه الآخرون ممن 
 . (22)يحل في ذلك المركز

: مؤسسة تنفذ الأهداف التي المدرسة -
يتبناها المجتمع ويرسمها لنفسه وفقاً لخطط 

أنشطة ومناهج محددة وعمليات تفاعل و
متنوعة ومبرمجة داخل الصفوف وخارجها، 

ن واحد، آوهي وسيلة وآلة ومكان في 
حيث ينتقل الفرد بوساطة تلك الآلة من 
حياة يتمركز فيها حول ذاته إلى حياة يتمركز 

 .(23)فيها حول الجماعة
إنتاج الجديد النادر المختلف  الإبداع: -

، ويمكن (24)المفيد، سواء أكان فكراً أم عملا
عريفه بأنه الكشف عما هو موجود ت

صل أو الربط بين أمور موجودة في بالأ
الواقع، فهو ليس عملية اختراع لشئ جديد 
فقط، بقدر ما هو طريقة للتعامل مع 
المعلومات والموارد والطاقة الموجودة لإيجاد 
طرق جديدة في العمل أو حل المشكلات 

 .(25)أو ربط الأفكار بعضها بعضاً
إجرائياً: بأنه إنتاج شيء  انه الباحثويعرف       

جديد وأصيل يُضاف إلى رصيد التعلم أو 
 تطوير ما هو قائم حاليا ليبدو جديداً.
 :الإطار النظري والدراسات السابقة

 :أولًا: الإطار النظري
تعد البيئة المدرسية الحاضنة التي تطلع        

بدور رئيس في رعاية الطلبة وتربيتهم على 

والكشف عن مواهبهم واستثارة الإبداع 
قدراتهم بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة 
لتمكينهم من أداء الأدوار المنوطة بهم، 
فالمدرسة تنوب عن المجتمع في رعاية أبنائه 
وتعمل على توفير العوامل الضرورية بما 
فيها التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتعزيز 

راتهم قدرة الطلبة الإبداعية وتنمية مها
 .(26)ومواهبهم

وحتى تحقق المدرسة أهدافها وتكون        
قادرة على الاضطلاع بالدور المنوط بها، 
فإن الإدارة المدرسية تعمل على توفير البيئة 
المدرسية الملائمة القادرة على تحفيز الطلبة 
على الإبداع وتعليمهم الإبداع والتفكير 

بوية الإبداعي من خلال تبنيها البرامج التر
والتعليمية الكفيلة والقادرة على تعليم 
الطلبة وفق أحدث الطرائق التدريسية، 
إضافة إلى تمكين البيئة المدرسية من بناء 
علاقات إيجابية مع جميع أطراف العملية 
التربوية وحفز الآخرين وتفحص حاجاتهم 
وإشباعها، كما تعمل على تطوير أدائها بما 

ستجدات يمكنها من التكيف مع كل الم
والظروف المحيطة، والاستفادة القصوى من 
المجتمع المحلي، وخبراته ومصادره باعتبارها 
عوامل تشجع المدرسة لتبني خطط وبرامج 
ملائمة لتنمية الإبداع والتفكير الإبداعي 

 .(27)لدى طلبتها
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البيئة المدرسية بدور فاعل في  وتقوم       

م رعاية إبداعات الطلبة واكتشاف مواهبه
وتشجيعها، بهدف مواكبة الدول المتطورة 
ومسايرتها، وامتلاك ناصية العلم بما يمكنهم 
من إحداث تنمية شاملة قادرة على مواجهة 

 متطلبات الحياة الكريمة لأفراد المجتمع.
ويمثل التعليم القاعدة الرئيسة للتقدم       

ن تجارب دول عديدة تؤكد أن إالعلمي، إذ 
في التقدم الحضاري إحداث نقلة نوعية 

والعلمي، يتطلب إصلاح نظام التعليم 
وتطويره بشكل عام والمنهاج التعليمي 
بشكل خاص، كما حدث في كل من كوريا 

 .(28)الجنوبية والهند والصين
ن القدرات الإبداعية للطفل إوحيث       

وأن عملية تشكيل شخصية الطفل نفسياً 
وعقلياً بما فيها عناصر التفكير بحيث 
تكتسب شخصيته قوامها وانسجامها تبدأ 
بالظهور في سنينه الأولى، فإن دور البيئة 
المدرسية يصبح عاملًا فعالًا في تشكيل 
شخصية الطالب وتفكيره الإبداعي من 
خلال اكتشاف قدراته الإبداعية وتوظيفها 

 .(29)مستقبلًا في أعمال وأفكار إبداعية
وبذلك يتضح مدى أهمية البيئة        

لمدرسية في رعاية الطلبة وتنمية مواهبهم ا
واستثارة قدراتهم الإبداعية وتنميتها 

وإمدادهم بمهارات التفكير الإبداعي من 
خلال عناصرها المادية، وغير المادية 
وضمان عمل كل مكوناتها بفاعلية، بهدف 
جعلها بيئة مدرسية شائقة، وملائمة لانجاح 

وبخاصة  العملية التعليمية وتحقيق أهدافها،
رعاية إبداعات الطلبة والموهوبين، واستثارة 
قدراتهم الإبداعية، بحيث تشجع البيئة 
التعليمية المبدعين وتستقطبهم وتساعدهم 
على تطوير أفكار إضافية وأساليب منتجة 
وفاعلة للمدرسة والطلبة والمعلمين على 

 حد سواء.
 :أهمية البيئة المدرسية

لمدرسية إلى الإطار يشير مفهوم البيئة ا       
البيئي الذي تعمل فيه المدرسة بجميع 
مكوناتها المادية من مبان ومرافق خدمية 
وصفوف دراسية وأدوات وأجهزة وما 
شابه إضافة إلى مكونات غير مادية 

نظمة واللوائح الناظمة للعمل التربوي كالأ
داخل المدرسة والذي يحكم علاقات 

التنظيمي الأفراد فيها، فضلًا عن المناخ 
والمدرسي العام والعلاقات والتفاعلات 
الانسانية بين الطلبة ومعلميهم، وبين الطلبة 

 أنفسهم، وبين المعلمين والإدارة المدرسية.
بأنها  (30)وقد عرفها هوي ومسكل       

مجموعة الخصائص الداخلية التي تميز 
مؤسسة تعليمية عن غيرها والتي تؤثر على 
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فقد  (31)ما سكيرمانسلوك كل عضو فيها، أ
أشارت إلى أنها تمثل الجو السائد في المدرسة 
والاتجاهات والتفاعلات التي تحدث بين 
الطلبة والمعلمين وإدارة المدرسة، وتؤثر في 

 سلوكهم تجاه بعضهم بعضاً.
وتتضمن البيئة المدرسية بجزأيها المادي        

والمعنوي العلاقات بين الطلبة من جهة 
جهة أخرى وبين المعلمين  ومعلميهم من

والإدارة الصفية والإدارة المدرسة ومختلف 
نها إالموارد المادية ومرافق المدرسة كافة، إذ 

اً تؤثر جميعاً في مخرجات العملية التربوية كمّ
 .(32)ونوعاً
وتشمل البيئة المدرسية جملة        

الخصائص التي يدركها العاملون في المدرسة 
ن غيرها، وتؤثر فيهم بما تميز بيئتها ع

وتستثير دوافعهم وتحدد سلوكهم، فضلًا 
نظمة والتعليمات واللوائح الناظمة عن الأ

بما  ،عمل المدرسي وتفاعل عناصرها معاًلل
يتضمن تحقيق الأهداف التربوية المخططة، 
وبخاصة المخرجات التعليمية في إطار بيئة 
مدرسية تدعيمية إيجابية تستثير إبداعات 

وتمكن المعلمين من اكتشاف الطلبة 
وتشجيع مواهبهم، باستخدام أنماط تعليمية 
فعالة كالتعليم التفريدي والعصف الذهني 
والتعلم التبادلي والتعلم التعاوني، فضلًا 
عن توافر بيئات تعليمية مرنة تتيح للطلبة 

ممارسة الأنشطة غير المنهجية، ويحسون فيها 
نوياتهم بالثقة والاحترام، وبذلك ترتفع مع

وتسود بينهم علاقات اجتماعية متماسكة 
 .(33)وتفاعلات إنسانية إيجابية

 :مفهوم الإبداع 
شتقت كلمة الإبداع من بدع الشيء أ       

نشأه وبدأه، والبدع: الشيء الذي أوتعني 
يكون أولًا والبديع: المحدث العجيب وأبدع 

ويقصد  (34)الشيء أي اخترعه لا على مثال
 (35)رة على الخلق والإيجادبالإبداع القد

فالإنسان يبدع من عناصر ومواد يملكها لا 
 .(36)إيجاد من العدم
، فقد بين أن الإبداع هو (37)أما عبدالغفار

تلك العملية التي يمر بها الفرد عندما 
يواجهه مواقف ينغمر فيها وينفعل بها 
ويعيشها بعمق، ثم يستجيب لها بما يتفق 

ين هذه الذات، وذاته، وبما يؤدي إلى تحس
 وتكون استجابة منفردة إبداعية. 

إلى أهمية توفير  (38)فقد أشار حبيب       
المناخ الملائم للإبداع من حيث الوسط 
الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والمناخ 
التربوي والمدرسي، فالظروف التي يعيشها 
الفرد أو يتواجد فيها قد تسهل أو تعوق 

 ظهور الإبداع.
فيرى أن الإبداع سلسلة  (39)ما وهبةأ       

من النشاطات المختلفة والموجهة نحو هدف 
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البيئة المدرسية بدور فاعل في  وتقوم       

م رعاية إبداعات الطلبة واكتشاف مواهبه
وتشجيعها، بهدف مواكبة الدول المتطورة 
ومسايرتها، وامتلاك ناصية العلم بما يمكنهم 
من إحداث تنمية شاملة قادرة على مواجهة 

 متطلبات الحياة الكريمة لأفراد المجتمع.
ويمثل التعليم القاعدة الرئيسة للتقدم       

ن تجارب دول عديدة تؤكد أن إالعلمي، إذ 
في التقدم الحضاري إحداث نقلة نوعية 

والعلمي، يتطلب إصلاح نظام التعليم 
وتطويره بشكل عام والمنهاج التعليمي 
بشكل خاص، كما حدث في كل من كوريا 

 .(28)الجنوبية والهند والصين
ن القدرات الإبداعية للطفل إوحيث       

وأن عملية تشكيل شخصية الطفل نفسياً 
وعقلياً بما فيها عناصر التفكير بحيث 
تكتسب شخصيته قوامها وانسجامها تبدأ 
بالظهور في سنينه الأولى، فإن دور البيئة 
المدرسية يصبح عاملًا فعالًا في تشكيل 
شخصية الطالب وتفكيره الإبداعي من 
خلال اكتشاف قدراته الإبداعية وتوظيفها 

 .(29)مستقبلًا في أعمال وأفكار إبداعية
وبذلك يتضح مدى أهمية البيئة        

لمدرسية في رعاية الطلبة وتنمية مواهبهم ا
واستثارة قدراتهم الإبداعية وتنميتها 

وإمدادهم بمهارات التفكير الإبداعي من 
خلال عناصرها المادية، وغير المادية 
وضمان عمل كل مكوناتها بفاعلية، بهدف 
جعلها بيئة مدرسية شائقة، وملائمة لانجاح 

وبخاصة  العملية التعليمية وتحقيق أهدافها،
رعاية إبداعات الطلبة والموهوبين، واستثارة 
قدراتهم الإبداعية، بحيث تشجع البيئة 
التعليمية المبدعين وتستقطبهم وتساعدهم 
على تطوير أفكار إضافية وأساليب منتجة 
وفاعلة للمدرسة والطلبة والمعلمين على 

 حد سواء.
 :أهمية البيئة المدرسية

لمدرسية إلى الإطار يشير مفهوم البيئة ا       
البيئي الذي تعمل فيه المدرسة بجميع 
مكوناتها المادية من مبان ومرافق خدمية 
وصفوف دراسية وأدوات وأجهزة وما 
شابه إضافة إلى مكونات غير مادية 

نظمة واللوائح الناظمة للعمل التربوي كالأ
داخل المدرسة والذي يحكم علاقات 

التنظيمي الأفراد فيها، فضلًا عن المناخ 
والمدرسي العام والعلاقات والتفاعلات 
الانسانية بين الطلبة ومعلميهم، وبين الطلبة 

 أنفسهم، وبين المعلمين والإدارة المدرسية.
بأنها  (30)وقد عرفها هوي ومسكل       

مجموعة الخصائص الداخلية التي تميز 
مؤسسة تعليمية عن غيرها والتي تؤثر على 

 

                                                                                                                        
 

 
 

 29 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 
 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد  

 

 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

فقد  (31)ما سكيرمانسلوك كل عضو فيها، أ
أشارت إلى أنها تمثل الجو السائد في المدرسة 
والاتجاهات والتفاعلات التي تحدث بين 
الطلبة والمعلمين وإدارة المدرسة، وتؤثر في 

 سلوكهم تجاه بعضهم بعضاً.
وتتضمن البيئة المدرسية بجزأيها المادي        

والمعنوي العلاقات بين الطلبة من جهة 
جهة أخرى وبين المعلمين  ومعلميهم من

والإدارة الصفية والإدارة المدرسة ومختلف 
نها إالموارد المادية ومرافق المدرسة كافة، إذ 

اً تؤثر جميعاً في مخرجات العملية التربوية كمّ
 .(32)ونوعاً
وتشمل البيئة المدرسية جملة        

الخصائص التي يدركها العاملون في المدرسة 
ن غيرها، وتؤثر فيهم بما تميز بيئتها ع

وتستثير دوافعهم وتحدد سلوكهم، فضلًا 
نظمة والتعليمات واللوائح الناظمة عن الأ

بما  ،عمل المدرسي وتفاعل عناصرها معاًلل
يتضمن تحقيق الأهداف التربوية المخططة، 
وبخاصة المخرجات التعليمية في إطار بيئة 
مدرسية تدعيمية إيجابية تستثير إبداعات 

وتمكن المعلمين من اكتشاف الطلبة 
وتشجيع مواهبهم، باستخدام أنماط تعليمية 
فعالة كالتعليم التفريدي والعصف الذهني 
والتعلم التبادلي والتعلم التعاوني، فضلًا 
عن توافر بيئات تعليمية مرنة تتيح للطلبة 

ممارسة الأنشطة غير المنهجية، ويحسون فيها 
نوياتهم بالثقة والاحترام، وبذلك ترتفع مع

وتسود بينهم علاقات اجتماعية متماسكة 
 .(33)وتفاعلات إنسانية إيجابية

 :مفهوم الإبداع 
شتقت كلمة الإبداع من بدع الشيء أ       

نشأه وبدأه، والبدع: الشيء الذي أوتعني 
يكون أولًا والبديع: المحدث العجيب وأبدع 

ويقصد  (34)الشيء أي اخترعه لا على مثال
 (35)رة على الخلق والإيجادبالإبداع القد

فالإنسان يبدع من عناصر ومواد يملكها لا 
 .(36)إيجاد من العدم
، فقد بين أن الإبداع هو (37)أما عبدالغفار

تلك العملية التي يمر بها الفرد عندما 
يواجهه مواقف ينغمر فيها وينفعل بها 
ويعيشها بعمق، ثم يستجيب لها بما يتفق 

ين هذه الذات، وذاته، وبما يؤدي إلى تحس
 وتكون استجابة منفردة إبداعية. 

إلى أهمية توفير  (38)فقد أشار حبيب       
المناخ الملائم للإبداع من حيث الوسط 
الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والمناخ 
التربوي والمدرسي، فالظروف التي يعيشها 
الفرد أو يتواجد فيها قد تسهل أو تعوق 

 ظهور الإبداع.
فيرى أن الإبداع سلسلة  (39)ما وهبةأ       

من النشاطات المختلفة والموجهة نحو هدف 
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محدد، وهذه النشاطات تمكن العقل من 
تكوين علاقات جديدة وإحداث شيء 
جديد على غير مثال مسبوق شريطة أن 

للفرد  اًيكون هذا الانتاج الجديد مفيد
والمجتمع، أي أن الإبداع يعني قدرة العقل 

لاقات جديدة من أجل تغيير على تكوين ع
الواقع، مما يؤدي إلى التقدم. وبذلك تتفق 

في أن الإبداع يعني الربط  (40)مع عبدالفتاح
 بين أمور موجودة في الواقع. 

 :البيئة المدرسية والإبداع
تعد البيئة المدرسية عنصراً رئيساً في        

جذب الطلبة للدراسة والتعلم، كما تعد 
 نجاح العملية التعليمية، العامل الأساسي في

ففيها تحدث التفاعلات الاجتماعية 
والإنسانية، وفيها يتعلم الطلبة قيمهم، 
ويُصقل فيها سلوكهم وتنمو من خلالها 

 شخصياتهم.
وتتصف البيئة المدرسية الفاعلة        

بخصائص ملائمة لانجاح العملية التربوية 
وإمداد المجتمع بمخرجات تعليمية قادرة 

الاطلاع بدورها في إحداث التنمية  على
المرغوبة في المجتمع وذلك من خلال تهيئة 
الجو المدرسي العام وتوفير مستلزمات نجاح 
العملية التربوية من معلمين أكفياء وأدوات 
ووسائط تعليمية، وأجهزة ومختبرات، 
وتفاعل إنساني يقوم على احترام الطالب 

توازن وقدراته، ومساعدته على تحقيق نمو م
وشامل ومتكامل معرفيا ونفسيا ووجدانيا، 
بما يضمن تفجر طاقات الطلبة وقدراتهم، 
واستثارة إبداعاتهم، واكتشاف مواهبهم 
وتنميتها. فالبيئة المدرسية الإبداعية تعمل 
على تنمية تفكير الطلبة وأدائهم التعليمي، 
بهدف الوصول إلى تعويدهم على التفكير 

 مبدع خلاق.الإبداعي وإيجاد جيل 
ة مطالبة ـدرسيـإن الإدارة المـف ،ذلكـول       

الضرورية  بتوفير بيئة مدرسية تشمل العناصر
بما فيها طرائق التدريس الملائمة والهادفة إلى 
إحداث تغيير شامل وعميق في سلوك 
الطلبة التعليمي، ليصبحوا أكثر قدرة على 
استثارة طاقاتهم، وإمكانياتهم الذاتية، 

مارها بشكل إبداعي وخلاق إلى واستث
 .(41)أقصى درجة ممكنة

وحتى تكون البيئة المدرسية ملائمة        
فإن الإدارة المدرسية  ،للإبداع والابتكار

مطالبة بتوفير نسق تربوي خاص، يستند إلى 
منظومة قيمية متفقة ومتناغمة مع النظام 
الاجتماعي العام، بحيث تتضمن صلاحية 

لصف للتعليم والإبداع أو ملاءمة غرفة ا
وجعل البيئة المدرسية آمنة تشجع على 

نجاز، وتوفر عوامل الإبداع والتفوق والإ
مثيرة للتعليم بما يساعد الطلبة على النمو 
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والشعور بالأمن والاحترام والتقدير، 
وتستثير طاقاتهم الإبداعية وتكشف عن 
مواهبهم، وتستخدم التكنولوجيا والتقنيات 

للتعليم لتنمية الإبداع والتفوق،  الحديثة أداة
وتعمل على تطوير المناهج من حيث 
المحتوى والمضمون، إذ يمثل المنهاج الدراسي 
وسيلة التربية في تحقيق أهدافها، بما فيها 
تنمية الإبداع والتفكير الإبداعي لدى 

 .(42)الطلبة
وبالإجمال، فإن المدرسة الحديثة تضطلع        

الناشئة، وتربيتهم وتنمية  بدور رئيس في رعاية
مهاراتهم، وإمدادهم بالوسائل الكفيلة باستثارة 

الإبداعية وتعليمهم التفكير  طاقاتهم
الإبداعي الخلاق، خاصة وأن التحديات 
المستجدة في عصر اليوم تتطلب قدرة على 

أصبحت ضرورية لمساعدة  وقدالإبداع، 
الطلبة على التكيف مع محيطهم المحلي 

بما يمكنهم من مواجهة التحديات  والعالمي،
المستقبلية التي يصعب التنبؤ بها في ظل عالم 
يتغير بتسارع كبير بفعل التكنولوجيا وثورة 

 المعلومات.
 :أهمية تعلم الإبداع

تظهر الحاجة جلية واضحة لتعليم        
الطلبة بطريقة تستثير قدراتهم الإبداعية، 
وتستخرج طاقاتهم، وتكشف عن 

، كما أن تعليم الطلبة التفكير مواهبهم

الإبداعي في ظل التطورات المتسارعة في 
مختلف مجالات الحياة أصبح ضرورة ملحة، 
فالطالب المبدع يظهر قدراته الإبداعية، 
ويُعمل عقله ويعتمد على البصيرة ويستعين 
بخبرات الآخرين لتحقيق إنجاز جديد في 
مناخ إبداعي يسوده الحرية واحترام آراء 

 لآخرين.ا
وحتى يتسنى للمجتمع إتاحة الفرصة        

لظهور إبداعات الطلبة والتكيف مع المحيط 
الاجتماعي، فلا بد من صياغة نظام 
تعليمي يقوم على الحرية والتعليم المتمركز 
حول الطالب، بما يمكن عناصر العملية 
التعليمية من أداء الأدوار المنوطة بها بحرية، 

إظهار قدراتهم ويشجع الطلبة على 
الإبداعية في إطار بيئة تعليمية ملائمة، 
وبخاصة المعلم المبدع والمنهاج الدراسي 
المتطور القائم على استثارة الإبداع لدى 
الطلبة المبدعين، ومن ثم تعليمهم التفكير 
الإبداعي ليكون نمطا معتادا في التفكير 

 .(43)لديهم
دام ـختـة اسـدرسيـة المـيئـكن للبـويم       

استراتيجيات تعليمية عديدة لتنمية مهارات 
الإبداع لدى الطلبة وتشجعهم على التفكير 

يات ـجـيـراتـتـلال اسـن خـي مـالإبداع
 :(44)عديدة
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محدد، وهذه النشاطات تمكن العقل من 
تكوين علاقات جديدة وإحداث شيء 
جديد على غير مثال مسبوق شريطة أن 

للفرد  اًيكون هذا الانتاج الجديد مفيد
والمجتمع، أي أن الإبداع يعني قدرة العقل 

لاقات جديدة من أجل تغيير على تكوين ع
الواقع، مما يؤدي إلى التقدم. وبذلك تتفق 

في أن الإبداع يعني الربط  (40)مع عبدالفتاح
 بين أمور موجودة في الواقع. 

 :البيئة المدرسية والإبداع
تعد البيئة المدرسية عنصراً رئيساً في        

جذب الطلبة للدراسة والتعلم، كما تعد 
 نجاح العملية التعليمية، العامل الأساسي في

ففيها تحدث التفاعلات الاجتماعية 
والإنسانية، وفيها يتعلم الطلبة قيمهم، 
ويُصقل فيها سلوكهم وتنمو من خلالها 

 شخصياتهم.
وتتصف البيئة المدرسية الفاعلة        

بخصائص ملائمة لانجاح العملية التربوية 
وإمداد المجتمع بمخرجات تعليمية قادرة 

الاطلاع بدورها في إحداث التنمية  على
المرغوبة في المجتمع وذلك من خلال تهيئة 
الجو المدرسي العام وتوفير مستلزمات نجاح 
العملية التربوية من معلمين أكفياء وأدوات 
ووسائط تعليمية، وأجهزة ومختبرات، 
وتفاعل إنساني يقوم على احترام الطالب 

توازن وقدراته، ومساعدته على تحقيق نمو م
وشامل ومتكامل معرفيا ونفسيا ووجدانيا، 
بما يضمن تفجر طاقات الطلبة وقدراتهم، 
واستثارة إبداعاتهم، واكتشاف مواهبهم 
وتنميتها. فالبيئة المدرسية الإبداعية تعمل 
على تنمية تفكير الطلبة وأدائهم التعليمي، 
بهدف الوصول إلى تعويدهم على التفكير 

 مبدع خلاق.الإبداعي وإيجاد جيل 
ة مطالبة ـدرسيـإن الإدارة المـف ،ذلكـول       

الضرورية  بتوفير بيئة مدرسية تشمل العناصر
بما فيها طرائق التدريس الملائمة والهادفة إلى 
إحداث تغيير شامل وعميق في سلوك 
الطلبة التعليمي، ليصبحوا أكثر قدرة على 
استثارة طاقاتهم، وإمكانياتهم الذاتية، 

مارها بشكل إبداعي وخلاق إلى واستث
 .(41)أقصى درجة ممكنة

وحتى تكون البيئة المدرسية ملائمة        
فإن الإدارة المدرسية  ،للإبداع والابتكار

مطالبة بتوفير نسق تربوي خاص، يستند إلى 
منظومة قيمية متفقة ومتناغمة مع النظام 
الاجتماعي العام، بحيث تتضمن صلاحية 

لصف للتعليم والإبداع أو ملاءمة غرفة ا
وجعل البيئة المدرسية آمنة تشجع على 

نجاز، وتوفر عوامل الإبداع والتفوق والإ
مثيرة للتعليم بما يساعد الطلبة على النمو 
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والشعور بالأمن والاحترام والتقدير، 
وتستثير طاقاتهم الإبداعية وتكشف عن 
مواهبهم، وتستخدم التكنولوجيا والتقنيات 

للتعليم لتنمية الإبداع والتفوق،  الحديثة أداة
وتعمل على تطوير المناهج من حيث 
المحتوى والمضمون، إذ يمثل المنهاج الدراسي 
وسيلة التربية في تحقيق أهدافها، بما فيها 
تنمية الإبداع والتفكير الإبداعي لدى 

 .(42)الطلبة
وبالإجمال، فإن المدرسة الحديثة تضطلع        

الناشئة، وتربيتهم وتنمية  بدور رئيس في رعاية
مهاراتهم، وإمدادهم بالوسائل الكفيلة باستثارة 

الإبداعية وتعليمهم التفكير  طاقاتهم
الإبداعي الخلاق، خاصة وأن التحديات 
المستجدة في عصر اليوم تتطلب قدرة على 

أصبحت ضرورية لمساعدة  وقدالإبداع، 
الطلبة على التكيف مع محيطهم المحلي 

بما يمكنهم من مواجهة التحديات  والعالمي،
المستقبلية التي يصعب التنبؤ بها في ظل عالم 
يتغير بتسارع كبير بفعل التكنولوجيا وثورة 

 المعلومات.
 :أهمية تعلم الإبداع

تظهر الحاجة جلية واضحة لتعليم        
الطلبة بطريقة تستثير قدراتهم الإبداعية، 
وتستخرج طاقاتهم، وتكشف عن 

، كما أن تعليم الطلبة التفكير مواهبهم

الإبداعي في ظل التطورات المتسارعة في 
مختلف مجالات الحياة أصبح ضرورة ملحة، 
فالطالب المبدع يظهر قدراته الإبداعية، 
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الطلبة المبدعين، ومن ثم تعليمهم التفكير 
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 .(43)لديهم
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 :(44)عديدة
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استراتيجية العصف الذهني: وتعد من  -1

استراتيجيات التدريب الجمعي الفاعلة في 
تطوير الإبداع عند الطلبة، بحيث تتضمن 

جية إنتاج معلومات جديدة هذه الاستراتي
تتميز بالأصالة مع التركيز على نوع الأفكار 
والنتاجات التي تتصف بالغزارة وعدم 

 المحدودية. 
حل المشكلات الإبداعية: يقوم حل  -2

المشكلات الإبداعية على التوازن والتكامل 
بين التفكير الإبداعي والتفكير الناقد، إذ 

يد علاقات يركز التفكير الإبداعي على تول
ذات معالم جديدة ومفيدة. ولذلك فإن 

أشار إلى مكونات حل  (45)تريفنج
المشكلات الإبداعية التي تتمثل في فهم 
التحدي، والتحضير للانتاج وتطوير 
الأفكار، ومن ثم التخطيط لأسلوب 

  العمل. 
حل المشكلات المستقبلية: ويستخدم  -3

ثرائي لمختلف المراحل هذا البرنامج الإ
عمرية، إذ ينبغي على الطالب تطوير ال

مهارات التفكير الضرورية لمواكبة التغيرات 
العالمية، وأن يتعلم كيفية التعامل مع 
 المشكلات المستقبلية، وحلها بطرق إبداعية.

تآلف الأشتات: ويقصد به ربط عناصر  -4
مختلفة لا يوجد بينها علاقة ظاهرية 

منهجي  باستخدام المجاز، والتشابه وفق إطار
بهدف الوصول إلى حلول إبداعية 
للمشكلات، فرؤية هذه العلاقة تمثل سمة 
مميزة للمبدع الحقيقي، من خلال 
استراتيجيتين هما: النظر إلى الغريب على 
أنه مألوف، والنظر إلى المألوف على أنه 

  .(46)غريب
: (SCAMPER)استراتيجيات سكامبر  -5

وهي استراتيجيات تستخدم لمساعدة 
تلاميذ على توليد أفكار جديدة أو بديلة، ال

فضلًا عن أنها أداة تدعم التفكير المتشعب، 
وتساعد التلاميذ على طرح أسئلة تتطلب 
منهم التفكير المتعمق وتشمل هذه 

 الاستراتيجية:
التبديل والتجميع والتكييف والتعديل       

واستخدامات أخرى والحذف والعكس 
ليس من الضروري والإعادة، ويشار إلى أنه 

استخدام جميع الخطوات السابقة، وإنما 
يمكن استخدام الطرق التي تتناسب 
وتعليمات الدرس أو الموضوع أو النشاط 
أو الفكرة، وسميت إستراتيجية سكامبر 

SCAMPER  باستخدام الأحرف الأولى
نجليزية، والتي تعني لخطواتها باللغة الإ

ل التبديل والتجميع والتكييف والتعدي
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 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

واستخدامات أخرى والحذف والعكس 
 والإعادة على التوالي: 

)- Substitute, Combine, Adapt, Modify, 

Put to other use, Eliminated, Rearrange –
Reverse( 

وبذلك يتبين أن العملية الإبداعية،       
عملية معرفية ذهنية ذات مراحل متعددة 
 تبدأ باستشعار المشكلة أو الإحساس بها،

والاستغراق،  وفترة العمل العقلي،
والاندماج العميق في المشكلة، وفترة 
الاحتضان، وفترة الإشراق، وفترة 

، في حين (47)التفاصيل، وفترة تنقية الفكرة
مراحل الإبداع بخمس  (48)لخص الألوسي

خطوات هي: الإحساس بالمشكلة، وتحديد 
 المشكلة، والفرضيات، والولادة، والتقويم.

 :الإبداعيةالتربية 
يقصد بالتربية الإبداعية، تلك العملية        

التي تعمل على تنمية جوانب شخصية 
الفرد الاجتماعية بحيث تصبح مرنة ومتقلبة 
لذاتها، ومستقلة وقادرة على الاكتفاء 

لات، ـكـشـاه المــة تجـيـاسـسـي والحـالذات
فالشخصية الاجتماعية بفعل تأثير البيئة 

مط ـن النـررة مـحـة المتـثـديـة الحـالمدرسي
ح متميزة بارتفاع ـد، تصبـامـدي الجـقليـالت

مستوى طموحها، وتعدد ميولها، وتميزها في 
الطلاقة -امتلاك القدرات المكونة للإبداع 

والمرونة والأصالة والإتقان والمحافظة على 
بالصورة التي تحقق لهذه الشخصية  -الاتجاه

مل المنتج الهادف القدرة الإبداعية على الع
 في جميع المجالات، وبما يتماشى مع مواهبها.

وتعمل التربية الإبداعية على تغيير نمط 
التعليم بما يكسب الطالب قدرات إبداعية 
تمكنه من إتقان التفكير الإبداعي من خلال 
إحداث تغيير في طريقة التعلم، والتعليم 
الشكلي التقليدي، والذي يهدف إلى تمكين 

ة من إتقان مهارة حفظ المعلومات، الطلب
والحقائق، والمفاهيم، والمبادئ، والقوانين 
بصرف النظر عن مدى تأثيرها في شخصية 

كما أن تعزيز   (49)المتعلم أو فائدتها العملية
فرص التربية الإبداعية يتطلب تهيئة المناخ 
الملائم لأدوار فعالة للعاملين في 

 .(50)المدارس
ام المعلمين للطرق ويُعد استخد       

الحديثة في التعليم، كالتعليم الاستكشافي 
وطرائق حل المشكلات وطرائق التحدي 
والعصف الذهني والتعلم التعاوني، ضرورة 

من مكونات المدرسة  أساسياً ومكوناً
. كما ينبغي أن يكون المعلم (51)الإبداعية

فيها ميسراً، ومرشداً لا ملقناً، وأن يكون 
ار يسعي إلى تنمية معرفته متعلما باستمر

بمجتمعه وطلابه، وبالأساليب الملائمة التي 
تحث الطلبة وتدفعهم إلى التعلم الذاتي، 
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  العمل. 
حل المشكلات المستقبلية: ويستخدم  -3

ثرائي لمختلف المراحل هذا البرنامج الإ
عمرية، إذ ينبغي على الطالب تطوير ال

مهارات التفكير الضرورية لمواكبة التغيرات 
العالمية، وأن يتعلم كيفية التعامل مع 
 المشكلات المستقبلية، وحلها بطرق إبداعية.

تآلف الأشتات: ويقصد به ربط عناصر  -4
مختلفة لا يوجد بينها علاقة ظاهرية 

منهجي  باستخدام المجاز، والتشابه وفق إطار
بهدف الوصول إلى حلول إبداعية 
للمشكلات، فرؤية هذه العلاقة تمثل سمة 
مميزة للمبدع الحقيقي، من خلال 
استراتيجيتين هما: النظر إلى الغريب على 
أنه مألوف، والنظر إلى المألوف على أنه 

  .(46)غريب
: (SCAMPER)استراتيجيات سكامبر  -5
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وتعليمات الدرس أو الموضوع أو النشاط 
أو الفكرة، وسميت إستراتيجية سكامبر 

SCAMPER  باستخدام الأحرف الأولى
نجليزية، والتي تعني لخطواتها باللغة الإ

ل التبديل والتجميع والتكييف والتعدي

 

                                                                                                                        
 

 
 

 33 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 
 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد  

 

 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

واستخدامات أخرى والحذف والعكس 
 والإعادة على التوالي: 

)- Substitute, Combine, Adapt, Modify, 
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Reverse( 

وبذلك يتبين أن العملية الإبداعية،       
عملية معرفية ذهنية ذات مراحل متعددة 
 تبدأ باستشعار المشكلة أو الإحساس بها،

والاستغراق،  وفترة العمل العقلي،
والاندماج العميق في المشكلة، وفترة 
الاحتضان، وفترة الإشراق، وفترة 

، في حين (47)التفاصيل، وفترة تنقية الفكرة
مراحل الإبداع بخمس  (48)لخص الألوسي

خطوات هي: الإحساس بالمشكلة، وتحديد 
 المشكلة، والفرضيات، والولادة، والتقويم.

 :الإبداعيةالتربية 
يقصد بالتربية الإبداعية، تلك العملية        

التي تعمل على تنمية جوانب شخصية 
الفرد الاجتماعية بحيث تصبح مرنة ومتقلبة 
لذاتها، ومستقلة وقادرة على الاكتفاء 

لات، ـكـشـاه المــة تجـيـاسـسـي والحـالذات
فالشخصية الاجتماعية بفعل تأثير البيئة 

مط ـن النـررة مـحـة المتـثـديـة الحـالمدرسي
ح متميزة بارتفاع ـد، تصبـامـدي الجـقليـالت

مستوى طموحها، وتعدد ميولها، وتميزها في 
الطلاقة -امتلاك القدرات المكونة للإبداع 

والمرونة والأصالة والإتقان والمحافظة على 
بالصورة التي تحقق لهذه الشخصية  -الاتجاه

مل المنتج الهادف القدرة الإبداعية على الع
 في جميع المجالات، وبما يتماشى مع مواهبها.

وتعمل التربية الإبداعية على تغيير نمط 
التعليم بما يكسب الطالب قدرات إبداعية 
تمكنه من إتقان التفكير الإبداعي من خلال 
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بصرف النظر عن مدى تأثيرها في شخصية 

كما أن تعزيز   (49)المتعلم أو فائدتها العملية
فرص التربية الإبداعية يتطلب تهيئة المناخ 
الملائم لأدوار فعالة للعاملين في 
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ام المعلمين للطرق ويُعد استخد       

الحديثة في التعليم، كالتعليم الاستكشافي 
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فيها ميسراً، ومرشداً لا ملقناً، وأن يكون 
ار يسعي إلى تنمية معرفته متعلما باستمر

بمجتمعه وطلابه، وبالأساليب الملائمة التي 
تحث الطلبة وتدفعهم إلى التعلم الذاتي، 
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وبث الثقة في نفوسهم، وإكسابهم مهارات 
كيفية التعلم، بما يمكنهم من النجاح وتحقيق 

 .(52)ذواتهم
وتساعد البيئة المدرسية الملائمة على         

تشجيعها، وتنمية كشف مواهب الطلبة و
الإبداع لديهم من خلال ملاحظة سلوك 
الطلبة، وممارساتهم في المدرسة والصف 
ومن خلال الأنشطة الاستكشافية التي 

 .(53)يعدها المعلمون لهذا الغرض
وفي ضوء ما تقدم، تتبين أهمية دور        

البيئة المدرسية وإسهامها في توفير الشروط 
، وأنه لا بد أن اللازمة للتربية الإبداعية

تتصف بجملة من الصفات حتى تكون بيئة 
مدرسة محفزة للإبداع والتفكير الإبداعي، 
فهي بيئة مدرسية تعمل على تدريب الطلبة 
على مهارات التفكير الشامل المتمركز حول 
تنظيم الموقف للوصول إلى أفكار جديدة، 
مع العمل على تطوير أنشطة العمل 

وتشجع العاملين فيها التعاوني بين الطلبة، 
على استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني، 
وتدريب الطلبة عليها، وتوفر التدريبات 

كلات ـل المشـي حـية فـورة واللفظـالمص
نشطة ير الأـوفـى تـل علـمـالتعليمية، والع

التربوية التي تعتمد على الحاسوب لتدريب 
الطلبة على مرونة التفكير، وتتيح للمعلمين 

استخدام التقنيات الحديثة في العملية 
التعليمية والتربوية، مما يفعل دورها، ويثري 
البيئة التعليمية المحيطة بالطلبة، وتنمي 
مهارات التقويم الذاتي للطلبة وتدربهم 
على الدقة في الأداء الأكاديمي)التعليمي(، 
وتنمي جوانب المغامرة لدى الطلبة عن 

ات القومية طريق المشاركة في المناسب
والاجتماعية، وإيجاد فرص التنافس بين 
الطلبة المبدعين في انتاجهم الإبداعي المتصل 
بهذه المناسبات، وتكرس أساليب الحوار 
والإقناع، واحترام الرأي والرأي الآخر، 
وتضع أسس وأدوات للحوار بين العاملين 
في البيئة المدرسية، والعمل على تنمية قيم 

لبة. وتنتج الفرص التعليمية التعاون بين الط
المعتمدة على أسلوب حل المشكلات داخل 
الصفوف، والتقليل من التدريبات 
الروتينية، والتركيز على مهارات التفكير 
الإبداعي، بما فيها التفكير التباعدي، ومهارات 
حل المشكلات، وتكون فيها البيئة الصفية 
سمحة ومرنة، يسودها الاحترام المتبادل، 

اخ صفي تدعيمي جاذب للتعلم والتعليم، ومن
إيجابي. كذلك فهي تعمل  ومناخ اجتماعي

على تجميع الطلبة المتفوقين في ركن واحد 
في الصف المدرسي )فترة من الوقت أو 
طول الوقت( للتدريب على إبداعاتهم 
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وتزويد المتفوقين مقررات دراسية اختيارية 
غير مقررة للطلبة الآخرين، وتتيح الفرص 
للطلبة المتفوقين لحضور حصص دراسية في 
الصفوف الأعلى، كما تهتم البيئة المدرسية 

نشطة اللاصفية بين الطلبة الإبداعية بالأ
المبدعين، حيث يمكن تكليفهم بدراسة 
مقررات إضافية باللغات الأجنبية، وبرمجة 

  .(54)الحاسبات الآلية، وزيارة المكتبات العامة
الإبداعي ضرورة من ويُعد التفكير         

ضرورات الحياة المعاصرة بسبب اتساع 
التغيرات وتعددها، مما يخلق مشكلات 
معقدة أمام الناشئة، لذلك فتعلم طريقة 
التفكير الإبداعي يمثل ضرورة لهم بهدف 
تمكينهم من حلها، ومواجهة المشكلات 
المستقبلية التي تتطلب قدرات عالية للفرد، 

ات الإبداع، وتلبية ليتمكن من مواكبة تحدي
متطلباته، بما فيها إكسابه القدرات الإبداعية 
اللازمة لتمكينه من تعلم التفكير الإبداعي 

 وممارسته وإتقانه.
ويمكن إجمال القدرات المكونة للإبداع 

 :(55)والتفكير الإبداعي بالآتي
: وتشمل عملية الطلاقة الطلاقة -1

الإبداعية إنتاج أكبر عدد من الأفكار 
لإبداعية، وتقاس بحساب عدد الأفكار ا

التي يقدمها الفرد عن موضوع معين في 
وحدة زمنية ثابتة بالمقارنة مع أداء الآخرين، 

وتشمل الطلاقة: الطلاقة اللفظية، وطلاقة 
الأشكال، وطلاقة الرموز، وطلاقة المعاني 
والأفكار، وطلاقة التداعي، والطلاقة 

 التعبيرية.
رونة الإبداعية إحدى : تُعد المالمرونة -2

قدرات العمليات المعرفية باعتبارها تفكيراً 
تباعدياً، فهي تفكير يعتمد على الفئات 
كناتج أو مستوى للمعلومات من ناحية، 
وعلى الوجهة التباعدية للحل من ناحية 
أخرى، كما أنها مرادفة للتلون العقلي 
بحيث يكون الشخص قادراً على تغيير 

ي تتناسب مع الموقف، حالته الذهنية لك
وتشمل المرونة التلقائية التي يقصد بها 
إصدار أكبر عدد ممكن من الأنواع المختلفة 
من اتجاهات الأفكار التي ترتبط بمشكلة أو 
موقف مثير، إذ يكون المبدع تلقائيا عندما 
يصدر أفكاراً متعددة ومتنوعة في مجالات 

فية متعددة ومختلفة، إضافة إلى المرونة التكيي
والتي تعني قدرة الفرد على تغيير الوجهة 
الذهنية في معالجة المشكلة ومواجهتها، 
وبذلك يكون الفرد قد تكيف مع أوضاع 
المشكلة، ومع الصور التي تأخذها أو تظهر 
بها المشكلة، فكلما ازدادت لدى الفرد 
القدرة على تغيير استجاباته لكي يناسب 

لتكييفية طورت لديه المرونه اـف، تـالموق
 الإبداعية. 
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وبث الثقة في نفوسهم، وإكسابهم مهارات 
كيفية التعلم، بما يمكنهم من النجاح وتحقيق 

 .(52)ذواتهم
وتساعد البيئة المدرسية الملائمة على         

تشجيعها، وتنمية كشف مواهب الطلبة و
الإبداع لديهم من خلال ملاحظة سلوك 
الطلبة، وممارساتهم في المدرسة والصف 
ومن خلال الأنشطة الاستكشافية التي 

 .(53)يعدها المعلمون لهذا الغرض
وفي ضوء ما تقدم، تتبين أهمية دور        

البيئة المدرسية وإسهامها في توفير الشروط 
، وأنه لا بد أن اللازمة للتربية الإبداعية

تتصف بجملة من الصفات حتى تكون بيئة 
مدرسة محفزة للإبداع والتفكير الإبداعي، 
فهي بيئة مدرسية تعمل على تدريب الطلبة 
على مهارات التفكير الشامل المتمركز حول 
تنظيم الموقف للوصول إلى أفكار جديدة، 
مع العمل على تطوير أنشطة العمل 

وتشجع العاملين فيها التعاوني بين الطلبة، 
على استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني، 
وتدريب الطلبة عليها، وتوفر التدريبات 

كلات ـل المشـي حـية فـورة واللفظـالمص
نشطة ير الأـوفـى تـل علـمـالتعليمية، والع

التربوية التي تعتمد على الحاسوب لتدريب 
الطلبة على مرونة التفكير، وتتيح للمعلمين 

استخدام التقنيات الحديثة في العملية 
التعليمية والتربوية، مما يفعل دورها، ويثري 
البيئة التعليمية المحيطة بالطلبة، وتنمي 
مهارات التقويم الذاتي للطلبة وتدربهم 
على الدقة في الأداء الأكاديمي)التعليمي(، 
وتنمي جوانب المغامرة لدى الطلبة عن 

ات القومية طريق المشاركة في المناسب
والاجتماعية، وإيجاد فرص التنافس بين 
الطلبة المبدعين في انتاجهم الإبداعي المتصل 
بهذه المناسبات، وتكرس أساليب الحوار 
والإقناع، واحترام الرأي والرأي الآخر، 
وتضع أسس وأدوات للحوار بين العاملين 
في البيئة المدرسية، والعمل على تنمية قيم 

لبة. وتنتج الفرص التعليمية التعاون بين الط
المعتمدة على أسلوب حل المشكلات داخل 
الصفوف، والتقليل من التدريبات 
الروتينية، والتركيز على مهارات التفكير 
الإبداعي، بما فيها التفكير التباعدي، ومهارات 
حل المشكلات، وتكون فيها البيئة الصفية 
سمحة ومرنة، يسودها الاحترام المتبادل، 

اخ صفي تدعيمي جاذب للتعلم والتعليم، ومن
إيجابي. كذلك فهي تعمل  ومناخ اجتماعي

على تجميع الطلبة المتفوقين في ركن واحد 
في الصف المدرسي )فترة من الوقت أو 
طول الوقت( للتدريب على إبداعاتهم 
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وتزويد المتفوقين مقررات دراسية اختيارية 
غير مقررة للطلبة الآخرين، وتتيح الفرص 
للطلبة المتفوقين لحضور حصص دراسية في 
الصفوف الأعلى، كما تهتم البيئة المدرسية 

نشطة اللاصفية بين الطلبة الإبداعية بالأ
المبدعين، حيث يمكن تكليفهم بدراسة 
مقررات إضافية باللغات الأجنبية، وبرمجة 

  .(54)الحاسبات الآلية، وزيارة المكتبات العامة
الإبداعي ضرورة من ويُعد التفكير         

ضرورات الحياة المعاصرة بسبب اتساع 
التغيرات وتعددها، مما يخلق مشكلات 
معقدة أمام الناشئة، لذلك فتعلم طريقة 
التفكير الإبداعي يمثل ضرورة لهم بهدف 
تمكينهم من حلها، ومواجهة المشكلات 
المستقبلية التي تتطلب قدرات عالية للفرد، 

ات الإبداع، وتلبية ليتمكن من مواكبة تحدي
متطلباته، بما فيها إكسابه القدرات الإبداعية 
اللازمة لتمكينه من تعلم التفكير الإبداعي 

 وممارسته وإتقانه.
ويمكن إجمال القدرات المكونة للإبداع 

 :(55)والتفكير الإبداعي بالآتي
: وتشمل عملية الطلاقة الطلاقة -1

الإبداعية إنتاج أكبر عدد من الأفكار 
لإبداعية، وتقاس بحساب عدد الأفكار ا

التي يقدمها الفرد عن موضوع معين في 
وحدة زمنية ثابتة بالمقارنة مع أداء الآخرين، 

وتشمل الطلاقة: الطلاقة اللفظية، وطلاقة 
الأشكال، وطلاقة الرموز، وطلاقة المعاني 
والأفكار، وطلاقة التداعي، والطلاقة 

 التعبيرية.
رونة الإبداعية إحدى : تُعد المالمرونة -2

قدرات العمليات المعرفية باعتبارها تفكيراً 
تباعدياً، فهي تفكير يعتمد على الفئات 
كناتج أو مستوى للمعلومات من ناحية، 
وعلى الوجهة التباعدية للحل من ناحية 
أخرى، كما أنها مرادفة للتلون العقلي 
بحيث يكون الشخص قادراً على تغيير 

ي تتناسب مع الموقف، حالته الذهنية لك
وتشمل المرونة التلقائية التي يقصد بها 
إصدار أكبر عدد ممكن من الأنواع المختلفة 
من اتجاهات الأفكار التي ترتبط بمشكلة أو 
موقف مثير، إذ يكون المبدع تلقائيا عندما 
يصدر أفكاراً متعددة ومتنوعة في مجالات 

فية متعددة ومختلفة، إضافة إلى المرونة التكيي
والتي تعني قدرة الفرد على تغيير الوجهة 
الذهنية في معالجة المشكلة ومواجهتها، 
وبذلك يكون الفرد قد تكيف مع أوضاع 
المشكلة، ومع الصور التي تأخذها أو تظهر 
بها المشكلة، فكلما ازدادت لدى الفرد 
القدرة على تغيير استجاباته لكي يناسب 

لتكييفية طورت لديه المرونه اـف، تـالموق
 الإبداعية. 
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: ويقصد بها الانتاج غير الأصالة -3

المألوف للطالب، والفكرة الأصيلة هي 
 الجديدة التي لم يسبقه أحد إليها. 

: إذ يشير إليها الحساسية للمشكلات -4
بأنها القدرة على إدراك مواطن  (56)نشواتي

الضعف أو النقص أو الفجوات في الموقف 
لمفهوم سيكولوجية المثير، ويرتبط بهذا ا

ن الفرد لا يشم عادة رائحة إالعطر حيث 
 نفسه نتيجة التعود.

: تشتمل على إضافة إدراك التفاصيل -5
عناصر ومكونات للأشكال الأولية، 
وتنتمي هذه القدرة إلى التفكير التفريقي أو 
التشعبي الذي يطلب فيه من الطالب أجوبة 

 .(57)مبتدئا بالمعلومات المقدمة إليه
تتضمن  :المحافظة على الاتجاه ومواصلته -6

هذه القدرة استمرار الفرد بالتفكير في 
المشكلة لفترة طويلة من الزمن حتى يتم 
الوصول إلى حلول جديدة، ذهنيا، وخياليا، 

 ومنطقيا. 
 :مستويات التفكير الإبداعي

تمر العملية الإبداعية باعتبارها عملية        
ل المتتابعة ـراحـلمن اـة مـوعـجمـة بمـنيـذه

والمتدرجة ذات مستويات أربعة تتمثل في 
ل ـشمـني الذي يـذهـل الـمـوى العـتـسـم

الاستغراق والاندماج العميق في المشكلة، 
وهو عملية تتحدد ملامحها بإشغال الذهن 

بالموضوع الذي يفكر فيه الفرد، ومستوى 
الاحتضان الذي يجري فيه تنظيم المعلومات، 

المتعلقة بالمشكلة واستيعابها، ويمثلها والخبرات 
بشكل مناسب بعد استيعاب العناصر المتعلقة 

التي ترتبط بالموقف أو المشكلة، تمهيداً لحالة 
الإبداع أو الظهور بحالة فريدة، وقد تكون 

هذه الفترة قصيرة أو طويلة، وقد يظهر الحل 
فجأة دون توقع وبشكل مفاجئ، ومستوى 

، والذي يشير إلى مستوى الإشراق أو الإلهام
التفكير إلى مرحلة الشرارة الإبداعية أو 

فضلًا عن  الإلحاح أو الحث الإبداعي.
مستوى الوصول إلى التفاصيل الذي يجري 
فيه تنفيذ الأفكار، وتوليد الحلول، والبدائل 
حتى الوصول إلى وضع يرضى عنه المبدع، 

أنه يمثل مرحلة التحقيق، التي  بعضهمويرى 
ريب الحل واختباره والتحقق ـها تجـب يقصد

ي هذه المرحلة ـرد فـور الفـمن فائدته، ويط
 . (58)حالة القبول للمنتج الإبداعي

إذا توافرت فيه  ويعد التفكير إبداعياً       
ة ـرونـودة، والمـدرة، والجـالة، والنـالأص

والاستقلالية والضبط الذاتي، ويقل تكراره 
 وإذا عكس تنوعاتلفة، ـات مخـياقـي سـف

في طرق التعبير عن الانفعالات، وعبر فيه 
الطالب عن اندفاع وحماسة نحو التقصي 
والاكتشاف، فضلا عن التنوع والقدرة على 

152

 

                                                                                                                        
 

 
 

 37 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 
 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد  

 

 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

معالجة مجموعة كبيرة من الأفكار، وقدرة 
عقلية عامة أكاديمية متخصصة ومعرفية، 
وتضمن عمليات عقلية عليا من التفكير، 

تية، واتصف الفرد فيها وتلقائية ودافعية ذا
بتعدد الأفكار وتدفقها، وكان بديهيا حسيا في 
تفكيره، يستند إلى أدلة وبراهين، ويعكس 
قدرة على صياغة فرضيات، وقدرة متعددة 
في مجالات الحس والحركة، ويعكس العلاقة 

  .(59)بين السبب والنتيجة
وقد ربط علماء النفس التربويون بين        

ع، وأكدوا وجود علاقة الذكاء والإبدا
إيجابية بين التفكير الإبداعي والعمليات 
الذهنية، فقد كشفت نتائج بعض الدراسات 
أن الأفراد ذوي القدرة المرتفعة من حيث 
الإبداع يميلون إلى امتلاك مستوى فوق 
المتوسط من حيث الذكاء، وبذلك فلا بد 
من وجود مستوى معين من الذكاء لدى 

وا مبدعين. ويرى بعض الأفراد حتى يصبح
الباحثين أن قيمة العلاقة بين قدرتي الإبداع 
والذكاء تنخفض بدرجة كبيرة بعد نسبة 

(، وذلك يتضمن أن ارتفاعاً 120) ذكاء
مماثلًا لدرجات الذكاء فوق هذه النسبة 

ي ـاع فـفـرورة ارتـالضـه بـبعـوف لا يتـس
دام ـخـتـاسـة بـاسـقـداع المـات الإبـدرج

 . (60)ات الإبداعاختبار
 ثالثاً: الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية:-1
ي ـف (61)انـطـل وقـوفـدف النـه 

كانية المنظومة ـص إمـحـى فـما إلـتهـدراس
التعليمية وقدرتها في تشكيلات هيئة التعليم 
التقني )الموصل( لاستنهاض القيم الإبداعية 
لدى العاملين فيها، إضافة إلى التعرف إلى 

ي درجة يمكن لتلك المنظومات أن تحدد أ
القيم الإبداعية الأكثر تأثيراً في ميدان 
حركتها. وقد تكون مجتمع الدراسة من 
القيادات الإدارية في تشكيلات هيئة التعليم 
التقني )الموصل(، وتكونت عينتها من عدد 

 50من رؤساء الأقسام العلمية وبلغت 
مع فرداً، وباستخدام الاستبانة أداة لج

المعلومات والبيانات والمنهج الوصفي 
لتحليل البيانات توصلت الدراسة، إلى 
وجود درجة مرضية جداً من القيم 
الإبداعية في المنظومة عينة الدراسة وفقاً 

 لإجابات عينة الدراسة.
إلى  (62)وهدفت بوفتين في دراستها       

الكشف عن درجة إسهام مديرات رياض 
بداع التربوي الأطفال في تنمية الإ

للمعلمات وعلاقته بالولاء التنظيمي من 
وجهة نظر المعلمات في دولة الكويت، 
وتكون مجتمع الدراسة من معلمات رياض 
الأطفال في محافظتي حولي ومبارك الكبير 

م، والبالغ 2010/2011في العام الدراسي 
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: ويقصد بها الانتاج غير الأصالة -3

المألوف للطالب، والفكرة الأصيلة هي 
 الجديدة التي لم يسبقه أحد إليها. 

: إذ يشير إليها الحساسية للمشكلات -4
بأنها القدرة على إدراك مواطن  (56)نشواتي

الضعف أو النقص أو الفجوات في الموقف 
لمفهوم سيكولوجية المثير، ويرتبط بهذا ا

ن الفرد لا يشم عادة رائحة إالعطر حيث 
 نفسه نتيجة التعود.

: تشتمل على إضافة إدراك التفاصيل -5
عناصر ومكونات للأشكال الأولية، 
وتنتمي هذه القدرة إلى التفكير التفريقي أو 
التشعبي الذي يطلب فيه من الطالب أجوبة 

 .(57)مبتدئا بالمعلومات المقدمة إليه
تتضمن  :المحافظة على الاتجاه ومواصلته -6

هذه القدرة استمرار الفرد بالتفكير في 
المشكلة لفترة طويلة من الزمن حتى يتم 
الوصول إلى حلول جديدة، ذهنيا، وخياليا، 

 ومنطقيا. 
 :مستويات التفكير الإبداعي

تمر العملية الإبداعية باعتبارها عملية        
ل المتتابعة ـراحـلمن اـة مـوعـجمـة بمـنيـذه

والمتدرجة ذات مستويات أربعة تتمثل في 
ل ـشمـني الذي يـذهـل الـمـوى العـتـسـم

الاستغراق والاندماج العميق في المشكلة، 
وهو عملية تتحدد ملامحها بإشغال الذهن 

بالموضوع الذي يفكر فيه الفرد، ومستوى 
الاحتضان الذي يجري فيه تنظيم المعلومات، 

المتعلقة بالمشكلة واستيعابها، ويمثلها والخبرات 
بشكل مناسب بعد استيعاب العناصر المتعلقة 

التي ترتبط بالموقف أو المشكلة، تمهيداً لحالة 
الإبداع أو الظهور بحالة فريدة، وقد تكون 

هذه الفترة قصيرة أو طويلة، وقد يظهر الحل 
فجأة دون توقع وبشكل مفاجئ، ومستوى 

، والذي يشير إلى مستوى الإشراق أو الإلهام
التفكير إلى مرحلة الشرارة الإبداعية أو 

فضلًا عن  الإلحاح أو الحث الإبداعي.
مستوى الوصول إلى التفاصيل الذي يجري 
فيه تنفيذ الأفكار، وتوليد الحلول، والبدائل 
حتى الوصول إلى وضع يرضى عنه المبدع، 

أنه يمثل مرحلة التحقيق، التي  بعضهمويرى 
ريب الحل واختباره والتحقق ـها تجـب يقصد

ي هذه المرحلة ـرد فـور الفـمن فائدته، ويط
 . (58)حالة القبول للمنتج الإبداعي

إذا توافرت فيه  ويعد التفكير إبداعياً       
ة ـرونـودة، والمـدرة، والجـالة، والنـالأص

والاستقلالية والضبط الذاتي، ويقل تكراره 
 وإذا عكس تنوعاتلفة، ـات مخـياقـي سـف

في طرق التعبير عن الانفعالات، وعبر فيه 
الطالب عن اندفاع وحماسة نحو التقصي 
والاكتشاف، فضلا عن التنوع والقدرة على 
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معالجة مجموعة كبيرة من الأفكار، وقدرة 
عقلية عامة أكاديمية متخصصة ومعرفية، 
وتضمن عمليات عقلية عليا من التفكير، 

تية، واتصف الفرد فيها وتلقائية ودافعية ذا
بتعدد الأفكار وتدفقها، وكان بديهيا حسيا في 
تفكيره، يستند إلى أدلة وبراهين، ويعكس 
قدرة على صياغة فرضيات، وقدرة متعددة 
في مجالات الحس والحركة، ويعكس العلاقة 

  .(59)بين السبب والنتيجة
وقد ربط علماء النفس التربويون بين        

ع، وأكدوا وجود علاقة الذكاء والإبدا
إيجابية بين التفكير الإبداعي والعمليات 
الذهنية، فقد كشفت نتائج بعض الدراسات 
أن الأفراد ذوي القدرة المرتفعة من حيث 
الإبداع يميلون إلى امتلاك مستوى فوق 
المتوسط من حيث الذكاء، وبذلك فلا بد 
من وجود مستوى معين من الذكاء لدى 

وا مبدعين. ويرى بعض الأفراد حتى يصبح
الباحثين أن قيمة العلاقة بين قدرتي الإبداع 
والذكاء تنخفض بدرجة كبيرة بعد نسبة 

(، وذلك يتضمن أن ارتفاعاً 120) ذكاء
مماثلًا لدرجات الذكاء فوق هذه النسبة 

ي ـاع فـفـرورة ارتـالضـه بـبعـوف لا يتـس
دام ـخـتـاسـة بـاسـقـداع المـات الإبـدرج

 . (60)ات الإبداعاختبار
 ثالثاً: الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية:-1
ي ـف (61)انـطـل وقـوفـدف النـه 

كانية المنظومة ـص إمـحـى فـما إلـتهـدراس
التعليمية وقدرتها في تشكيلات هيئة التعليم 
التقني )الموصل( لاستنهاض القيم الإبداعية 
لدى العاملين فيها، إضافة إلى التعرف إلى 

ي درجة يمكن لتلك المنظومات أن تحدد أ
القيم الإبداعية الأكثر تأثيراً في ميدان 
حركتها. وقد تكون مجتمع الدراسة من 
القيادات الإدارية في تشكيلات هيئة التعليم 
التقني )الموصل(، وتكونت عينتها من عدد 

 50من رؤساء الأقسام العلمية وبلغت 
مع فرداً، وباستخدام الاستبانة أداة لج

المعلومات والبيانات والمنهج الوصفي 
لتحليل البيانات توصلت الدراسة، إلى 
وجود درجة مرضية جداً من القيم 
الإبداعية في المنظومة عينة الدراسة وفقاً 

 لإجابات عينة الدراسة.
إلى  (62)وهدفت بوفتين في دراستها       

الكشف عن درجة إسهام مديرات رياض 
بداع التربوي الأطفال في تنمية الإ

للمعلمات وعلاقته بالولاء التنظيمي من 
وجهة نظر المعلمات في دولة الكويت، 
وتكون مجتمع الدراسة من معلمات رياض 
الأطفال في محافظتي حولي ومبارك الكبير 
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( معلمة، واستخدمت 330) عددهن

ة الباحثة استبانتين واحدة لقياس درج
إسهام مديرة الروضة في تنمية الإبداع 
التربوي للمعلمات واستبانة الولاء التنظيمي 
للمعلمات. واستخدمت الباحثة المنهج 
الوصفي التحليلي وبرنامج الحزمة الإحصائية 

وبتحليل  ،(SPSSٍ)للعلوم الاجتماعية 
البيانات أظهرت الدراسة أن درجة إسهام 

الإبداع مديرات رياض الأطفال في تنمية 
التربوي للمعلمات من وجهة نظر 
المعلمات في دولة الكويت كانت متوسطة، 
وأن درجة الولاء التنظيمي كانت متوسطة 
أيضاً. كما أظهرت الدراسة وجود علاقة 
إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى 

( بين درجة إسهام a=0.05الدلالة )
المديرات في تنمية الإبداع التربوي 

ت ودرجة الولاء التنظيمي من للمعلما
وجهة نظر المعلمات، وكذلك وجود علاقة 
إيجابية ذات دلالة إحصائية في درجة إسهام 
مديرات رياض الأطفال في تنمية الإبداع 
التربوي للمعلمات من وجهة نظر 
المعلمات تبعاً لمتغيرات )الخبرة، الحالة 
الاجتماعية(. ووجود فروق ذات دلالة 

( في درجة a=0.05ستوى )إحصائية عند م
الولاء التنظيمي للمعلمات من وجهة نظر 

المعلمات تبعاً لمتغير الخبرة. كما أظهرت 
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 

( في درجة الولاء a=0.05مستوى )
التنظيمي للمعلمات من وجهة نظر 

 المعلمات تبعاً لمتغير الحالة الاجتماعية.
بي والفلفلي وقد هدف الحدا       

إلى في دراستهم للتعرف  (63)والعليبي
مستوى مهارات التفكير الإبداعي لدى 
الطلبة المعلمين في الأقسام العلمية في كلية 

مدينة حجة - التربية والعلوم التطبيقية
( 111اليمنية، وتكونت عينة الدراسة من )

طالباً وطالبة من الطلبة المعلمين في الأقسام 
ء، فيزياء، أحياء( في كلية )كيميا العلمية
مدينة حجة. ولتحقيق هدف  التربية

دم اختبار تورانس الصورة الدراسة استخ
لقياس مهارات التفكير  )أ( اللفظية

)الطلاقة، المرونة، الأصالة(  الإبداعي
والذي ترجمه إلى العربية فؤاد أبو حطب 
وعبدالله سليمان، وقد توصلت الدراسة إلى 

لتفكير الإبداعي لدى أن مستوى مهارات ا
ة المعلمين في الأقسام العلمية ضعيف، بالطل

كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات 
ة بدلالة إحصائية بين متوسط درجات الطل

المعلمين في مستوى مهارات التفكير 
الإبداعي تبعا لمتغيرات )الجنس( لصالح 
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الاناث، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً 
فكير الإبداعي، في مستوى مهارات الت

والناقد تبعا لمتغير التخصص )كيمياء، 
 فيزياء، أحياء(.

 (64)وقد حاول العاجز وشلدان       
التعرف إلى دور القيادة المدرسية في تنمية 
الإبداع لدى معلمي مدارس المرحلة 
الثانوية بمحافظات قطاع غزة من وجهة نظر 
المعلمين. وقد استخدم الباحثان المنهج 

التحليلي وتكونت عينة الدراسة الوصفي 
%( من المجتمع 11( معلماً بنسبة )303من )

( معلماً. وبتحليل 3416الأصلي البالغ )
البيانات باستخدام برنامج الرزمة 

 (SPSS)الإحصائية للعلوم الاجتماعية 
أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية حول دور القيادة المدرسية 

داع لدى معلمي مدارس في تنمية الإب
المرحلة الثانوية بمحافظات قطاع غزة من 
وجهة نظر المعلمين تبعاً لمتغيرات )المؤهل 
العلمي، سنوات الخدمة، التخصص في 
البكالوريوس(، كما جاءت الفقرة الخاصة 
بتوثيق العلاقة بين المعلمين على أساس من 
التسامح والجدية في العمل في المرتبة الأولى، 

ا الفقرة التي تنص على تشجيع القيادة تليه
المدرسية على إثراء المقررات بأنشطة 
ومفاهيم وحقائق إبداعية، ثم الفقرة التي 

تنص على تنظيم رحلات علمية ترفيهية 
ومسابقات علمية لتنمية الإبداع لدى 
المعلمين، وجاءت في المرتبة الأخيرة 
الفقرة "تخصيص ميزانية للأنشطة اللاصفية 

 تنمي الإبداع". التي
في دراستها  (65)وتناولت الليثي       

التدريس الإبداعي وأثره على كل من 
القدرات الإبداعية ومستوى الأداء للطالبة 
المعلمة، والتعرف إلى مستوى أداء الطالبة 
في مهارة تنفيذ التدريس وبناء اختبار 
وبطاقة ملاحظة لقياس القدرات الإبداعية 

 درس التربية الرياضية. للطالبة المعلمة في
وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي 
باختيار عينة تجريبية وأخرى ضابطة 
ومقارنة نتائجهما بعد إخضاعهما لاختبار 
قبلي وآخر بعدي من حيث أدائهما بعد 
التدريس الإبداعي. وتكون مجتمع الدراسة 

( طالبة من طالبات الفرقة الثالثة 220من)
الرياضية للبنات بالجزيرة في بكلية التربية 

، وتكونت م2008/2009العام الدراسي 
عينة الدراسة من ست طالبات في المجموعة 
التجريبية وست طالبات في المجموعة 
الضابطة من الطالبات التي تشرف عليهن 
وتدرسهن الباحثة نفسها، وأما المجموعة 
الاستطلاعية فقد بلغت عشرين طالبة. كما 

التدريسي  ثة برنامج الإبداعاستخدمت الباح
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البيانات باستخدام برنامج الرزمة 

 (SPSS)الإحصائية للعلوم الاجتماعية 
أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية حول دور القيادة المدرسية 

داع لدى معلمي مدارس في تنمية الإب
المرحلة الثانوية بمحافظات قطاع غزة من 
وجهة نظر المعلمين تبعاً لمتغيرات )المؤهل 
العلمي، سنوات الخدمة، التخصص في 
البكالوريوس(، كما جاءت الفقرة الخاصة 
بتوثيق العلاقة بين المعلمين على أساس من 
التسامح والجدية في العمل في المرتبة الأولى، 

ا الفقرة التي تنص على تشجيع القيادة تليه
المدرسية على إثراء المقررات بأنشطة 
ومفاهيم وحقائق إبداعية، ثم الفقرة التي 

تنص على تنظيم رحلات علمية ترفيهية 
ومسابقات علمية لتنمية الإبداع لدى 
المعلمين، وجاءت في المرتبة الأخيرة 
الفقرة "تخصيص ميزانية للأنشطة اللاصفية 

 تنمي الإبداع". التي
في دراستها  (65)وتناولت الليثي       

التدريس الإبداعي وأثره على كل من 
القدرات الإبداعية ومستوى الأداء للطالبة 
المعلمة، والتعرف إلى مستوى أداء الطالبة 
في مهارة تنفيذ التدريس وبناء اختبار 
وبطاقة ملاحظة لقياس القدرات الإبداعية 

 درس التربية الرياضية. للطالبة المعلمة في
وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي 
باختيار عينة تجريبية وأخرى ضابطة 
ومقارنة نتائجهما بعد إخضاعهما لاختبار 
قبلي وآخر بعدي من حيث أدائهما بعد 
التدريس الإبداعي. وتكون مجتمع الدراسة 

( طالبة من طالبات الفرقة الثالثة 220من)
الرياضية للبنات بالجزيرة في بكلية التربية 

، وتكونت م2008/2009العام الدراسي 
عينة الدراسة من ست طالبات في المجموعة 
التجريبية وست طالبات في المجموعة 
الضابطة من الطالبات التي تشرف عليهن 
وتدرسهن الباحثة نفسها، وأما المجموعة 
الاستطلاعية فقد بلغت عشرين طالبة. كما 

التدريسي  ثة برنامج الإبداعاستخدمت الباح
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للطالبة المعلمة  واختبار القدرات الإبداعية

الجزء التنفيذي وبطاقة ملاحظة الإبداع في 
لدرس التربية الرياضية، التي أعدتها الباحثة 

الدراسة إلى أن  أداة للدراسة، وقد توصلت
الإبداع التدريسي باستخدام مواقف 

لقدرات التدريس يؤثر إيجابياً على تنمية ا
الإبداعية وتحسين المهارات التدريسية في 
تنفيذ الدرس، فضلًا عن تفوق المجموعة 
التجريبية على المجموعة الضابطة في 
القدرات الإبداعية ومستوى الأداء بعد 
 تطبيق البرنامج، وأن هناك علاقة بين إبداع

 الطالبة أثناء الدرس ومستوى أدائها.
استها إلى في در (66)وهدفت الشلتي       

التعرف على منظومة البيئة المدرسية ومدى 
تأثيرها في تنمية القيم الإبداعية التشكيلية 
لمادة التربية الفنية بالمرحلة الثانوية من 
وجهة نظر المعلمات. وقد قدمت الدراسة 
لاستكمال متطلبات الحصول على درجة 
الماجستير في التربية الفنية، من جامعة أم 

( 51) ت عينة الدراسة منالقرى، وتكون
معلمة من معلمات التربية الفنية للمرحلة 
الثانوية بمحافظة جدة للفصل الدراسي 

( بنسبة م2009الأول من العام الدراسي)
من المجتمع الأصلي. واستخدمت  (50%)

الباحثة المنهج الوصفي، والاستبانة أداة 

لجمع المعلومات والبيانات، والرزمة 
( SPSS) الاجتماعية الإحصائية للعلوم

لتحليلها. وبتحليل البيانات أظهرت 
الدراسة أن هناك دوراً للمدرسة في تنمية 
القيم الإبداعية في مادة التربية الفنية بدرجة 
متوسطة. وأنه يوجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد 
عينة الدراسة حول دور البيئة المدرسية في 

الإبداعية في مادة التربية الفنية تنمية القيم 
 من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغيرات

)عدد سنوات الخدمة، التخصص 
والدورات التدريبية(، وأنه لا توجد فروق 
ذات دلالة إحصائية تعزى إلى متغير المؤهل 
العلمي. كما أظهرت الدراسة أن هناك 
علاقة ارتباطية موجبة بين جميع العناصر 

 تنمية القيم الإبداعية في مادة التي تسهم في
التربية الفنية من وجهة نظر معلمات التربية 
الفنية للمرحلة الثانوية بمحافظة جدة في 

 السعودية.
في دراستها دور  (67)وتناولت بلواني       

الإدارة المدرسية في تنمية الإبداع في 
المدارس الحكومية في محافظات شمال 

ة نظر مديريها، فلسطين ومعيقاتها من وجه
وهدفت إلى التعرف إلى دور الإدارة 
المدرسية في تنمية الإبداع في المدارس 
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الحكومية في محافظات )نابلس وطولكرم 
وقلقيلية وجنين وطوباس وسلفيت(، كما 
سعت إلى الكشف عما إذا كان هناك فروق 
ذات دلالة إحصائية في استجابات 

ؤهل )الجنس، الم المبحوثين تبعاً لمتغيرات
العلمي، سنوات الخبرة، التخصص في 
البكالوريوس ومكان العمل(. وتكونت 

( مديراً ومديرة 215ة من )عينة الدراس
من المجتمع الأصلي،  (%50) وبنسبة

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي 
الميداني لجمع البيانات من المبحوثين، 
وبتحليل البيانات توصلت الدارسة إلى أن 

دارة المدرسية في جميع متوسط دور الإ
، وأنه (%76.4)المجالات كان كبيراً وبنسبة

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في 
استجابات المبحوثين نحو دور الإدارة 
المدرسية في تنمية الإبداع في المدارس 
الحكومية في محافظات شمال فلسطين 
ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها تعزى إلى 

العلمي، وسنوات الخبرة، متغيرات )المؤهل 
وتخصص المدير، ومكان العمل(، بينما كان 

 هناك فروق تعزى إلى متغير الجنس.
تقصي دور  (68)وحاولت عبدالفتاح       

الإدارة المدرسية في تنمية البيئة الإبداعية 
 -لمواجهة تحديات مدرسة المستقبل في مصر

محافظة السويس. وقد  إلىاسة ميدانية در

اسة التعرف إلى واقع المدرسة هدفت الدر
في مصر وأهم التحديات التي تواجهها في 
الوقت الحاضر والوقوف على ماهية 
مدرسة المستقبل وأهم التحديات التي 
تواجهها والكشف عن مدلول البيئة 
الإبداعية والتعرف على بيئة الإدارة 
المدرسية وخصائصها الحديثة، وقد 
 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي، إضافة إلى أسلوب تحليل النظم 
والأسلوب الإحصائي. وبتحليل البيانات 
والمعلومات فقد خرجت الدراسة بتصور 
مقترح لمدرسة المستقبل كمنظومة متكاملة 
لها مدخلات وعمليات ومخرجات بحيث 
تكون قادرة على مواجهة التحديات 

 المستقبلية التي تواجهها المدرسة في مصر.
في دراسته  (69)وهدف رضوان       

التعرف على علاقة كل من الدافع المعرفي 
)الرضا، الاحتكاك،  وعوامل البيئة الصفية

التنافس، الصعوبة، التجانس بقدرات 
التفكير الابتكاري )طلاقة، مرونة، أصالة( 
لدى عينة من طلبة الصف الرابع الأساسي 
باستخدام المنهج الوصفي. وقد قدمت 

كمالًا لمتطلبات الحصول على الدراسة است
درجة الماجستير في علم النفس من جامعة 
الأزهر بغزة. وتكون مجتمع الدراسة من 
طلبة مدارس وكالة الغوث في محافظتي غزة 
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للطالبة المعلمة  واختبار القدرات الإبداعية

الجزء التنفيذي وبطاقة ملاحظة الإبداع في 
لدرس التربية الرياضية، التي أعدتها الباحثة 

الدراسة إلى أن  أداة للدراسة، وقد توصلت
الإبداع التدريسي باستخدام مواقف 

لقدرات التدريس يؤثر إيجابياً على تنمية ا
الإبداعية وتحسين المهارات التدريسية في 
تنفيذ الدرس، فضلًا عن تفوق المجموعة 
التجريبية على المجموعة الضابطة في 
القدرات الإبداعية ومستوى الأداء بعد 
 تطبيق البرنامج، وأن هناك علاقة بين إبداع

 الطالبة أثناء الدرس ومستوى أدائها.
استها إلى في در (66)وهدفت الشلتي       

التعرف على منظومة البيئة المدرسية ومدى 
تأثيرها في تنمية القيم الإبداعية التشكيلية 
لمادة التربية الفنية بالمرحلة الثانوية من 
وجهة نظر المعلمات. وقد قدمت الدراسة 
لاستكمال متطلبات الحصول على درجة 
الماجستير في التربية الفنية، من جامعة أم 

( 51) ت عينة الدراسة منالقرى، وتكون
معلمة من معلمات التربية الفنية للمرحلة 
الثانوية بمحافظة جدة للفصل الدراسي 

( بنسبة م2009الأول من العام الدراسي)
من المجتمع الأصلي. واستخدمت  (50%)

الباحثة المنهج الوصفي، والاستبانة أداة 

لجمع المعلومات والبيانات، والرزمة 
( SPSS) الاجتماعية الإحصائية للعلوم

لتحليلها. وبتحليل البيانات أظهرت 
الدراسة أن هناك دوراً للمدرسة في تنمية 
القيم الإبداعية في مادة التربية الفنية بدرجة 
متوسطة. وأنه يوجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد 
عينة الدراسة حول دور البيئة المدرسية في 

الإبداعية في مادة التربية الفنية تنمية القيم 
 من وجهة نظر المعلمات تعزى لمتغيرات

)عدد سنوات الخدمة، التخصص 
والدورات التدريبية(، وأنه لا توجد فروق 
ذات دلالة إحصائية تعزى إلى متغير المؤهل 
العلمي. كما أظهرت الدراسة أن هناك 
علاقة ارتباطية موجبة بين جميع العناصر 

 تنمية القيم الإبداعية في مادة التي تسهم في
التربية الفنية من وجهة نظر معلمات التربية 
الفنية للمرحلة الثانوية بمحافظة جدة في 

 السعودية.
في دراستها دور  (67)وتناولت بلواني       

الإدارة المدرسية في تنمية الإبداع في 
المدارس الحكومية في محافظات شمال 

ة نظر مديريها، فلسطين ومعيقاتها من وجه
وهدفت إلى التعرف إلى دور الإدارة 
المدرسية في تنمية الإبداع في المدارس 
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الحكومية في محافظات )نابلس وطولكرم 
وقلقيلية وجنين وطوباس وسلفيت(، كما 
سعت إلى الكشف عما إذا كان هناك فروق 
ذات دلالة إحصائية في استجابات 

ؤهل )الجنس، الم المبحوثين تبعاً لمتغيرات
العلمي، سنوات الخبرة، التخصص في 
البكالوريوس ومكان العمل(. وتكونت 

( مديراً ومديرة 215ة من )عينة الدراس
من المجتمع الأصلي،  (%50) وبنسبة

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي 
الميداني لجمع البيانات من المبحوثين، 
وبتحليل البيانات توصلت الدارسة إلى أن 

دارة المدرسية في جميع متوسط دور الإ
، وأنه (%76.4)المجالات كان كبيراً وبنسبة

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في 
استجابات المبحوثين نحو دور الإدارة 
المدرسية في تنمية الإبداع في المدارس 
الحكومية في محافظات شمال فلسطين 
ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها تعزى إلى 

العلمي، وسنوات الخبرة، متغيرات )المؤهل 
وتخصص المدير، ومكان العمل(، بينما كان 

 هناك فروق تعزى إلى متغير الجنس.
تقصي دور  (68)وحاولت عبدالفتاح       

الإدارة المدرسية في تنمية البيئة الإبداعية 
 -لمواجهة تحديات مدرسة المستقبل في مصر

محافظة السويس. وقد  إلىاسة ميدانية در

اسة التعرف إلى واقع المدرسة هدفت الدر
في مصر وأهم التحديات التي تواجهها في 
الوقت الحاضر والوقوف على ماهية 
مدرسة المستقبل وأهم التحديات التي 
تواجهها والكشف عن مدلول البيئة 
الإبداعية والتعرف على بيئة الإدارة 
المدرسية وخصائصها الحديثة، وقد 
 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي، إضافة إلى أسلوب تحليل النظم 
والأسلوب الإحصائي. وبتحليل البيانات 
والمعلومات فقد خرجت الدراسة بتصور 
مقترح لمدرسة المستقبل كمنظومة متكاملة 
لها مدخلات وعمليات ومخرجات بحيث 
تكون قادرة على مواجهة التحديات 

 المستقبلية التي تواجهها المدرسة في مصر.
في دراسته  (69)وهدف رضوان       

التعرف على علاقة كل من الدافع المعرفي 
)الرضا، الاحتكاك،  وعوامل البيئة الصفية

التنافس، الصعوبة، التجانس بقدرات 
التفكير الابتكاري )طلاقة، مرونة، أصالة( 
لدى عينة من طلبة الصف الرابع الأساسي 
باستخدام المنهج الوصفي. وقد قدمت 

كمالًا لمتطلبات الحصول على الدراسة است
درجة الماجستير في علم النفس من جامعة 
الأزهر بغزة. وتكون مجتمع الدراسة من 
طلبة مدارس وكالة الغوث في محافظتي غزة 
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( طالباً، 3968والشمال والبالغ عددهم)

بنسبة  ( طالبا400) وبلغ عدد أفراد العينة
 من المجتمع الأصلي للدراسة.  (10%)

في هذه الدراسة مقياس  انالباحثواستخدم 
البيئة الصفية لفريز وفيشر الذي أعده للبيئة 
العربية كل من الكبلاتي والعملة، واختبار 
التفكير الابتكاري لتورانس والذي أعده 
للبيئة العربية عبدالله سليمان وفؤاد أبو 
حطب، ومقياس الدافع المعرفي من إعداد 

ق من الباحث. وبتحليل البيانات للتحق
 (T) صحة الفرضيات فقد استخدم اختبار

ومعامل الارتباط بيرسون، وأظهرت 
الدراسة بأنه توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين مرتفعي الدافع المعرفي 
ومنخفضي الدافع المعرفي في قدرات 
التفكير الابتكاري)طلاقة، مرونة، أصالة( 
لصالح المرتفعين، وعدم وجود علاقة دالة 

بين الرضا وقدرات التفكير إحصائياً 
الابتكاري)طلاقة، مرونة، أصالة(، عدم 
وجود علاقة دالة إحصائياً بين الاحتكاك 
وقدرات التفكير الابتكاري)طلاقة، مرونة، 
أصالة(، وعدم وجود علاقة دالة إحصائياً 
بين البيئة الصفية وقدرات التفكير 
الابتكاري)طلاقة، مرونة، أصالة(، وعدم 

لتفاعل بين البيئة الصفية وجود أثر ل

والدافع المعرفي، ووجود علاقة سالبة دالة 
إحصائياً بين الصعوبة وكل من قدرتي 
المرونة والأصالة دون قدرة الطلاقة. كما 

دلالة إحصائية بين  بينت وجود علاقة ذات
التنافس وكل من قدرتي الطلاقة والمرونة 
دون قدرة الأصالة، ووجود علاقة سالبة 

حصائياً بين التجانس وقدرات التفكير دالة إ
 الابتكاري)طلاقة، مرونة، أصالة(.

 ثانيا: الدراسات الأجنبية:
في ( 70)وقد هدف أحمد وبارسونز       

دراستهما إلى إجراء تحليل مقارن في تقييم 
تعليم التفكير من زاوية معلمي العلوم 
وإدراكات طلبة المدارس العليا، وذلك 

المحمول أساسياً لمواجهة  باعتبار أن الهاتف
تحديات المستقبل، وفي تعليم الاتصالات 
المحمولة في الكمبيوتر وعلم أنظمة 

ن استخدام التكنولوجيا إالمعلومات. إذ 
المحمولة في غرفة الصف جذبت معظم 
التربويين والباحثين لتطوير الصفحات 
الالكترونية المحمولة والمستندة إلى أدوات 

ن تعليم إليمية. وحيث التعلم لأغراض تع
العلوم في المدارس سواء استخدمت صيغة 
استفهامية استنتاجيه أم استقرائية، وأن 
صيغ الأسئلة الخاطفة لم تستخدم بكثافة، 

 -أداة استفهام خاطفة–فإن تعليم التفكير 
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خضع للتطوير والتقييم من قبل الطلبة في 
بداية العمل، وكذا استخدام ممارسة التعليم 

ن وجهة نظر المعلمين وادراكاتهم هذه م
ومقارنتها بالتقييم السابق الذي انخرط فيه 
الطلبة. وقد أظهرت الدراسة بأن كل من 
الطلبة والمعلمين دعموا استخدام صيغ 
الأسئلة الخاطفة )السريعة( المستندة إلى 
النشاط التعليمي مع الأجهزة المحمولة في 

 غرفة الصف.
( 71)وراجونيس وهدف باراك وموراد       

تفكير الطلبة الإبداعي  إلىإلى التعرف 
وإدراكهم بيئة التعليم المثالي، كما هدفت 
إلى فحص مدى إدراك طلبة البكالوريوس 

نفسهم كمفكرين مبدعين، وفحص لأ
الطريقة التي يعبرون فيها عن الأفكار 
الإبداعية عندما يطلب منهم توضيح بيئة 

مع الدراسة التعليم المثالي. وقد تكون مجت
من طلبة مؤسستين للتعليم العالي والبالغ 

( طالباً وطالبة، واستخدم 202عددهم)
الباحث استبانتين لجمع المعلومات واحدة 
للتفكير الإبداعي والثانية لتحليل 
الرسومات الانعكاسية، وبتحليل البيانات 
واستخدام الأسلوب المزدوج للتحليل، 

يدركون أظهرت الدراسة أن معظم الطلبة 
التفكير الإبداعي بدرجة متوسطة، وأن 
مجموعتين من الطلبة أظهرت استعداداً 

عالياً ليصبحوا مبدعين، وهما مجموعة 
الطلبة الشباب، ومجموعة الخبراء في أنظمة 
الاتصالات والمعلومات. وقد بينت الدراسة 
أن المفكرين المبدعين أكثر احتمالًا ليصبحوا 

ولوجيا المتقدمة. خبراء في استخدام التكن
كما أظهرت الدراسة أن قلة من الطلبة 
عرضوا سيناريوهات إبداعية فيما يتعلق 
بالبيئة التعليمية المثالية، كما أشارت النتائج 
إلى أنه وبالرغم من انتقالهم من استخدام 

 ،الكمبيوتر الشخصي إلى الكمبيوتر المحمول
فإن الرسومات لم تظهر قيمة إضافية 

تعليم، وأن معظم الطلبة لا زالوا لانتشار ال
مقيدين بالبيئة التعليمية التقليدية، وأنهم لا 

 يستطيعون تخيل التعليم بطريقة أخرى.
في دراسته  (72)وتناول سيمان       

الكفايات المفتاحية وخصائص التعليم 
الإبداعي بين مدرسي المدارس الثانوية، 
حيث هدفت الدراسة إلى فهم الكفايات 

حية والخصائص للتعليم الإبداعي كما المفتا
يدركها معلمو المدارس الثانوية في الصين. 
واستخدم الأسلوب المختلط في البحث 
لتقصي وجهات نظر المعلمين، والمقابلة في 
إطار دراسة نوعية لفهم ادراكات المعلمين 
للكفايات المفاتيحية ، والخصائص للتعليم 

 المدارس الإبداعي بين المعلمين الصينيين في
الثانوية. وقد حُددت سبعة خصائص 
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( طالباً، 3968والشمال والبالغ عددهم)

بنسبة  ( طالبا400) وبلغ عدد أفراد العينة
 من المجتمع الأصلي للدراسة.  (10%)

في هذه الدراسة مقياس  انالباحثواستخدم 
البيئة الصفية لفريز وفيشر الذي أعده للبيئة 
العربية كل من الكبلاتي والعملة، واختبار 
التفكير الابتكاري لتورانس والذي أعده 
للبيئة العربية عبدالله سليمان وفؤاد أبو 
حطب، ومقياس الدافع المعرفي من إعداد 

ق من الباحث. وبتحليل البيانات للتحق
 (T) صحة الفرضيات فقد استخدم اختبار

ومعامل الارتباط بيرسون، وأظهرت 
الدراسة بأنه توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين مرتفعي الدافع المعرفي 
ومنخفضي الدافع المعرفي في قدرات 
التفكير الابتكاري)طلاقة، مرونة، أصالة( 
لصالح المرتفعين، وعدم وجود علاقة دالة 

بين الرضا وقدرات التفكير إحصائياً 
الابتكاري)طلاقة، مرونة، أصالة(، عدم 
وجود علاقة دالة إحصائياً بين الاحتكاك 
وقدرات التفكير الابتكاري)طلاقة، مرونة، 
أصالة(، وعدم وجود علاقة دالة إحصائياً 
بين البيئة الصفية وقدرات التفكير 
الابتكاري)طلاقة، مرونة، أصالة(، وعدم 

لتفاعل بين البيئة الصفية وجود أثر ل

والدافع المعرفي، ووجود علاقة سالبة دالة 
إحصائياً بين الصعوبة وكل من قدرتي 
المرونة والأصالة دون قدرة الطلاقة. كما 

دلالة إحصائية بين  بينت وجود علاقة ذات
التنافس وكل من قدرتي الطلاقة والمرونة 
دون قدرة الأصالة، ووجود علاقة سالبة 

حصائياً بين التجانس وقدرات التفكير دالة إ
 الابتكاري)طلاقة، مرونة، أصالة(.

 ثانيا: الدراسات الأجنبية:
في ( 70)وقد هدف أحمد وبارسونز       

دراستهما إلى إجراء تحليل مقارن في تقييم 
تعليم التفكير من زاوية معلمي العلوم 
وإدراكات طلبة المدارس العليا، وذلك 

المحمول أساسياً لمواجهة  باعتبار أن الهاتف
تحديات المستقبل، وفي تعليم الاتصالات 
المحمولة في الكمبيوتر وعلم أنظمة 

ن استخدام التكنولوجيا إالمعلومات. إذ 
المحمولة في غرفة الصف جذبت معظم 
التربويين والباحثين لتطوير الصفحات 
الالكترونية المحمولة والمستندة إلى أدوات 

ن تعليم إليمية. وحيث التعلم لأغراض تع
العلوم في المدارس سواء استخدمت صيغة 
استفهامية استنتاجيه أم استقرائية، وأن 
صيغ الأسئلة الخاطفة لم تستخدم بكثافة، 

 -أداة استفهام خاطفة–فإن تعليم التفكير 
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خضع للتطوير والتقييم من قبل الطلبة في 
بداية العمل، وكذا استخدام ممارسة التعليم 

ن وجهة نظر المعلمين وادراكاتهم هذه م
ومقارنتها بالتقييم السابق الذي انخرط فيه 
الطلبة. وقد أظهرت الدراسة بأن كل من 
الطلبة والمعلمين دعموا استخدام صيغ 
الأسئلة الخاطفة )السريعة( المستندة إلى 
النشاط التعليمي مع الأجهزة المحمولة في 

 غرفة الصف.
( 71)وراجونيس وهدف باراك وموراد       

تفكير الطلبة الإبداعي  إلىإلى التعرف 
وإدراكهم بيئة التعليم المثالي، كما هدفت 
إلى فحص مدى إدراك طلبة البكالوريوس 

نفسهم كمفكرين مبدعين، وفحص لأ
الطريقة التي يعبرون فيها عن الأفكار 
الإبداعية عندما يطلب منهم توضيح بيئة 

مع الدراسة التعليم المثالي. وقد تكون مجت
من طلبة مؤسستين للتعليم العالي والبالغ 

( طالباً وطالبة، واستخدم 202عددهم)
الباحث استبانتين لجمع المعلومات واحدة 
للتفكير الإبداعي والثانية لتحليل 
الرسومات الانعكاسية، وبتحليل البيانات 
واستخدام الأسلوب المزدوج للتحليل، 

يدركون أظهرت الدراسة أن معظم الطلبة 
التفكير الإبداعي بدرجة متوسطة، وأن 
مجموعتين من الطلبة أظهرت استعداداً 

عالياً ليصبحوا مبدعين، وهما مجموعة 
الطلبة الشباب، ومجموعة الخبراء في أنظمة 
الاتصالات والمعلومات. وقد بينت الدراسة 
أن المفكرين المبدعين أكثر احتمالًا ليصبحوا 

ولوجيا المتقدمة. خبراء في استخدام التكن
كما أظهرت الدراسة أن قلة من الطلبة 
عرضوا سيناريوهات إبداعية فيما يتعلق 
بالبيئة التعليمية المثالية، كما أشارت النتائج 
إلى أنه وبالرغم من انتقالهم من استخدام 

 ،الكمبيوتر الشخصي إلى الكمبيوتر المحمول
فإن الرسومات لم تظهر قيمة إضافية 

تعليم، وأن معظم الطلبة لا زالوا لانتشار ال
مقيدين بالبيئة التعليمية التقليدية، وأنهم لا 

 يستطيعون تخيل التعليم بطريقة أخرى.
في دراسته  (72)وتناول سيمان       

الكفايات المفتاحية وخصائص التعليم 
الإبداعي بين مدرسي المدارس الثانوية، 
حيث هدفت الدراسة إلى فهم الكفايات 

حية والخصائص للتعليم الإبداعي كما المفتا
يدركها معلمو المدارس الثانوية في الصين. 
واستخدم الأسلوب المختلط في البحث 
لتقصي وجهات نظر المعلمين، والمقابلة في 
إطار دراسة نوعية لفهم ادراكات المعلمين 
للكفايات المفاتيحية ، والخصائص للتعليم 

 المدارس الإبداعي بين المعلمين الصينيين في
الثانوية. وقد حُددت سبعة خصائص 
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اعتبرها المعلمون حساسة وملحة للتعليم 
الإبداعي. ثم طورت أداة من أجل التأكد 
من صدق الكفايات المفاتيحية والخصائص 
المحددة وقياس إدراكات المعلمين لأهم هذه 
الكفايات المفاتيحية وخصائص التعلم 

 ة منالإبداعي، حيث تكون مجتمع الدراس
( معلماً في المدارس الثانوية الصينية، 325)

وقد أظهرت الدراسة أن نموذج العوامل 
الأربعة الكفايات المفاتيحية للتعليم 
الإبداعي كان صادقاً، وجرى التحقق من 

دراكات إصدقيته وتحديد مستوى أهمية 
 الخصائص.

في  (73)وهدف تشانغ وآخرون       
التدريس دراستهم إلى فحص استراتيجيات 

والتعليم الإبداعي في إعداد مكان المدارس 
والتكنولوجيا، والتحضيرات التربوية 
والبيئة الثقافية، كما يتم إداركها من قبل 
المعلمين والطلبة في مدرستين، واحدة في 
بكين والأخرى في هونغ كونغ. وبتحليل 
البيانات توصلت الدارسة إلى أن كلا 

التعليم  المدرستين تطبق استراتيجيات
والتعلم الإبداعي، وأن فيها بعض العناصر 
اللازمة لذلك. وبالإجمال، فإن الطلبة 
والمعلمين على حدٍ سواء لم يدركوا أن 
المدرستين كانت مبدعتين، كما أظهرت 

 الدراسة أن التكنولوجيا والبيداغوجيا
)التربية( والثقافة البيئية تعدان محركات 

داع، وبشكل للإبداع أو تقودان إلى الإب
فإن خصائص ثقافة البيئة المدرسية  ،خاص

تلعب دوراً مهماً في عملية التغيير. ولذلك 
فإن تعزيز وتدعيم التمكين والإبداع في 
البيئة المدرسية هو أمر ملح وضروري 

 لتسهيل ترويج التعليم الإبداعي.
إلى  (74) وقد هدف بلاك مور وآخرون       

عليم الإبداعي دراسة تأثير البيئة على الت
الاجتماعية  وركزت الدراسة على الممارسات

للتعليم والتعلم واستعمال الفضاء التعليمي 
والتكنولوجي، وهدفت إلى الإجابة عن 
السؤال الرئيس لدراسته وهو: إلى أي مدى 
تسهم البيئات الإبداعية في تحسين الإدراك 
في تأثير نتائج التعلم الاجتماعي على 

مت الدراسة المنهج واستخد الطلبة؟
الوصفي الكيفي، وبتحليل البيانات قدمت 
الدراسة الأداة الصارمة والمرتكزة على 

ثني عشر بيئة اتحليل متعدد الطبقات من 
تعليمية مبدعة في مقاطعة فكتوريا الحضري 
والتعليمي في استراليا. وقد اختيرت هذه 
المدارس من قبل لجنة البيئات التعليمية 

وفق المرتكزات التالية: جميع  ILEالإبداعية 
نشطة متمركزة حول المتعلم، دور الأ
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المعلمين في دعم التساؤل والتعليم الذاتي، 
واختلاف مستوى حساسية الأفراد 
والجماعات في ضوء الخلفيات، والمعرفة 
الرئيسة، والتحفيز، والقدرات، واختلاف 
مستوى حساسية الأفراد والجماعات في 

الاجتماعية، وأن  ضوء حاجات التعلم
التعليم الأكثر تأثرا يحدث عندما يكون 
هناك تعاون في إعداد المجموعة. وقد 
أظهرت الدراسة أن هناك تخطيطاً دقيقاً 
وإعداداً جيداً في تشكيل البيئات التعليمية 
الإبداعية بحيث تشتمل على إمكانية إجراء 
التجارب والاستكشاف في إطار فضاءات 

ن مجتمع البيئات التعليمية تعليمية مرنة. وأ
الإبداعية من حيث التخطيط ومراحل 
الانتقال أو التحول أظهر تحفيزاً للإبداع 
المستدام. وأن هذه البيئات تمنح المعلمين 
والقادة الفرص لخلق شراكات وتصور 
إمكانيات تربوية جديدة. كما أظهرت 
الدراسة أن هناك حاجة إلى تغيير ضروري 

نية والزمانية والثقافية في الأبعاد المكا
والاتصالية والاجتماعية والممارسات 
السيميائية من قبل مجتمع المدرسة والبنائية 
التي تنادي بالإصلاح من خلال إعادة بناء 

 وتصميم البيئات التعليمية.
 :تعقيب على الدراسات السابقة

باستعراض الدراسات ذات العلاقة        
أهمية دور  بموضوع الدراسة التي تناولت

البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى الطلبة، 
فقد انسجمت هذه الدراسة مع العديد من 
الدراسات السابقة من حيث أهدافها في 
الكشف عن العلاقة بين البيئة المدرسية 
بمكوناتها وعناصرها وبين تنمية القدرات 
الإبداعية وتحفيز الإبداع لدى الطلبة. لتتفق 

في أهمية إسهام  (75)سة بوفتينبذلك مع درا
مديرات رياض الأطفال في تنمية الإبداع 

 (76)التربوي لدى المعلمات ودراسة الحدابي
مستوى مهارات التفكير  إلىفي التعرف 

الإبداعي لدى الطلبة المعلمين في الأقسام 
العلمية في كلية التربية والعلوم التطبيقية 

 لىإفي التعرف  (77)ودراسة العاجز وشلدان
دور القيادة المدرسية في تنمية الإبداع لدى 
معلمي مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات 

والتي هدفت  (78)قطاع غزة، ودراسة الشلتي
منظومة البيئة المدرسية  إلىإلى التعرف 

ومدى تأثيرها في تنمية القيم الإبداعية 
التشكيلية لمادة التربية الفنية لدى المرحلة 

نظر المعلمات، ودراسة  الثانوية من وجهة
دور الإدارة  إلىفي التعرف  (79)بلواني

المدرسية في تنمية الإبداع في المدارس 
الحكومية في محافظات الشمال ومعيقاتها 
 من وجهة نظر مديريها، ودراسة
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اعتبرها المعلمون حساسة وملحة للتعليم 
الإبداعي. ثم طورت أداة من أجل التأكد 
من صدق الكفايات المفاتيحية والخصائص 
المحددة وقياس إدراكات المعلمين لأهم هذه 
الكفايات المفاتيحية وخصائص التعلم 

 ة منالإبداعي، حيث تكون مجتمع الدراس
( معلماً في المدارس الثانوية الصينية، 325)

وقد أظهرت الدراسة أن نموذج العوامل 
الأربعة الكفايات المفاتيحية للتعليم 
الإبداعي كان صادقاً، وجرى التحقق من 

دراكات إصدقيته وتحديد مستوى أهمية 
 الخصائص.

في  (73)وهدف تشانغ وآخرون       
التدريس دراستهم إلى فحص استراتيجيات 

والتعليم الإبداعي في إعداد مكان المدارس 
والتكنولوجيا، والتحضيرات التربوية 
والبيئة الثقافية، كما يتم إداركها من قبل 
المعلمين والطلبة في مدرستين، واحدة في 
بكين والأخرى في هونغ كونغ. وبتحليل 
البيانات توصلت الدارسة إلى أن كلا 

التعليم  المدرستين تطبق استراتيجيات
والتعلم الإبداعي، وأن فيها بعض العناصر 
اللازمة لذلك. وبالإجمال، فإن الطلبة 
والمعلمين على حدٍ سواء لم يدركوا أن 
المدرستين كانت مبدعتين، كما أظهرت 

 الدراسة أن التكنولوجيا والبيداغوجيا
)التربية( والثقافة البيئية تعدان محركات 

داع، وبشكل للإبداع أو تقودان إلى الإب
فإن خصائص ثقافة البيئة المدرسية  ،خاص

تلعب دوراً مهماً في عملية التغيير. ولذلك 
فإن تعزيز وتدعيم التمكين والإبداع في 
البيئة المدرسية هو أمر ملح وضروري 

 لتسهيل ترويج التعليم الإبداعي.
إلى  (74) وقد هدف بلاك مور وآخرون       

عليم الإبداعي دراسة تأثير البيئة على الت
الاجتماعية  وركزت الدراسة على الممارسات

للتعليم والتعلم واستعمال الفضاء التعليمي 
والتكنولوجي، وهدفت إلى الإجابة عن 
السؤال الرئيس لدراسته وهو: إلى أي مدى 
تسهم البيئات الإبداعية في تحسين الإدراك 
في تأثير نتائج التعلم الاجتماعي على 

مت الدراسة المنهج واستخد الطلبة؟
الوصفي الكيفي، وبتحليل البيانات قدمت 
الدراسة الأداة الصارمة والمرتكزة على 

ثني عشر بيئة اتحليل متعدد الطبقات من 
تعليمية مبدعة في مقاطعة فكتوريا الحضري 
والتعليمي في استراليا. وقد اختيرت هذه 
المدارس من قبل لجنة البيئات التعليمية 

وفق المرتكزات التالية: جميع  ILEالإبداعية 
نشطة متمركزة حول المتعلم، دور الأ
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المعلمين في دعم التساؤل والتعليم الذاتي، 
واختلاف مستوى حساسية الأفراد 
والجماعات في ضوء الخلفيات، والمعرفة 
الرئيسة، والتحفيز، والقدرات، واختلاف 
مستوى حساسية الأفراد والجماعات في 

الاجتماعية، وأن  ضوء حاجات التعلم
التعليم الأكثر تأثرا يحدث عندما يكون 
هناك تعاون في إعداد المجموعة. وقد 
أظهرت الدراسة أن هناك تخطيطاً دقيقاً 
وإعداداً جيداً في تشكيل البيئات التعليمية 
الإبداعية بحيث تشتمل على إمكانية إجراء 
التجارب والاستكشاف في إطار فضاءات 

ن مجتمع البيئات التعليمية تعليمية مرنة. وأ
الإبداعية من حيث التخطيط ومراحل 
الانتقال أو التحول أظهر تحفيزاً للإبداع 
المستدام. وأن هذه البيئات تمنح المعلمين 
والقادة الفرص لخلق شراكات وتصور 
إمكانيات تربوية جديدة. كما أظهرت 
الدراسة أن هناك حاجة إلى تغيير ضروري 

نية والزمانية والثقافية في الأبعاد المكا
والاتصالية والاجتماعية والممارسات 
السيميائية من قبل مجتمع المدرسة والبنائية 
التي تنادي بالإصلاح من خلال إعادة بناء 

 وتصميم البيئات التعليمية.
 :تعقيب على الدراسات السابقة

باستعراض الدراسات ذات العلاقة        
أهمية دور  بموضوع الدراسة التي تناولت

البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى الطلبة، 
فقد انسجمت هذه الدراسة مع العديد من 
الدراسات السابقة من حيث أهدافها في 
الكشف عن العلاقة بين البيئة المدرسية 
بمكوناتها وعناصرها وبين تنمية القدرات 
الإبداعية وتحفيز الإبداع لدى الطلبة. لتتفق 

في أهمية إسهام  (75)سة بوفتينبذلك مع درا
مديرات رياض الأطفال في تنمية الإبداع 

 (76)التربوي لدى المعلمات ودراسة الحدابي
مستوى مهارات التفكير  إلىفي التعرف 

الإبداعي لدى الطلبة المعلمين في الأقسام 
العلمية في كلية التربية والعلوم التطبيقية 

 لىإفي التعرف  (77)ودراسة العاجز وشلدان
دور القيادة المدرسية في تنمية الإبداع لدى 
معلمي مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات 

والتي هدفت  (78)قطاع غزة، ودراسة الشلتي
منظومة البيئة المدرسية  إلىإلى التعرف 

ومدى تأثيرها في تنمية القيم الإبداعية 
التشكيلية لمادة التربية الفنية لدى المرحلة 

نظر المعلمات، ودراسة  الثانوية من وجهة
دور الإدارة  إلىفي التعرف  (79)بلواني

المدرسية في تنمية الإبداع في المدارس 
الحكومية في محافظات الشمال ومعيقاتها 
 من وجهة نظر مديريها، ودراسة
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 إلىالتي هدفت إلى التعرف  (80)عبدالفتاح

دور الإدارة المدرسية في تنمية البيئة 
حديات مدرسة الإبداعية لمواجهة الت

المستقبل في مصر. وكذلك اتفقت مع 
التي حاولت دراسة  (81)دراسة تشانغ

استراتيجيات التدريس والتعليم الإبداعي 
في إعداد مكان المدارس والتكنولوجيا 
والتحضيرات التربوية والبيئة الثقافية من 
وجهة نظر المعلمين والطلبة، ودراسة 

اح التي هدفت للتعرف على مفت (82)سيمان
الكفايات وخصائص التعليم الإبداعي بين 
مدرسي المدارس الثانوية، ودراسة باراك 

التي هدفت إلى  (83)ومور وراجونيس
التعرف على تفكير الطلبة الإبداعي، 

التي تناولت مدى تأثير  (84)ودراسة بلاك
البيئة على التعليم الإبداعي. وقد أفادت 
الدراسة من منهجية تلك الدراسات 

ا، واختلفت الدراسة الحالية عن وأدواته
 ات السابقة من حيث البعد المكانيالدراس

، والعاجز وشلدان، )باستثناء دراسة بلواني
، التي أجريت على المجتمع (85)ورضوان

الفلسطيني في مدارس شمال فلسطين، أما 
دراسة النوفل والقطان فقد أجريت في 
العراق )الموصل(، وأجريت دراسة بوفتين 

رس الكويت ودراسة السعدية على مدا

في  ،على مدارس عمان. ودراسة الشلتي
السعودية ودراسة عبدالفتاح، ودراسة 

في مصر، ودراسة الحدابي والفلفلي  الليثي
في اليمن، وأن الدراسات الأجنبية  والعليبي

 أجريت في مجتمعات غربية.
وقد تميزت هذه الدراسة بإبراز دور        

تحفيز الإبداع وتنمية  البيئة التعليمية في
التفكير الإبداعي لدى الطلبة، مما يعطيها 
أهمية في التعرف على العناصر الأساسية 
الضرورية لتنمية البيئة المدرسية بحيث 
تصبح بيئة إبداعية تساعد الطلبة على 
التعلم الإبداعي والخروج من نمط التعلم 

 .التقليدي
 :مجتمع الدراسة وعينتها

تمع الدراسة من جميع معلمي تكون مج       
المدارس الثانوية في محافظتي قلقيلية 

في الفصل الأول من العام وطولكرم 
والبالغ  ،(م2014/2015) الدراسي
( معلما ومعلمة، كما 1250) عددهم

حصائية مديرية التربية والتعليم إوردت في 
في محافظتي قلقيلية وطولكرم، وتكونت عينة 

 ( معلما ومعلمة بنسة250) الدراسة من
%( من المجتمع الأصلي، اختيروا 20)

 الطبقية، أعاد منهم العشوائية بالطريقة
( معلماً ومعلمة استباناتهم، وكانت 244)
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جميعها صالحة للتحليل الإحصائي، ولم يُعد 
ستة من المعلمين والمعلمات استباناتهم 

 لأسباب خاصة بهم.

راد ( يبين خصائص أف1) والجدول رقم
 عينة الدراسة. 

 (1الجدول رقم )
 خصائص أفراد عينة الدراسة

 
 النسبة المئوية   التكرار مستوى المتغير المتغير

 % 50.8 124 ذكر الجنس
 % 49.2 120 أنثى

 35.25 % 86 علمي التخصص في البكالوريوس

 60.25 % 147 دبيأ

 4.50 % 11 غير ذلك

 % 35.25 86 مدينة مكان السكن

 % 64.75 158 قرية
 83.2 % 203 بكالوريوس فأقل المؤهل العلمي

 16.8 % 41 دراسات عليا

 سنوات الخبرة

 13.9 % 34 سنوات فأقل 5
 29.9 % 73 سنوات 6-10

 22.1 % 54 سنة 11-15
 34.1 % 83 سنة 15كثر من أ

 صدق أداة الدراسة وثباتها:
بعد الاطلاع على الأدب التربوي       

المتصل بالدراسة والدراسات ذات العلاقة، 
 (53)قام الباحثان بإعداد استبانة مكونة 

فقرة، مقسمة إلى أربعة مجالات وبعرضها 
على مجموعة من المحكمين من ذوي 
الاختصاص والخبرة والكفاءة وهم من 

أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم 
التربوية في الجامعات الفلسطينية، أدخل 

مون بعض التعديلات عليها بطلب المحك
إضافة وحذف بعص الفقرات أو تعديلها 
من حيث الصياغة اللغوية أو وضوح ما 
تسأل عنه الفقرات، بحيث أصبحت 
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 إلىالتي هدفت إلى التعرف  (80)عبدالفتاح

دور الإدارة المدرسية في تنمية البيئة 
حديات مدرسة الإبداعية لمواجهة الت

المستقبل في مصر. وكذلك اتفقت مع 
التي حاولت دراسة  (81)دراسة تشانغ

استراتيجيات التدريس والتعليم الإبداعي 
في إعداد مكان المدارس والتكنولوجيا 
والتحضيرات التربوية والبيئة الثقافية من 
وجهة نظر المعلمين والطلبة، ودراسة 

اح التي هدفت للتعرف على مفت (82)سيمان
الكفايات وخصائص التعليم الإبداعي بين 
مدرسي المدارس الثانوية، ودراسة باراك 

التي هدفت إلى  (83)ومور وراجونيس
التعرف على تفكير الطلبة الإبداعي، 

التي تناولت مدى تأثير  (84)ودراسة بلاك
البيئة على التعليم الإبداعي. وقد أفادت 
الدراسة من منهجية تلك الدراسات 

ا، واختلفت الدراسة الحالية عن وأدواته
 ات السابقة من حيث البعد المكانيالدراس

، والعاجز وشلدان، )باستثناء دراسة بلواني
، التي أجريت على المجتمع (85)ورضوان

الفلسطيني في مدارس شمال فلسطين، أما 
دراسة النوفل والقطان فقد أجريت في 
العراق )الموصل(، وأجريت دراسة بوفتين 

رس الكويت ودراسة السعدية على مدا

في  ،على مدارس عمان. ودراسة الشلتي
السعودية ودراسة عبدالفتاح، ودراسة 

في مصر، ودراسة الحدابي والفلفلي  الليثي
في اليمن، وأن الدراسات الأجنبية  والعليبي

 أجريت في مجتمعات غربية.
وقد تميزت هذه الدراسة بإبراز دور        

تحفيز الإبداع وتنمية  البيئة التعليمية في
التفكير الإبداعي لدى الطلبة، مما يعطيها 
أهمية في التعرف على العناصر الأساسية 
الضرورية لتنمية البيئة المدرسية بحيث 
تصبح بيئة إبداعية تساعد الطلبة على 
التعلم الإبداعي والخروج من نمط التعلم 

 .التقليدي
 :مجتمع الدراسة وعينتها

تمع الدراسة من جميع معلمي تكون مج       
المدارس الثانوية في محافظتي قلقيلية 

في الفصل الأول من العام وطولكرم 
والبالغ  ،(م2014/2015) الدراسي
( معلما ومعلمة، كما 1250) عددهم

حصائية مديرية التربية والتعليم إوردت في 
في محافظتي قلقيلية وطولكرم، وتكونت عينة 

 ( معلما ومعلمة بنسة250) الدراسة من
%( من المجتمع الأصلي، اختيروا 20)

 الطبقية، أعاد منهم العشوائية بالطريقة
( معلماً ومعلمة استباناتهم، وكانت 244)
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جميعها صالحة للتحليل الإحصائي، ولم يُعد 
ستة من المعلمين والمعلمات استباناتهم 

 لأسباب خاصة بهم.

راد ( يبين خصائص أف1) والجدول رقم
 عينة الدراسة. 

 (1الجدول رقم )
 خصائص أفراد عينة الدراسة

 
 النسبة المئوية   التكرار مستوى المتغير المتغير

 % 50.8 124 ذكر الجنس
 % 49.2 120 أنثى

 35.25 % 86 علمي التخصص في البكالوريوس

 60.25 % 147 دبيأ

 4.50 % 11 غير ذلك

 % 35.25 86 مدينة مكان السكن

 % 64.75 158 قرية
 83.2 % 203 بكالوريوس فأقل المؤهل العلمي

 16.8 % 41 دراسات عليا

 سنوات الخبرة

 13.9 % 34 سنوات فأقل 5
 29.9 % 73 سنوات 6-10

 22.1 % 54 سنة 11-15
 34.1 % 83 سنة 15كثر من أ

 صدق أداة الدراسة وثباتها:
بعد الاطلاع على الأدب التربوي       

المتصل بالدراسة والدراسات ذات العلاقة، 
 (53)قام الباحثان بإعداد استبانة مكونة 

فقرة، مقسمة إلى أربعة مجالات وبعرضها 
على مجموعة من المحكمين من ذوي 
الاختصاص والخبرة والكفاءة وهم من 

أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم 
التربوية في الجامعات الفلسطينية، أدخل 

مون بعض التعديلات عليها بطلب المحك
إضافة وحذف بعص الفقرات أو تعديلها 
من حيث الصياغة اللغوية أو وضوح ما 
تسأل عنه الفقرات، بحيث أصبحت 
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 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

الاستبانة بصورتها النهائية صادقة وفق رأي 
فقد المحكمين. أما فيما يتعلق بالثبات 

استخرج معامـل الثبات حسب معادلة 
حيث  ،(Cronbach Alpha) كرونباخ ألفـا

(، 0.94) كانت قيمة معامل الثبات الكلي
التي تعد مقبولة تربويا في حدود أغراض 
الدراسة. وقد كانت قيم معامل الثبات 
للمجالات الأربعة كالآتي: مجال لبيئة 

(، ومجال 0.93المدرسية والإدارة المدرسية)
(، ومجال 0.94) البيئة المدرسية والمعلمين

(، 0.92) والتربية الإبداعية البيئة المدرسية
 (.0.96) والبيئة المدرسية والبيئة الفيزيقية

 : المعالجة الإحصائية
إحصائية  استخدم الباحثان طرقاً       

وصفية وتحليلية، وتمثلت الطرق الإحصائية 
الوصفية بالمتوسطات الحسابية والانحرافات 

 (t-test))ت( المعيارية والنسب المئوية واختبار
ومعادلة  ،(ANOVAِ) ليل التباين الأحاديوتح

 Cronbach Alpha)) كرونباخ ألفا
 .لحساب معامل الثبات

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
أولًا: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة  -

ما دور البيئة الرئيس الذي ينص على: "
المدرسية في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة 

لسطين من الثانوية في مدارس شمال ف
 ؟وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها

 استخرجت السؤال هذا على للإجابة
المعيارية  والإنحرافات الحسابية، المتوسطات

لاستجابات المعلمين  المئوية والنسب
البيئة المدرسية في تحفيز والمعلمات نحو دور 

الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية في 
نظر مدارس شمال فلسطين من وجهة 

، ومن أجل تفسير  المعلمين والمعلمات فيها
النتائج اعتمدت النسب المئوية الآتية 

جابة عن المعتمدة تربوياً والخاصة بالإ
 :درجة الأثر فقرات الاستبانة لتقدير

( عالية، 3.66)أكثر من  الدرجة العليا
 والدرجة الدنيا( متوسطة، 2.33-3.66)

( منخفضة، وذلك طبقا 2.33)أقل من
عض المراجع التربوية، والتي تفيد بأن لب

درجة التاثير قد تختلف بتغيير مقياس 
النسب المئوية المعتمدة لتفسير النتائج من 
حيث درجتها لكنها لاتغير من وجود 

  .(86)التأثير نفسه

مجال البيئة المدرسية والإدارة المدرسية:  -أ
 الحسابية (: المتوسطات2الجدول رقم )

 المئوية والنسب ياريةالمع والانحرافات
لاستجابات المعلمين والمعلمات نحو دور 

 البيئة المدرسية والإدارة المدرسية
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 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                يز الإبداع....دور البيئة المدرسية في تحف

 
الانحراف  المتوسط الفقرة رقم

 المعياري
 الدرجة النسبة

تشجع الإدارة المدرسية المعلمين على تبادل  1
 85.09% 0.60 4.25 خبراتهم التعليمية فيما بينهم لتطوير ذواتهم.

 عالية

على استخدام  تشجع الإدارة المدرسية المعلمين 2
 83.30% 0.65 4.17 أساليب إبداعية جديدة في التعليم.

 عالية

تسعى الإدارة المدرسية إلى توفير مناخ يسوده  4
 83.13% 0.77 4.16 روح الفريق الواحد داخل المدرسة.

 عالية

تعمل الإدارة المدرسية على إيجاد بيئة مناسبة  5
 82.95% 0.69 4.15 م والتعلم.للتعلي

 عالية

تشجع الإدارة المدرسية داخل المدرسة الطلبة  6
 81.96% 0.65 4.10 على تنويع الأنشطة التربوية داخل المدرسة.

 عالية

تعمل الإدارة المدرسية على تنمية المواهب  7
 80.98% 0.71 4.05 الطلابية.

 عالية

وقين وتقدم تشجع الإدارة المدرسية الطلبة المتف 8
 80.71% 0.82 4.04 الحوافز المادية والمعنوية لهم.

 عالية

تعمل الإدارة المدرسية على تهيئة الجو المدرسي  9
 79.29% 0.70 3.96 الملائم لظهور إبداعات الطلبة

 عالية

تشجع البيئة المدرسية الطلبة على التفكير  10
 77.14% 0.82 3.86 الإبداعي.

 عالية

يئة المدرسية القدرات الكامنة لدى تستثير الب 11
 75.09% 0.75 3.75 الطلبة.

 عالية

تنظم الإدارة المدرسية لقاءات دورية مع المعلمين  12
والطلبة لمناقشة سبل تحسين العملية التعليمية 

 75.09% 0.83 3.75 التعلمية.

 عالية

تنظم إدارة المدرسة للطلبة ورشات عمل حول  13
 71.16% 0.91 3.56 العمليات الإبداعية.

 متوسطة

 دارة المدرسيةالدرجة الكلية لمجال البيئة المدرسية والإ
3.98 0.51 %79.66 

 عالية

( أن 2أظهرت نتائج الجدول رقم )        
دور البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى 

مال ـدارس شـانوية في مـلة الثـطلبة المرح

لمات فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمع
 البيئة المدرسية والادارة المدرسيةفي مجال 

 11، 8،3،6 ،9) كانت عالية على الفقرات
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 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

وتراوحت متوسطاتها  (،5،1،10،1،2،7
(، 4.25-3.75الحسابية ضمن الفترة )
ادلها كانت ضمن والنسب المئوية التي تع

%(، وكانت 85.09-%75.09) الفترة
درجة الاستجابة متوسطة على الفقرة 

حيث كانت النسبة المئوية التي  (4رقم)
%(. أما الدرجة الكلية 71.16تعادلها هي)

لاستجابات المعلمين والمعلمات على 
دارة البيئة المدرسية والإفقرات مجال 

فقد كانت عالية، بمتوسط حسابي  المدرسية
( ونسبته المئوية بلغت 3.98مقداره )

%(. ويعزو الباحثان ذلك إلى 79.66)
من الإدارة المدرسية ببذل الدور المطلوب 

أقصى جهد ممكن لإيجاد بيئة مدرسية 
جتماعية ونفسية وفيزيقية، بحيث تكون ا

ملائمة ومحفزة للإبداع والتعليم الإبداعي، 
وبذلك اتفقت مع دراسة سيمان، ودراسة 
باراك ومور وراجونيس، ودراسة أحمد 
وبارسونز، ودراسة تشانغ وآخرون، 

النوفل والقطان، ودراسة بوفتين، ودراسة 
ودراسة بلاك مور وآخرين، ودراسة 
الشلتي، ودراسة الليثي، ودراسة بلواني، 
واختلفت مع دراسة الحدابي والفلفلي 

، ودراسة ودراسة العاجز وشلدانوالعليبي، 
 رضوان، ودراسة عبدالفتاح.

مجال البيئة المدرسية والمعلمين:الجدول  -ب
 نحرافاتوالا الحسابية (: المتوسطات3) رقم

المئوية لاستجابات  والنسب المعيارية
البيئة المدرسية  المعلمين والمعلمات نحو دور

 والمعلمين
الانحراف  المتوسط الفقرة رقم

 المعياري
 الدرجة النسبة

يبدي المعلمون احتراما للطلبة الذين يطرحون  1
 0.65 4.27 أفكاراً إبداعية لحل مشكلة معينة

%85.4
1 

 عالية

المعلمون الطلبة بتدريبات صفية لتنمية يكلف  2
 0.66 4.12 بداعية.قدراتهم الإ

%82.3
8 

 عالية

تشتمل الاختبارات على أسئلة التعليل )من  3
 0.74 4.05 نوع علل(.

%80.9
8 

 عالية

يشجع المعلم الطلبة على تقديم عدة أفكار  4
 0.66 4.00 لحل مشكلة ما.

%79.9
2 

 عالية
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ة استنتاجية في يستخدم المعلمون أسئل 5
 0.74 3.95 الاختبارات.

%79.0
2 

 عالية

يوظف المعلمون القدرات الإبداعية للطلبة في  6
 0.67 3.93 التعليم والتعلم.

%78.5
2 

 عالية

يساعد المعلمون الطلبة على اكتشاف قدراتهم  7
 0.67 3.91 الإبداعية واستثارتها.

%78.2
8 

 عالية

لذهني في يستخدم المعلمون جلسات العصف ا 8
 0.73 3.88 التدريس داخل غرفة الصف.

%77.5
4 

 عالية

يستخدم المعلمون نمط التعليم التعاوني في  9
 0.74 3.87 غرفة الصف

%77.3
8 

 عالية

يستخدم المعلمون نمط التعليم الاستكشافي في  10
 غرفة الصف.

3.72 0.70 %74.3
4 

 عالية

يلتحق المعلمون بدورات تدريبية حول أهداف  11
 التربية الإبداعية وأساليبها.

3.61 0.89 %72.1
3 

 متوسطة

ينظم المعلمون ورشات عمل تتناول طرق  12
 البحث والاستقصاء والتفكير الخلاق.

3.50 0.86 %69.9
2 

 متوسطة

يشجع المعلمون الطلبة على التفكير التشعبي  13
 )التباعدي(.

3.49 0.82 %69.8
4 

 متوسطة

يس الصامت مما يوسع يستخدم المعلمون التدر 14
 ويعمق خبرات الطلبة بالمفاهيم.

3.38 0.82 %67.5
4 

 متوسطة

يضمن المعلمون الاختبارات بأسئلة لقياس  15
 مدى حفظ الطالب للمادة المقررة.

2.94 1.13 %58.7
7 

 منخفضة

 

75.4% 0.43 3.77 الدرجة الكلية لمجال البيئة المدرسية والمعلمون
6 

 عالية

( أن 3نتائج الجدول رقم )أظهرت        
دور البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى 
طلبة المرحلة الثانوية في مدارس شمال 

فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 
كانت  البيئة المدرسية والمعلمونفي مجال 

 8،15،2،13،6،5) عالية على الفقرات
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وبذلك اتفقت مع دراسة سيمان، ودراسة 
باراك ومور وراجونيس، ودراسة أحمد 
وبارسونز، ودراسة تشانغ وآخرون، 

النوفل والقطان، ودراسة بوفتين، ودراسة 
ودراسة بلاك مور وآخرين، ودراسة 
الشلتي، ودراسة الليثي، ودراسة بلواني، 
واختلفت مع دراسة الحدابي والفلفلي 

، ودراسة ودراسة العاجز وشلدانوالعليبي، 
 رضوان، ودراسة عبدالفتاح.

مجال البيئة المدرسية والمعلمين:الجدول  -ب
 نحرافاتوالا الحسابية (: المتوسطات3) رقم

المئوية لاستجابات  والنسب المعيارية
البيئة المدرسية  المعلمين والمعلمات نحو دور

 والمعلمين
الانحراف  المتوسط الفقرة رقم

 المعياري
 الدرجة النسبة

يبدي المعلمون احتراما للطلبة الذين يطرحون  1
 0.65 4.27 أفكاراً إبداعية لحل مشكلة معينة

%85.4
1 

 عالية

المعلمون الطلبة بتدريبات صفية لتنمية يكلف  2
 0.66 4.12 بداعية.قدراتهم الإ

%82.3
8 

 عالية

تشتمل الاختبارات على أسئلة التعليل )من  3
 0.74 4.05 نوع علل(.

%80.9
8 

 عالية

يشجع المعلم الطلبة على تقديم عدة أفكار  4
 0.66 4.00 لحل مشكلة ما.

%79.9
2 

 عالية
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ة استنتاجية في يستخدم المعلمون أسئل 5
 0.74 3.95 الاختبارات.

%79.0
2 

 عالية

يوظف المعلمون القدرات الإبداعية للطلبة في  6
 0.67 3.93 التعليم والتعلم.

%78.5
2 

 عالية

يساعد المعلمون الطلبة على اكتشاف قدراتهم  7
 0.67 3.91 الإبداعية واستثارتها.

%78.2
8 

 عالية

لذهني في يستخدم المعلمون جلسات العصف ا 8
 0.73 3.88 التدريس داخل غرفة الصف.

%77.5
4 

 عالية

يستخدم المعلمون نمط التعليم التعاوني في  9
 0.74 3.87 غرفة الصف

%77.3
8 

 عالية

يستخدم المعلمون نمط التعليم الاستكشافي في  10
 غرفة الصف.

3.72 0.70 %74.3
4 

 عالية

يلتحق المعلمون بدورات تدريبية حول أهداف  11
 التربية الإبداعية وأساليبها.

3.61 0.89 %72.1
3 

 متوسطة

ينظم المعلمون ورشات عمل تتناول طرق  12
 البحث والاستقصاء والتفكير الخلاق.

3.50 0.86 %69.9
2 

 متوسطة

يشجع المعلمون الطلبة على التفكير التشعبي  13
 )التباعدي(.

3.49 0.82 %69.8
4 

 متوسطة

يس الصامت مما يوسع يستخدم المعلمون التدر 14
 ويعمق خبرات الطلبة بالمفاهيم.

3.38 0.82 %67.5
4 

 متوسطة

يضمن المعلمون الاختبارات بأسئلة لقياس  15
 مدى حفظ الطالب للمادة المقررة.

2.94 1.13 %58.7
7 

 منخفضة

 

75.4% 0.43 3.77 الدرجة الكلية لمجال البيئة المدرسية والمعلمون
6 

 عالية

( أن 3نتائج الجدول رقم )أظهرت        
دور البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى 
طلبة المرحلة الثانوية في مدارس شمال 

فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 
كانت  البيئة المدرسية والمعلمونفي مجال 

 8،15،2،13،6،5) عالية على الفقرات
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 23 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 
 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد  

 

 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

وتراوحت متوسطاتها الحسابية  (،1،4،9
والنسب  (4.27-3.72) ضمن الفترة

 ية التي تعادلها كانت ضمن الفترةالمئو
%(، وكانت درجة 85.41-74.34%)

  10،3) توسطة على الفقراتالاستجابة م
وتراوحت متوسطاتها الحسابية  ،(11،12

(، والنسب 3.61-3.38) ضمن الفترة
 المئوية التي تعادلها كانت ضمن الفترة

%(، وكانت منخفضة 69.84-67.54%)
 ( حيث كان متوسطة14) ى الفقرة رقمعل
( وكانت النسبة المئوية التي تعادلها 2.94)

أما بالنسبة للدرجة  ،%(58.77) هي
الكلية لاستجابات المعلمين والمعلمات على 

فقد  البيئة المدرسية والمعلمينفقرات مجال 
 كانت عالية، بمتوسط حسابي مقداره

( ونسبته المئوية بلغت 3.77)
ويعزو الباحثان ذلك إلى أن %(. 75.46)

المعلمين يبذلون جهودا كبيرة في تحفيز 

الطلبة واستثارتهم، فالمعلمون عامل 
أساسي في البيئة المدرسية من حيث أدائهم 
وطريقة تدريسهم وشخصياتهم وتفاعلاتهم 
مع الطلبة، وبذلك اتفقت مع دراسة 

(، ودراسة باراك ومور 2014) سيمان
اسة أحمد (، ودر2014) وراجونيس

(، ودراسة بوفتين 2014) وبارسونز
 (، ودراسة بلاك مور وآخرين2012)
(، 2009) (، ودراسة الليثي2011)

(، واختلفت مع 2008ودراسة بلواني )
(، ودراسة 2006) دراسة عبدالفتاح

 (.2004) رضوان
مجال البيئة المدرسية والتربية  -ج

 (: المتوسطات4:الجدول رقم )الإبداعية
 والنسب المعيارية والانحرافات الحسابية

المئوية لاستجابات المعلمين والمعلمات نحو 
 والتربية الإبداعيةدور البيئة المدرسية 

الانحراف  المتوسط الفقرة رقم
 المعياري

 الدرجة النسبة

تتوافر في البيئة المدرسية أنشطة تربوية التي تعتمد على الحاسوب  1
 79.18% 0.75 3.96 يرلتدريب الطلاب على مرونة التفك

 عالية

تتيح البيئة المدرسية تدريب الطلبة على ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة  2
 77.87% 0.76 3.89 القديمة لاستخلاص نتائج الدرس.

 عالية

تهيء البيئة المدرسية الفرصة لكي يكتشف الطلبة كل ما هو جديد  3
 75.49% 0.70 3.77 في الموضوع المعروض.

 عالية

تهيء البيئة المدرسية الفرص للطلبة لاكتشاف العلاقات بين عناصر  4
 75.16% 0.72 3.76 الموضوع.

 عالية
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 23 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 
 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد  

 

 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

تتيح البيئة المدرسية تدريب الطلبة على إظهار العلاقات الموجودة  5
 74.92% 0.70 3.75 بين الأسباب والنتائج.

 عالية

يهم من تتيح البيئة المدرسية تدريب الطلاب على توظيف ما لد 6
 74.59% 0.75 3.73 معلومات لتحقيق أهداف حياتية.

 عالية

تتيح البيئة المدرسية فرص الواجبات المنزلية الحرة والكافية لإشعار  7
 74.59% 0.77 3.73 الطلبة باستقلاليتهم في التعلم.

 عالية

يتمكن الطلبة من التدريب على العمليات المعرفية في جوانب  8
 73.61% 0.75 3.68 .الإدراك والانتباه

 عالية

يتوافر في البيئة المدرسية تدريبات مصورة ولفظية في حل  9
 72.05% 0.81 3.60 المشكلات.

 متوسطة

توفر البيئة المدرسية برامج لتنمية قدرات الطلبة على التقويم  10
 71.72% 0.80 3.59 الذاتي.

 متوسطة

مية في الصف التالي تتيح البيئة المدرسية فرصة مشاهدة دروس تعلي 11
 58.36% 1.07 2.92 للطالب.

 متوسطة

تمكن البيئة المدرسية المتفوقين من حضور حصص دراسية في  12
 56.15% 1.12 2.81 الصفوف الأعلى.

 متوسطة

 
 71.97% 0.54 3.60 مجال البيئة المدرسية والتربية الإبداعية

 متوسطة

( أن 4أظهرت نتائج الجدول رقم )       
البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى دور 

طلبة المرحلة الثانوية في مدارس شمال 
فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

 البيئة المدرسية والتربية الإبداعيةفي مجال 
 4،10،9،7 ،1) كانت عالية على الفقرات 

وتراوحت متوسطاتها الحسابية  (3،8،6
(، والنسب 3.96-3.68) ضمن الفترة

 المئوية التي تعادلها كانت ضمن الفترة
جة %(، وكانت در79.18-73.61%)

 2،5) الاستجابة متوسطة على الفقرات

( وتراوحت متوسطاتها الحسابية 12،11
(، والنسب 3.60-2.81ضمن الفترة )

المئوية التي تعادلها كانت ضمن الفترة 
%(. أما بالنسبة 72.05-56.15%)

علمين للدرجة الكلية لاستجابات الم
البيئة المدرسية والمعلمات على فقرات مجال 

فقد كانت متوسطة،  والتربية الإبداعية
( ونسبته 3.60بمتوسط حسابي مقداره )

%(. ويعزو الباحثان 71.97المئوية بلغت )
ذلك إلى أن النظام التربوي في فلسطين لم 
يأخذ بالحسبان بما يكفي في أنظمته 
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 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

وتراوحت متوسطاتها الحسابية  (،1،4،9
والنسب  (4.27-3.72) ضمن الفترة

 ية التي تعادلها كانت ضمن الفترةالمئو
%(، وكانت درجة 85.41-74.34%)

  10،3) توسطة على الفقراتالاستجابة م
وتراوحت متوسطاتها الحسابية  ،(11،12

(، والنسب 3.61-3.38) ضمن الفترة
 المئوية التي تعادلها كانت ضمن الفترة

%(، وكانت منخفضة 69.84-67.54%)
 ( حيث كان متوسطة14) ى الفقرة رقمعل
( وكانت النسبة المئوية التي تعادلها 2.94)

أما بالنسبة للدرجة  ،%(58.77) هي
الكلية لاستجابات المعلمين والمعلمات على 

فقد  البيئة المدرسية والمعلمينفقرات مجال 
 كانت عالية، بمتوسط حسابي مقداره

( ونسبته المئوية بلغت 3.77)
ويعزو الباحثان ذلك إلى أن %(. 75.46)

المعلمين يبذلون جهودا كبيرة في تحفيز 

الطلبة واستثارتهم، فالمعلمون عامل 
أساسي في البيئة المدرسية من حيث أدائهم 
وطريقة تدريسهم وشخصياتهم وتفاعلاتهم 
مع الطلبة، وبذلك اتفقت مع دراسة 

(، ودراسة باراك ومور 2014) سيمان
اسة أحمد (، ودر2014) وراجونيس

(، ودراسة بوفتين 2014) وبارسونز
 (، ودراسة بلاك مور وآخرين2012)
(، 2009) (، ودراسة الليثي2011)

(، واختلفت مع 2008ودراسة بلواني )
(، ودراسة 2006) دراسة عبدالفتاح

 (.2004) رضوان
مجال البيئة المدرسية والتربية  -ج

 (: المتوسطات4:الجدول رقم )الإبداعية
 والنسب المعيارية والانحرافات الحسابية

المئوية لاستجابات المعلمين والمعلمات نحو 
 والتربية الإبداعيةدور البيئة المدرسية 

الانحراف  المتوسط الفقرة رقم
 المعياري

 الدرجة النسبة

تتوافر في البيئة المدرسية أنشطة تربوية التي تعتمد على الحاسوب  1
 79.18% 0.75 3.96 يرلتدريب الطلاب على مرونة التفك

 عالية

تتيح البيئة المدرسية تدريب الطلبة على ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة  2
 77.87% 0.76 3.89 القديمة لاستخلاص نتائج الدرس.

 عالية

تهيء البيئة المدرسية الفرصة لكي يكتشف الطلبة كل ما هو جديد  3
 75.49% 0.70 3.77 في الموضوع المعروض.

 عالية

تهيء البيئة المدرسية الفرص للطلبة لاكتشاف العلاقات بين عناصر  4
 75.16% 0.72 3.76 الموضوع.

 عالية
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 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

تتيح البيئة المدرسية تدريب الطلبة على إظهار العلاقات الموجودة  5
 74.92% 0.70 3.75 بين الأسباب والنتائج.

 عالية

يهم من تتيح البيئة المدرسية تدريب الطلاب على توظيف ما لد 6
 74.59% 0.75 3.73 معلومات لتحقيق أهداف حياتية.

 عالية

تتيح البيئة المدرسية فرص الواجبات المنزلية الحرة والكافية لإشعار  7
 74.59% 0.77 3.73 الطلبة باستقلاليتهم في التعلم.

 عالية

يتمكن الطلبة من التدريب على العمليات المعرفية في جوانب  8
 73.61% 0.75 3.68 .الإدراك والانتباه

 عالية

يتوافر في البيئة المدرسية تدريبات مصورة ولفظية في حل  9
 72.05% 0.81 3.60 المشكلات.

 متوسطة

توفر البيئة المدرسية برامج لتنمية قدرات الطلبة على التقويم  10
 71.72% 0.80 3.59 الذاتي.

 متوسطة

مية في الصف التالي تتيح البيئة المدرسية فرصة مشاهدة دروس تعلي 11
 58.36% 1.07 2.92 للطالب.

 متوسطة

تمكن البيئة المدرسية المتفوقين من حضور حصص دراسية في  12
 56.15% 1.12 2.81 الصفوف الأعلى.

 متوسطة

 
 71.97% 0.54 3.60 مجال البيئة المدرسية والتربية الإبداعية

 متوسطة

( أن 4أظهرت نتائج الجدول رقم )       
البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى دور 

طلبة المرحلة الثانوية في مدارس شمال 
فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

 البيئة المدرسية والتربية الإبداعيةفي مجال 
 4،10،9،7 ،1) كانت عالية على الفقرات 

وتراوحت متوسطاتها الحسابية  (3،8،6
(، والنسب 3.96-3.68) ضمن الفترة

 المئوية التي تعادلها كانت ضمن الفترة
جة %(، وكانت در79.18-73.61%)

 2،5) الاستجابة متوسطة على الفقرات

( وتراوحت متوسطاتها الحسابية 12،11
(، والنسب 3.60-2.81ضمن الفترة )

المئوية التي تعادلها كانت ضمن الفترة 
%(. أما بالنسبة 72.05-56.15%)

علمين للدرجة الكلية لاستجابات الم
البيئة المدرسية والمعلمات على فقرات مجال 

فقد كانت متوسطة،  والتربية الإبداعية
( ونسبته 3.60بمتوسط حسابي مقداره )

%(. ويعزو الباحثان 71.97المئوية بلغت )
ذلك إلى أن النظام التربوي في فلسطين لم 
يأخذ بالحسبان بما يكفي في أنظمته 
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 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد  

 

 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

داعية بعين وتعليماته موضوع التربية الإب
الاعتبار، وبذلك اتفقت مع دراسة سيمان، 
ودراسة باراك ومور وراجونيس، ودراسة 
بوفتين، ودراسة بلاك مور وآخرين، دراسة 
الحدابي والفلفلي والعليبي، ودراسة الليثي، 
ودراسة الشلتي، ودراسة الليثي، واختلفت 
مع ودراسة النوفل والقطان، دراسة 

يبي، ودراسة العاجز الحدابي والفلفلي والعل

ودراسة  ودراسة بلواني، ،وشلدان
 عبدالفتاح، ودراسة رضوان.

مجال البيئة المدرسية والبيئة الفيزيقية:  -د 
 الحسابية ( المتوسطات5الجدول )
المئوية  والنسب المعيارية والانحرافات

لاستجابات المعلمين والمعلمات نحو دور 
  يقيةالبيئة المدرسية والبيئة الفيزمجال 

الانحراف  المتوسط الفقرة رقم
 المعياري

 الدرجة النسبة

تشتمل البيئة المدرسية على خدمات الكهرباء والمياه  1
 عالية 82.77% 0.77 4.14 بصورة كافية.

تحتوي البيئة المدرسية على دورات مياه نظيفة  2
 عالية 82.32% 0.79 4.12 لاستخدام الطلبة.

 عالية 82.23% 0.71 4.11 ختبرات العلمية اللازمةتشتمل المدرسة على الم 3
تمكن البيئة المدرسية الطلبة من المحافظة على نظافة  4

 عالية 81.52% 0.78 4.08 الساحات والمرافق في المدرسة.
 عالية 81.16% 0.83 4.06 تضم المدرسة مكتبة كافية. 5
تشتمل البيئة المدرسية على عدد كاف من أجهزة  6

 عالية 79.64% 0.91 3.98 الحاسوب.
تُجرى صيانة دورية للمرافق المدرسية والغرف  7

 عالية 79.20% 0.82 3.96 المدرسية.
 عالية 77.86% 0.83 3.89 تُزود المكتبة المدرسية بالمجلات العلمية والدوريات. 8
 عالية 77.86% 0.77 3.89 تُستخدم التقنيات التربوية في المدرسة باستمرار. 9

 عالية 76.43% 0.98 3.82 تحتوي البيئة المدرسية على حديقة نباتية مدرسية.  10
 عالية 76.16% 0.82 3.81 تلبي المرافق المدرسية المتوفرة حاجات الطلبة. 11
 متوسطة 68.93% 1.00 3.45 تُضاف غرف صفية جديدة إلى المدرسة عند الحاجة. 12

 عالية 78.84% 0.58 3.94 ةمجال البيئة المدرسية والبيئة الفيزيقي  

( أن دور 5أظهرت نتائج الجدول رقم )       
البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى طلبة 
المرحلة الثانوية في مدارس شمال فلسطين من 

البيئة وجهة نظر المعلمين والمعلمات في مجال 

كانت عالية على  المدرسية والبيئة الفيزيقية
( 9،12،2،10،3،1،7،4،5،11،6)الفقرات

وتراوحت متوسطاتها الحسابية ضمن الفترة 
(، والنسب المئوية التي 3.81-4.14)
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 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد  

 

 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

-%76.16) تعادلها كانت ضمن الفترة
%(، وكانت درجة الاستجابة 82.77

( حيث بلغ 8متوسطة على الفقرة رقم )
(، والنسب المئوية 3.45)الحسابي متوسطة

ة %(. أما بالنسب68.93التي تعادلها كانت )
للدرجة الكلية لاستجابات المعلمين 

البيئة المدرسية والمعلمات على فقرات مجال 
فقد كانت عالية بمتوسط  والبيئة الفيزيقية

( ونسبته المئوية 3.94حسابي مقداره )
%(. ويعزو الباحثان ذلك 78.84بلغت)

إلى أن إدراك المعلمين لأهمية ملاءمة البناء 
ويحية في المدرسي ومرافقه الخدمية والتر

إيجاد بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة للطلبة على 
الإبداع. وبذلك اتفقت الدراسة الحالية مع 

دراسة باراك ومور وراجونيس، ودراسة 
، ودراسة ، ودراسة بوفتينتشانغ وآخرون 

، ودراسة بلاك مور النوفل والقطان
، ودراسة العاجز وشلدان، ودراسة وآخرين

 عـت مـواختلفلواني، ـلتي، ودراسة بـالش
 دراسة عبدالفتاح، ودراسة رضوان. 

 ابيةـالحس طاتـ( المتوس6الجدول )
المئوية  والنسب المعيارية والانحرافات

لاستجابات المعلمين والمعلمات نحو دور 
البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى طلبة 
المرحلة الثانوية في مدارس شمال فلسطين 

علمات" فيها من وجهة نظر المعلمين والم
 لكل مجال من المجالات وللدرجة الكلية

 الرقم
 المجال

الوسط 
 الحسابي

 الدرجة النسبة المئوية الانحراف المعياري

1 
دارة الدرجة الكلية لمجال البيئة المدرسية والإ

 عالية 79.66% 0.51 3.98 المدرسية

 عالية 75.46% 0.43 3.77 مينالدرجة الكلية لمجال البيئة المدرسية والمعل 2

 متوسطة 71.97% 0.54 3.60 مجال البيئة المدرسية والتربية الإبداعية 3

 عالية 78.84% 0.58 3.94 مجال البيئة المدرسية والبيئة الفيزيقية 4

 عالية 76.38 % 0.39 3.82 لجميع مجالات  الكلية الدرجة
 .درجات (5) للاستجابة درجة أقصى -
( أن درجة 6) يتضح من الجدول رقم       

استجابات المعلمين والمعلمات نحو البيئة 
المدرسية في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة 
الثانوية في مدارس شمال فلسطين من 

وجهة نظر المعلمين والمعلمات" فيها كانت 
عالية على كافة المجالات، حيث كانت 

 -%75.46النسبة المئوية عليها ما بين )
مجال البيئة المدرسية %(، باستثناء 79.66
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 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد  

 

 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

داعية بعين وتعليماته موضوع التربية الإب
الاعتبار، وبذلك اتفقت مع دراسة سيمان، 
ودراسة باراك ومور وراجونيس، ودراسة 
بوفتين، ودراسة بلاك مور وآخرين، دراسة 
الحدابي والفلفلي والعليبي، ودراسة الليثي، 
ودراسة الشلتي، ودراسة الليثي، واختلفت 
مع ودراسة النوفل والقطان، دراسة 

يبي، ودراسة العاجز الحدابي والفلفلي والعل

ودراسة  ودراسة بلواني، ،وشلدان
 عبدالفتاح، ودراسة رضوان.

مجال البيئة المدرسية والبيئة الفيزيقية:  -د 
 الحسابية ( المتوسطات5الجدول )
المئوية  والنسب المعيارية والانحرافات

لاستجابات المعلمين والمعلمات نحو دور 
  يقيةالبيئة المدرسية والبيئة الفيزمجال 

الانحراف  المتوسط الفقرة رقم
 المعياري

 الدرجة النسبة

تشتمل البيئة المدرسية على خدمات الكهرباء والمياه  1
 عالية 82.77% 0.77 4.14 بصورة كافية.

تحتوي البيئة المدرسية على دورات مياه نظيفة  2
 عالية 82.32% 0.79 4.12 لاستخدام الطلبة.

 عالية 82.23% 0.71 4.11 ختبرات العلمية اللازمةتشتمل المدرسة على الم 3
تمكن البيئة المدرسية الطلبة من المحافظة على نظافة  4

 عالية 81.52% 0.78 4.08 الساحات والمرافق في المدرسة.
 عالية 81.16% 0.83 4.06 تضم المدرسة مكتبة كافية. 5
تشتمل البيئة المدرسية على عدد كاف من أجهزة  6

 عالية 79.64% 0.91 3.98 الحاسوب.
تُجرى صيانة دورية للمرافق المدرسية والغرف  7

 عالية 79.20% 0.82 3.96 المدرسية.
 عالية 77.86% 0.83 3.89 تُزود المكتبة المدرسية بالمجلات العلمية والدوريات. 8
 عالية 77.86% 0.77 3.89 تُستخدم التقنيات التربوية في المدرسة باستمرار. 9

 عالية 76.43% 0.98 3.82 تحتوي البيئة المدرسية على حديقة نباتية مدرسية.  10
 عالية 76.16% 0.82 3.81 تلبي المرافق المدرسية المتوفرة حاجات الطلبة. 11
 متوسطة 68.93% 1.00 3.45 تُضاف غرف صفية جديدة إلى المدرسة عند الحاجة. 12

 عالية 78.84% 0.58 3.94 ةمجال البيئة المدرسية والبيئة الفيزيقي  

( أن دور 5أظهرت نتائج الجدول رقم )       
البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى طلبة 
المرحلة الثانوية في مدارس شمال فلسطين من 

البيئة وجهة نظر المعلمين والمعلمات في مجال 

كانت عالية على  المدرسية والبيئة الفيزيقية
( 9،12،2،10،3،1،7،4،5،11،6)الفقرات

وتراوحت متوسطاتها الحسابية ضمن الفترة 
(، والنسب المئوية التي 3.81-4.14)
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 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

-%76.16) تعادلها كانت ضمن الفترة
%(، وكانت درجة الاستجابة 82.77

( حيث بلغ 8متوسطة على الفقرة رقم )
(، والنسب المئوية 3.45)الحسابي متوسطة

ة %(. أما بالنسب68.93التي تعادلها كانت )
للدرجة الكلية لاستجابات المعلمين 

البيئة المدرسية والمعلمات على فقرات مجال 
فقد كانت عالية بمتوسط  والبيئة الفيزيقية

( ونسبته المئوية 3.94حسابي مقداره )
%(. ويعزو الباحثان ذلك 78.84بلغت)

إلى أن إدراك المعلمين لأهمية ملاءمة البناء 
ويحية في المدرسي ومرافقه الخدمية والتر

إيجاد بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة للطلبة على 
الإبداع. وبذلك اتفقت الدراسة الحالية مع 

دراسة باراك ومور وراجونيس، ودراسة 
، ودراسة ، ودراسة بوفتينتشانغ وآخرون 

، ودراسة بلاك مور النوفل والقطان
، ودراسة العاجز وشلدان، ودراسة وآخرين

 عـت مـواختلفلواني، ـلتي، ودراسة بـالش
 دراسة عبدالفتاح، ودراسة رضوان. 

 ابيةـالحس طاتـ( المتوس6الجدول )
المئوية  والنسب المعيارية والانحرافات

لاستجابات المعلمين والمعلمات نحو دور 
البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى طلبة 
المرحلة الثانوية في مدارس شمال فلسطين 

علمات" فيها من وجهة نظر المعلمين والم
 لكل مجال من المجالات وللدرجة الكلية

 الرقم
 المجال

الوسط 
 الحسابي

 الدرجة النسبة المئوية الانحراف المعياري

1 
دارة الدرجة الكلية لمجال البيئة المدرسية والإ

 عالية 79.66% 0.51 3.98 المدرسية

 عالية 75.46% 0.43 3.77 مينالدرجة الكلية لمجال البيئة المدرسية والمعل 2

 متوسطة 71.97% 0.54 3.60 مجال البيئة المدرسية والتربية الإبداعية 3

 عالية 78.84% 0.58 3.94 مجال البيئة المدرسية والبيئة الفيزيقية 4

 عالية 76.38 % 0.39 3.82 لجميع مجالات  الكلية الدرجة
 .درجات (5) للاستجابة درجة أقصى -
( أن درجة 6) يتضح من الجدول رقم       

استجابات المعلمين والمعلمات نحو البيئة 
المدرسية في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة 
الثانوية في مدارس شمال فلسطين من 

وجهة نظر المعلمين والمعلمات" فيها كانت 
عالية على كافة المجالات، حيث كانت 

 -%75.46النسبة المئوية عليها ما بين )
مجال البيئة المدرسية %(، باستثناء 79.66
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 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

فقد كانت متوسطة وبلغ  ،بداعيةوالتربية الإ
وفيما يتعلق بالدرجة  %(.71.97) نسبته

فقد  ،الكلية لاستجابات المعلمين والمعلمات
( ونسبتها 3.82) كانت عالية بمتوسط بلغ

ويعزو الباحثان ذلك . (%76.38) المئوية
إلى التغيير الذي أحدثته وزارة التربية 

ليم بعد إنشاء السلطة الوطنية والتع
الفلسطينية على عملية التعليم والتعلم في 
مدارس فلسطين من حيث المناهج 
وأساليب وطرائق التدريس والإشراف، 
فضلا عن إدخال الحاسوب والأجهزة 
والوسائط التعليمية المساندة إلى المدارس، 

دراسة سيمان، وبذلك اتفقت الدراسة مع 
وراجونيس، ودراسة ودراسة باراك ومور 

ودراسة تشانغ وآخرون، ، أحمد وبارسونز
ودراسة بوفتين، ودراسة النوفل والقطان، 

ودراسة  ،ودراسة بلاك مور وآخرين
، ودراسة بلواني ،الشلتي، ودراسة الليثي

، ودراسة دراسة رضوانواختلفت مع 
الحدابي والفلفلي  ، دراسةبدالفتاحع

 .ودراسة العاجز وشلدان، والعليبي

ثانياً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 
  :ومناقشته

ينص السؤال الثاني على أنه: هل        
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 

في استجابات  (α=0.05مستوى الدلالة )
المعلمين والمعلمات نحو دور البيئة المدرسية 
في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية 

فلسطين من وجهة نظر في مدارس شمال 
 المعلمين والمعلمات فيها تعزى لمتغيرات

)الجنس، التخصص في البكاوريوس، مكان 
 السكن، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(.

لاختبار هذا السؤال استخدم اختبار        
( للكشف عما t-test)ت( للعينات المستقلة )

إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند 
متوسطات  ( بينα=0.05لدلالة )مستوى ا

استجابات المعلمين والمعلمات نحو دور البيئة 
المدرسية في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة 
الثانوية في مدارس شمال فلسطين من وجهة 
نظر المعلمين والمعلمات فيها تعزى لمتغير 

نتائج اختبار  (7) . ويبين الجدول رقمالجنس
 )ت(. 

نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لدلالة الفروق في متوسطات استجابات : (7الجدول رقم )
المعلمين والمعلمات نحو دور البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية في 

 مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها تعزى لمتغير الجنس
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 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

الدلالة 
 الإحصائية

 0.44 3.78 124 ذكر
242 1.72 0.087 

 0.33 3.86 120 أنثى
( أن 7يتضح من الجدول رقم )       

الفروق في متوسطات استجابات المعلمين 
والمعلمات نحو دور البيئة المدرسية في تحفيز 

لثانوية في الإبداع لدى طلبة المرحلة ا
مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر 
المعلمين والمعلمات فيها، ليست ذات دلالة 
إحصائية تبعا لمتغير الجنس، إذ كانت قيمة 

( P( وكانت )1.72)ت( للدرجة الكلية )
( وهي ليست ذات دلالة 0.087تساوي)

إحصائية، مما يعني قبول الفرضية الصفرية. 
ة تتفق مع ويرى الباحثان بأن هذه النتيج

الواقع الذي يسود المدارس الفلسطينية 
كافة، سواء مدارس الذكور أم مدارس 
الإناث، فكلا الجنسين يتلقى تعليمه 
ويتفاعل في ذات الظروف. وبذلك اتفقت 
الدراسة مع دراسة بلواني، والحدابي 
والفلفلي والعليبي، واختلفت مع دراسة 
باراك ومور وراجونيس، ودراسة أحمد 

ودراسة تشانغ وآخرون،  ،ونزوبارس
ودراسة بوفتين، ودراسة النوفل والقطان، 
دراسة الحدابي والفلفلي والعليبي، ودراسة 
العاجز وشلدان، ودراسة بلاك مور 

، ودراسة الشلتي، ودراسة الليثي ،وآخرين
للكشف عما إذا كان هناك فروق ذات و

 دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة
(a=0.05) ات المعلمين في استجاب

والمعلمات نحو دور البيئة المدرسية في تحفيز 
الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية في 
مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر 
المعلمين والمعلمات فيها تعزى لمتغير 
التخصص في البكالوريوس استخدم تحليل 

، (One WayANOVA) التباين الأحادي
( 9م )( والجدول رق8ويبين الجدول رقم )
 نتائج تحليل التباين. 

 : (8الجدول رقم )
المتوسطات الحسابية والانحرافات       

المعيارية بين متوسطات في استجابات 
البيئة المدرسية  ت نحو دورالمعلمين والمعلما

في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية 
في مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر 

ها تعزى لمتغير المعلمين والمعلمات في
 التخصص في البكالوريوس.
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فقد كانت متوسطة وبلغ  ،بداعيةوالتربية الإ
وفيما يتعلق بالدرجة  %(.71.97) نسبته

فقد  ،الكلية لاستجابات المعلمين والمعلمات
( ونسبتها 3.82) كانت عالية بمتوسط بلغ

ويعزو الباحثان ذلك . (%76.38) المئوية
إلى التغيير الذي أحدثته وزارة التربية 

ليم بعد إنشاء السلطة الوطنية والتع
الفلسطينية على عملية التعليم والتعلم في 
مدارس فلسطين من حيث المناهج 
وأساليب وطرائق التدريس والإشراف، 
فضلا عن إدخال الحاسوب والأجهزة 
والوسائط التعليمية المساندة إلى المدارس، 

دراسة سيمان، وبذلك اتفقت الدراسة مع 
وراجونيس، ودراسة ودراسة باراك ومور 

ودراسة تشانغ وآخرون، ، أحمد وبارسونز
ودراسة بوفتين، ودراسة النوفل والقطان، 

ودراسة  ،ودراسة بلاك مور وآخرين
، ودراسة بلواني ،الشلتي، ودراسة الليثي

، ودراسة دراسة رضوانواختلفت مع 
الحدابي والفلفلي  ، دراسةبدالفتاحع

 .ودراسة العاجز وشلدان، والعليبي

ثانياً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 
  :ومناقشته

ينص السؤال الثاني على أنه: هل        
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 

في استجابات  (α=0.05مستوى الدلالة )
المعلمين والمعلمات نحو دور البيئة المدرسية 
في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية 

فلسطين من وجهة نظر في مدارس شمال 
 المعلمين والمعلمات فيها تعزى لمتغيرات

)الجنس، التخصص في البكاوريوس، مكان 
 السكن، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(.

لاختبار هذا السؤال استخدم اختبار        
( للكشف عما t-test)ت( للعينات المستقلة )

إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند 
متوسطات  ( بينα=0.05لدلالة )مستوى ا

استجابات المعلمين والمعلمات نحو دور البيئة 
المدرسية في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة 
الثانوية في مدارس شمال فلسطين من وجهة 
نظر المعلمين والمعلمات فيها تعزى لمتغير 

نتائج اختبار  (7) . ويبين الجدول رقمالجنس
 )ت(. 

نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لدلالة الفروق في متوسطات استجابات : (7الجدول رقم )
المعلمين والمعلمات نحو دور البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية في 

 مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها تعزى لمتغير الجنس
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 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

الدلالة 
 الإحصائية

 0.44 3.78 124 ذكر
242 1.72 0.087 

 0.33 3.86 120 أنثى
( أن 7يتضح من الجدول رقم )       

الفروق في متوسطات استجابات المعلمين 
والمعلمات نحو دور البيئة المدرسية في تحفيز 

لثانوية في الإبداع لدى طلبة المرحلة ا
مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر 
المعلمين والمعلمات فيها، ليست ذات دلالة 
إحصائية تبعا لمتغير الجنس، إذ كانت قيمة 

( P( وكانت )1.72)ت( للدرجة الكلية )
( وهي ليست ذات دلالة 0.087تساوي)

إحصائية، مما يعني قبول الفرضية الصفرية. 
ة تتفق مع ويرى الباحثان بأن هذه النتيج

الواقع الذي يسود المدارس الفلسطينية 
كافة، سواء مدارس الذكور أم مدارس 
الإناث، فكلا الجنسين يتلقى تعليمه 
ويتفاعل في ذات الظروف. وبذلك اتفقت 
الدراسة مع دراسة بلواني، والحدابي 
والفلفلي والعليبي، واختلفت مع دراسة 
باراك ومور وراجونيس، ودراسة أحمد 

ودراسة تشانغ وآخرون،  ،ونزوبارس
ودراسة بوفتين، ودراسة النوفل والقطان، 
دراسة الحدابي والفلفلي والعليبي، ودراسة 
العاجز وشلدان، ودراسة بلاك مور 

، ودراسة الشلتي، ودراسة الليثي ،وآخرين
للكشف عما إذا كان هناك فروق ذات و

 دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة
(a=0.05) ات المعلمين في استجاب

والمعلمات نحو دور البيئة المدرسية في تحفيز 
الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية في 
مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر 
المعلمين والمعلمات فيها تعزى لمتغير 
التخصص في البكالوريوس استخدم تحليل 

، (One WayANOVA) التباين الأحادي
( 9م )( والجدول رق8ويبين الجدول رقم )
 نتائج تحليل التباين. 

 : (8الجدول رقم )
المتوسطات الحسابية والانحرافات       

المعيارية بين متوسطات في استجابات 
البيئة المدرسية  ت نحو دورالمعلمين والمعلما

في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية 
في مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر 

ها تعزى لمتغير المعلمين والمعلمات في
 التخصص في البكالوريوس.
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التخصص في 
 البكالوريوس

 المتوسط الحسابي العدد

 3.80 86 علمي
 3.84 147 أدبي

 3.68 11 غير ذلك
 : (9الجدول رقم )

نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة       
الفروق بين متوسطات استجابات المعلمين 

ة في تحفيز البيئة المدرسي والمعلمات نحو دور
الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية في 
مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر 
المعلمين والمعلمات فيها تعزى لمتغير 

 .التخصص في البكالوريوس
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

 قيمة )ف( متوسط المربعات
مستوى 
 الدلالة

بين 
 المجموعات

0.36 3 0.12 0.79 0.50 

داخل 
 المجموعات

36.78 240 0.15   

    243 37.14 المجموع
( أن 9يتضح من الجدول رقم )       

الفروق بين متوسطات استجابات المعلمين 
والمعلمات نحو دور البيئة المدرسية في تحفيز 
الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية في 
مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر 

يها ليست دالة المعلمين والمعلمات ف
لمتغير التخصص في  إحصائيا تبعاً

 )ف( البكالوريوس، فقد كانت قيمة
( 0.50تساوي ) (P) ( وكانت0.79)

وهي ليست ذات دلالة إحصائية، مما يعني 
الفرضية الصفرية. ويعزو الباحثان قبول 

ذلك إلى أن الإبداع يمكن أن يكون في 
 المجالات العلمية والأدبية والمهنية على حد

سواء، ولذلك فإن إدراكات المعلمين لدور 
البيئة المدرسية في تحفيز الطلبة على الإبداع 
كانت متماثلة بغض النظر عن التخصص 
في البكالوريوس، وبذلك اتفقت الدراسة 
مع دراسة العاجز وشلدان، ودراسة بلاك 
 مور وآخرين، ودراسة بوفتين، ودراسة

مع  واختلفت ،الحدابي والفلفلي والعليبي
 ، ودراسة الليثي.دراسة الشلتي

وللكشف فيما إذا كان هناك فروق       
ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 

(α=0.05 بين متوسطات استجابات )
المعلمين والمعلمات نحو دور البيئة المدرسية 
في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية 
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في مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر 
علمين والمعلمات فيها تعزى لمتغير مكان الم

السكن، استخدم اختبار )ت( للعينات 
 .(t-testالمستقلة )

 .( نتائج اختبار )ت(10)ويبين الجدول رقم
( نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لدلالة الفروق في متوسطات 10الجدول رقم )      

لمدرسية في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة استجابات المعلمين والمعلمات نحو دور البيئة ا
الثانوية في مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها  تعزى لمتغير مكان 

 السكن
مكان 
 السكن

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

الدلالة 
 الإحصائية

 0.39 3.86 158 قرية
242 2.18 0.03 

 0.38 3.75 86 مدينة
( أنه 10) يتضح من الجدول رقم       

يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في 
متوسطات استجابات المعلمين والمعلمات 
نحو دور البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع 
لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس شمال 
فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

ى لمتغير مكان السكن، إذ كانت فيها، تعز
 ( وكانت2.18قيمة)ت( للدرجة الكلية )

(P )وهي ذات دلالة ( 0.03) تساوي
إحصائية، مما يعني رفض الفرضية الصفرية، 
وبالرجوع الى جدول المتوسطات الحسابية 
فإن الفرق كان لصالح القرية. ويعزو 
الباحثان ذلك إلى قلة الازدحام في مدارس 

بمدارس المدن، فضلا عن  القرى مقارنة
طبيعة البيئة الريفية الهادئة والملهمة والمحفزة 

للتفكير الإبداعي، خاصة في الموضوعات 
الأدبية. وبذلك اتفقت الدراسة مع دراسة 
سيمان، ودراسة باراك ومور وراجونيس ، 

ودراسة تشانغ ، ودراسة أحمد وبارسونز
، ودراسة النوفل ، ودراسة بوفتينوآخرون

 مع دراسة بلواني. طان، واختلفتوالق
وللكشف فيما إذا كان هناك فروق        

ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
(α=0.05 بين متوسطات استجابات )

المعلمين والمعلمات نحو دور البيئة المدرسية 
في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية 
في مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر 

لمين والمعلمات فيها تعزى لمتغير المؤهل المع
العلمي استخدم اختبار )ت( للعينات 
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 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

التخصص في 
 البكالوريوس

 المتوسط الحسابي العدد

 3.80 86 علمي
 3.84 147 أدبي

 3.68 11 غير ذلك
 : (9الجدول رقم )

نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة       
الفروق بين متوسطات استجابات المعلمين 

ة في تحفيز البيئة المدرسي والمعلمات نحو دور
الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية في 
مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر 
المعلمين والمعلمات فيها تعزى لمتغير 

 .التخصص في البكالوريوس
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

 قيمة )ف( متوسط المربعات
مستوى 
 الدلالة

بين 
 المجموعات

0.36 3 0.12 0.79 0.50 

داخل 
 المجموعات

36.78 240 0.15   

    243 37.14 المجموع
( أن 9يتضح من الجدول رقم )       

الفروق بين متوسطات استجابات المعلمين 
والمعلمات نحو دور البيئة المدرسية في تحفيز 
الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية في 
مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر 

يها ليست دالة المعلمين والمعلمات ف
لمتغير التخصص في  إحصائيا تبعاً

 )ف( البكالوريوس، فقد كانت قيمة
( 0.50تساوي ) (P) ( وكانت0.79)

وهي ليست ذات دلالة إحصائية، مما يعني 
الفرضية الصفرية. ويعزو الباحثان قبول 

ذلك إلى أن الإبداع يمكن أن يكون في 
 المجالات العلمية والأدبية والمهنية على حد

سواء، ولذلك فإن إدراكات المعلمين لدور 
البيئة المدرسية في تحفيز الطلبة على الإبداع 
كانت متماثلة بغض النظر عن التخصص 
في البكالوريوس، وبذلك اتفقت الدراسة 
مع دراسة العاجز وشلدان، ودراسة بلاك 
 مور وآخرين، ودراسة بوفتين، ودراسة

مع  واختلفت ،الحدابي والفلفلي والعليبي
 ، ودراسة الليثي.دراسة الشلتي

وللكشف فيما إذا كان هناك فروق       
ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 

(α=0.05 بين متوسطات استجابات )
المعلمين والمعلمات نحو دور البيئة المدرسية 
في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية 
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 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

في مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر 
علمين والمعلمات فيها تعزى لمتغير مكان الم

السكن، استخدم اختبار )ت( للعينات 
 .(t-testالمستقلة )

 .( نتائج اختبار )ت(10)ويبين الجدول رقم
( نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لدلالة الفروق في متوسطات 10الجدول رقم )      

لمدرسية في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة استجابات المعلمين والمعلمات نحو دور البيئة ا
الثانوية في مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها  تعزى لمتغير مكان 

 السكن
مكان 
 السكن

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

الدلالة 
 الإحصائية

 0.39 3.86 158 قرية
242 2.18 0.03 

 0.38 3.75 86 مدينة
( أنه 10) يتضح من الجدول رقم       

يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في 
متوسطات استجابات المعلمين والمعلمات 
نحو دور البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع 
لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس شمال 
فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

ى لمتغير مكان السكن، إذ كانت فيها، تعز
 ( وكانت2.18قيمة)ت( للدرجة الكلية )

(P )وهي ذات دلالة ( 0.03) تساوي
إحصائية، مما يعني رفض الفرضية الصفرية، 
وبالرجوع الى جدول المتوسطات الحسابية 
فإن الفرق كان لصالح القرية. ويعزو 
الباحثان ذلك إلى قلة الازدحام في مدارس 

بمدارس المدن، فضلا عن  القرى مقارنة
طبيعة البيئة الريفية الهادئة والملهمة والمحفزة 

للتفكير الإبداعي، خاصة في الموضوعات 
الأدبية. وبذلك اتفقت الدراسة مع دراسة 
سيمان، ودراسة باراك ومور وراجونيس ، 

ودراسة تشانغ ، ودراسة أحمد وبارسونز
، ودراسة النوفل ، ودراسة بوفتينوآخرون

 مع دراسة بلواني. طان، واختلفتوالق
وللكشف فيما إذا كان هناك فروق        

ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
(α=0.05 بين متوسطات استجابات )

المعلمين والمعلمات نحو دور البيئة المدرسية 
في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية 
في مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر 

لمين والمعلمات فيها تعزى لمتغير المؤهل المع
العلمي استخدم اختبار )ت( للعينات 
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 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

  .( نتائج اختبار )ت(11)(. ويبين الجدول رقم t-testالمستقلة )
نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لدلالة الفروق في متوسطات في متوسطات استجابات (: 11رقم )الجدول  

 تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس شمال المعلمين والمعلمات نحو دور البيئة المدرسية في
 فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 العدد المؤهل العلمي
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

الدلالة 
 الإحصائية

بكالوريوس 
 فأقل

203 3.85 0.37 
242 2.98 0.03 

 0.44 3.66 41 دراسات عليا

( أنه 11) يتضح من الجدول رقم       
يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في 
متوسطات استجابات المعلمين والمعلمات 
نحو دور البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع 
لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدارس شمال 

ات فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلم
لمي، إذ كانت فيها تعزى لمتغير المؤهل الع

 ( وكانت2.98)ت( للدرجة الكلية )قيمة
(P) ( 0.03تساوي ) وهي ذات دلالة

إحصائية، مما يعني رفض الفرضية الصفرية، 
حيث كان الفرق لصالح حملة البكالوريوس 
فأقل. ويعزو الباحثان ذلك إلى أن توقعات 

تواضعاً، حملة البكالوريوس من الطلبة أكثر 
وأن حملة الشهادات العليا أكثر توقعا من 
الطلبة، وأكثر طموحا، لذلك فهم أقل 
انسجاما مع البيئة المدرسية. وبذلك اتفقت 

، دراسة مع دراسة بلاك مور وآخرين
، ودراسة الشلتي، ودراسة العاجز وشلدان

الليثي، واختلفت دراسة بلواني، ودراسة 
إذا كان  ومن أجل الكشف عما ،عبدالفتاح

هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند 
( في الفروق α = 0.05) مستوى الدلالة

بين متوسطات استجابات المعلمين 
والمعلمات نحو دور البيئة المدرسية في تحفيز 
الإبداع والابتكار لدى طلبة المرحلة الثانوية 
في مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر 

تغير المعلمين والمعلمات فيها تعزى لم
سنوات الخبرة، جرى استخدام تحليل 

  ،(One Way ANOVA)التباين الأحادي 

والجدول رقم  ،(12ويبين الجدول رقم )
 ( نتائج تحليل التباين. 13)

المتوسطات الحسابية : (12الجدول رقم )
والانحرافات المعيارية بين متوسطات 
استجابات المعلمين والمعلمات نحو دور 

في تحفيز الإبداع لدى طلبة البيئة المدرسية 
المرحلة الثانوية في مدارس شمال فلسطين 
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 خالد نظمي وحسام حرز الله                                                                                المدرسية في تحفيز الإبداع....دور البيئة 

من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها 
 .تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة
 3.89 34 سنوات فأقل 5
 3.87 73 سنوات 6-10

 3.77 54 سنة 11-15
 3.78 83 سنة 15أكثر من 

 

نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين متوسطات استجابات : (13رقم )الجدول 
المعلمين والمعلمات نحو دور البيئة المدرسية في تحفيز الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية في 

 .مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها تعزى لمتغير سنوات الخبرة
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الدلالة

 0.25 1.38 0.21 3 0.63 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
36.51 240 0.15   

    243 37.14 المجموع
( أن 13يتضح من الجدول رقم )       

الفروق بين متوسطات استجابات المعلمين 
المدرسية في تحفيز  والمعلمات نحو دور البيئة

الإبداع لدى طلبة المرحلة الثانوية في 
مدارس شمال فلسطين من وجهة نظر 
المعلمين والمعلمات فيها تعزى لمتغير 

، فقد كانت غير دالة إحصائياًسنوات الخبرة 
تساوي ( P( وكانت )1.38قيمة )ف( )

دلالة إحصائية،  اتوهي ليست ذ( 0.25)
ية. ويعزو الفرضية الصفر قبولمما يعني 

الباحثان ذلك إلى أن تعايش المعلمين مع 
بعضهم وتفاعلاتهم في البيئة المدرسية لفترة 
زمنية يؤدي إلى توافق إدراكاتهم للبيئة 
المدرسية وبالتالي استجاباتهم نحو دور 

المدرسية في تحفيز الإبداع لدى الطلبة،  البيئة
سة مع دراسة العاجز وبذلك اتفقت الدرا

 ،، ودراسة الليثيسة بلوانيرا، ودوشلدان
ودراسة  ،واختلفت مع دراسة الشلتي

 .ة رضوانودراس ،لفتاحعبدا

 قائمة الجداول:
 رقم

 الجدول
 الصفحة عنوان الجدول

 165 خصائص أفراد عينة الدراسة                                                   1
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تصورات معلمي العلوم للمرحلة الأساسية في قرية أردنية للتقويم البديل 

 وكيفية استخدامهم له

 * أحمد حسن العياصرة د. 

 م18/4/2016تاريخ قبول البحث:     م3/2015/ 9 تاريخ وصول البحث:

 ملخص

تصورات معلمي العلوم للمرحلة الأساسية  هدفت الدراسة إلى تقصي      
في قرية أردنية للتقويم البديل، وكيفية استخدامهم له، ولتحقيق ذلك تم 
اختيار عينة قصدية تألفت من ثلاثة معلمين ومعلمة واحدة يدرسون العلوم 
للصفوف من الثامن إلى العاشر الأساسي في قرية تقع في شمال الأردن، 

ت أسئلة مفتوحة النهاية، وأجريت معهم مقابلات طبقت عليهم استبانه ذا
شبه مُحْكَمة، وحللت البيانات وفق أساليب تحليل البيانات النوعية. أظهرت 
النتائج وجود فئتين من المعلمين، مَثّلَ الفئة الأولى معلم واحد لديه معرفة 
لكنها غير كافية ببعض استراتيجيات التقويم البديل وأدواته، حاول 

ها في تقويم تعلم طلبته، ومَثّلَ الفئة الثانية ثلاثة معلمين أقروا استخدام
بضعف معرفتهم ببعض استراتيجيات التقويم البديل وأدواته، وبعدم 
معرفتهم بأخرى، وبعدم استخدامهم لها. وقد ربط كل المعلمين المشاركين 

لديهم مرتبط التقويم بالامتحانات، واستخدموهما كمترادفين، فالتقويم 
بامتحانات القلم والورقة، وبخاصة  بالعلامات التي يتحصل عليها الطالب

وجود ، وأظهرت النتائج أيضًا الامتحانات المقالية الأكثر استخداماً لديهم
 معيقات عدة تقف أمام استخدام معلمي العلوم استراتيجيات التقويم البديل 
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وأدواته، منها: ضيق الوقت وكثرة أعباء المعلم، وصعوبة توفير المواد 
والأدوات والأجهزة اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجيات، وضعف الدعم 

 وبرامج التدريب المقدمة للمعلم، وازدحام الصفوف بالطلبة.
التقويم البديل، تصورات معلمي العلوم، تقويم تعلم  المفتاحية:الكلمات 

      العلوم في المرحلة الأساسية.

Abstract 
      The study aims at investigating the perceptions of science teachers for 
the basic level in a Jordanian village pertaining to alternative assessment 
and how to make use of it. To achieve that, a purposeful sample 
consisting of four science teachers for the eighth to the tenth grades (three 
males and one female) in a north Jordanian village had been chosen for 
examination. An open-ended questionnaire was distributed to them and a 
semi-structured interview was conducted with each of them. The results 
show that there are two types of teachers. The first type, represented by 
one teacher, shows that the teacher does not have adequate knowledge 
about some strategies of alternative assessment and its tools and, 
therefore, tried to use the available knowledge in assessing students' 
learning progress. The second type, represented by three teachers whom 
acknowledged the insufficiency of their knowledge about some 
alternative assessment strategies and the lack of their knowledge about 
others, did not make use of them at all. However, all the sample teachers 
made use of the available assessment in their evaluation of examinations 
since assessment to them is related to the earned grade by the student in 
the actual exam on paper.  The results also show that there are several 
obstacles facing science teachers utilizing alternative assessment, like the 
lack of time in light of the teacher's many burdens, the difficulties in the 
provision of materials, the weakness of support and programs offered to 
the teacher, and the crowdedness of classrooms. 
Keywords: Perceptions of science teachers, alternative assessment, 
science assessment for the basic level.  
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 :المقدمة
يُعدّ التقويم بما يقدمه من معلومات حول        

ملاءمة مدى تحقق النتاجات التعليمية، ومدى 
الممارسات التي تتخذ لتحقيقها، مرحلة أساسية 
في عملية التعلم والتعليم، ومنطلقاً لتطويرها 
وتحسينها، ودافعاً يقود العاملين في أية مؤسسة 
تربوية لتحسين أدائهم للارتقاء بمخرجاتها إلى 

 أعلى المستويات.
لم يعد  بمفهومه الحديث والتقويم        
 أو فروق من الطلبة لدى إظهار ما عملية

 بالعلامات الاعتباطية تقاس فردية مهارات
التي تعطيها الامتحانات، والتي لا تقدم 

 لا تعكسصورة وافية حول تعلم الطلبة، و
 بعمليات ترتبط قدرات من يمتلكونه ما حقيقة

المشكلات  وحل القرار، اتخاذوالعليا،  التفكير
مستجدات هذا  مع لالتعام من همتمكنالتي 

المتسارعة، ومع ما فيه من العصر ومتغيراته 
ثورة علمية وتكنولوجية ومعلوماتية هائلة 

التربوي  فالتقويم ،(1)المميزة سمته أصبحت
ويم ـرف بالتقـا يعـديد، أو مـالج بنهجه

 alternative assessment)ل )ــديــالب
كّن من ـوأدوات تم اتـراتيجيـاست نـيتضم

متكاملة عن المتعلم معتمدة تكوين صورة 
على افتراض أن المعرفة يتم بناؤها بواسطة 

 المتعلم، وتختلف من سياق لآخر.

فالتقويم البديل يقوم على مبادئ        
الفلسفة البنائية، التي تؤكد أهمية بناء 

، فالإطار (2)الاستجابات بدلًا من اختيارها
النظري لاستخدام استراتيجيات التقويم 

في الغرفة الصفية يعتبر الطالب نشطًا  البديل
يكتشف المعرفة في سياقات حقيقية ويدمجها 
بوعي في بنيته المعرفية، واستخدام أدوات 
التقويم المتوافقة مع هذه النظرة تعزز 
سمات الإبداع، والانضباط الذاتي، وحسن 
الاختيار، والرؤية الثاقبة، والثقة بالنفس، 

  .(3)والعفوية لدى المتعلم
ونتيجة لفهمنا للتعلم على أنه عملية         

بناء المتعلم للمعنى اعتماداً على أبنيته 
وخبراته المعرفية، ولإدراكنا للآثار السلبية 

يدية ـلـم التقـويـال التقـكـدام أشـتخـلاس
كالاختبارات في الأنظمة التربوية على كل 
من المعلم والمتعلم والمنهاج، وعلى عملية 

تها، أصبح التقويم جزءاً أساسياً التعلم ذا
من عملية التعلم، يتم التخطيط له وتصممه 

ل ـبديـويم الـدف التقـ، فه(4)لمـزيز التعـعـلت
مساعدة المتعلمين على التعلم بدلًا من الحكم 
عليهم وتصنيفهم، وهو يركز على الإنجاز 
النسبي للفرد على نفسه بدلًا من مقارنته 
بالآخرين، ويعطي صورة عما يعرفه الطالب، 
وما يمكنه القيام به، ومدى تقدمه في ذلك، 
وهذا يقتضي تركيز الاهتمام في عملية التقويم 
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وأدواته، منها: ضيق الوقت وكثرة أعباء المعلم، وصعوبة توفير المواد 
والأدوات والأجهزة اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجيات، وضعف الدعم 

 وبرامج التدريب المقدمة للمعلم، وازدحام الصفوف بالطلبة.
التقويم البديل، تصورات معلمي العلوم، تقويم تعلم  المفتاحية:الكلمات 

      العلوم في المرحلة الأساسية.

Abstract 
      The study aims at investigating the perceptions of science teachers for 
the basic level in a Jordanian village pertaining to alternative assessment 
and how to make use of it. To achieve that, a purposeful sample 
consisting of four science teachers for the eighth to the tenth grades (three 
males and one female) in a north Jordanian village had been chosen for 
examination. An open-ended questionnaire was distributed to them and a 
semi-structured interview was conducted with each of them. The results 
show that there are two types of teachers. The first type, represented by 
one teacher, shows that the teacher does not have adequate knowledge 
about some strategies of alternative assessment and its tools and, 
therefore, tried to use the available knowledge in assessing students' 
learning progress. The second type, represented by three teachers whom 
acknowledged the insufficiency of their knowledge about some 
alternative assessment strategies and the lack of their knowledge about 
others, did not make use of them at all. However, all the sample teachers 
made use of the available assessment in their evaluation of examinations 
since assessment to them is related to the earned grade by the student in 
the actual exam on paper.  The results also show that there are several 
obstacles facing science teachers utilizing alternative assessment, like the 
lack of time in light of the teacher's many burdens, the difficulties in the 
provision of materials, the weakness of support and programs offered to 
the teacher, and the crowdedness of classrooms. 
Keywords: Perceptions of science teachers, alternative assessment, 
science assessment for the basic level.  
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 :المقدمة
يُعدّ التقويم بما يقدمه من معلومات حول        

ملاءمة مدى تحقق النتاجات التعليمية، ومدى 
الممارسات التي تتخذ لتحقيقها، مرحلة أساسية 
في عملية التعلم والتعليم، ومنطلقاً لتطويرها 
وتحسينها، ودافعاً يقود العاملين في أية مؤسسة 
تربوية لتحسين أدائهم للارتقاء بمخرجاتها إلى 

 أعلى المستويات.
لم يعد  بمفهومه الحديث والتقويم        
 أو فروق من الطلبة لدى إظهار ما عملية

 بالعلامات الاعتباطية تقاس فردية مهارات
التي تعطيها الامتحانات، والتي لا تقدم 

 لا تعكسصورة وافية حول تعلم الطلبة، و
 بعمليات ترتبط قدرات من يمتلكونه ما حقيقة

المشكلات  وحل القرار، اتخاذوالعليا،  التفكير
مستجدات هذا  مع لالتعام من همتمكنالتي 

المتسارعة، ومع ما فيه من العصر ومتغيراته 
ثورة علمية وتكنولوجية ومعلوماتية هائلة 

التربوي  فالتقويم ،(1)المميزة سمته أصبحت
ويم ـرف بالتقـا يعـديد، أو مـالج بنهجه

 alternative assessment)ل )ــديــالب
كّن من ـوأدوات تم اتـراتيجيـاست نـيتضم

متكاملة عن المتعلم معتمدة تكوين صورة 
على افتراض أن المعرفة يتم بناؤها بواسطة 

 المتعلم، وتختلف من سياق لآخر.

فالتقويم البديل يقوم على مبادئ        
الفلسفة البنائية، التي تؤكد أهمية بناء 

، فالإطار (2)الاستجابات بدلًا من اختيارها
النظري لاستخدام استراتيجيات التقويم 

في الغرفة الصفية يعتبر الطالب نشطًا  البديل
يكتشف المعرفة في سياقات حقيقية ويدمجها 
بوعي في بنيته المعرفية، واستخدام أدوات 
التقويم المتوافقة مع هذه النظرة تعزز 
سمات الإبداع، والانضباط الذاتي، وحسن 
الاختيار، والرؤية الثاقبة، والثقة بالنفس، 

  .(3)والعفوية لدى المتعلم
ونتيجة لفهمنا للتعلم على أنه عملية         

بناء المتعلم للمعنى اعتماداً على أبنيته 
وخبراته المعرفية، ولإدراكنا للآثار السلبية 

يدية ـلـم التقـويـال التقـكـدام أشـتخـلاس
كالاختبارات في الأنظمة التربوية على كل 
من المعلم والمتعلم والمنهاج، وعلى عملية 

تها، أصبح التقويم جزءاً أساسياً التعلم ذا
من عملية التعلم، يتم التخطيط له وتصممه 

ل ـبديـويم الـدف التقـ، فه(4)لمـزيز التعـعـلت
مساعدة المتعلمين على التعلم بدلًا من الحكم 
عليهم وتصنيفهم، وهو يركز على الإنجاز 
النسبي للفرد على نفسه بدلًا من مقارنته 
بالآخرين، ويعطي صورة عما يعرفه الطالب، 
وما يمكنه القيام به، ومدى تقدمه في ذلك، 
وهذا يقتضي تركيز الاهتمام في عملية التقويم 
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فردًا له متطلباته  هالب باعتبارعلى تعلم كل ط 
الخاصة وإمكانته المحددة، بالتالي التحول من 
قياس تعلمه والحكم عليه إلى دعم ذلك التعلم 

 .(5)وتعزيزه
خدام ـة استـبأهمي لمـي المعـإن وع       

ه، ـوأدوات لـالبدي مـقويـالت اتـتراتيجيـاس
ويمكّنه  ومعرفته بها، يجعل تقويمه حقيقياً،

تعلم فردية تتيح  أنشطة أن يقدم للطلبة من
 التفكير من مهارات في لديهم ما لهم إظهار

 ،مـالفهم لديه وتعمق وحل المشكلة، الناقد
 التأملي ومراجعة التفكير على وتشجعهم

ل ـديـالب مـويـالتق اتـتراتيجيـالذات، فاس
 ومهارات التفكير من عليا مستويات تتطلب

 قادرين طلبة لإيجاد وتسعى حل المشكلة،
 .(6)والإبداع التميز على

العالمي الجديد  التوجه وفي إطار       
استراتيجيات وأدوات تقويم تتوافق  لاستخدام

 التربية وزارة تنّتب مع مبادئ النظرية البنائية،
 التقويم في الأردن استراتيجيات والتعليم

البديل وأدواته ضمن مشروع تطوير التعليم 
 Educational Reform forالمعرفة نحو اقتصاد

Knowledge Economy (ERfKE 1&2) 
م، وهي كما جاءت 2003الذي انطلق عام 

 اتـجيـري لاستراتيـار النظـقة الإطـفي وثي
وأدواته الصادرة عن وزارة التربية  التقويم

 كالآتي: (7)والتعليم

استراتيجية التقويم المعتمد على الأداء،  -1
المتعلم بتوضيح تعلمه، من ويقصد بها قيام 

خلال توظيف مهاراته في مواقف حياتيه 
ها، أو قيامه ـواقف تحاكيـي مـة، أو فـحقيقي

ا مدى إتقانه لما ـهر فيهـة يظـروض عمليـبع
اكتسب من مهارات في ضوء النتاجات 

ذه ـمل هـازها، وتشتـراد إنجـة المـالتعليمي
ها: ـدة، منـات عـاليـلى فعـالاستراتيجية ع

لي، ـم، والأداء العمـديـرض والتقـالع
 والمحاكاة، والمناضرة.

استراتيجية التقويم بالتواصل، ويقصد  -2
بها جمع المعلومات من خلال فعاليات 
التواصل بشكل يمكّن المعلم من معرفة 
مدى التقدم في معرفة الطالب، وتعرّف 
طبيعة تفكيره، وأسلوبه في حل المشكلة، 

تراتيجية على فعاليتي وتشتمل هذه الاس
 المقابلة، والأسئلة والأجوبة.

استراتيجية مراجعة الذات، ويقصد بها  -3
تحويل خبرة الطالب السابقة إلى تعلم جديد 
بتقييم ما تعلمه، وتحديد ما سيتعلمه لاحقاً، 
والتمعن في الآراء، والمعتقدات، والمعارف 
في محاولة واعية منه لتشكيل منظومة 

مة على أسس من العقلانية معتقدات قائ
والأدلة، وتتضمن عملية الرجوع إلى 
التفكير ما وراء المعرفي وعمل استدلالات 
للاستفادة منها كدليل في السلوك المستقبلي، 
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وتشتمل هذه الاستراتيجية على فعاليات 
تقويم الذات، ويوميات الطالب، وملف 

 الطالب.
استراتيجية الملاحظة، وفيها يتوجه  -4

لم أو الملاحِظُ )القرين( بحواسه المختلفة المع
نحو المتعلم بقصد مراقبته في موقف نشط، 
من أجل الحصول على معلومات نوعية 
حول مهاراته، وقيمه، وسلوكياته، وأخلاقياته، 

 وطرق تفكيره.
استراتيجية التقويم بالقلم والورقة،  -5

وهي الامتحانات بأنواعها المختلفة، والتي 
درات المتعلم ـاس قـي قيـادة فـخدم عـتست
هم، ـرفة، والفـالات المعـمج يـه فـاراتـومه

 القوة بمواطن لية، لتحديدـات العقـوالعملي
مستوى  وتحديد الطلبة، أداء في عفـالضو

ه، ـفي دمهمـتق دىـوم يـالدراس لهمـتحصي
 بـر الطالـأم وولي مـالمعل تزويد اليـوبالت

 .حول ذلك المناسبةالراجعة  بالتغذية
أمّا أدوات التقويم البديل التي جاءت        

 في وثيقة التقويم هذه فتمثلت في: قوائم
 التقدير، وسلالم الشطب، وسلالم/الرصد

 رـسي فـوص لـي، وسجـاللفظ ديرـالتق
د ـ، وق(8)يـالقصص لـجـوالس م،ـعلـالت

اشتملت أدلة المعلم للمباحث المختلفة التي 
تم تأليفها من قبل فرق التأليف في الوزارة 
ضمن مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد 

المعرفة على نماذج عديدة من هذه الأدوات 
يستطيع المعلم استخدامها وتطوير أدوات 

 على غرارها لقياس تعلم الطلبة.
اهتمام البديل ب التقويم وقد حظي       

 المنهجيات وتنوعت الكثير من الباحثين،
دراسته، ومع علم الباحث  في اتبعت التي

أن الدراسة الحالية دراسة نوعية لا تتطلب 
وجود عرض للدراسات السابقة فيها، إلا 
أنه سيعرض لبعض الدراسات المحلية فقط 
التي تناولت بشكل أساسي واقع استخدام 

اتيجيات معلمي المباحث المختلفة لاستر
التقويم البديل وأدواته لعلها تسهم مع ما 
يرد في هذه الدراسة من نتائج في فهم هذا 
الواقع وتفسير نتائج هذه الدراسة، ففي 

التي هدفت ( 9)بيـرة والزعـة العياصـدراس
لوم ـمي العـتخدام معلـدى اسـمرّف ـتع

للصف العاشر الأساسي في محافظة إربد في 
الأردن لاستراتيجيات تقويم تعلم الطلبة في 
ضوء خطة تطوير التعليم المبني على اقتصاد 

نتائجها أن أكثر فعاليات  أظهرتالمعرفة، 
داماً من قبل المعلمين كانت ـم استخـويـالتق

القلم  تلك التي تندرج تحت استراتيجية
المحاكاة، ولعب  اًاستخداموالورقة، وأقلها 

 الدور، والمناظرة، والسجلات القصصية.
 إلى هدفت التي( 10)وفي دراسة نصر       

 معلمي اللغة وتنويع استخدام مدى معرفة
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فردًا له متطلباته  هالب باعتبارعلى تعلم كل ط 
الخاصة وإمكانته المحددة، بالتالي التحول من 
قياس تعلمه والحكم عليه إلى دعم ذلك التعلم 

 .(5)وتعزيزه
خدام ـة استـبأهمي لمـي المعـإن وع       

ه، ـوأدوات لـالبدي مـقويـالت اتـتراتيجيـاس
ويمكّنه  ومعرفته بها، يجعل تقويمه حقيقياً،

تعلم فردية تتيح  أنشطة أن يقدم للطلبة من
 التفكير من مهارات في لديهم ما لهم إظهار

 ،مـالفهم لديه وتعمق وحل المشكلة، الناقد
 التأملي ومراجعة التفكير على وتشجعهم

ل ـديـالب مـويـالتق اتـتراتيجيـالذات، فاس
 ومهارات التفكير من عليا مستويات تتطلب

 قادرين طلبة لإيجاد وتسعى حل المشكلة،
 .(6)والإبداع التميز على

العالمي الجديد  التوجه وفي إطار       
استراتيجيات وأدوات تقويم تتوافق  لاستخدام

 التربية وزارة تنّتب مع مبادئ النظرية البنائية،
 التقويم في الأردن استراتيجيات والتعليم

البديل وأدواته ضمن مشروع تطوير التعليم 
 Educational Reform forالمعرفة نحو اقتصاد

Knowledge Economy (ERfKE 1&2) 
م، وهي كما جاءت 2003الذي انطلق عام 

 اتـجيـري لاستراتيـار النظـقة الإطـفي وثي
وأدواته الصادرة عن وزارة التربية  التقويم

 كالآتي: (7)والتعليم

استراتيجية التقويم المعتمد على الأداء،  -1
المتعلم بتوضيح تعلمه، من ويقصد بها قيام 

خلال توظيف مهاراته في مواقف حياتيه 
ها، أو قيامه ـواقف تحاكيـي مـة، أو فـحقيقي

ا مدى إتقانه لما ـهر فيهـة يظـروض عمليـبع
اكتسب من مهارات في ضوء النتاجات 

ذه ـمل هـازها، وتشتـراد إنجـة المـالتعليمي
ها: ـدة، منـات عـاليـلى فعـالاستراتيجية ع

لي، ـم، والأداء العمـديـرض والتقـالع
 والمحاكاة، والمناضرة.

استراتيجية التقويم بالتواصل، ويقصد  -2
بها جمع المعلومات من خلال فعاليات 
التواصل بشكل يمكّن المعلم من معرفة 
مدى التقدم في معرفة الطالب، وتعرّف 
طبيعة تفكيره، وأسلوبه في حل المشكلة، 

تراتيجية على فعاليتي وتشتمل هذه الاس
 المقابلة، والأسئلة والأجوبة.

استراتيجية مراجعة الذات، ويقصد بها  -3
تحويل خبرة الطالب السابقة إلى تعلم جديد 
بتقييم ما تعلمه، وتحديد ما سيتعلمه لاحقاً، 
والتمعن في الآراء، والمعتقدات، والمعارف 
في محاولة واعية منه لتشكيل منظومة 

مة على أسس من العقلانية معتقدات قائ
والأدلة، وتتضمن عملية الرجوع إلى 
التفكير ما وراء المعرفي وعمل استدلالات 
للاستفادة منها كدليل في السلوك المستقبلي، 
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وتشتمل هذه الاستراتيجية على فعاليات 
تقويم الذات، ويوميات الطالب، وملف 

 الطالب.
استراتيجية الملاحظة، وفيها يتوجه  -4

لم أو الملاحِظُ )القرين( بحواسه المختلفة المع
نحو المتعلم بقصد مراقبته في موقف نشط، 
من أجل الحصول على معلومات نوعية 
حول مهاراته، وقيمه، وسلوكياته، وأخلاقياته، 

 وطرق تفكيره.
استراتيجية التقويم بالقلم والورقة،  -5

وهي الامتحانات بأنواعها المختلفة، والتي 
درات المتعلم ـاس قـي قيـادة فـخدم عـتست
هم، ـرفة، والفـالات المعـمج يـه فـاراتـومه

 القوة بمواطن لية، لتحديدـات العقـوالعملي
مستوى  وتحديد الطلبة، أداء في عفـالضو

ه، ـفي دمهمـتق دىـوم يـالدراس لهمـتحصي
 بـر الطالـأم وولي مـالمعل تزويد اليـوبالت

 .حول ذلك المناسبةالراجعة  بالتغذية
أمّا أدوات التقويم البديل التي جاءت        

 في وثيقة التقويم هذه فتمثلت في: قوائم
 التقدير، وسلالم الشطب، وسلالم/الرصد

 رـسي فـوص لـي، وسجـاللفظ ديرـالتق
د ـ، وق(8)يـالقصص لـجـوالس م،ـعلـالت

اشتملت أدلة المعلم للمباحث المختلفة التي 
تم تأليفها من قبل فرق التأليف في الوزارة 
ضمن مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد 

المعرفة على نماذج عديدة من هذه الأدوات 
يستطيع المعلم استخدامها وتطوير أدوات 

 على غرارها لقياس تعلم الطلبة.
اهتمام البديل ب التقويم وقد حظي       

 المنهجيات وتنوعت الكثير من الباحثين،
دراسته، ومع علم الباحث  في اتبعت التي

أن الدراسة الحالية دراسة نوعية لا تتطلب 
وجود عرض للدراسات السابقة فيها، إلا 
أنه سيعرض لبعض الدراسات المحلية فقط 
التي تناولت بشكل أساسي واقع استخدام 

اتيجيات معلمي المباحث المختلفة لاستر
التقويم البديل وأدواته لعلها تسهم مع ما 
يرد في هذه الدراسة من نتائج في فهم هذا 
الواقع وتفسير نتائج هذه الدراسة، ففي 

التي هدفت ( 9)بيـرة والزعـة العياصـدراس
لوم ـمي العـتخدام معلـدى اسـمرّف ـتع

للصف العاشر الأساسي في محافظة إربد في 
الأردن لاستراتيجيات تقويم تعلم الطلبة في 
ضوء خطة تطوير التعليم المبني على اقتصاد 

نتائجها أن أكثر فعاليات  أظهرتالمعرفة، 
داماً من قبل المعلمين كانت ـم استخـويـالتق

القلم  تلك التي تندرج تحت استراتيجية
المحاكاة، ولعب  اًاستخداموالورقة، وأقلها 

 الدور، والمناظرة، والسجلات القصصية.
 إلى هدفت التي( 10)وفي دراسة نصر       

 معلمي اللغة وتنويع استخدام مدى معرفة
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 الطلبة تقويم وأدوات أساليب في العربية 
أظهرت  الأردن، في العام التعليم بمراحل

 عـجمي دمونـيستخ نـلميـالمع أن جـالنتائ
 ةـدرج يـف ونـم يتفاوتـلكنه واع،ـالأن

 الاختبارات ازتـح ثـحي دام،ـالاستخ
 حين حاز في المتوسطات، أعلى المقالية على

 .المتوسطات أقل لزميله على الطالب تقويم
وة ـواشتي رةـشعي يـة أبـودراس       

 نـع فـالكش إلى تـالتي هدف( 11)وغباري
 تطبيق في المعلم التي تواجه المعيقات

في صفوف  استراتيجيات التقويم البديل
 المرحلة الأساسية الأولى في محافظة الزرقاء،

 البرامج أن هناك نقصاً في نتائجها أظهرت
ف ـعــض ن، وأنــلميـعـمـلل يةـبـدريــالت

 التي اتـالمعيق برـأك نـم المادية الإمكانيات
 الاستراتيجيات. هذه تطبيق تواجه
( 12)والقاعود وطوالبة ودراسة الرفاعي      

 درجة معرفة إلى هدفت فيما هدفت التي
 في اعيةـالاجتم اتـي الدراسـممارسة معلم

 التقويم لاستراتيجيات الأساسية المرحلة
 ممارسة درجة أن أظهرت نتائجها الواقعي،
 متوسطة. لهذه الاستراتيجيات المعلمين
إلى  التي هدفت (13)ودراسة الزعبي        

 الرياضيات لميـمع رفةـعـم ةـدرج رّفـتع
لصفوف المرحلة الأساسية الأولى في محافظة 

ي ـواقعـويم الـقـات التـجيـتراتيـد باسـربا

 وأدواته، ودرجة استخدامهم لها، وأظهرت
المعلمين بهذه  درجة معرفة أن نتائجها

ة ـا ودرجـهـات ووأدواتـيـجـيـراتـتـالاس
 المأمول. من استخدامهم لها ما زالتا أدنى

وقد نحت جميع الدراسات السابقة هذه       
المنحى الكمي في البحث مستخدمة منهج 
البحث والوصفي التحليلي، وقد أشارت 

خدام ـع استـي واقـور فـصـها إلى قـائجـنت
استراتيجيات التقويم البديل وأدواته في 

ي المباحث الدراسية ـة فـلم الطلبـم تعـتقوي
افة ـة إضـة الحاليـالدراس أتيـفة، وتـلـالمخت

متواضعة لهذا الجهد البحثي في مجال العلوم 
 بمنهج البحث النوعي الذي امتازت به.

 :مشكلة الدراسة
للفهم المتزايد للتعلم كعملية  استجابةً       

نيته ـلى أبـمداً عـى معتـم للمعنـاء المتعلـبن
 أنـامي بـنـه، وللإدراك المتـراتـوخب ةـرفيـالمع

أساليب التقويم التقليدية السائدة في الأنظمة 
بيئة التعلم  التربوية المعاصرة تؤثر سلباً على

، شهدت الأنظمة التربوية (14)والتعليم
العالمية ومحلياً تطوراً شاملًا في مجال التقويم، 

ن ـاً مـاسيـوناً أسـكـم مـويـقـح التـإذ أصب
م، مكونات التعلم، يخطط له لتعزيز التعل

 ويمـات تقـراتيجيـتـك اسـذلـرت بـهـوظ
ذا التحول عرفت ـع هـق مـوافـتـوأدوات ت

 باستراتيجيات التقويم البديل.
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ولكي تترجم توجهات أي نظام        
تربوي في التقويم، فإن على المعلمين مواكبة 
التطورات في هذا المجال باكتساب المعرفة 

ات ـجيـراتيـاستـة الكافية المتعلقة بـميـالعل
 اراتهمـمية مهـه، وتنـالبديل وأدواتالتقويم 

انت وزارة التربية ـا كـفي استخدامهم، ولم
والتعليم في الأردن قد بدأت بمشروع تطوير 

( عام 2و1التعليم من أجل اقتصاد المعرفي )
م، الذي تضمن التحول من التقويم 2003

التقليدي إلى التقويم البديل، كان لزاماً 
ة المعلمين لهذا التحول معرفة مدى مواكب

بتقصي معرفتهم باستراتيجيات التقويم 
البديل وأدواته، ومدى استخدامهم لها، 
والمعيقات التي تقف أمام هذا الاستخدام، 
وهذا ما حاولت الدراسة الحالية القيام به 
في ظل قلة الدراسات التي تناولت معرفة 
المعلمين، وبخاصة معلمي العلوم، بهذه 

 ها،ـيـم فـهتـاراـهـوم ياتـجــيـراتـتـالاس
 رساتهم لها كما تشير دراسة زهانجومما

 ،(15)(Zhang&Burry-Stock) وكـتـس وبري
ذه الاستراتيجيات ـلم لهـة المعـارسـإذ إن مم

بحسب دراسة زهانج وزميله هذه مرتبط 
بمعرفته بها وبمهارته في تطبيقها، من هنا جاءت 

الإجابة على  الدراسة النوعية الحالية محاولة
 الأسئلة الآتية:

 لومـي العـلمـورات معـصـي تـا هـم -1

ية لمفهوم ـرية أردنـاسية في قـمرحلة الأسـلل
ك ـكاس ذلـا انعـل؟ ومـبديـم الـالتقوي

 ه؟ـتهم لـارسـلى ممـع
ما هي تصورات معلمي العلوم للمرحلة  -2

ات ـيجيـتراتـة لاسـالأساسية في قرية أردني
التقويم البديل وأدواته؟ وكيفية استخدامهم 

 ؟لها في ضوء تلك التصورات
دام استراتيجيات ـخـات استـقـا معيـم -3

راها معلمو العلوم ـا يـل كمـديـم البـالتقوي
 للمرحلة الأساسية في قرية أردنية؟

 :أهمية الدراسة
من  أهميتها ةـالدراس ذهـه بـتكتس        

ع استخدام ـوء على واقـلط الضـونها تسـك
لوم للمرحلة الأساسية )العليا( ـي العـمعلم
ه ـل وأدواتـويم البديـات التقـتراتيجيـلاس

المختلفة التي تبنتها وزارة التربية والتعليم في 
الأردن ضمن مشروع تطوير التعليم نحو 
اقتصاد المعرفة، وعلاقة ذلك بمدى معرفة 

جيات ـيتراتـهذه الاسـن بـلميـؤلاء المعـه
ارهم المصدر ـاعتبـا، بـولهـم حـوراتهـوتص

الأساسي للمعلومات عن حالة تدريس 
العلوم لهذه الصفوف كدراسة نوعية 

تأتي مساهمة متواضعة في  متعمقة، وهي
الجهد البحثي القليل في مجالها، فبعد مضى 
ما يزيد عن عقد من الزمن على انطلاق 

 زـبه ركلق ـبحث المتعـد أن الـروع، نجـالمش
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 الطلبة تقويم وأدوات أساليب في العربية 
أظهرت  الأردن، في العام التعليم بمراحل

 عـجمي دمونـيستخ نـلميـالمع أن جـالنتائ
 ةـدرج يـف ونـم يتفاوتـلكنه واع،ـالأن

 الاختبارات ازتـح ثـحي دام،ـالاستخ
 حين حاز في المتوسطات، أعلى المقالية على

 .المتوسطات أقل لزميله على الطالب تقويم
وة ـواشتي رةـشعي يـة أبـودراس       

 نـع فـالكش إلى تـالتي هدف( 11)وغباري
 تطبيق في المعلم التي تواجه المعيقات

في صفوف  استراتيجيات التقويم البديل
 المرحلة الأساسية الأولى في محافظة الزرقاء،

 البرامج أن هناك نقصاً في نتائجها أظهرت
ف ـعــض ن، وأنــلميـعـمـلل يةـبـدريــالت

 التي اتـالمعيق برـأك نـم المادية الإمكانيات
 الاستراتيجيات. هذه تطبيق تواجه
( 12)والقاعود وطوالبة ودراسة الرفاعي      

 درجة معرفة إلى هدفت فيما هدفت التي
 في اعيةـالاجتم اتـي الدراسـممارسة معلم

 التقويم لاستراتيجيات الأساسية المرحلة
 ممارسة درجة أن أظهرت نتائجها الواقعي،
 متوسطة. لهذه الاستراتيجيات المعلمين
إلى  التي هدفت (13)ودراسة الزعبي        

 الرياضيات لميـمع رفةـعـم ةـدرج رّفـتع
لصفوف المرحلة الأساسية الأولى في محافظة 

ي ـواقعـويم الـقـات التـجيـتراتيـد باسـربا

 وأدواته، ودرجة استخدامهم لها، وأظهرت
المعلمين بهذه  درجة معرفة أن نتائجها

ة ـا ودرجـهـات ووأدواتـيـجـيـراتـتـالاس
 المأمول. من استخدامهم لها ما زالتا أدنى

وقد نحت جميع الدراسات السابقة هذه       
المنحى الكمي في البحث مستخدمة منهج 
البحث والوصفي التحليلي، وقد أشارت 

خدام ـع استـي واقـور فـصـها إلى قـائجـنت
استراتيجيات التقويم البديل وأدواته في 

ي المباحث الدراسية ـة فـلم الطلبـم تعـتقوي
افة ـة إضـة الحاليـالدراس أتيـفة، وتـلـالمخت

متواضعة لهذا الجهد البحثي في مجال العلوم 
 بمنهج البحث النوعي الذي امتازت به.

 :مشكلة الدراسة
للفهم المتزايد للتعلم كعملية  استجابةً       

نيته ـلى أبـمداً عـى معتـم للمعنـاء المتعلـبن
 أنـامي بـنـه، وللإدراك المتـراتـوخب ةـرفيـالمع

أساليب التقويم التقليدية السائدة في الأنظمة 
بيئة التعلم  التربوية المعاصرة تؤثر سلباً على

، شهدت الأنظمة التربوية (14)والتعليم
العالمية ومحلياً تطوراً شاملًا في مجال التقويم، 

ن ـاً مـاسيـوناً أسـكـم مـويـقـح التـإذ أصب
م، مكونات التعلم، يخطط له لتعزيز التعل

 ويمـات تقـراتيجيـتـك اسـذلـرت بـهـوظ
ذا التحول عرفت ـع هـق مـوافـتـوأدوات ت

 باستراتيجيات التقويم البديل.
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ولكي تترجم توجهات أي نظام        
تربوي في التقويم، فإن على المعلمين مواكبة 
التطورات في هذا المجال باكتساب المعرفة 

ات ـجيـراتيـاستـة الكافية المتعلقة بـميـالعل
 اراتهمـمية مهـه، وتنـالبديل وأدواتالتقويم 

انت وزارة التربية ـا كـفي استخدامهم، ولم
والتعليم في الأردن قد بدأت بمشروع تطوير 

( عام 2و1التعليم من أجل اقتصاد المعرفي )
م، الذي تضمن التحول من التقويم 2003

التقليدي إلى التقويم البديل، كان لزاماً 
ة المعلمين لهذا التحول معرفة مدى مواكب

بتقصي معرفتهم باستراتيجيات التقويم 
البديل وأدواته، ومدى استخدامهم لها، 
والمعيقات التي تقف أمام هذا الاستخدام، 
وهذا ما حاولت الدراسة الحالية القيام به 
في ظل قلة الدراسات التي تناولت معرفة 
المعلمين، وبخاصة معلمي العلوم، بهذه 

 ها،ـيـم فـهتـاراـهـوم ياتـجــيـراتـتـالاس
 رساتهم لها كما تشير دراسة زهانجومما

 ،(15)(Zhang&Burry-Stock) وكـتـس وبري
ذه الاستراتيجيات ـلم لهـة المعـارسـإذ إن مم

بحسب دراسة زهانج وزميله هذه مرتبط 
بمعرفته بها وبمهارته في تطبيقها، من هنا جاءت 

الإجابة على  الدراسة النوعية الحالية محاولة
 الأسئلة الآتية:

 لومـي العـلمـورات معـصـي تـا هـم -1

ية لمفهوم ـرية أردنـاسية في قـمرحلة الأسـلل
ك ـكاس ذلـا انعـل؟ ومـبديـم الـالتقوي

 ه؟ـتهم لـارسـلى ممـع
ما هي تصورات معلمي العلوم للمرحلة  -2

ات ـيجيـتراتـة لاسـالأساسية في قرية أردني
التقويم البديل وأدواته؟ وكيفية استخدامهم 

 ؟لها في ضوء تلك التصورات
دام استراتيجيات ـخـات استـقـا معيـم -3

راها معلمو العلوم ـا يـل كمـديـم البـالتقوي
 للمرحلة الأساسية في قرية أردنية؟

 :أهمية الدراسة
من  أهميتها ةـالدراس ذهـه بـتكتس        

ع استخدام ـوء على واقـلط الضـونها تسـك
لوم للمرحلة الأساسية )العليا( ـي العـمعلم
ه ـل وأدواتـويم البديـات التقـتراتيجيـلاس

المختلفة التي تبنتها وزارة التربية والتعليم في 
الأردن ضمن مشروع تطوير التعليم نحو 
اقتصاد المعرفة، وعلاقة ذلك بمدى معرفة 

جيات ـيتراتـهذه الاسـن بـلميـؤلاء المعـه
ارهم المصدر ـاعتبـا، بـولهـم حـوراتهـوتص

الأساسي للمعلومات عن حالة تدريس 
العلوم لهذه الصفوف كدراسة نوعية 

تأتي مساهمة متواضعة في  متعمقة، وهي
الجهد البحثي القليل في مجالها، فبعد مضى 
ما يزيد عن عقد من الزمن على انطلاق 

 زـبه ركلق ـبحث المتعـد أن الـروع، نجـالمش
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 على تحليل محتوى كتب العلوم، عام وجهـب 
 وقليل تنفيذها، في وطرق التدريس المتبعة

ات معلمي ـناولت ممارسـت اتـالدراس نـم
العلوم الفعلية في تقويم تعلم الطلبة لمحتوى 

ترض ـتي تعـقات الـب، والمعيـذه الكتـه
خدامهم لاستراتيجيات التقويم البديل ـاست

هذه  توفرها التي إن النتائجف وأدواته، لذلك
القائمين على  في تبصير الدراسة قد تسهم

ي ـلوم فـم العـواقع تقويـلوم بـم العـتعلي
المدارس الأردنية، وبخاصة مدارس الأرياف 
منها، والمعيقات التي أسهمت في تشكيله، ما 

ع الخطط اللازمة ـي وضـدهم فـاعـد يسـق
يها، ـعللب ـات والتغـذه المعيقـة هـلمعالج

اء به ـذا الواقع والارتقـين هـي تحسـوبالتال
ه القائمون على ـح إليـا يطمـوى مـإلى مست

مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة. 
ذه الدراسة من الدراسات ـاف إلى أن هـيض

التي  -بحسب علم الباحث- المحلية القلائل
استخدمت منهج البحث النوعي في تقصي 

ول ــوم حـلـعـي الــمـلـعـورات مـصـــت
دى ــل ومـديــم البـقويـات التـاستراتيجي

 .ممارستهم لها في المدارس الأردنية
 :التعريفات الإجرائية

استراتيجيات التقويم البديل: هي  -
مجموعة استراتيجيات غير تقليدية قائمة 
على مبادئ ومرتكزات النظرية البنائية في 

والحكم على تقويم الأداء الفعلي للمتعلم 
إنجازاته، اعتمدت في الدراسة الحالية كما 
جاءت ضمن مشروع تطوير التعليم نحو 
اقتصاد المعرفة الذي بدأ في الأردن عام 

م، والتي وردت في وثائقه، وقدمت 2003
نماذج من أدواتها في أدلة المعلم لكتب 

وقد  العلوم المؤلفة في إطار هذا المشروع،
 : يـات، هـجيـيـتراتـس اســمـدّدت بخـح

استراتيجية التقويم المعتمد على الأداء، 
ل، ــواصـالتـم بـويـقـالت ةــجيـتراتيـواس

واستراتيجية مراجعة الذات، واستراتيجية 
الملاحظة، إضافة إلى استراتيجية التقويم بالقلم 

 والورقة.
العلوم للمرحلة الأساسية: هو من  معلم -

يدرّس العلوم أو أحد فروعها لأي من 
صفوف الثامن والتاسع والعاشر الأساسية، 
في إحدى مدارس القرية الأردنية محل 
الدراسة، ويحمل الدرجة الجامعية الأولى في 

 أحد التخصصات العلمية.
الموقع والمشاركون في الدراسة وطريقة 

 :اختيارهم
رى جمع البيانات في هذه الدراسة ج        

في ثلاث مدارس حكومية موجود في قرية 
تقع في شمال الأردن، ويتبع لها تجمعان 
سكانيان صغيران، وتتبع مدارسها مديرية 
التربية والتعليم لمحافظة جرش، بحيث يكون 
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ضمن صفوف هذه المدارس الثلاث صفًا 
واحد على الأقل من صفوف المرحلة 

ثامن والتاسع والعاشر الأساسي، الأساسية: ال
حيث يوجد في هذه القرية في وقت إجراء 

 /2012) يـدراسـام الـعـي الــة فـدراسـال
خمس مدارس أساسية تشتمل  (،م2013

و أكثر من هذه أكل منها على واحد 
المذكورة، وعدد معلمي  الصفوف الأساية

العلوم لهذه الصفوف في المدارس الخمس 
( معلمًا ومعلمة، تم اختيار 12هذه حوالي )

منهم مؤلفة من  typical))عينة قصدية نمطية 
ين  ومعلمة واحدة، بناءً ـلمـة معـلاثـ( ث3)
م، ـه بهـرفتـث ومعـاحـات البـلاقـلى عـع

المدارس، واستناداً الى استشارة مديري هذه 
وقد كانت معايير الاختيار أن يكون المعلم 

فوف ـن الصـد مـحلأاً ـدرسـارك مـالمش
ة المذكورة على الأقل، وأن يبدي ـاسيـسالأ

الرغبة الأكيدة للمشاركة في الدراسة، وأن 
اركون موزعين على ـون المشـلمـون المعـيك
لفة في المستوى، والإمكانات، ـدارس مختـم

ة الذين يدرسون ـس الطلبـنـع، وجـوقـوالم
فيها، وقد معيار الرغبة الأكيدة، وبخاصة 
لدى المعلمات، العامل الأساس في تحديد 
عدد المشاركين في الدراسة بأربعة مشاركين 

( يوضح الخبرة التدريسية 1فقط، والجدول)

 ي يدرسها كلـوف التـفـص والصـخصـوالت
 .منهم

 المشاركون في الدراسة: (1جدول )

 *المعلم
المؤهل 
العلمي 

 والتخصص

الخبرة 
التدريسية 
 بالسنوات

الصفوف 
الأساسية التي 
 تدرسها/المبحث

 هناء
بكالوريوس 

 في الفيزياء
 التاسع/الفيزياء 5

 عمر
بكالوريوس 

 في الكيمياء
6 

 التاسع/الكيمياء
السابع 

 والثامن/العلوم

 فؤاد
بكالوريوس 

 في الفيزياء
12 

العاشر/الكيمياء 
والفيزياء 
 والأحياء

 السابع/العلوم

 رامي

بكالوريوس 
 أحياء

وبكالوريوس 
هندسة 
 زراعية 

9 

التاسع 
 والعاشر/الأحياء

السادس 
والسابع 

 والثامن/العلوم

 الأسماء مستعارة* 

 :أداتا الدراسة وإجراءات جمع البيانات
للإجابة عن أسئلة الدراسة، استخدمت  

 أداتان )مصدران( لجمع البيانات، هما:
  :أولًا: الاستبانة-

كان الهدف من تطبيق هذه الاستبانة        
كأداة رئيسة في الدراسة الكشف عن فهم 
معلمي العلوم المشاركين لمفهوم التقويم 
البديل، من حيث مفهومه واستراتيجياته 
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 على تحليل محتوى كتب العلوم، عام وجهـب 
 وقليل تنفيذها، في وطرق التدريس المتبعة

ات معلمي ـناولت ممارسـت اتـالدراس نـم
العلوم الفعلية في تقويم تعلم الطلبة لمحتوى 

ترض ـتي تعـقات الـب، والمعيـذه الكتـه
خدامهم لاستراتيجيات التقويم البديل ـاست

هذه  توفرها التي إن النتائجف وأدواته، لذلك
القائمين على  في تبصير الدراسة قد تسهم

ي ـلوم فـم العـواقع تقويـلوم بـم العـتعلي
المدارس الأردنية، وبخاصة مدارس الأرياف 
منها، والمعيقات التي أسهمت في تشكيله، ما 

ع الخطط اللازمة ـي وضـدهم فـاعـد يسـق
يها، ـعللب ـات والتغـذه المعيقـة هـلمعالج

اء به ـذا الواقع والارتقـين هـي تحسـوبالتال
ه القائمون على ـح إليـا يطمـوى مـإلى مست

مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة. 
ذه الدراسة من الدراسات ـاف إلى أن هـيض

التي  -بحسب علم الباحث- المحلية القلائل
استخدمت منهج البحث النوعي في تقصي 

ول ــوم حـلـعـي الــمـلـعـورات مـصـــت
دى ــل ومـديــم البـقويـات التـاستراتيجي

 .ممارستهم لها في المدارس الأردنية
 :التعريفات الإجرائية

استراتيجيات التقويم البديل: هي  -
مجموعة استراتيجيات غير تقليدية قائمة 
على مبادئ ومرتكزات النظرية البنائية في 

والحكم على تقويم الأداء الفعلي للمتعلم 
إنجازاته، اعتمدت في الدراسة الحالية كما 
جاءت ضمن مشروع تطوير التعليم نحو 
اقتصاد المعرفة الذي بدأ في الأردن عام 

م، والتي وردت في وثائقه، وقدمت 2003
نماذج من أدواتها في أدلة المعلم لكتب 

وقد  العلوم المؤلفة في إطار هذا المشروع،
 : يـات، هـجيـيـتراتـس اســمـدّدت بخـح

استراتيجية التقويم المعتمد على الأداء، 
ل، ــواصـالتـم بـويـقـالت ةــجيـتراتيـواس

واستراتيجية مراجعة الذات، واستراتيجية 
الملاحظة، إضافة إلى استراتيجية التقويم بالقلم 

 والورقة.
العلوم للمرحلة الأساسية: هو من  معلم -

يدرّس العلوم أو أحد فروعها لأي من 
صفوف الثامن والتاسع والعاشر الأساسية، 
في إحدى مدارس القرية الأردنية محل 
الدراسة، ويحمل الدرجة الجامعية الأولى في 

 أحد التخصصات العلمية.
الموقع والمشاركون في الدراسة وطريقة 

 :اختيارهم
رى جمع البيانات في هذه الدراسة ج        

في ثلاث مدارس حكومية موجود في قرية 
تقع في شمال الأردن، ويتبع لها تجمعان 
سكانيان صغيران، وتتبع مدارسها مديرية 
التربية والتعليم لمحافظة جرش، بحيث يكون 
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ضمن صفوف هذه المدارس الثلاث صفًا 
واحد على الأقل من صفوف المرحلة 

ثامن والتاسع والعاشر الأساسي، الأساسية: ال
حيث يوجد في هذه القرية في وقت إجراء 

 /2012) يـدراسـام الـعـي الــة فـدراسـال
خمس مدارس أساسية تشتمل  (،م2013

و أكثر من هذه أكل منها على واحد 
المذكورة، وعدد معلمي  الصفوف الأساية

العلوم لهذه الصفوف في المدارس الخمس 
( معلمًا ومعلمة، تم اختيار 12هذه حوالي )

منهم مؤلفة من  typical))عينة قصدية نمطية 
ين  ومعلمة واحدة، بناءً ـلمـة معـلاثـ( ث3)
م، ـه بهـرفتـث ومعـاحـات البـلاقـلى عـع

المدارس، واستناداً الى استشارة مديري هذه 
وقد كانت معايير الاختيار أن يكون المعلم 

فوف ـن الصـد مـحلأاً ـدرسـارك مـالمش
ة المذكورة على الأقل، وأن يبدي ـاسيـسالأ

الرغبة الأكيدة للمشاركة في الدراسة، وأن 
اركون موزعين على ـون المشـلمـون المعـيك
لفة في المستوى، والإمكانات، ـدارس مختـم

ة الذين يدرسون ـس الطلبـنـع، وجـوقـوالم
فيها، وقد معيار الرغبة الأكيدة، وبخاصة 
لدى المعلمات، العامل الأساس في تحديد 
عدد المشاركين في الدراسة بأربعة مشاركين 

( يوضح الخبرة التدريسية 1فقط، والجدول)

 ي يدرسها كلـوف التـفـص والصـخصـوالت
 .منهم

 المشاركون في الدراسة: (1جدول )

 *المعلم
المؤهل 
العلمي 

 والتخصص

الخبرة 
التدريسية 
 بالسنوات

الصفوف 
الأساسية التي 
 تدرسها/المبحث

 هناء
بكالوريوس 

 في الفيزياء
 التاسع/الفيزياء 5

 عمر
بكالوريوس 

 في الكيمياء
6 

 التاسع/الكيمياء
السابع 

 والثامن/العلوم

 فؤاد
بكالوريوس 

 في الفيزياء
12 

العاشر/الكيمياء 
والفيزياء 
 والأحياء

 السابع/العلوم

 رامي

بكالوريوس 
 أحياء

وبكالوريوس 
هندسة 
 زراعية 

9 

التاسع 
 والعاشر/الأحياء

السادس 
والسابع 

 والثامن/العلوم

 الأسماء مستعارة* 

 :أداتا الدراسة وإجراءات جمع البيانات
للإجابة عن أسئلة الدراسة، استخدمت  

 أداتان )مصدران( لجمع البيانات، هما:
  :أولًا: الاستبانة-

كان الهدف من تطبيق هذه الاستبانة        
كأداة رئيسة في الدراسة الكشف عن فهم 
معلمي العلوم المشاركين لمفهوم التقويم 
البديل، من حيث مفهومه واستراتيجياته 
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تخدامهم هذه وأدواته، ومدى اس 
الاستراتيجيات وأدواتها في تدريس العلوم، 

( سؤالًا 15) من ستبانةحيث تكونت الا
مراجعة بعد  تهاكتابم ـتالإجابة؛ مفتوح 

بعض الأدب التربوي المتعلق بالموضوع، 
وبالاعتماد بشكل أساسي على نتائج 
ومصادر جمع البيانات لكل من دراسة 

 ، ودراسة كوندرز(16)(Cheng) جانج
حيث ، (17)(.Coenders, et alوزملائه )

، لإبداء متخصصين تم عرضها على ثلاثة
ملاحظاتهما ومقترحاتهما حول أسئلتها، 
من حيث: شمولها، ووضوحها، وانسجامها 

، مع هدف الاستبانة، وأية مقترحات أخرى
وقد تم الإبقاء على جميع الأسئلة مع إجراء 
بعض التعديلات على الصياغة اللغوية 

على الاستبانة وزعت لبعضها، وقد 
المعلمين المشاركين من خلال مقابلات 
شخصية لكل منهم لتوضيح الهدف منها، 
وبيان كيفية الإجابة عن أسئلتها، بحيث 
تكون الإجابة معبرة عن فهم المعلم المشارك 

دون لمفهوم التقويم البديل اعتقاده و
ومعبرة  مصدر، الرجوع إلى أي مرجع أو

عن واقع ممارسته الفعلي لاستراتيجيات 
التقويم البديل في تدريس العلوم لصفوف 
المرحلة الأساسية)العليا(، وإبلاغهم بنية 

الباحث إجراء مقابلة معمّقة مع كل منهم 
 بعد التحليل الأولي لاستجاباتهم.

 المقابلة:  نياً:ثا -
هدفت هذه المقابلة إلى الحصول على       

فهم معلمي  بيانات مفصّلة ومعمّقة حول
العلوم المشاركين لمفهوم التقويم البديل، من 
حيث مفهومه واستراتيجياته وأدواته، ومدى 
استخدامهم هذه الاستراتيجيات والأدوات 

، وذلك بالتأكيد على بعض في تدريس العلوم
في إجاباتهم عن أسئلة الاستبانة  ما جاء

بعضها، واستكمال  وتدعيمها، واستيضاح
النقص وسد الفجوات فيها، حيث أجريت 
مقابلة فردية شبه مْحكَمَة لكل معلم مشارك 
وفق دليل مقابلة خاص به اشتمل على 

التحليل المبدئي عدة أسئلة صيغت بناءً على 
ل لإجاباته عن أسئلة الاستبانة، وكان يتبع ك

سؤال بعض الأسئلة السابرة، وقد أجريت 
المقابلات من قبل الباحث في المدرسة،  جميع

وكان يجري تسجيل البيانات خلال المقابلة 
وبعدها مباشرة، وقد تراوحت مدة المقابلة 

 دقيقة. 40-15من 
 : معالجة البيانات وتحليلها

ة ـذه الدراسـي هـت فـخدمـاست        
استراتيجيات التحليل الاستقرائي لبياناتها 

 phasesوفق أربعة أطوار )مراحل( 
موصوفة في دراسة كوندرس وزملائه 
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(Coenders, cited in Coenders, et al.)(18) ،
 وهي:

تجميع البيانات المتعلقة بكل سؤال من  -أ
أسئلة الاستبانة وما يقابلها من إجابات عن 

تفريغها لكل مشارك على أسئلة المقابلة بعد 
 حده، وترميزها.

قراءة البيانات التي تم تجميعها لكل  -ب
معلم وفحصها لتحديد جمل أو عبارات 
تعتبر مميزة للاستجابة المعطاة، حيث تم 

 wordوضع خط تحتها، ثم عمل جدول )
table)  ،بها، ليصبح لدينا أربعة جداول

بواقع جدول لكل معلم مشارك يتضمن 
المميزة له من استجاباته على العبارات 

 أسئلة الاستبانة والمقابلة.
تنظيم العبارات المميزة لكل سؤال من  -ج

أسئلة الاستبانة وما يقابلها من أسئلة المقابلة 
للمعلمين جميعهم في جداول، يتضمن كل منها 
العبارات المميزة في إجابات كل معلم من 

 المعلمين المشاركين عن سؤال معين.
إجراء المقارنات وتحديد العناصر المشتركة  -د

على  في الجداول التي تم تشكيلها والحصول
 والاستنتاجات الممكنة. الفئات والأنماط
 تحديد الصدق:

تباع ما جاء التحديد صدق النتائج جرى        
( 19)(.Coenders, etal) كوندرز وزملائهبدراسة 

بهذا الخصوص، حيث تم إعطاء أربعة من 

ير ـة غـاسيـلة الأسـرحـلوم للمـمي العـمعل
المشاركين في الدراسة عينة من البيانات 
المجدولة والبيانات الخام المقابلة لها، وطلب 
إليهم مراجعتها وتحديد ما إذا كان يدعم 
ويؤيد ما جاء في الجداول أو يعدّل عليها 

 ويقترح غيرها، وكانت نسبة الاتفاق عالية.
 ها:نتائج الدراسة وتفسير

بعد تحليل البيانات التي مثلت         
إجابات معلمي العلوم للمرحلة الأساسية 
)الصفين الثامن والتاسع الأساسيين( في 
قرية أردنية المشاركين في الدراسة عن أسئلة 
الاستبانة وأسئلة المقابلة الرئيسة والسابرة، 
والتي هدفت إلى استقصاء فهمهم للتقويم 

ته، ومدى معرفتهم به، البديل واستراتيجيا
واستخدامهم له، والمعيقات التي تقف 
حائلًا أمام استخدامهم لهذه الاستراتيجيات 

جاء المعلمون ، وأدواتها في تدريس العلوم
ب ـسـة بحـذه الدراسـي هـون فـاركـالمش

استجاباتهم في فئتين، الأولى مثلها المعلم 
ؤاد الذي أشار إلى أن لديه معرفة مناسبة ـف
تراتيجيات التقويم البديل، وقد ـض اسـعبب
وم ـلـس العـدريـها في تـخدامـاول استـح

ن ـد مـديـن العـة، لكـاسيـلة الأسـرحـللم
المعيقات منعته من تكرار هذه المحاولات، 
وبقيت معرفته دون تطبيق، والثانية ضمت 
المعلمين الثلاثة الباقين الذين أقروا بضعف 
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تخدامهم هذه وأدواته، ومدى اس 
الاستراتيجيات وأدواتها في تدريس العلوم، 

( سؤالًا 15) من ستبانةحيث تكونت الا
مراجعة بعد  تهاكتابم ـتالإجابة؛ مفتوح 

بعض الأدب التربوي المتعلق بالموضوع، 
وبالاعتماد بشكل أساسي على نتائج 
ومصادر جمع البيانات لكل من دراسة 

 ، ودراسة كوندرز(16)(Cheng) جانج
حيث ، (17)(.Coenders, et alوزملائه )

، لإبداء متخصصين تم عرضها على ثلاثة
ملاحظاتهما ومقترحاتهما حول أسئلتها، 
من حيث: شمولها، ووضوحها، وانسجامها 

، مع هدف الاستبانة، وأية مقترحات أخرى
وقد تم الإبقاء على جميع الأسئلة مع إجراء 
بعض التعديلات على الصياغة اللغوية 

على الاستبانة وزعت لبعضها، وقد 
المعلمين المشاركين من خلال مقابلات 
شخصية لكل منهم لتوضيح الهدف منها، 
وبيان كيفية الإجابة عن أسئلتها، بحيث 
تكون الإجابة معبرة عن فهم المعلم المشارك 

دون لمفهوم التقويم البديل اعتقاده و
ومعبرة  مصدر، الرجوع إلى أي مرجع أو

عن واقع ممارسته الفعلي لاستراتيجيات 
التقويم البديل في تدريس العلوم لصفوف 
المرحلة الأساسية)العليا(، وإبلاغهم بنية 

الباحث إجراء مقابلة معمّقة مع كل منهم 
 بعد التحليل الأولي لاستجاباتهم.

 المقابلة:  نياً:ثا -
هدفت هذه المقابلة إلى الحصول على       

فهم معلمي  بيانات مفصّلة ومعمّقة حول
العلوم المشاركين لمفهوم التقويم البديل، من 
حيث مفهومه واستراتيجياته وأدواته، ومدى 
استخدامهم هذه الاستراتيجيات والأدوات 

، وذلك بالتأكيد على بعض في تدريس العلوم
في إجاباتهم عن أسئلة الاستبانة  ما جاء

بعضها، واستكمال  وتدعيمها، واستيضاح
النقص وسد الفجوات فيها، حيث أجريت 
مقابلة فردية شبه مْحكَمَة لكل معلم مشارك 
وفق دليل مقابلة خاص به اشتمل على 

التحليل المبدئي عدة أسئلة صيغت بناءً على 
ل لإجاباته عن أسئلة الاستبانة، وكان يتبع ك

سؤال بعض الأسئلة السابرة، وقد أجريت 
المقابلات من قبل الباحث في المدرسة،  جميع

وكان يجري تسجيل البيانات خلال المقابلة 
وبعدها مباشرة، وقد تراوحت مدة المقابلة 

 دقيقة. 40-15من 
 : معالجة البيانات وتحليلها

ة ـذه الدراسـي هـت فـخدمـاست        
استراتيجيات التحليل الاستقرائي لبياناتها 

 phasesوفق أربعة أطوار )مراحل( 
موصوفة في دراسة كوندرس وزملائه 
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(Coenders, cited in Coenders, et al.)(18) ،
 وهي:

تجميع البيانات المتعلقة بكل سؤال من  -أ
أسئلة الاستبانة وما يقابلها من إجابات عن 

تفريغها لكل مشارك على أسئلة المقابلة بعد 
 حده، وترميزها.

قراءة البيانات التي تم تجميعها لكل  -ب
معلم وفحصها لتحديد جمل أو عبارات 
تعتبر مميزة للاستجابة المعطاة، حيث تم 

 wordوضع خط تحتها، ثم عمل جدول )
table)  ،بها، ليصبح لدينا أربعة جداول

بواقع جدول لكل معلم مشارك يتضمن 
المميزة له من استجاباته على العبارات 

 أسئلة الاستبانة والمقابلة.
تنظيم العبارات المميزة لكل سؤال من  -ج

أسئلة الاستبانة وما يقابلها من أسئلة المقابلة 
للمعلمين جميعهم في جداول، يتضمن كل منها 
العبارات المميزة في إجابات كل معلم من 

 المعلمين المشاركين عن سؤال معين.
إجراء المقارنات وتحديد العناصر المشتركة  -د

على  في الجداول التي تم تشكيلها والحصول
 والاستنتاجات الممكنة. الفئات والأنماط
 تحديد الصدق:

تباع ما جاء التحديد صدق النتائج جرى        
( 19)(.Coenders, etal) كوندرز وزملائهبدراسة 

بهذا الخصوص، حيث تم إعطاء أربعة من 

ير ـة غـاسيـلة الأسـرحـلوم للمـمي العـمعل
المشاركين في الدراسة عينة من البيانات 
المجدولة والبيانات الخام المقابلة لها، وطلب 
إليهم مراجعتها وتحديد ما إذا كان يدعم 
ويؤيد ما جاء في الجداول أو يعدّل عليها 

 ويقترح غيرها، وكانت نسبة الاتفاق عالية.
 ها:نتائج الدراسة وتفسير

بعد تحليل البيانات التي مثلت         
إجابات معلمي العلوم للمرحلة الأساسية 
)الصفين الثامن والتاسع الأساسيين( في 
قرية أردنية المشاركين في الدراسة عن أسئلة 
الاستبانة وأسئلة المقابلة الرئيسة والسابرة، 
والتي هدفت إلى استقصاء فهمهم للتقويم 

ته، ومدى معرفتهم به، البديل واستراتيجيا
واستخدامهم له، والمعيقات التي تقف 
حائلًا أمام استخدامهم لهذه الاستراتيجيات 

جاء المعلمون ، وأدواتها في تدريس العلوم
ب ـسـة بحـذه الدراسـي هـون فـاركـالمش

استجاباتهم في فئتين، الأولى مثلها المعلم 
ؤاد الذي أشار إلى أن لديه معرفة مناسبة ـف
تراتيجيات التقويم البديل، وقد ـض اسـعبب
وم ـلـس العـدريـها في تـخدامـاول استـح

ن ـد مـديـن العـة، لكـاسيـلة الأسـرحـللم
المعيقات منعته من تكرار هذه المحاولات، 
وبقيت معرفته دون تطبيق، والثانية ضمت 
المعلمين الثلاثة الباقين الذين أقروا بضعف 
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ات التقويم ـجيـتراتيـديد باسـم الشـمعرفته 
البديل وأدواتها، وبعدم استخدامهم لها في 
تقويم تعلم العلوم لدى طلبهم، وقد أمكن 
عرض النتائج في ثلاثة محاور بحسب أسئلتها 

 كالآتي: 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: : أولًا

لوم ـي العـلمـورات معـي تصـا هـم       
أردنية لمفهوم للمرحلة الأساسية في قرية 

التقويم البديل؟ وما انعكاس ذلك على 
 ممارستهم له؟

ربط جميع معلمي العلوم المشاركين في  -
ات، ـانـحـتـالامـم بـويـقـة التــالدراس

واستخدموهما كمترادفين لا فرق بينهما، 
فالتقويم بنظرهم عملية يتم بها الحصول 
على العلامات ورصدها لاستصدار النتائج 

منها، وقد اعتبروا امتحانات القلم  الفصلية
والورقة القصيرة منها والطويلة، والمقالية 
منها والموضوعية أفضل الطرق لذلك، لذا 
نجد أن الامتحانات الكتابية، وبخاصة 
المقالية، أكثر طرق التقويم استخداماً من 

 قبل هؤلاء المعلمين.
الامتحانات الكتابية، القصيرة  هناء:

تتضمن أسئلة حل ]حل  والطويلة، التي
مسائل[ وفسري ]وتفسير[ وأكملي ]إكمال 
الفراغ[ تقيس أداء الطالبة الحقيقي، وأنا 

 عـستخدمها بدل الأسئلة الشفوية في وضا

  .]رصد[ علامات الطالبات 
م ـويـقـرق التـل طـضـي أفـرأيـب عمر:

الامتحانات القصيرة على فقرات بشكل 
لأنها تزيد من مستمر، فأنا استخدمها دائماً 

 بالمادة وتجذب انتباهه إليها اهتمام الطالب
التقويم بالامتحانات التي تتضمن أسئلة ...

استنتاجية، وضع دائرة، وصح وخطأ تقيس 
في بدون المختبر ـها لا تكـة، لكنـأداء الطلب

بة ـدرات الطلـارات وقـالذي تظهر فيه مه
العملية، وبما أن استخدامي للمختبر قليل، 

 نا أقوّم طلابي بالامتحانات أف
أفضل تقويم طلابي بالقلم والورقة  رامي:

والتقويم الذاتي، لكنني لا أستخدم التقويم 
 الذاتي 

هدف التقويم إجراء الامتحانات  فؤاد:
للحصول على العلامات التي تكون في 

دها ـم رصـه يتـية، لأنـيقـر حقـب غيـالغال
متحانات والتلاعب بها لتنجيح الطلبة، فالا

]بالرغم من أنها[ لا تعطي تقويم صادق 
يمثل مستوى الطلبة، إلا أنها الوسيلة 
الوحيدة الممكنة التي ألجأ إليها في تقويم 

 الطلاب ووضع العلامات لهم وتنجيحهم 
وعند سؤالهم عن مدى استخدامهم  -

للأسئلة الواردة في الكتاب المدرسي، 
في  والواجبات البيتية، والأسئلة الصفية

تقويم تعلم العلوم لدى الطبة ذكروا جميعاً 
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أنهم يسخدمونها في تدريس العلوم كجزء 
من طريقة التدريس، ولم يعتبرها أي منهم 
جزءاً من عملية التقويم، لأنها كما ذكر 

د ـة رصـليـن عمـتضمـؤاد "لا تـم فـالمعل
للعلامات لاستخدامها في إعداد الشهادات 

العام"، فالتقويم لديهم مرتبط المدرسية في نهاية 
ارتباطاً وثيقاً بالعلامات التي يتحصل عليها 

الها في نهاية ـتي ينـالطالب، وبالنتيجة النهائية ال
 .الفصل أو العام الدراسي

... لا أضع علامات على الواجبات ناء:ه
الأسئلة الشفوية لا تقيس أداء الطالبات 
بشكل صادق فؤاد: لا أستخدم الأسئلة 

س أداء ـا لا تقيـم، لأنهـقويـة للتـصفيال
ح لأمور ـكل صحيـوم بشـالطالب في العل

]لأسباب[ كثيرة، فأنا أستخدمها لشرح 
 الدرس وتحقيق أهدافه 

استعمل الأسئلة الصفية في بداية  عمر:
الدرس كتمهيد، لكن لا استعملها لرصد 
العلامات، فأنا لا استخدمها لقياس ما 

  .يتعلمه الطالب في حصة العلوم
فالهدف النهائي من عملية التقويم        

كما أشار إليه المعلمون المشاركون في 
الدراسة يتمثل في رصد العلامات التي تمثل 

طالب في المجال المعرفي، والتي يتم تحصيل ال
جمعها بشكل أساسي من خلال الامتحانات 
الكتابية بحسب الوزن النسبي لكل امتحان، 

إضافة إلى علامة المشاركة التي توضع في 
العادة بدون معايير محددة، مع إهمال تام 
لتقويم الجانب العملي، وقد اعتبر هؤلاء 

ليها المعلمين أن العلامات التي يحصل ع
الطالب في الامتحانات الكتابية تمثل مستواه 
الحقيقي، وتعبر عن تعلمه في العلوم، وهي 
في النهاية ما يفيد الطالب وولي أمره في 

 الوقوف على مستواه الدراسي في العلوم.
: فائدة الاختبارات بالنسبة لي الحصول هناء

على العلامات التي أقيس بها مستوى 
لى إا الطالبة في التعرف وتستفيد منهالطالبة، 

لى إمستواها، وتفيد ولي الأمر في التعرف 
 مستوى ابنته.

هدف التقويم أخذ العلامات التي  رامي:
تساعد المعلم في الوقوف على مدارك ]ما 
يدركه[ الطلبة، وتفيد أولياء أمور الطلبة في 

  .معرفة مستوى أبنائهم
التقويم والعلامات التي يتم أخذها  عمر:

من الامتحانات تحفز الطلبة على التنافس، 
وتدفعهم للاجتهاد للحصول على علامات 

اء الأمور فكرة عن أعلى، وتعطي أولي
 .مستوى أبنائهم

أما التقويم التكويني، أو ما اسماه        
اثنين من المعلمين المشاركين "التقويم في أثناء 

تركز هدفه بنظرهم في أنه جزء الحصة"، فقد 
من الطريقة المستخدمة في التدريس، إذ إنه 
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ات التقويم ـجيـتراتيـديد باسـم الشـمعرفته 
البديل وأدواتها، وبعدم استخدامهم لها في 
تقويم تعلم العلوم لدى طلبهم، وقد أمكن 
عرض النتائج في ثلاثة محاور بحسب أسئلتها 

 كالآتي: 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: : أولًا

لوم ـي العـلمـورات معـي تصـا هـم       
أردنية لمفهوم للمرحلة الأساسية في قرية 

التقويم البديل؟ وما انعكاس ذلك على 
 ممارستهم له؟

ربط جميع معلمي العلوم المشاركين في  -
ات، ـانـحـتـالامـم بـويـقـة التــالدراس

واستخدموهما كمترادفين لا فرق بينهما، 
فالتقويم بنظرهم عملية يتم بها الحصول 
على العلامات ورصدها لاستصدار النتائج 

منها، وقد اعتبروا امتحانات القلم  الفصلية
والورقة القصيرة منها والطويلة، والمقالية 
منها والموضوعية أفضل الطرق لذلك، لذا 
نجد أن الامتحانات الكتابية، وبخاصة 
المقالية، أكثر طرق التقويم استخداماً من 

 قبل هؤلاء المعلمين.
الامتحانات الكتابية، القصيرة  هناء:

تتضمن أسئلة حل ]حل  والطويلة، التي
مسائل[ وفسري ]وتفسير[ وأكملي ]إكمال 
الفراغ[ تقيس أداء الطالبة الحقيقي، وأنا 

 عـستخدمها بدل الأسئلة الشفوية في وضا

  .]رصد[ علامات الطالبات 
م ـويـقـرق التـل طـضـي أفـرأيـب عمر:

الامتحانات القصيرة على فقرات بشكل 
لأنها تزيد من مستمر، فأنا استخدمها دائماً 

 بالمادة وتجذب انتباهه إليها اهتمام الطالب
التقويم بالامتحانات التي تتضمن أسئلة ...

استنتاجية، وضع دائرة، وصح وخطأ تقيس 
في بدون المختبر ـها لا تكـة، لكنـأداء الطلب

بة ـدرات الطلـارات وقـالذي تظهر فيه مه
العملية، وبما أن استخدامي للمختبر قليل، 

 نا أقوّم طلابي بالامتحانات أف
أفضل تقويم طلابي بالقلم والورقة  رامي:

والتقويم الذاتي، لكنني لا أستخدم التقويم 
 الذاتي 

هدف التقويم إجراء الامتحانات  فؤاد:
للحصول على العلامات التي تكون في 

دها ـم رصـه يتـية، لأنـيقـر حقـب غيـالغال
متحانات والتلاعب بها لتنجيح الطلبة، فالا

]بالرغم من أنها[ لا تعطي تقويم صادق 
يمثل مستوى الطلبة، إلا أنها الوسيلة 
الوحيدة الممكنة التي ألجأ إليها في تقويم 

 الطلاب ووضع العلامات لهم وتنجيحهم 
وعند سؤالهم عن مدى استخدامهم  -

للأسئلة الواردة في الكتاب المدرسي، 
في  والواجبات البيتية، والأسئلة الصفية

تقويم تعلم العلوم لدى الطبة ذكروا جميعاً 
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أنهم يسخدمونها في تدريس العلوم كجزء 
من طريقة التدريس، ولم يعتبرها أي منهم 
جزءاً من عملية التقويم، لأنها كما ذكر 

د ـة رصـليـن عمـتضمـؤاد "لا تـم فـالمعل
للعلامات لاستخدامها في إعداد الشهادات 

العام"، فالتقويم لديهم مرتبط المدرسية في نهاية 
ارتباطاً وثيقاً بالعلامات التي يتحصل عليها 

الها في نهاية ـتي ينـالطالب، وبالنتيجة النهائية ال
 .الفصل أو العام الدراسي

... لا أضع علامات على الواجبات ناء:ه
الأسئلة الشفوية لا تقيس أداء الطالبات 
بشكل صادق فؤاد: لا أستخدم الأسئلة 

س أداء ـا لا تقيـم، لأنهـقويـة للتـصفيال
ح لأمور ـكل صحيـوم بشـالطالب في العل

]لأسباب[ كثيرة، فأنا أستخدمها لشرح 
 الدرس وتحقيق أهدافه 

استعمل الأسئلة الصفية في بداية  عمر:
الدرس كتمهيد، لكن لا استعملها لرصد 
العلامات، فأنا لا استخدمها لقياس ما 

  .يتعلمه الطالب في حصة العلوم
فالهدف النهائي من عملية التقويم        

كما أشار إليه المعلمون المشاركون في 
الدراسة يتمثل في رصد العلامات التي تمثل 

طالب في المجال المعرفي، والتي يتم تحصيل ال
جمعها بشكل أساسي من خلال الامتحانات 
الكتابية بحسب الوزن النسبي لكل امتحان، 

إضافة إلى علامة المشاركة التي توضع في 
العادة بدون معايير محددة، مع إهمال تام 
لتقويم الجانب العملي، وقد اعتبر هؤلاء 

ليها المعلمين أن العلامات التي يحصل ع
الطالب في الامتحانات الكتابية تمثل مستواه 
الحقيقي، وتعبر عن تعلمه في العلوم، وهي 
في النهاية ما يفيد الطالب وولي أمره في 

 الوقوف على مستواه الدراسي في العلوم.
: فائدة الاختبارات بالنسبة لي الحصول هناء

على العلامات التي أقيس بها مستوى 
لى إا الطالبة في التعرف وتستفيد منهالطالبة، 

لى إمستواها، وتفيد ولي الأمر في التعرف 
 مستوى ابنته.

هدف التقويم أخذ العلامات التي  رامي:
تساعد المعلم في الوقوف على مدارك ]ما 
يدركه[ الطلبة، وتفيد أولياء أمور الطلبة في 

  .معرفة مستوى أبنائهم
التقويم والعلامات التي يتم أخذها  عمر:

من الامتحانات تحفز الطلبة على التنافس، 
وتدفعهم للاجتهاد للحصول على علامات 

اء الأمور فكرة عن أعلى، وتعطي أولي
 .مستوى أبنائهم

أما التقويم التكويني، أو ما اسماه        
اثنين من المعلمين المشاركين "التقويم في أثناء 

تركز هدفه بنظرهم في أنه جزء الحصة"، فقد 
من الطريقة المستخدمة في التدريس، إذ إنه 
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يساعد المعلم في التمهيد لموضوع الدرس،  
وإيصال أفكاره للطلبة، والحفاظ على دوام 
انتباه الطلبة في الحصة وتفاعلهم فيها، 
ويعطي الطلبة فرصة اكتشاف المعرفة، 
ويساعدهم في الاحتفاظ بها، وبالرغم من 

رارهم بأن التقويم التكويني جزء من إق
عملية التقويم، إلا أن استخدامهم له في 

 التدريس لا يكون بغرض التقويم.
التقويم في أثناء حصة العلوم يعمل  عمر:

كتمهيد للدرس، وفيه فائدة للطلبة )تتمثل 
  .في( أنهم يتوصلون للمعلومة بأنفسهم

أنا أستخدم الأسئلة خلال الشرح  فؤاد:
لتحقيق النتاجات، فبدون الأسئلة الصفية 
تصبح الحصة مملة راكدة، فهي تجبر الطالب 
على الاستمرار في الانتباه في الحصة 

 لشعوره بأنه معرض للسؤال في أية لحظة 
: لا استخدم الامتحانات الشفهية، هناء

لكن استخدم الأسئلة الشفهية في شرح 
لشد انتباه الطالبات، ولأنها تفيد  الدرس،

الطالبة في معرفة مستواها من خلال سماع 
  .إجابات زميلاتها

اركين التقويم ـمين المشـعلـط المـإن رب      
بالامتحانات، واستخدامهما كمترادفين، 

الأساليب التقليدية في ربما يعود إلى كون 
امتحانات  استراتيجية التقويم، والتي تعد

ركيزتها الورقة بأنماطها المختلفة القلم و

تحتل المرتبة الأولى في الاستخدام  الأساسية
من قبل المعلمين، وربما تكون السائدة في 
معظم الأوقات لدى معظم المعلمين في 
الأردن بشكل خاص، وفي كثير من دول 
العالم بشكل عام، كما تشير إلى ذلك العديد 

ة ـدراسل ـثـة مـقـابـات السـدراسـن الـم
، (21)مــرهـر وبـشيـالبة ـ، ودراس(20)رـنص

ان ـرجـة مـ، ودراس(22)يـة الزعبـودراس
، (23)(Morgan and Watsonون)ـتـوواس

ذه الاستراتيجية من ـنه هـضمـا تتـلم  كـذل
 ،يمكن للمعلم إعدادها بسهولة وإحكام أدوات

كثير من النواتج  من قياس بحيث تمكنه
التدريسية، وبشكل التعليمية أو الأهداف 

، (24)خاص تلك المتعلقة بالمجال المعرفي
 ذيةـالأمر بالتغ تزويد المعلم وولي وبالتالي

 دىـوم بةـلـل الطـصيـول تحـالراجعة ح
فيه، ولعل هذا ما جعل المعلمين  تقدمهم

المشاركين في الدراسة ينظرون للأسئلة 
الصفية على أنها أسلوب تدريس لا علاقة 

التقويم، وهذا يتطابق مع نظرتهم لها بعملية 
للتقويم على أنه عملية يتم بها الحصول 
على العلامات ورصدها لاستصدار النتائج 

لم ـانات القـتحـم امـبارهـتـية، واعـالفصل
والورقة القصيرة منها والطويلة، والمقالية 
منها والموضوعية أفضل الطرق لذلك، 

ات فكانت هذه الاسترتيجية أكثر استراتيجي
200
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التقويم استخداماً من قبل هؤلاء المعلمين، 
وهذا ينسجم مع ما أشارت إليه نتائج 

ن أن ـم( 25)(Thomas) اسـومــة تــدراس
استخدام المعلمين لاستراتيجيات التقويم في 
قياس تعلم الطلبة يتأثر بشكل أساسي 

 باعتقاداتهم حول علمية التقويم ذاتها.
ما هي  بالسؤال الثاني:: النتائج المتعلقة ثانيًا

معلمي العلوم للمرحلة الأساسية  تصورات
في قرية أردنية لاستراتيجيات التقويم 
البديل وأدواته؟ وكيفية استخدامهم لها في 

 ضوء تلك التصورات؟
جاء في استجابات ثلاثة من المعلمين        

المشاركين في الدراسة الذين يمثلون الفئة 
 مـهـدامـخـتـاسدى ـول مـة حـيـانـثـال

لاستراتيجيات التقويم البديل في تقويم 
تعلم العلوم لدى الطلبة، أنهم لم يستخدموا 
أي من هذه الاستراتيجيات في تدريسهم 

 يومًا ما، وذلك لعدم معرفتهم بها.
ت لم أجرب ولا مرة ]أبداً[ استراتيجياعمر:

بصراحة لم التقويم البديل التي تقول عنها...
الاستراتيجيات تطبيق على أرض أجد لهذه 

الية، ولا في ـة الحـمدرسـي الـع، لا فـالواق
 .السابقةالمدرسة 

ب استراتيجيات تقويم الأداء، لم أجر هناء:
 أنا لم أستخدمها هذا العام ......ولا أعرفها،

 لا أعرف استراتيجيات تقويم الأداء، رامي:

  .ولا استخدمها 
ن إلى أنهم ور هؤلاء المعلموقد أشا       

ض ـعـن بـع -اعـمـرد سـجـم– واـعـمـس
استراتيجيات التقويم البديل في تقويم تعلم 
الطلبة في العلوم، وإلى أن لديهم معرفة 
سطحية عامة عنها لا ترقى إلى اعتبارها بنية 
مفاهيمية محددة واضحة المعالم، ومع ذلك 
لا يبدو أن أحد منهم استخدم أي من هذه 

في تقويم تعلم العلوم لدى  الاستراتيجيات
 طلبته.
أسمع بالتقويم القائم على الأداء،  هناء:

 والملاحظة، والتواصل.
أعرف أن التقويم الذاتي هو أن يقوّم  عمر:

الطالب نفسه، وتقويم القرين أن يقوّم الطالب 
 زميله، لكني لا استخدم هذا التقويم.

أعرف أن التقويم الذاتي هو قدرة  رامي:
لال ـن خـه مـويم نفسـقـلى تـعب ـالطال

لا ]صح  وأم ـعـمارة نـن استـالاستجابة ع
 خطأ[ وما استخدمته ولا مرة. وأ

م البديل ـقويـات التـجيـيـتراتـأما اس       
ن بأنهم ون المشاركوالأخرى فقد أقر المعلم

لم يسمعوا بها، وبالتالي فإنهم لا يعرفون 
عنها شيئاً، وهم بذلك لم يستخدموا أي 

تقويم تعلم طلبتهم، فقد قال منها في 
"لا أعرف استراتيجيات : المعلم رامي

التقويم البديل ولا استراتيجيات تقويم 
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يساعد المعلم في التمهيد لموضوع الدرس،  
وإيصال أفكاره للطلبة، والحفاظ على دوام 
انتباه الطلبة في الحصة وتفاعلهم فيها، 
ويعطي الطلبة فرصة اكتشاف المعرفة، 
ويساعدهم في الاحتفاظ بها، وبالرغم من 

رارهم بأن التقويم التكويني جزء من إق
عملية التقويم، إلا أن استخدامهم له في 

 التدريس لا يكون بغرض التقويم.
التقويم في أثناء حصة العلوم يعمل  عمر:

كتمهيد للدرس، وفيه فائدة للطلبة )تتمثل 
  .في( أنهم يتوصلون للمعلومة بأنفسهم

أنا أستخدم الأسئلة خلال الشرح  فؤاد:
لتحقيق النتاجات، فبدون الأسئلة الصفية 
تصبح الحصة مملة راكدة، فهي تجبر الطالب 
على الاستمرار في الانتباه في الحصة 

 لشعوره بأنه معرض للسؤال في أية لحظة 
: لا استخدم الامتحانات الشفهية، هناء

لكن استخدم الأسئلة الشفهية في شرح 
لشد انتباه الطالبات، ولأنها تفيد  الدرس،

الطالبة في معرفة مستواها من خلال سماع 
  .إجابات زميلاتها

اركين التقويم ـمين المشـعلـط المـإن رب      
بالامتحانات، واستخدامهما كمترادفين، 

الأساليب التقليدية في ربما يعود إلى كون 
امتحانات  استراتيجية التقويم، والتي تعد

ركيزتها الورقة بأنماطها المختلفة القلم و

تحتل المرتبة الأولى في الاستخدام  الأساسية
من قبل المعلمين، وربما تكون السائدة في 
معظم الأوقات لدى معظم المعلمين في 
الأردن بشكل خاص، وفي كثير من دول 
العالم بشكل عام، كما تشير إلى ذلك العديد 

ة ـدراسل ـثـة مـقـابـات السـدراسـن الـم
، (21)مــرهـر وبـشيـالبة ـ، ودراس(20)رـنص

ان ـرجـة مـ، ودراس(22)يـة الزعبـودراس
، (23)(Morgan and Watsonون)ـتـوواس

ذه الاستراتيجية من ـنه هـضمـا تتـلم  كـذل
 ،يمكن للمعلم إعدادها بسهولة وإحكام أدوات

كثير من النواتج  من قياس بحيث تمكنه
التدريسية، وبشكل التعليمية أو الأهداف 

، (24)خاص تلك المتعلقة بالمجال المعرفي
 ذيةـالأمر بالتغ تزويد المعلم وولي وبالتالي

 دىـوم بةـلـل الطـصيـول تحـالراجعة ح
فيه، ولعل هذا ما جعل المعلمين  تقدمهم

المشاركين في الدراسة ينظرون للأسئلة 
الصفية على أنها أسلوب تدريس لا علاقة 

التقويم، وهذا يتطابق مع نظرتهم لها بعملية 
للتقويم على أنه عملية يتم بها الحصول 
على العلامات ورصدها لاستصدار النتائج 

لم ـانات القـتحـم امـبارهـتـية، واعـالفصل
والورقة القصيرة منها والطويلة، والمقالية 
منها والموضوعية أفضل الطرق لذلك، 

ات فكانت هذه الاسترتيجية أكثر استراتيجي
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التقويم استخداماً من قبل هؤلاء المعلمين، 
وهذا ينسجم مع ما أشارت إليه نتائج 

ن أن ـم( 25)(Thomas) اسـومــة تــدراس
استخدام المعلمين لاستراتيجيات التقويم في 
قياس تعلم الطلبة يتأثر بشكل أساسي 

 باعتقاداتهم حول علمية التقويم ذاتها.
ما هي  بالسؤال الثاني:: النتائج المتعلقة ثانيًا

معلمي العلوم للمرحلة الأساسية  تصورات
في قرية أردنية لاستراتيجيات التقويم 
البديل وأدواته؟ وكيفية استخدامهم لها في 

 ضوء تلك التصورات؟
جاء في استجابات ثلاثة من المعلمين        

المشاركين في الدراسة الذين يمثلون الفئة 
 مـهـدامـخـتـاسدى ـول مـة حـيـانـثـال

لاستراتيجيات التقويم البديل في تقويم 
تعلم العلوم لدى الطلبة، أنهم لم يستخدموا 
أي من هذه الاستراتيجيات في تدريسهم 

 يومًا ما، وذلك لعدم معرفتهم بها.
ت لم أجرب ولا مرة ]أبداً[ استراتيجياعمر:

بصراحة لم التقويم البديل التي تقول عنها...
الاستراتيجيات تطبيق على أرض أجد لهذه 

الية، ولا في ـة الحـمدرسـي الـع، لا فـالواق
 .السابقةالمدرسة 

ب استراتيجيات تقويم الأداء، لم أجر هناء:
 أنا لم أستخدمها هذا العام ......ولا أعرفها،

 لا أعرف استراتيجيات تقويم الأداء، رامي:

  .ولا استخدمها 
ن إلى أنهم ور هؤلاء المعلموقد أشا       

ض ـعـن بـع -اعـمـرد سـجـم– واـعـمـس
استراتيجيات التقويم البديل في تقويم تعلم 
الطلبة في العلوم، وإلى أن لديهم معرفة 
سطحية عامة عنها لا ترقى إلى اعتبارها بنية 
مفاهيمية محددة واضحة المعالم، ومع ذلك 
لا يبدو أن أحد منهم استخدم أي من هذه 

في تقويم تعلم العلوم لدى  الاستراتيجيات
 طلبته.
أسمع بالتقويم القائم على الأداء،  هناء:

 والملاحظة، والتواصل.
أعرف أن التقويم الذاتي هو أن يقوّم  عمر:

الطالب نفسه، وتقويم القرين أن يقوّم الطالب 
 زميله، لكني لا استخدم هذا التقويم.

أعرف أن التقويم الذاتي هو قدرة  رامي:
لال ـن خـه مـويم نفسـقـلى تـعب ـالطال

لا ]صح  وأم ـعـمارة نـن استـالاستجابة ع
 خطأ[ وما استخدمته ولا مرة. وأ

م البديل ـقويـات التـجيـيـتراتـأما اس       
ن بأنهم ون المشاركوالأخرى فقد أقر المعلم

لم يسمعوا بها، وبالتالي فإنهم لا يعرفون 
عنها شيئاً، وهم بذلك لم يستخدموا أي 

تقويم تعلم طلبتهم، فقد قال منها في 
"لا أعرف استراتيجيات : المعلم رامي

التقويم البديل ولا استراتيجيات تقويم 
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الأداء التي تحكي عنها ولا استخدمها"،  
الاستراتيجيات ذه ـعلى الرغم من أن ه

لى ـلة عـع الأمثـواردة في دليل المعلم م
ات ـأدواتها، حيث إنها من توجه

و ـيم نحـلـعـر التـويـطـروع تـشــم
 .اقتصاد المعرفة

لا أعرف شئياً عن البورتفوليو، ولم  هناء:
استخدمها لأني لم أتعلمها، وسمعت بها 

  .اليوم
أعرف أن أكثر من أن ثلثي علامة  عمر:

الطالب النهائية في المنهاج الحديث تعتمد 
على تقويم أدائه، ونحن لا نعرف عن تقويم 

  .الأداء شيئاً
أما المعلم فؤاد فهو الوحيد الذي لدية       

فكرة، لكنها غير كاملة، عن استراتيجيات 
التقويم البديل كان قد حصل عليها وطبقها 

ي ـالي فـلوم العـه للدبـدراستناء ـي أثـف
تكنولوجيا التعليم، وهو يستخدم بعضها 
إلى جانب امتحانات القلم والورقة، ففي 
إجابته عن أحد أسئلة الاستبانة قال: "نعم 
الامتحان الثاني يكون تقويمي، واستخدم 
فيه أدوات متعددة مثل قائمة الشطب، 

ا ـير"، أمـصـار قـبـتـر، واخـديـقــم التـلــوس
استراتيجيات التقويم البديل الأخرى وأدواتها 

منها في  اًفقد أشار إلى أنه حاول استخدام بعض
لى الدبلوم ـوله عـعد حصـوم بـس العلـتدري

العالي، لكنه لم يكرر استخدامها نتيجة ما تولد 
لديه من إحساس بالإحباط، وما واجهه من 

 صعوبات.
 : أنا عملت مرة لبعض الطلبة تقويمفؤاد

سجل وصف التعلم وبعثته إلى الأهالي، 
فلم أجد أي تجاوب من قبلهم، فتولد لدي 

]من غير  "تعب ع الفاضي"إحساس بأنه 
فائدة[ أنا أعرف استراتيجيات التقويم 
الحديث، مثل التقويم المعتمد على الأداء، 
والملاحظة، والتواصل، ومراجعة الذات، 
وأعرف قوائم الرصد، وسلالم التقدير، 
والسجل اللفظي، وقد حاولت تطبيقها في 

ت عن المدرسة، لكن لأسباب عديدة تراجع
  .ذلك لشعوري بأن ليس لها داعٍ

أما فيما يخص التقويم الذاتي وتقويم        
القرين، فقال: "أعرفها، لكنني لم استخدمها"، 
وأقر بأنه لم يعرف شيئاً عن البورتفوليو، ولم 

 يستخدمها في تقويم تعلم طلبته.
إن إقرار ثلاثة من المعلمين المشاركين        

في الدراسة بعدم معرفتهم لمعظم استراتيجيات 
وضعف معرفة المعلم  لبديل وأدواته،التقويم ا

الرابع بها، بالرغم من تركيز مناهج العلوم 
المطوّرة في إطار خطة تطوير التعليم نحو 

 الوزارة وتخصيصاقتصاد المعرفة عليها، 
 الطالب في العلوم تقويم علامة لجزء من

قد انعكس باستراتيجيات التقويم البديل، 
202
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لها وبشكل واضح على مدى استخدامهم 
في تقويم تعلم الطلبة، حيث أشاروا إلى 
ضعف، بل قل عدم استخدامهم لها، 
واعتمادهم بشكل أساسي على امتحانات 
القلم والورقة بأنواعها وأنماطها المختلفة، 
وهذا ينسجم مع ما أشارت إليه نتائج 
العديد من الدراسات مثل دراسة زانج 

ودراسة ، (26)(Zhang &Burry-Stock) وزميله
معرفة  درجة من أن Cheng(27)))جانج

المعلمين باستراتيجيات التقويم وأدواتها تؤثر 
 استخدامهم لها. درجة في بشكل مباشر

ومن أجل الوصول إلى التحول        
المطلوب في ممارسات التقويم التي تنسجم 
مع التوجهات الحديثة في تدريس العلوم 
لدى معلمي العلوم لا بد كما يشير أولادل 

Oladele ( 28)المشار إلية في دراسة الزعبي

من تغيير نظرة هؤلاء المعلمين للتقويم، 
وتعزيز معرفتهم باستراتيجياته التي تناسب 
تلك التوجهات. وهذا لا يتأتى في ظل 
التطورات السريعة والانفجار المعرفي وثورة 
المعلومات إلا بالاهتمام بعملية إعداد المعلم 

مهنياً في أثناء الخدمة قبل الخدمة، وتنميته 
بإخضاعه لبرامج تدريب مستمرة تزوده 

 .(29)بمهـارات التعلم الذاتي
إن استخدام المعلمين المشاركين في هذه       

الدراسة لاختبارات القلم والورق في تقويم 

تعلم العلوم لدى الطلبة دون غيرها من 
استراتيجيات التقويم البديل، إلا في بعض 

النادرة، يتفق إلى حد كبير مع ما الحالات 
أشارت إليه نتائج بعض الدراسات الكمية 

رة ـاصـة العيـل دراسـة مثـابقـة السـالمحلي
 رةـعيــش يـوأب، (31)ونصر، (30)والزعبي
في هذا ( 33)زملائه ، والرفاعي(32)وزملائه

 المجال، وينسجم مع ما ذكره ستيجنجس
(Stiggins)(34)  من أن التربويين ما زالوا

يقوّمون تعلم الطلبة بنفس الإجراءات التي 
عاما،  60استخدمت في ذلك قبل أكثر من 

 (35)(Buhagiar)ومع ما أشار إليه بهاجار 
من أنه بالرغم من أن الامتحانات تؤثر 
سلبًا في بيئة التعلم والتعليم، وتعيق تعلم 

تمتع الطلبة، إلا أن نظام الامتحانات مازال ي
بدعم واسع بين المعلمين وأوليا الأمور لما 
تتمتع به الامتحانات الكتابية من خصائص، 
منها: أنها تعزز تكافؤ الفرص، وسهلة نسبياً 

 في إعدادها وتفسير نتائجها وفهمها.
إضافة إلى ما أشير إليه من قصور معرفة       

التقويم  هؤلاء المعلمين باستراتيجيات
وأدواتها، وإلى ما سيرد في نتائج هذه 
الدراسة من معيقات استخدام هؤلاء 
المعلمين لهذه الاستراتيجيات، فإنه يمكن 
عزو استخدام المعلمين المشاركين في هذه 
الدراسة لامتحانات القلم والورق دون 
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الأداء التي تحكي عنها ولا استخدمها"،  
الاستراتيجيات ذه ـعلى الرغم من أن ه

لى ـلة عـع الأمثـواردة في دليل المعلم م
ات ـأدواتها، حيث إنها من توجه

و ـيم نحـلـعـر التـويـطـروع تـشــم
 .اقتصاد المعرفة

لا أعرف شئياً عن البورتفوليو، ولم  هناء:
استخدمها لأني لم أتعلمها، وسمعت بها 

  .اليوم
أعرف أن أكثر من أن ثلثي علامة  عمر:

الطالب النهائية في المنهاج الحديث تعتمد 
على تقويم أدائه، ونحن لا نعرف عن تقويم 

  .الأداء شيئاً
أما المعلم فؤاد فهو الوحيد الذي لدية       

فكرة، لكنها غير كاملة، عن استراتيجيات 
التقويم البديل كان قد حصل عليها وطبقها 

ي ـالي فـلوم العـه للدبـدراستناء ـي أثـف
تكنولوجيا التعليم، وهو يستخدم بعضها 
إلى جانب امتحانات القلم والورقة، ففي 
إجابته عن أحد أسئلة الاستبانة قال: "نعم 
الامتحان الثاني يكون تقويمي، واستخدم 
فيه أدوات متعددة مثل قائمة الشطب، 

ا ـير"، أمـصـار قـبـتـر، واخـديـقــم التـلــوس
استراتيجيات التقويم البديل الأخرى وأدواتها 

منها في  اًفقد أشار إلى أنه حاول استخدام بعض
لى الدبلوم ـوله عـعد حصـوم بـس العلـتدري

العالي، لكنه لم يكرر استخدامها نتيجة ما تولد 
لديه من إحساس بالإحباط، وما واجهه من 

 صعوبات.
 : أنا عملت مرة لبعض الطلبة تقويمفؤاد

سجل وصف التعلم وبعثته إلى الأهالي، 
فلم أجد أي تجاوب من قبلهم، فتولد لدي 

]من غير  "تعب ع الفاضي"إحساس بأنه 
فائدة[ أنا أعرف استراتيجيات التقويم 
الحديث، مثل التقويم المعتمد على الأداء، 
والملاحظة، والتواصل، ومراجعة الذات، 
وأعرف قوائم الرصد، وسلالم التقدير، 
والسجل اللفظي، وقد حاولت تطبيقها في 

ت عن المدرسة، لكن لأسباب عديدة تراجع
  .ذلك لشعوري بأن ليس لها داعٍ

أما فيما يخص التقويم الذاتي وتقويم        
القرين، فقال: "أعرفها، لكنني لم استخدمها"، 
وأقر بأنه لم يعرف شيئاً عن البورتفوليو، ولم 

 يستخدمها في تقويم تعلم طلبته.
إن إقرار ثلاثة من المعلمين المشاركين        

في الدراسة بعدم معرفتهم لمعظم استراتيجيات 
وضعف معرفة المعلم  لبديل وأدواته،التقويم ا

الرابع بها، بالرغم من تركيز مناهج العلوم 
المطوّرة في إطار خطة تطوير التعليم نحو 

 الوزارة وتخصيصاقتصاد المعرفة عليها، 
 الطالب في العلوم تقويم علامة لجزء من

قد انعكس باستراتيجيات التقويم البديل، 
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لها وبشكل واضح على مدى استخدامهم 
في تقويم تعلم الطلبة، حيث أشاروا إلى 
ضعف، بل قل عدم استخدامهم لها، 
واعتمادهم بشكل أساسي على امتحانات 
القلم والورقة بأنواعها وأنماطها المختلفة، 
وهذا ينسجم مع ما أشارت إليه نتائج 
العديد من الدراسات مثل دراسة زانج 

ودراسة ، (26)(Zhang &Burry-Stock) وزميله
معرفة  درجة من أن Cheng(27)))جانج

المعلمين باستراتيجيات التقويم وأدواتها تؤثر 
 استخدامهم لها. درجة في بشكل مباشر

ومن أجل الوصول إلى التحول        
المطلوب في ممارسات التقويم التي تنسجم 
مع التوجهات الحديثة في تدريس العلوم 
لدى معلمي العلوم لا بد كما يشير أولادل 

Oladele ( 28)المشار إلية في دراسة الزعبي

من تغيير نظرة هؤلاء المعلمين للتقويم، 
وتعزيز معرفتهم باستراتيجياته التي تناسب 
تلك التوجهات. وهذا لا يتأتى في ظل 
التطورات السريعة والانفجار المعرفي وثورة 
المعلومات إلا بالاهتمام بعملية إعداد المعلم 

مهنياً في أثناء الخدمة قبل الخدمة، وتنميته 
بإخضاعه لبرامج تدريب مستمرة تزوده 

 .(29)بمهـارات التعلم الذاتي
إن استخدام المعلمين المشاركين في هذه       

الدراسة لاختبارات القلم والورق في تقويم 

تعلم العلوم لدى الطلبة دون غيرها من 
استراتيجيات التقويم البديل، إلا في بعض 

النادرة، يتفق إلى حد كبير مع ما الحالات 
أشارت إليه نتائج بعض الدراسات الكمية 

رة ـاصـة العيـل دراسـة مثـابقـة السـالمحلي
 رةـعيــش يـوأب، (31)ونصر، (30)والزعبي
في هذا ( 33)زملائه ، والرفاعي(32)وزملائه

 المجال، وينسجم مع ما ذكره ستيجنجس
(Stiggins)(34)  من أن التربويين ما زالوا

يقوّمون تعلم الطلبة بنفس الإجراءات التي 
عاما،  60استخدمت في ذلك قبل أكثر من 

 (35)(Buhagiar)ومع ما أشار إليه بهاجار 
من أنه بالرغم من أن الامتحانات تؤثر 
سلبًا في بيئة التعلم والتعليم، وتعيق تعلم 

تمتع الطلبة، إلا أن نظام الامتحانات مازال ي
بدعم واسع بين المعلمين وأوليا الأمور لما 
تتمتع به الامتحانات الكتابية من خصائص، 
منها: أنها تعزز تكافؤ الفرص، وسهلة نسبياً 

 في إعدادها وتفسير نتائجها وفهمها.
إضافة إلى ما أشير إليه من قصور معرفة       

التقويم  هؤلاء المعلمين باستراتيجيات
وأدواتها، وإلى ما سيرد في نتائج هذه 
الدراسة من معيقات استخدام هؤلاء 
المعلمين لهذه الاستراتيجيات، فإنه يمكن 
عزو استخدام المعلمين المشاركين في هذه 
الدراسة لامتحانات القلم والورق دون 

203



 

                                                                                                                        
 

 
 

 279 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
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 أحمد عياصرة                                                                           تصورات معلمي العلوم للمرحلة الأساسية في قرية أردنية

 

غيرها من استراتيجيات التقويم البديل إلى  
فوفاً أساسية أن هؤلاء المعلمين يدرّسون ص

عليا، إذ إنه كلما زاد مستوى الصف 
 ستوك-لدراسي كما يشير زانج وباري

(Zhang&Burry-Stock)(36)  زاد استخدام
المعلمين لأساليب التقويم الموضوعية، وإلى 
انخفاض دافعية المعلمين ورغبتهم في مهنة 
التـدريس، وإلى انخفاض مستوى برامج 

بية والتعليم، التدريب التي تنفذها وزارة التر
والـروتين الذي يصاحب إجراءات هذه 

 الأردني المعلم تجربة البرامج، وإلى حداثة
 وإلى وأدواته، البديل التقويم باستراتيجيات

 وبذله الجهد كله في التدريس المعلم انشغال
التقويم التي لا  عملية عن تصرفه بدرجة

 المعلمين تمسك كما يمكن تفسير تقل أهمية،
هؤلاء المعلمين  بأن والقلم الورقة بامتحانات
 اءـي أثنـهم فـعلميـم قبل موا منوّكانوا قد قُ

والقلم، فمن  الورقة بأسلوب دراستهم مراحل
كان  لو حتى بسهولة نهـالاستغناء ع الصعب

 متطلبات عملهم.  من ذلك
وربما يكون العامل الأهم في عدم        
ذه ـي هـن فـاركيـين المشـلمـدام المعـاستخ

الدراسة لاستراتيجيات التقويم البديل 
يتمثل في أن التقويم البديل يستند إلى مبادئ 

أهمية أن يبني النظرية البنائية التي تركز على 
الطالب معرفته ويظهر استجابته بما ينسجم مع 

بنيته المعرفية وتنتظم معها من خلال ممارسة 
ن التركيز على الأنشطة العلمية المختلفة بدلًا م

ليها كما إتذكر الإجابة واختيارها أو التعرف 
، وهذا يتطلب أن (37)(Dogan) يشير دونج

يكون معلم العلوم على قناعة تامة ومعرفة 
كافية بهذه النظرية، ومجسداً إياها في 
ممارساته التدريسية، وهذا كما تشير بعض 

، (38)رةـاصـالدراسات مثل دراسة العي
د لا يكون متوافراً ـق (39)رـة الوهـودراس

 لدى معظم ملعمي العلوم في الأردن. 
ما  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:ثالثاً

معيقات استخدام استراتيجيات التقويم 
البديل كما يراها معلمو العلوم للمرحلة 

 الأساسية في قرية أردنية؟
قدم المعلمون المشاركون في الدراسة        
معيقات تحول دون استخدامهم  سبعة

لاستراتيجيات التقويم البديل وأدواته في 
تقويم تعلم العلوم لدى الطلبة، بالرغم من 
أن هذه الاستراتيجيات واردة في أدلة المعلم 
لكتب العلوم مع نماذج من أدواتها، وقد 
اعتبر الأمر معيقاً إذا أجمع عليه ثلاثة من 

الدراسة، وقد  المعلمين الأربعة المشاركين في
 أمكن إجمال هذه المعيقات فيما يأتي:

النقص الشديد في معرفة المعلمين  -1
ه، ـل وأدواتـم البديـقويـات التـباستراتيجي

 هـيقات التي تواجـن أكبر المعـولعل هذا م
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 أحمد عياصرة                                                                           تصورات معلمي العلوم للمرحلة الأساسية في قرية أردنية

 استخدامهم لها. 
ب استراتيجيات تقويم الأداء، : لم أجرهناء

ا العام نا لم أستخدمها هذأ...ولا أعرفها،...
...، يو،لا أعرف شئياً عن البورتفول....

  .وأسمعت بها اليوم
جيات تقويم الأداء، : لا أعرف استراتيرامي

البورتفوليو؟ لا أعرف ولا استخدمها...
  .عنها شيئاً

: أعرف أن أكثر من أن ثلثي علامة عمر
الطالب النهائية في المنهاج الحديث تعتمد 

رف عن تقويم على تقويم أدائه، ونحن لا نع
 الأداء شيئا.

ضيق الوقت لدى المعلم، وكثرة أعبائه  -2
وواجباته، إذ أشار إلى هذا المعيق جميع 
المعلمين المشاركين إمّا بشكل صريح أو 

 ضمني.
قلة وجود الأوقات المناسبة عند :...رامي

 .المعلم لاستخدامها
 اًعائق ... وضيق الوقت ... كلها تقف:عمر

 ديل.امام تطبيق التقويم الب
: لا استخدم طريقة المشروع لِ... هناء

 وضيق الوقت عندي 
انعدام ثقة المعلمين المشاركين في قدرة  -3

الطلبة على تطبيق استراتيجيات التقويم 
البديل كالتقويم الذاتي وتقويم القرين، 

 وضعف تجاوبهم معها، وعدم ألفتهم لها. 

، لعدم تمكن : لكني لم استخدمهامراد
الطلاب من تقويم أنفسهم بأنفسهم، وعدم 
 أخذ]هم[ الأمر على محمل الجد والمصداقية 
رامي: إذا كنت أنا ما بعرفها، كيف الطلاب 

 بدهم يعرفوها ]سيعرفونها[ 
 لعدم وجود إمكانات لدى الطلاب ...عمر:

واد والأدوات ـير المـوفـة تـوبـعـص -4
استراتيجيات والأجهزة اللازمة لتطبيق 

 التقويم البديل.
بة لا استخدم طريقة المشروع لِصعو هناء:

 ...توفير المواد و
: عدم استخدامي لطريقة المشروع رامي

للتقويم هو ]بسبب عدم[ توفر مختبرات 
  .تدريسية، وضعف الإمكانات

ضعف الدعم المقدم من المشرفين  -5
المدارس وأولياء أمور  التربويين وإدارات

 الطلبة.
أمّا الإدارة نعم ]تدعم[ بعض :...رامي

  .الأحيان
: الإدارة مع كل أسف ليس لها دور في عمر

لتدريس دعم الإبداع ومتابعة أساليب ا
 .]التقويم[ هذه، بل بالعكس

تخدامها لأنهم : لا تشجعنا على اسهناء
 .غير مقتنعين ]بها[

 ةـدمـالمق بـدريـج التـرامـف بـعـض -6
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 أحمد عياصرة                                                                           تصورات معلمي العلوم للمرحلة الأساسية في قرية أردنية

 

غيرها من استراتيجيات التقويم البديل إلى  
فوفاً أساسية أن هؤلاء المعلمين يدرّسون ص

عليا، إذ إنه كلما زاد مستوى الصف 
 ستوك-لدراسي كما يشير زانج وباري

(Zhang&Burry-Stock)(36)  زاد استخدام
المعلمين لأساليب التقويم الموضوعية، وإلى 
انخفاض دافعية المعلمين ورغبتهم في مهنة 
التـدريس، وإلى انخفاض مستوى برامج 

بية والتعليم، التدريب التي تنفذها وزارة التر
والـروتين الذي يصاحب إجراءات هذه 

 الأردني المعلم تجربة البرامج، وإلى حداثة
 وإلى وأدواته، البديل التقويم باستراتيجيات

 وبذله الجهد كله في التدريس المعلم انشغال
التقويم التي لا  عملية عن تصرفه بدرجة

 المعلمين تمسك كما يمكن تفسير تقل أهمية،
هؤلاء المعلمين  بأن والقلم الورقة بامتحانات
 اءـي أثنـهم فـعلميـم قبل موا منوّكانوا قد قُ

والقلم، فمن  الورقة بأسلوب دراستهم مراحل
كان  لو حتى بسهولة نهـالاستغناء ع الصعب

 متطلبات عملهم.  من ذلك
وربما يكون العامل الأهم في عدم        
ذه ـي هـن فـاركيـين المشـلمـدام المعـاستخ

الدراسة لاستراتيجيات التقويم البديل 
يتمثل في أن التقويم البديل يستند إلى مبادئ 

أهمية أن يبني النظرية البنائية التي تركز على 
الطالب معرفته ويظهر استجابته بما ينسجم مع 

بنيته المعرفية وتنتظم معها من خلال ممارسة 
ن التركيز على الأنشطة العلمية المختلفة بدلًا م

ليها كما إتذكر الإجابة واختيارها أو التعرف 
، وهذا يتطلب أن (37)(Dogan) يشير دونج

يكون معلم العلوم على قناعة تامة ومعرفة 
كافية بهذه النظرية، ومجسداً إياها في 
ممارساته التدريسية، وهذا كما تشير بعض 

، (38)رةـاصـالدراسات مثل دراسة العي
د لا يكون متوافراً ـق (39)رـة الوهـودراس

 لدى معظم ملعمي العلوم في الأردن. 
ما  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:ثالثاً

معيقات استخدام استراتيجيات التقويم 
البديل كما يراها معلمو العلوم للمرحلة 

 الأساسية في قرية أردنية؟
قدم المعلمون المشاركون في الدراسة        
معيقات تحول دون استخدامهم  سبعة

لاستراتيجيات التقويم البديل وأدواته في 
تقويم تعلم العلوم لدى الطلبة، بالرغم من 
أن هذه الاستراتيجيات واردة في أدلة المعلم 
لكتب العلوم مع نماذج من أدواتها، وقد 
اعتبر الأمر معيقاً إذا أجمع عليه ثلاثة من 

الدراسة، وقد  المعلمين الأربعة المشاركين في
 أمكن إجمال هذه المعيقات فيما يأتي:

النقص الشديد في معرفة المعلمين  -1
ه، ـل وأدواتـم البديـقويـات التـباستراتيجي

 هـيقات التي تواجـن أكبر المعـولعل هذا م
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 أحمد عياصرة                                                                           تصورات معلمي العلوم للمرحلة الأساسية في قرية أردنية

 استخدامهم لها. 
ب استراتيجيات تقويم الأداء، : لم أجرهناء

ا العام نا لم أستخدمها هذأ...ولا أعرفها،...
...، يو،لا أعرف شئياً عن البورتفول....

  .وأسمعت بها اليوم
جيات تقويم الأداء، : لا أعرف استراتيرامي

البورتفوليو؟ لا أعرف ولا استخدمها...
  .عنها شيئاً

: أعرف أن أكثر من أن ثلثي علامة عمر
الطالب النهائية في المنهاج الحديث تعتمد 

رف عن تقويم على تقويم أدائه، ونحن لا نع
 الأداء شيئا.

ضيق الوقت لدى المعلم، وكثرة أعبائه  -2
وواجباته، إذ أشار إلى هذا المعيق جميع 
المعلمين المشاركين إمّا بشكل صريح أو 

 ضمني.
قلة وجود الأوقات المناسبة عند :...رامي

 .المعلم لاستخدامها
 اًعائق ... وضيق الوقت ... كلها تقف:عمر

 ديل.امام تطبيق التقويم الب
: لا استخدم طريقة المشروع لِ... هناء

 وضيق الوقت عندي 
انعدام ثقة المعلمين المشاركين في قدرة  -3

الطلبة على تطبيق استراتيجيات التقويم 
البديل كالتقويم الذاتي وتقويم القرين، 

 وضعف تجاوبهم معها، وعدم ألفتهم لها. 

، لعدم تمكن : لكني لم استخدمهامراد
الطلاب من تقويم أنفسهم بأنفسهم، وعدم 
 أخذ]هم[ الأمر على محمل الجد والمصداقية 
رامي: إذا كنت أنا ما بعرفها، كيف الطلاب 

 بدهم يعرفوها ]سيعرفونها[ 
 لعدم وجود إمكانات لدى الطلاب ...عمر:

واد والأدوات ـير المـوفـة تـوبـعـص -4
استراتيجيات والأجهزة اللازمة لتطبيق 

 التقويم البديل.
بة لا استخدم طريقة المشروع لِصعو هناء:

 ...توفير المواد و
: عدم استخدامي لطريقة المشروع رامي

للتقويم هو ]بسبب عدم[ توفر مختبرات 
  .تدريسية، وضعف الإمكانات

ضعف الدعم المقدم من المشرفين  -5
المدارس وأولياء أمور  التربويين وإدارات

 الطلبة.
أمّا الإدارة نعم ]تدعم[ بعض :...رامي

  .الأحيان
: الإدارة مع كل أسف ليس لها دور في عمر

لتدريس دعم الإبداع ومتابعة أساليب ا
 .]التقويم[ هذه، بل بالعكس

تخدامها لأنهم : لا تشجعنا على اسهناء
 .غير مقتنعين ]بها[

 ةـدمـالمق بـدريـج التـرامـف بـعـض -6
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للمعلمين في أثناء الخدمة، وعدم اشتمالها   
 على استراتيجيات التقويم البديل وأدواته.

أنا بحاجة ماسة للتدريب والتزود  عمر:
  .بمعلومات حول الموضوع

: أخذنا دورات تدريبية، لكن ما تدربنا هناء
 على تقويم الأداء، وما مر معنا بالجامعة

 بالطلبة. ازدحام الصفوف الدراسية -7
: اكتضاض الصفوف بالطالبات يجعل هناء

إمكانية تطبيقها إذا بدي ]أردت أن[ أطبقها 
 صعب 

كلها ...:...وكثرة الطلبة في الصفعمر
  .تقف عائق أمام تطبيق التقويم البديل

هذه المعيقات ترتبط بشكل عام بحالة      
تدريس العلوم في المدارس الأردنية وبخاصة 

ما يتصل  سواءالريفية،  المناطقالموجودة في 
منها بمعلم العلوم من حيث ضعف معرفته 

، (41)اتهـاهـه واتجـ، ودافعيت(40)البيداغوجية
وتدريبه، وما يقدم له من دعم من المشرفين 

أمور الطلبة،  ءالتربويين ومدراء المدارس وأوليا
المعنوية  الروح أو ما يتصل بالطالب من تدني

واكتضاض الصفوف  لديه، وضعف الدافعية
يتصل بالمدرسة من فقر في  ، أو ما(42)بالطلبة

البيئة المادية، كنقص المواد والأدوات 
والأجهزة المخبرية اللازمة لتنفيذ الطلبة 

 فبالرغم مما، (43)الأنشطة العلمية بأنفسهم
الأردن  في والتعليم يةـالترب وزارة هـأولَت

 اقتصاد التعليم نحو تطوير ضمن مشروع
 في المرحلة العلوم بتدريس من عنايةالمعرفة، 

البشرية  الطاقات حشد في تمثّلت الأساسية،
 فـوظيـت لىـع ةـوالمدَّرب رفة،ـبالمع لةـالمؤه

، العلوم تعليم الحديثة في الاستراتيجيات
بأحدث  المدرسية العلمية المختبرات وتجهيز

التعليمية، وحوسبة المناهج  والتقنيات الوسائل
وتقويمية  تشخيصية برامج وتكريس المدرسية،
 التعلمية العملية جوانب لمختلف وتطويرية
، إلا أنه لا يزال تدريس العلوم (44)التعليميّة

في الأردن لا يحقق التوجهات الحديثة 
للتربية العلمية، وهذا ما تدلل عليه نتائج 

 الدوليةالطلبة الأردنيين في الدراسة الدولية 
لدورات  TIMSS))والرياضيات  للعلوم

 .(45)عدة
كل ذلك يدعو إلى ضرورة التعمق في        

دراسة واقع تدريس العلوم في المدارس 
الأردنية، من مناهج، واستراتيجيات تدريس 

معرفي  وتقويم، وتجهيزات مادية، وتأهيل
رتقاء بهذا ومسلكلي لمعلمي العلوم للا

 الواقع إلى أعلى مستوى.
 :التوصيات

فإنها  ،إلى نتائج هذه الدراسةا استناد     
تعليم العلوم في  على القائمينتوصي 

 الآتي: الأردن
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دورات تدريبية لمعلمي  عقد ضرورة -1
 التقويم باستراتيجيات تعرفهم العلوم

البديل وأدواته، وتنمي مهاراتهم فيها، 
 وتحثهم على استخدامها.

النظر في ممارسات تقويم العلوم  إعادة -2
الحالية التي تعتمد بشكل أساسي على 
الامتحانات بأنواعها وأنماطها المختلفة، إذ 
لم يعد مقبولًا أن يستمر فهم المعلمين 
للتقويم على أنه مرادف للامتحانات التي 
تهدف إلى رصد علامات الطلبة وإصدار 

 الشهادات.
بأدلة المعلمين على الاسترشاد  حثّ -3

المعلم لكتب العلوم، وتطبيق ما جاء فيها 
من نماذج لأدوات التقويم البديل، وتصميم 
نماذج مشابهة واستخدامها في تقويم تعلم 

 العلوم.
العمل على تذليل العقبات التي تقف  -4

حائلًا أمام استخدام معلمي العلوم 
لاستراتيجيات التقويم البديل، وبخاصة في 
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الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الأيتام من وجهة نظر المربين    
 والمربيات وعلاقتها ببعض المتغيرات

 شمس صالح بنات**    *        د.هشام غراب

 م19/6/2016تاريخ قبول البحث:    م3/2015/ 15تاريخ وصول البحث: 

 ملخص
هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الأيتام من وجهة نظر        

 المربين والمربيات في معهد الأمل للأيتام وعلاقتها ببعض المتغيرات.
كأداة للدراسة وزعت على  استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة        

وطفلة في معهد الأمل للأيتام، وتم  طفلًا 62عينة المربين والمربيات لوصف الاضطرابات لدى 
 t-testاستخدام الأساليب الإحصائية المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي واختبار 

سا  الفرو  بين ككثر من لح one way a novaللعينة الواحدة، وللعينتين، وكذلك اختبار 
 متغيرين.

 :وتوصلت الدراسة للنتائج التالي
بلغت درجة تقدير كفراد العينة للاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الأيتام من وجهة نظر  -1

 % وهي درجة متوسطة.67.1المربين والمربيات في معهد الأمل للأيتام 
المجال الثاني اضطرابات التصرف على المرتبة جاء ترتيب مجالات الدراسة كما يلي: حصل  -2

%، يليه المجال الأول اضطرابات نقص الانتباه وفرط النشاط في المرتبة الثانية 71.5الأولى بوزن نسبي 
%، وكخيراً المجال الثالث اضطرابات التحدي والمعارضة في المرتبة الثالثة والأخيرة 66.9بوزن نسبي 
 %.63.1بوزن نسبي 

رو  ذات دلالة إحصائية في متوسط تقديرات المربين والمربيات لدرجة الاضطرابات توجد ف -3
السلوكية لدى الأطفال الأيتام في معهد الأمل للأيتام بغزة تعزى لمتغير جنس الطفل )ذكر، كنثى(، 

 وكانت الفرو  لصالح الذكور.
ت لدرجة الاضطرابات توجد فرو  ذات دلالة إحصائية في متوسط تقديرات المربين والمربيا -4

سنوات،  9-6السلوكية لدى الأطفال الأيتام في معهد الأمل للأيتام بغزة تعزى لمتغير عمر الطفل )
 سنة(.15-12سنة(، وكانت الفرو  لصالح ) 17-15سنة،  15-12سنة،  9-12
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لا توجد فرو  ذات دلالة إحصائية في متوسط تقديرات المربين والمربيات لدرجة الاضطرابات -5
بغزة تعزى لمتغير حالة اليتم )الأم متوفاة، السلوكية لدى الأطفال الأيتام في معهد الأمل للأيتام 

 الأ  متوفي(.

Abstract 
     The current study aims at identifying the behavioral disorders of 
orphan children from the point of view of male and female teachers at al-
Amal Institute for Orphans and its relation to some variables. The 
researchers have used the analytical descriptive approach along with a 
questionnaire that was used as a tool for the study, which was distributed 
to the sample of teachers to describe the disorders of 62 children there. In 
order to calculate differences between more than two variables, statistical 
methods, the standard deviation, the relative weight, and the T-test per 
sample as well as a test of one way a nova were used.  
      A number of findings were found such as the following: 
- First, the degree of estimations of the sample individuals of the 
behavioral disorders of orphans reached 67.1% which is considered of an 
intermediate degree. 
-  Second, the field of behavioral disorders scored the first place with  
a relative score of 71.5%. 
- Third, there are statistically significant differences in the average of 
teachers, estimations of the average of behavioral disorders of the orphans 
in favor of males. 
-Fourth, there are statistically significant differences in the average of 
teachers’ estimations of the average of behavioral disorders of orphans 
due to the age variable (6–9 years, 9–12 years, 12–15 years, 15–17 years) 
in favor of the 12–15 years age group. 
- Fifth, there are no statistically significant differences in the average of 
teachers estimations for the average of behavioral disorders of orphans in 
light of the variable of the orphan’s state in regard to the death of his /her 
mother or the death of his/her father.  
∆
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 هشام غراب وشمس بنات                                                                     الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الأيتام ....

 
 

 :المقدمة
إن التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل      

هي التي ترتبط بتواجده في جو كسري، يسمح 
حاجاته، ونموه، وكهمية ارتباط الطفل  بتحقيق

في المرحلة العمرية المبكرة، بعلاقة عاطفية 
مشبعة بالأم، كو بالأم البديلة، يلبي احتياجاته 

ن عدم إشباع احتياجات الطفل، كالعاطفية، و
تبعاً للمرحلة العمرية التي يعيشها، غالباً ما 
يؤدي إلى وجود مشكلات سلوكية، كردود 

الشعور بالأمان والانتماء والتي كفعال، لعدم 
قد تظهر في صورة استجابات انسحابية كو 

 .(1)عدوانية
وبالنـظر في سلوك الطفل مسألة لا بدّ       

فالاضطرابات  ،منها لتقرير حياته النفسية
ولكن  ، السلوكية كثيرة الوقوع عند الأطفال

وكل سلوك هو رد فعل  ، لكل سلوك سبب
لحالة نفسية كو صحية جسمية معينة ساعدت 
في كن يستقر السلوك على الصورة التي يبدو 
عليها، وكحياناً يكون الانحراف السلوكي 
 ،سببه عوامل وراثية كو تربوية كو انفعالية

وكحياناً  ،تهيئ للشخصية الجنوح نحو السلبية
كخرى يظهر اضطرا  السلوك نتيجة تجار  

ينشأ عنها إخفا  في ، مبكرةه ظروف حياتيو
 الطفل ينعكس بوضوح في سلوكه. معنويات

 الاتـن الحـر مـاً الكثيـالك كيضـوهن      

السلوكية التي لا تعود بالضرورة إلى دافع 
محدد كوجدته إحدى هذه العوامل، فقد 
ينحرف الطفل سلوكياً رغم كن كل الظواهر 

به ملائمة تؤكد على كن الأجواء المحيطة 
 .(2) وطبيعية وصحية

وقد يسيء جميعُ الأطفال التصرُّفَ في       
ات ـرابـطـكنَّ الاضـان، ولـض الأحيــعـب

رُّد، ـرَّد الأذى والتمـاوز مجـة تتجـلوكيـالس
فيحصل عندَ الطفل كو المراهق الذي يعاني 
من اضطراباتٍ سلوكيةٍ نمط من السلوك 

الفوضوي لأكثر العدائي كو العدواني كو 
ن ستَّة كشهرٍ، ويمكن كن تشملَ علامات ـم

ن كو ـريـد الآخـديـهـذاء كو تـإي رـذيـالتح
ير ـدمـب كو تـريـة، تخـفـالألي اتـوانـالحي
ة، الأداء ـرقـذ  كو السـكـات، الـتلكـمـالم

رو  منها، التدخين السيِّئ في المدرسة، واله
تعاطي رة كو شر  الكحول كو في سنٍّ مبكِّ

ات من الغضب والجدال ـوبـدِّرات، نـخـالم
 .(3)المتكرِّر
ولقد اتضح من خلال الدراسات كن        

مؤسسات الإيواء، مازالت قاصرة في بعض 
اعد على إشباع ـي تسـة، التـامـب الهـوانـالج

احتياجات الطفل النفسية، حيث ذكرت 
بأن المؤسسات التي ترعى هذه  (4)السهلي

الفئة قد نجحت في إشباع الاحتياجات المادية 
لهؤلاء الأطفال، وكخفقت بدرجة كو كخرى 
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methods, the standard deviation, the relative weight, and the T-test per 
sample as well as a test of one way a nova were used.  
      A number of findings were found such as the following: 
- First, the degree of estimations of the sample individuals of the 
behavioral disorders of orphans reached 67.1% which is considered of an 
intermediate degree. 
-  Second, the field of behavioral disorders scored the first place with  
a relative score of 71.5%. 
- Third, there are statistically significant differences in the average of 
teachers, estimations of the average of behavioral disorders of the orphans 
in favor of males. 
-Fourth, there are statistically significant differences in the average of 
teachers’ estimations of the average of behavioral disorders of orphans 
due to the age variable (6–9 years, 9–12 years, 12–15 years, 15–17 years) 
in favor of the 12–15 years age group. 
- Fifth, there are no statistically significant differences in the average of 
teachers estimations for the average of behavioral disorders of orphans in 
light of the variable of the orphan’s state in regard to the death of his /her 
mother or the death of his/her father.  
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 :المقدمة
إن التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل      

هي التي ترتبط بتواجده في جو كسري، يسمح 
حاجاته، ونموه، وكهمية ارتباط الطفل  بتحقيق

في المرحلة العمرية المبكرة، بعلاقة عاطفية 
مشبعة بالأم، كو بالأم البديلة، يلبي احتياجاته 

ن عدم إشباع احتياجات الطفل، كالعاطفية، و
تبعاً للمرحلة العمرية التي يعيشها، غالباً ما 
يؤدي إلى وجود مشكلات سلوكية، كردود 

الشعور بالأمان والانتماء والتي كفعال، لعدم 
قد تظهر في صورة استجابات انسحابية كو 

 .(1)عدوانية
وبالنـظر في سلوك الطفل مسألة لا بدّ       

فالاضطرابات  ،منها لتقرير حياته النفسية
ولكن  ، السلوكية كثيرة الوقوع عند الأطفال

وكل سلوك هو رد فعل  ، لكل سلوك سبب
لحالة نفسية كو صحية جسمية معينة ساعدت 
في كن يستقر السلوك على الصورة التي يبدو 
عليها، وكحياناً يكون الانحراف السلوكي 
 ،سببه عوامل وراثية كو تربوية كو انفعالية

وكحياناً  ،تهيئ للشخصية الجنوح نحو السلبية
كخرى يظهر اضطرا  السلوك نتيجة تجار  

ينشأ عنها إخفا  في ، مبكرةه ظروف حياتيو
 الطفل ينعكس بوضوح في سلوكه. معنويات

 الاتـن الحـر مـاً الكثيـالك كيضـوهن      

السلوكية التي لا تعود بالضرورة إلى دافع 
محدد كوجدته إحدى هذه العوامل، فقد 
ينحرف الطفل سلوكياً رغم كن كل الظواهر 

به ملائمة تؤكد على كن الأجواء المحيطة 
 .(2) وطبيعية وصحية

وقد يسيء جميعُ الأطفال التصرُّفَ في       
ات ـرابـطـكنَّ الاضـان، ولـض الأحيــعـب

رُّد، ـرَّد الأذى والتمـاوز مجـة تتجـلوكيـالس
فيحصل عندَ الطفل كو المراهق الذي يعاني 
من اضطراباتٍ سلوكيةٍ نمط من السلوك 

الفوضوي لأكثر العدائي كو العدواني كو 
ن ستَّة كشهرٍ، ويمكن كن تشملَ علامات ـم

ن كو ـريـد الآخـديـهـذاء كو تـإي رـذيـالتح
ير ـدمـب كو تـريـة، تخـفـالألي اتـوانـالحي
ة، الأداء ـرقـذ  كو السـكـات، الـتلكـمـالم

رو  منها، التدخين السيِّئ في المدرسة، واله
تعاطي رة كو شر  الكحول كو في سنٍّ مبكِّ

ات من الغضب والجدال ـوبـدِّرات، نـخـالم
 .(3)المتكرِّر
ولقد اتضح من خلال الدراسات كن        

مؤسسات الإيواء، مازالت قاصرة في بعض 
اعد على إشباع ـي تسـة، التـامـب الهـوانـالج

احتياجات الطفل النفسية، حيث ذكرت 
بأن المؤسسات التي ترعى هذه  (4)السهلي

الفئة قد نجحت في إشباع الاحتياجات المادية 
لهؤلاء الأطفال، وكخفقت بدرجة كو كخرى 
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في إشباع الحاجات الاجتماعية والنفسية 
المختلفة لهم، مما نتج عنه حالات كثيرة من 

 .(5)عدم التكيف مع النفس ومع الآخرين
ثم فإن هذه المؤسسات في حاجة  ومن      
وعية ـد نـديـات، لتحـن الدراسـد مـزيـإلى م
ئة ـشـلية التنـترض عمـتي تعـكلات الـالمش

الاجتماعية لهذه الفئة من الأطفال، والطر  
لى تلك ـب عـغلـية، للتـاليب العلاجـوالأس

 وكساليب تطوير الخدمات المقدمة. المشكلات
الأطفال كن ينالوا ولهذا لابد لهؤلاء        
ين والدارسين لمواجهة ـاحثـام البـل اهتمـج

مشكلاتهم والحد منها خاصة في المجتمعات 
لامي ـن الإسـبار كن الديـية، باعتـلامـالإس
ي ـماعـل الاجتـافـكـو إلى التـدعـف يـالحني
اً ـاسـكل كسـذي يشـري الـرابط الأسـوالت
ة. ـلاميـالإسات ـمعـة المجتـافـرياً في ثقـوهـج

وتنطلق رعاية هذه الفئة في المجتمع السعودي 
من مبادئ الشريعة الإسلامية، فالإسلام دين 
تكافل، يلزم المجتمع برعاية كفراده في ظروف 

ََ ي َ معينة، قال تعالى: َ َ  سَ  َ ىَ   ٰ َۡيَ   َن  ٱ ََلُونَك    قنل 
حَ  لَ  ََإٱص  م  َّهن ي  رَل ََخ  م  هَن َۚۡوَإِنَتُن الٱطن م  كَنكن و  ف إٱخ 

دَ و ۡ سٱ ف  َۡل من لُو من ع  َي  ن اءٓ ََمٱ َ َللََّّ َش   َ ل  َو  ِۚ لُوٱحٱ ۡل منص 
نَ ََۡللََّّ َإٱنَّ ۡۚ م  ن ت كن ع 

زٱيزَ لَ   َن  كٱيمَ َۡللََّّ  َح 
كنا ":  وقال رسول الله ،[220:البقرة]

 ار بالسبابةوكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وكش

 (6)."والوسطى وفر  بينهما
إطار ما سبق جاءت هذه الدراسة وفي        

بعد استشعار الباحثان بالمشكلة وخاصة مع 
تي ـاع الـد الأوضـعـتام بـدد الأيـاع عـفـارت

تعرضت لها غزة من حرو  وحصار وغيرها 
ي ـرت فـام وكثـتـلى الأيـا عـلالهـت بظـكلق

سلوكياتهم، ومن خلالها نبعت فكرة الدراسة 
الاضطرابات لدى الباحثان للتعرف على 

السلوكية لدى الأطفال الأيتام في معهد الأمل 
لاج ـلول والعـع الحـم وضـن ثـام، ومـللأيت

 المناسب لها.
 :مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس      
ما مستوى الاضطرابات السلوكية  التالي:

 لدى الأطفال الأيتام؟
 كسئلة الدراسة:

الاضطرابات السلوكية التي ما كهم  -1
 تصيب الأطفال الأيتام؟

ما درجة تقدير المربين والمربيات  -2
للاضطرابات السلوكية المتعلقة باضطرابات 
نقص الانتباه وفرط النشاط لدى الأطفال 

 الأيتام في معهد الأمل للأيتام؟
ات ـن والمربيـر المربيـديـقـة تـا درجــم -3

المتعلقة باضطرابات للاضطرابات السلوكية 
التصرف لدى الأطفال الأيتام في معهد الأمل 

 للأيتام؟
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ما درجة تقدير المربين والمربيات  -4
للاضطرابات السلوكية المتعلقة باضطرابات 
التحدي والمعارضة لدى الأطفال الأيتام في 

 معهد الأمل للأيتام؟
هل توجد فرو  ذات دلالة إحصائية  -5

كفراد العينة لدرجة في متوسط تقديرات 
ال ـفـدى الأطـة لـلوكيـات السـطرابـالاض

الأيتام في معهد الأمل للأيتام بغزة تعزى 
عمر وللمتغيرات التالية )جنس الطفل، 

 حالة اليتم(.والطفل، 
 :أهداف الدراسة

التعرف على كهم الاضطرابات السلوكية  -1
 التي تصيب الأطفال الأيتام.

تقدير المربين والمربيات التعرف على درجة  -2
لوكية لدى الأطفال الأيتام ـرابات السـللاضط

 في معهد الأمل للأيتام.
ات ـرابـطـة الاضــلاقـن عـف عـشـالك -3

السلوكية لدى الأطفال الأيتام في معهد الأمل 
عمر  -للأيتام ببعض المتغيرات )جنس الطفل

 حالة اليتم(. -الطفل

 :أهمية الدراسة
 كهمية الدراسة للأمور التالية:تنبع       
تنبع كهمية الدراسة من كهمية الموضوع  -1

الذي تتناوله فالدراسة تسلط الضوء على فئة 
 مهمة وهم الأيتام المقيمين بمعهد الأمل للأيتام

 لديهم. بغزة وعلى الاضطرابات السلوكية
سوف تفيد الدراسة العاملين مع الأيتام   -2
ات ـطرابـلى الاضـرف عـعـلال التـن خـم

ر ـوفيـلى تـل عـمـم والعـهـة لديـالسلوكي
الاحتياجات اللازمة التي من شأنها التخفيف 

 من حدة الاضطرابات السلوكية لديهم.
توفر الدراسة استبانة تقيس مستوى  -3

 الاضطرابات السلوكية للأيتام.
 :حدود الدراسة

الاضطرابات السلوكية الحد الموضوعي:  -
 الأطفال الأيتام.لدى 
 معهد الأمل للأيتام بغزة.الحد المكاني:  -
 الأطفال الأيتام.الحد البشري:  -
 .م2013العامالحد الزماني:  -

 :مصطلحات الدراسة
 الأطفال الأيتام:  -1
هم من فقدوا  :(7)عرفهم )كبو شمالة(  -
هم بالوفاة ويتلقون رعاية في كحد ءكبا

الإيوائية كو التعليمية مؤسسات رعاية الأيتام 
كو يعيش في كسرته الطبيعية ويتعلم في المدارس 

 العامة.
  هم  ويعرفهم الباحثان إجرائياً بأنهم: -

الأطفال الذين لم يبلغوا سن البلوغ وفقدوا 
كحد والديهم كو كليهما ويتلقون الرعاية في 

 معهد الأمل للأيتام بغزة.
 الاضطرابات السلوكية: -2
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في إشباع الحاجات الاجتماعية والنفسية 
المختلفة لهم، مما نتج عنه حالات كثيرة من 

 .(5)عدم التكيف مع النفس ومع الآخرين
ثم فإن هذه المؤسسات في حاجة  ومن      
وعية ـد نـديـات، لتحـن الدراسـد مـزيـإلى م
ئة ـشـلية التنـترض عمـتي تعـكلات الـالمش

الاجتماعية لهذه الفئة من الأطفال، والطر  
لى تلك ـب عـغلـية، للتـاليب العلاجـوالأس

 وكساليب تطوير الخدمات المقدمة. المشكلات
الأطفال كن ينالوا ولهذا لابد لهؤلاء        
ين والدارسين لمواجهة ـاحثـام البـل اهتمـج

مشكلاتهم والحد منها خاصة في المجتمعات 
لامي ـن الإسـبار كن الديـية، باعتـلامـالإس
ي ـماعـل الاجتـافـكـو إلى التـدعـف يـالحني
اً ـاسـكل كسـذي يشـري الـرابط الأسـوالت
ة. ـلاميـالإسات ـمعـة المجتـافـرياً في ثقـوهـج

وتنطلق رعاية هذه الفئة في المجتمع السعودي 
من مبادئ الشريعة الإسلامية، فالإسلام دين 
تكافل، يلزم المجتمع برعاية كفراده في ظروف 

ََ ي َ معينة، قال تعالى: َ َ  سَ  َ ىَ   ٰ َۡيَ   َن  ٱ ََلُونَك    قنل 
حَ  لَ  ََإٱص  م  َّهن ي  رَل ََخ  م  هَن َۚۡوَإِنَتُن الٱطن م  كَنكن و  ف إٱخ 

دَ و ۡ سٱ ف  َۡل من لُو من ع  َي  ن اءٓ ََمٱ َ َللََّّ َش   َ ل  َو  ِۚ لُوٱحٱ ۡل منص 
نَ ََۡللََّّ َإٱنَّ ۡۚ م  ن ت كن ع 

زٱيزَ لَ   َن  كٱيمَ َۡللََّّ  َح 
كنا ":  وقال رسول الله ،[220:البقرة]

 ار بالسبابةوكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وكش

 (6)."والوسطى وفر  بينهما
إطار ما سبق جاءت هذه الدراسة وفي        

بعد استشعار الباحثان بالمشكلة وخاصة مع 
تي ـاع الـد الأوضـعـتام بـدد الأيـاع عـفـارت

تعرضت لها غزة من حرو  وحصار وغيرها 
ي ـرت فـام وكثـتـلى الأيـا عـلالهـت بظـكلق

سلوكياتهم، ومن خلالها نبعت فكرة الدراسة 
الاضطرابات لدى الباحثان للتعرف على 

السلوكية لدى الأطفال الأيتام في معهد الأمل 
لاج ـلول والعـع الحـم وضـن ثـام، ومـللأيت

 المناسب لها.
 :مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس      
ما مستوى الاضطرابات السلوكية  التالي:

 لدى الأطفال الأيتام؟
 كسئلة الدراسة:

الاضطرابات السلوكية التي ما كهم  -1
 تصيب الأطفال الأيتام؟

ما درجة تقدير المربين والمربيات  -2
للاضطرابات السلوكية المتعلقة باضطرابات 
نقص الانتباه وفرط النشاط لدى الأطفال 

 الأيتام في معهد الأمل للأيتام؟
ات ـن والمربيـر المربيـديـقـة تـا درجــم -3

المتعلقة باضطرابات للاضطرابات السلوكية 
التصرف لدى الأطفال الأيتام في معهد الأمل 

 للأيتام؟
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ما درجة تقدير المربين والمربيات  -4
للاضطرابات السلوكية المتعلقة باضطرابات 
التحدي والمعارضة لدى الأطفال الأيتام في 

 معهد الأمل للأيتام؟
هل توجد فرو  ذات دلالة إحصائية  -5

كفراد العينة لدرجة في متوسط تقديرات 
ال ـفـدى الأطـة لـلوكيـات السـطرابـالاض

الأيتام في معهد الأمل للأيتام بغزة تعزى 
عمر وللمتغيرات التالية )جنس الطفل، 

 حالة اليتم(.والطفل، 
 :أهداف الدراسة

التعرف على كهم الاضطرابات السلوكية  -1
 التي تصيب الأطفال الأيتام.

تقدير المربين والمربيات التعرف على درجة  -2
لوكية لدى الأطفال الأيتام ـرابات السـللاضط

 في معهد الأمل للأيتام.
ات ـرابـطـة الاضــلاقـن عـف عـشـالك -3

السلوكية لدى الأطفال الأيتام في معهد الأمل 
عمر  -للأيتام ببعض المتغيرات )جنس الطفل

 حالة اليتم(. -الطفل

 :أهمية الدراسة
 كهمية الدراسة للأمور التالية:تنبع       
تنبع كهمية الدراسة من كهمية الموضوع  -1

الذي تتناوله فالدراسة تسلط الضوء على فئة 
 مهمة وهم الأيتام المقيمين بمعهد الأمل للأيتام

 لديهم. بغزة وعلى الاضطرابات السلوكية
سوف تفيد الدراسة العاملين مع الأيتام   -2
ات ـطرابـلى الاضـرف عـعـلال التـن خـم

ر ـوفيـلى تـل عـمـم والعـهـة لديـالسلوكي
الاحتياجات اللازمة التي من شأنها التخفيف 

 من حدة الاضطرابات السلوكية لديهم.
توفر الدراسة استبانة تقيس مستوى  -3

 الاضطرابات السلوكية للأيتام.
 :حدود الدراسة

الاضطرابات السلوكية الحد الموضوعي:  -
 الأطفال الأيتام.لدى 
 معهد الأمل للأيتام بغزة.الحد المكاني:  -
 الأطفال الأيتام.الحد البشري:  -
 .م2013العامالحد الزماني:  -

 :مصطلحات الدراسة
 الأطفال الأيتام:  -1
هم من فقدوا  :(7)عرفهم )كبو شمالة(  -
هم بالوفاة ويتلقون رعاية في كحد ءكبا

الإيوائية كو التعليمية مؤسسات رعاية الأيتام 
كو يعيش في كسرته الطبيعية ويتعلم في المدارس 

 العامة.
  هم  ويعرفهم الباحثان إجرائياً بأنهم: -

الأطفال الذين لم يبلغوا سن البلوغ وفقدوا 
كحد والديهم كو كليهما ويتلقون الرعاية في 

 معهد الأمل للأيتام بغزة.
 الاضطرابات السلوكية: -2

215



 

                                                                                                                        
 
 
 

 25 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 
 م2017 آذار  / هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )رابعالمجلد ال 

 

  بنات  هشام غراب وشمس                                                          الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الأيتام ....

∆دراسة تحليلية في إشكالية المصطلح السياسي

 

 

الانحراف الواضح : (8))الربعي( عرفها  -
والملحوظ في مشاعر وانفعالات الفرد حول 
نفسه وبيئته ويستدل على وجود اضطرا  
سلوكي عندما يتصرف الفرد تصرفا يؤذي 

 فيه نفسه والآخرين.
اضطرا  سيكولوجي : (9)عرفها )وافي(  -

يتضح عندما يسلك الفرد سلوكاً منحرفاً 
السائد في بصورة واضحة عن السلوك 

المجتمع الذي ينتمي إليه، بحيث يتكرر هذا 
السلوك باستمرار ويمكن ملاحظته والحكم 
عليه من قبل الراشدين الأسوياء من بيئة 

 الفرد نفسه.
هي مجموعة  يعرفها الباحثان إجرائياً:  -

من الاضطرابات السلوكية المتمثلة في 
اضطرابات نقص الانتباه وفرط النشاط 

تحدي والمعارضة التي يبديها والتصرف وال
الطفل اليتيم في معهد الأمل للأيتام مع نفسه 

 ومع الآخرين، وتؤثر في سلوكه معهم.
 :الإطار العام للدراسة -
 الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال: -

إن الاضطرابات السلوكية تتجاوز        
مجرَّد الأذى والتمرُّد البسيط، ومن الممكن 

ن ـون مـانـن يعـالُ الذيـفـالأطرَ ِـكن يُظه
اضطراباتٍ سلوكيةٍ علامات تحذيرية معيَّنةٍ، 

ير ـب كو تدمـمل على تخريـشـوالتي قد ت
الممتلكات، إيذاء كو التهديد بإيذاء كنفسهم 

ات الأليفة، إظهار ـوانـرين كو الحيـكو الآخ
العداء تجاه رموز السلطة، إحداث نوبات 

نسي المبكِّر، غضب ومجادلات، النشاط الج
التدخين في سنٍّ مبكِّرةٍ كو شر  الكحول 
كو تعاطي المخدِّرات، الكذ  كو السرقة، 
 .الأداء السيِّئ في المدرسة كو الهرو  منها

تشمل اضطراباتُ نقص الانتباه والسلوك  -
 :المؤذي ما يلي

 .اضطِراُ  نَقصِ الانتِباهِ مَعَ فَرطِ النَّشاط -
 .اضطرا  التَّصَرُّف -
 .اضطرا  التحدِّي والمعارضة -

ان ـاحثـرض البـتعـي يسـلـا يـمـوفي       
الاضطرابات السلوكية للأطفال الأيتام بناء 
على ثلاث مجالات وهي المجالات نفسها التي 
تم من خلالها الجانب التطبيقي للدراسة وهي 

 كما يلي: 
كولًا: اضطِراُ  نَقصِ الانتِباهِ مَعَ فَرطِ 

 النَّشاط:
رطِ ـعَ فَـتِباهِ مَـالان اضـطِراُ  نَقـصِ       
ائعٌ في الطفولة، ـراٌ  شـو اضطـاط هـالنَّش

يجعل من الصعب على الطفل التركيز 
والانتباه. يمكن للأطفال الذين يعانون من 
اضطِرا  نَقصِ الانتِباهِ مَعَ فَرطِ النَّشاط كن 
يكونوا مفرطين في النشاط، كو يمكن كن 

وبةً في الصبر والتحمُّل. كما يجدوا صع
يجعل هذا الاضطراُ  من الصعب على 
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الطفل كن يُظهِر كداءً جيِّداً في المدرسة، كو 
كن يُحسنَ التصرُّف في المنزل. إنَّ التعرُّفَ 
إلى كعراض اضطِرا  نَقصِ الانتِباهِ مَعَ 
فَرطِ النَّشاط يمكن كن يساعدَ الأهل على 

لطفل كو نشاطه المفرط إدراك كنَّ قلَّةَ تركيز ا
يكونان من علامات الاضطرابات  قد

السلوكية. تُصنَّف كعراضُ اضطِرا  نَقصِ 
مجموعات، الانتِباهِ مَعَ فَرطِ النَّشاط إلى ثلاث 

رط، ـفـاط المـشـتباه، والنـلَّة الانـي: قـوه
والاندفاع. وتشمل كلُّ فئةٍ كعراضاً فريدةً من 

كعراضُ قلَّة الانتباه نوعها خاصَّة بها. تشمل 
 :ما يلي
 .تجنُّب المهام التي تتطلَّب تركيزاً -
 .تشتُّت الانتباه بسهولة -
 .تباع الإرشادات والتعليماتاصعوبة في  -
ر ـذكّـعوبة تـغاء جيِّداً وصـدم الإصـع -

 .الإرشادات
 :تشمل كعراضُ النشاط المفرط ما يلي -
 صعوبة في الاستمرار في الجلوس لأكثر -

 .من فترةٍ وجيزةٍ
الإفراط في التململ والتلوِّي، والذي  -

 .يُعرف باسم التململ الحركي كيضاً
 .الركض كثيراً -
 :تشمل كعراضُ الاندفاع ما يلي -
 .التفوُّه بتعليقات غير لائقة من دون تفكير -
 .صعوبة في انتظار دورهم -

 .مقاطعة الآخرين -
والتي قد الدخول في مخاطر لا داعي لها،  -

 .تسبِّب إصابات
 .التحدُّث دون توقُّف -
 .اللمس واللعب بكلِّ ما يقع عليه نظرهم -

تحدث عندَ بعض الأطفال الذين يُعانون       
من اضطِرا  نَقصِ الانتِباهِ مَعَ فَرطِ النَّشاط 
جميعُ كعراض هذا الاضطرا ، بالإضافة إلى 

ولكن  قلَّة الانتباه والنشاط المفرط والاندفاع،
لَّة ـر لقـككث اضن كعرـم مـاني بعضُهـد يعـق

راضٍ ككثر ـن كعـر مـض الآخـالتركيز، والبع
 للنشاط المفرط.

وتوجد ثلاثةُ أنواعٍ من اضطِراب نَقصِ 
 :الانتِباهِ مَعَ فَرطِ النَّشاط

 .نشاط مفرط في الغالب -
 .قلَّة انتباه في الغالب -
 .مزيج من النوعين -

التشخيصُ لهذه الأنواع المختلفة ويعتمد 
على الأعراض التي تظهر على الشخص. 

اضطِرا  نَقصِ  يمكن كن يشكِّلَ تشخيصُ
الانتِباهِ مَعَ فَرطِ النَّشاط تحدِّياً؛ حيث لا 
يمكن الاشتباهُ بوجود هذا الاضطرا  إذا لم 
وفي يُظهِر الطفل كعراض النشاط المفرط. 

كبر لتشخيص غالب الأحيان، هناك احتمالٌ ك
الأطفال الذين لديهم نشاط مفرط باضطِرا  
نَقصِ الانتِباهِ مَعَ فَرطِ النَّشاط، بينما لا يُشتبه 
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الانحراف الواضح : (8))الربعي( عرفها  -
والملحوظ في مشاعر وانفعالات الفرد حول 
نفسه وبيئته ويستدل على وجود اضطرا  
سلوكي عندما يتصرف الفرد تصرفا يؤذي 

 فيه نفسه والآخرين.
اضطرا  سيكولوجي : (9)عرفها )وافي(  -

يتضح عندما يسلك الفرد سلوكاً منحرفاً 
السائد في بصورة واضحة عن السلوك 

المجتمع الذي ينتمي إليه، بحيث يتكرر هذا 
السلوك باستمرار ويمكن ملاحظته والحكم 
عليه من قبل الراشدين الأسوياء من بيئة 

 الفرد نفسه.
هي مجموعة  يعرفها الباحثان إجرائياً:  -

من الاضطرابات السلوكية المتمثلة في 
اضطرابات نقص الانتباه وفرط النشاط 

تحدي والمعارضة التي يبديها والتصرف وال
الطفل اليتيم في معهد الأمل للأيتام مع نفسه 

 ومع الآخرين، وتؤثر في سلوكه معهم.
 :الإطار العام للدراسة -
 الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال: -

إن الاضطرابات السلوكية تتجاوز        
مجرَّد الأذى والتمرُّد البسيط، ومن الممكن 

ن ـون مـانـن يعـالُ الذيـفـالأطرَ ِـكن يُظه
اضطراباتٍ سلوكيةٍ علامات تحذيرية معيَّنةٍ، 

ير ـب كو تدمـمل على تخريـشـوالتي قد ت
الممتلكات، إيذاء كو التهديد بإيذاء كنفسهم 

ات الأليفة، إظهار ـوانـرين كو الحيـكو الآخ
العداء تجاه رموز السلطة، إحداث نوبات 

نسي المبكِّر، غضب ومجادلات، النشاط الج
التدخين في سنٍّ مبكِّرةٍ كو شر  الكحول 
كو تعاطي المخدِّرات، الكذ  كو السرقة، 
 .الأداء السيِّئ في المدرسة كو الهرو  منها

تشمل اضطراباتُ نقص الانتباه والسلوك  -
 :المؤذي ما يلي

 .اضطِراُ  نَقصِ الانتِباهِ مَعَ فَرطِ النَّشاط -
 .اضطرا  التَّصَرُّف -
 .اضطرا  التحدِّي والمعارضة -

ان ـاحثـرض البـتعـي يسـلـا يـمـوفي       
الاضطرابات السلوكية للأطفال الأيتام بناء 
على ثلاث مجالات وهي المجالات نفسها التي 
تم من خلالها الجانب التطبيقي للدراسة وهي 

 كما يلي: 
كولًا: اضطِراُ  نَقصِ الانتِباهِ مَعَ فَرطِ 

 النَّشاط:
رطِ ـعَ فَـتِباهِ مَـالان اضـطِراُ  نَقـصِ       
ائعٌ في الطفولة، ـراٌ  شـو اضطـاط هـالنَّش

يجعل من الصعب على الطفل التركيز 
والانتباه. يمكن للأطفال الذين يعانون من 
اضطِرا  نَقصِ الانتِباهِ مَعَ فَرطِ النَّشاط كن 
يكونوا مفرطين في النشاط، كو يمكن كن 

وبةً في الصبر والتحمُّل. كما يجدوا صع
يجعل هذا الاضطراُ  من الصعب على 
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الطفل كن يُظهِر كداءً جيِّداً في المدرسة، كو 
كن يُحسنَ التصرُّف في المنزل. إنَّ التعرُّفَ 
إلى كعراض اضطِرا  نَقصِ الانتِباهِ مَعَ 
فَرطِ النَّشاط يمكن كن يساعدَ الأهل على 

لطفل كو نشاطه المفرط إدراك كنَّ قلَّةَ تركيز ا
يكونان من علامات الاضطرابات  قد

السلوكية. تُصنَّف كعراضُ اضطِرا  نَقصِ 
مجموعات، الانتِباهِ مَعَ فَرطِ النَّشاط إلى ثلاث 

رط، ـفـاط المـشـتباه، والنـلَّة الانـي: قـوه
والاندفاع. وتشمل كلُّ فئةٍ كعراضاً فريدةً من 

كعراضُ قلَّة الانتباه نوعها خاصَّة بها. تشمل 
 :ما يلي
 .تجنُّب المهام التي تتطلَّب تركيزاً -
 .تشتُّت الانتباه بسهولة -
 .تباع الإرشادات والتعليماتاصعوبة في  -
ر ـذكّـعوبة تـغاء جيِّداً وصـدم الإصـع -

 .الإرشادات
 :تشمل كعراضُ النشاط المفرط ما يلي -
 صعوبة في الاستمرار في الجلوس لأكثر -

 .من فترةٍ وجيزةٍ
الإفراط في التململ والتلوِّي، والذي  -

 .يُعرف باسم التململ الحركي كيضاً
 .الركض كثيراً -
 :تشمل كعراضُ الاندفاع ما يلي -
 .التفوُّه بتعليقات غير لائقة من دون تفكير -
 .صعوبة في انتظار دورهم -

 .مقاطعة الآخرين -
والتي قد الدخول في مخاطر لا داعي لها،  -

 .تسبِّب إصابات
 .التحدُّث دون توقُّف -
 .اللمس واللعب بكلِّ ما يقع عليه نظرهم -

تحدث عندَ بعض الأطفال الذين يُعانون       
من اضطِرا  نَقصِ الانتِباهِ مَعَ فَرطِ النَّشاط 
جميعُ كعراض هذا الاضطرا ، بالإضافة إلى 

ولكن  قلَّة الانتباه والنشاط المفرط والاندفاع،
لَّة ـر لقـككث اضن كعرـم مـاني بعضُهـد يعـق

راضٍ ككثر ـن كعـر مـض الآخـالتركيز، والبع
 للنشاط المفرط.

وتوجد ثلاثةُ أنواعٍ من اضطِراب نَقصِ 
 :الانتِباهِ مَعَ فَرطِ النَّشاط

 .نشاط مفرط في الغالب -
 .قلَّة انتباه في الغالب -
 .مزيج من النوعين -

التشخيصُ لهذه الأنواع المختلفة ويعتمد 
على الأعراض التي تظهر على الشخص. 

اضطِرا  نَقصِ  يمكن كن يشكِّلَ تشخيصُ
الانتِباهِ مَعَ فَرطِ النَّشاط تحدِّياً؛ حيث لا 
يمكن الاشتباهُ بوجود هذا الاضطرا  إذا لم 
وفي يُظهِر الطفل كعراض النشاط المفرط. 

كبر لتشخيص غالب الأحيان، هناك احتمالٌ ك
الأطفال الذين لديهم نشاط مفرط باضطِرا  
نَقصِ الانتِباهِ مَعَ فَرطِ النَّشاط، بينما لا يُشتبه 
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الاضطرا  عندَ الأطفال الذين  بوجود هذا
لديهم قلَّة انتباه، ولكن ليس لديهم نشاط 

 (10)مفرط
 :ثانياً: اضطرابُ التصرُّف

اضطرا  التصرُّف: هو اضطراٌ         
آخر يحصل خلال الطفولة؛ فلا يشعر  سلوكي

الأطفال المصابون باضطرا  التصرُّف إلاَّ 
ر ـاعـاه مشـلٍ تجـرصٍ قليـفٍ كو حـعاطـبت

الآخرين. كما يمكن كن يسيؤا فهمَ تصرُّفات 
كو كهداف الآخرين على كنَّها عدائية كو 
 . مهدِّدة، وبذلك يمكن كن يستجيبوا بعدوانية

التصرُّف بالظهور في يمكن كن يبدك اضطراُ  
مراحلَ مبكِّرةٍ، كمرحلة ما قبل المدرسة، 

ي ـور فـة بالظهـراضُ الهامَّـدك الأعـن تبـولك
نِّ ـمنتصف مرحلة الطفولة وحتَّى منتصف س

را  ـراضُ اضطــلُّ كعــقـادةً. تـة عـالمراهق
التصرُّف لدى بلوغ معظم الأطفال والشبا  

استمرَّت هذه الأعراضُ سنَّ الرشد. كمَّا إذا 
ذا ـي هيؤدّـد، فـالرش نّـى سـور حتَّـبالظه

باضطرا   السلوك إلى تشخيص إصابتهم
يمكن كن تشمل  .الشَّخصِيَّة الُمعادِيَة للمُجتَمَع

 :كعراضُ اضطرا  التصرُّف ما يلي
 .العدائية تجاه الأشخاص والحيوانات -
 .تدمير الممتلكات -
 .السرقةالتضليل كو الكذ  كو  -
 .حدَّة طبع ونوبات غضب وتهوُّر -

 .غيا  كي شعور بالندم كو بالذنب -
 .إيذاء النفس -
 .خر  القوانين بصورةٍ خطرةٍ ومتكرِّرةٍ -

يكون ككثر ما يدعو للقلق عادةً هو        
طرا  ـاضـط بـرتبـي المـدوانـلوكُ العـالس

التصرُّف؛ فقد يقوم الطفلُ الذي يعاني من 
ال على ـترجـالاسـرُّف بـصـالت را ـطـاض
هديدهم كو بتخويفهم، كما ـرين كو بتـالآخ

يمكن كن يتصرَّفَ بوحشيةٍ تجاه الأشخاص 
كو الحيوانات. يقوم الأطفالُ الذين يعانون 
من اضطرا  التصرُّف بالبدء بشجاراتٍ، 
كما يمكن كن يستخدموا الأسلحةَ كو كن 
ي. يجبروا كحداً على ممارسة النشاط الجنس

كما يمكن كن يتصرَّف الطفلُ الذي يعاني 
من اضطرا  التصرُّف بقلَّة كمانةٍ كيضاً، 

ائعة لهذا ـراض الشـن الأعـو مـفالكذُ  ه
 الُ ـفــذ  الأطــكــد يـوق، را ـطـالاض
اتٍ من ـدمـراضٍ كو خـلى كغـول عـللحص

كما يمكن كن يسرقوا من المتاجر  ،الآخرين
كو من كصدقائهم وكفراد عائلتهم، كو حتَّى 

ع ـاملُ مـعـب التـن الصعـم اء.ـربـن الغـم
را  ـطـن اضـون مـانـن يعـال الذيـالأطف
امهم ـدم اهتمـب عـبـادةً، بسـرُّف عـالتص
ن؛ فقد لا يحاولون إخفاء ـريـر الآخـاعـبمش
وين ـوبةً في تكـدون صعـم، ويجـدوانهـع

صداقاتٍ حقيقيةٍ مع كشخاصٍ يهتمُّون بهم 
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ات هو ـرُ الممتلكـادةً. تدميـهم عـلامتـوبس
را  ـطـراض اضــن كعــر مــرضٌ آخــع

التصرُّف؛ فقد يُقدِم الأطفالُ على إشعال 
الحرائق بنيَّة إحداث الضرر. كما قد تحدث 

ر ـل كسـب، مثـريـن التخـرى مـالٌ كخـكشك
الممتلكات.  علىالنوافذ كو رشِّ رذاذ الدهان 

يعصي الأطفالُ الذين يعانون من اضطرا  
التصرُّف القواعدَ في المدرسة كو في المنزل 
عادةً، وهذا يشمل التأخُّر خارجَ المنزل إلى 
ما بعد الوقت المسموح، بالرغم من منعه 

تغيَّبَ ـكن كن يـمنعاً باتاً من قبل الأهل. ويم
عن المدرسة كو كن يهر  من المنزل.  الطفلُ

را  ـصرُّف باضطِـراُ  التـق اضطـرافـتـي
نَقصِ الانتِباه مَعَ فَرطِ النَّشَاط غالباً، والذي 

ة ـزاجيـات مـلُّبـدوث تقـي حـم فـقد يسه
  .(11)واضطرا  القلق

 :ثالثاً: اضطراب التحدِّي والمعارضة
من الممكن إيجاد صعوبة في التفريق        

بين طفلٍ عنيدٍ وطفلٍ يعاني من اضطرا  
التحدِّي والمعارضة. يمكن كن يبدو الأطفالُ 

دِّي ـحـرا  التـطـن اضــون مــانـعـن يـالذي
ين كو صبيانيين ـين كو غاضبـة وَقِحـارضـوالمع

بشدَّة؛ فهم يلفتون الأنظار من خلال المبالغة في 
ل تجاه مشاكل بسيطةٍ. وإذا كان هذا ردَّة الفع
الُ كثيٍر من الأطفال، يمكن حينئذٍ إدراك ـهو ح

را  التحدِّي ـص اضطـخيـوبة تشـدى صعـم

 راضـةُ كعـرفـعـد مـاعـسـد تـة. قـارضـالمعو
والمعارضة على تحديد ما  را  التحدِّيـطـاض

إذا كان سلوكُ الطفل طبيعياً لسنِّه، كو إذا كان 
ذا ـب هـو سبـي هـلوكـرا  سـود اضطـوج

دِّي ـرا  التحـراضُ اضطـالسلوك. تشمل كع
 :والمعارضة ما يلي

 .الإفراط في الجدال مع البالغين -
 .الغضب والاستياء بشكلٍ متكرِّرٍ -
 .نوبات غضب متكرِّرة -
 .رفض الامتثال للبالغين -
 .تحدِّي وخر  القواعد بانتظام -
دَ ـنـة عـوكريهمة ـارات لئيـخدام عبـاست -

 .الاستياء
وقد تشمل أعراضُ اضطراب التحدِّي 

 :والمعارضة ما يلي أيضاً
الشعور بالحساسية المفرطة والانزعاج  -

 .بسهولة من الآخرين
إلقاء اللوم على الآخرين نتيجة الأخطاء  -

 .كو سوء التصرُّف
محاولات متعمَّدة لإزعاج كو إغضا   -

 .الآخرين
 .للانتقامسلوك حاقد وسعي  -

وتظهر كعراضُ اضطرا  التحدِّي        
والمعارضة عادةً في بيئاتٍ مختلفة، ولكن قد 
تكون هذه الأعراضُ ملحوظة ككثر عندما 
يكون الطفل في المنزل كو في المدرسة؛ فهذه 
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الاضطرا  عندَ الأطفال الذين  بوجود هذا
لديهم قلَّة انتباه، ولكن ليس لديهم نشاط 

 (10)مفرط
 :ثانياً: اضطرابُ التصرُّف

اضطرا  التصرُّف: هو اضطراٌ         
آخر يحصل خلال الطفولة؛ فلا يشعر  سلوكي

الأطفال المصابون باضطرا  التصرُّف إلاَّ 
ر ـاعـاه مشـلٍ تجـرصٍ قليـفٍ كو حـعاطـبت

الآخرين. كما يمكن كن يسيؤا فهمَ تصرُّفات 
كو كهداف الآخرين على كنَّها عدائية كو 
 . مهدِّدة، وبذلك يمكن كن يستجيبوا بعدوانية

التصرُّف بالظهور في يمكن كن يبدك اضطراُ  
مراحلَ مبكِّرةٍ، كمرحلة ما قبل المدرسة، 

ي ـور فـة بالظهـراضُ الهامَّـدك الأعـن تبـولك
نِّ ـمنتصف مرحلة الطفولة وحتَّى منتصف س

را  ـراضُ اضطــلُّ كعــقـادةً. تـة عـالمراهق
التصرُّف لدى بلوغ معظم الأطفال والشبا  

استمرَّت هذه الأعراضُ سنَّ الرشد. كمَّا إذا 
ذا ـي هيؤدّـد، فـالرش نّـى سـور حتَّـبالظه

باضطرا   السلوك إلى تشخيص إصابتهم
يمكن كن تشمل  .الشَّخصِيَّة الُمعادِيَة للمُجتَمَع

 :كعراضُ اضطرا  التصرُّف ما يلي
 .العدائية تجاه الأشخاص والحيوانات -
 .تدمير الممتلكات -
 .السرقةالتضليل كو الكذ  كو  -
 .حدَّة طبع ونوبات غضب وتهوُّر -

 .غيا  كي شعور بالندم كو بالذنب -
 .إيذاء النفس -
 .خر  القوانين بصورةٍ خطرةٍ ومتكرِّرةٍ -

يكون ككثر ما يدعو للقلق عادةً هو        
طرا  ـاضـط بـرتبـي المـدوانـلوكُ العـالس

التصرُّف؛ فقد يقوم الطفلُ الذي يعاني من 
ال على ـترجـالاسـرُّف بـصـالت را ـطـاض
هديدهم كو بتخويفهم، كما ـرين كو بتـالآخ

يمكن كن يتصرَّفَ بوحشيةٍ تجاه الأشخاص 
كو الحيوانات. يقوم الأطفالُ الذين يعانون 
من اضطرا  التصرُّف بالبدء بشجاراتٍ، 
كما يمكن كن يستخدموا الأسلحةَ كو كن 
ي. يجبروا كحداً على ممارسة النشاط الجنس

كما يمكن كن يتصرَّف الطفلُ الذي يعاني 
من اضطرا  التصرُّف بقلَّة كمانةٍ كيضاً، 

ائعة لهذا ـراض الشـن الأعـو مـفالكذُ  ه
 الُ ـفــذ  الأطــكــد يـوق، را ـطـالاض
اتٍ من ـدمـراضٍ كو خـلى كغـول عـللحص

كما يمكن كن يسرقوا من المتاجر  ،الآخرين
كو من كصدقائهم وكفراد عائلتهم، كو حتَّى 

ع ـاملُ مـعـب التـن الصعـم اء.ـربـن الغـم
را  ـطـن اضـون مـانـن يعـال الذيـالأطف
امهم ـدم اهتمـب عـبـادةً، بسـرُّف عـالتص
ن؛ فقد لا يحاولون إخفاء ـريـر الآخـاعـبمش
وين ـوبةً في تكـدون صعـم، ويجـدوانهـع

صداقاتٍ حقيقيةٍ مع كشخاصٍ يهتمُّون بهم 
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ات هو ـرُ الممتلكـادةً. تدميـهم عـلامتـوبس
را  ـطـراض اضــن كعــر مــرضٌ آخــع

التصرُّف؛ فقد يُقدِم الأطفالُ على إشعال 
الحرائق بنيَّة إحداث الضرر. كما قد تحدث 

ر ـل كسـب، مثـريـن التخـرى مـالٌ كخـكشك
الممتلكات.  علىالنوافذ كو رشِّ رذاذ الدهان 

يعصي الأطفالُ الذين يعانون من اضطرا  
التصرُّف القواعدَ في المدرسة كو في المنزل 
عادةً، وهذا يشمل التأخُّر خارجَ المنزل إلى 
ما بعد الوقت المسموح، بالرغم من منعه 

تغيَّبَ ـكن كن يـمنعاً باتاً من قبل الأهل. ويم
عن المدرسة كو كن يهر  من المنزل.  الطفلُ

را  ـصرُّف باضطِـراُ  التـق اضطـرافـتـي
نَقصِ الانتِباه مَعَ فَرطِ النَّشَاط غالباً، والذي 

ة ـزاجيـات مـلُّبـدوث تقـي حـم فـقد يسه
  .(11)واضطرا  القلق

 :ثالثاً: اضطراب التحدِّي والمعارضة
من الممكن إيجاد صعوبة في التفريق        

بين طفلٍ عنيدٍ وطفلٍ يعاني من اضطرا  
التحدِّي والمعارضة. يمكن كن يبدو الأطفالُ 

دِّي ـحـرا  التـطـن اضــون مــانـعـن يـالذي
ين كو صبيانيين ـين كو غاضبـة وَقِحـارضـوالمع

بشدَّة؛ فهم يلفتون الأنظار من خلال المبالغة في 
ل تجاه مشاكل بسيطةٍ. وإذا كان هذا ردَّة الفع
الُ كثيٍر من الأطفال، يمكن حينئذٍ إدراك ـهو ح

را  التحدِّي ـص اضطـخيـوبة تشـدى صعـم

 راضـةُ كعـرفـعـد مـاعـسـد تـة. قـارضـالمعو
والمعارضة على تحديد ما  را  التحدِّيـطـاض

إذا كان سلوكُ الطفل طبيعياً لسنِّه، كو إذا كان 
ذا ـب هـو سبـي هـلوكـرا  سـود اضطـوج

دِّي ـرا  التحـراضُ اضطـالسلوك. تشمل كع
 :والمعارضة ما يلي

 .الإفراط في الجدال مع البالغين -
 .الغضب والاستياء بشكلٍ متكرِّرٍ -
 .نوبات غضب متكرِّرة -
 .رفض الامتثال للبالغين -
 .تحدِّي وخر  القواعد بانتظام -
دَ ـنـة عـوكريهمة ـارات لئيـخدام عبـاست -

 .الاستياء
وقد تشمل أعراضُ اضطراب التحدِّي 

 :والمعارضة ما يلي أيضاً
الشعور بالحساسية المفرطة والانزعاج  -

 .بسهولة من الآخرين
إلقاء اللوم على الآخرين نتيجة الأخطاء  -

 .كو سوء التصرُّف
محاولات متعمَّدة لإزعاج كو إغضا   -

 .الآخرين
 .للانتقامسلوك حاقد وسعي  -

وتظهر كعراضُ اضطرا  التحدِّي        
والمعارضة عادةً في بيئاتٍ مختلفة، ولكن قد 
تكون هذه الأعراضُ ملحوظة ككثر عندما 
يكون الطفل في المنزل كو في المدرسة؛ فهذه 
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هي الأماكن حيث توجد رموز سلطة 
وقواعد ثابتة. يتطوَّر اضطراُ  التحدِّي 

نب اضطرا  والمعارضة عادةً إلى جا
  .الانتباه في والتقصير المفرط طلنشاا

الأسباب التي تؤدي إلى حدوث اضطرابات 
 :سلوكية لدى الأطفال الأيتام

من غير المعروف سببُ الاضطرابات         
ن، يُعتقد كنَّ ـال. ولكـدَ الأطفـالسلوكية عن

العواملَ البيولوجية والنفسية والاجتماعية 
بب ـالرغم من كنَّ السلى ـولة، عـي المسئـه

الدقيق للاضطرابات السلوكية عندَ الأطفال 
غير معروف، إلاَّ كنَّه توجد كشياء مشتركة 
كثيرة بين الأطفال الذين يعانون من هذه 
الاضطرابات السلوكية. فعلى سبيل المثال، 
يجري تشخيصُ إصابة الفتيان باضطرا  
السلوك المؤذي ككثر من الفتيات، وتحصل 

اباتُ السلوكية في ككثر الأحيان عندَ الاضطر
د ذويهم على ـي كحـانـن يعـال الذيـالأطف

الأقل من اضطرابات مزاجية كو اضطرا  
تعاطي المخدِّرات. في غالب الأحيان، تُلاحَظ 

ن ـال الذيـفـي الأطـرُّف فـراباتُ التصـطـاض
 :تعرَّضوا لما يلي

 .سوء معاملة الأطفال -
 .نزاعات عائلية -
 .خلل جيني -

 مشاكل تعاطي المخدِّرات عند الآباء كو -
 .الأمَّهات

 .الفقر -
ى كنَّ ـل إلــضُ الدلائــعــر بـيـشـت        

الاضطرابات، مثل اضطِرا  نَقصِ الانتِباهِ 
مَعَ فَرطِ النَّشاط، تحصل بسبب عوامل 
بيئيةٍ. وتشمل بعضُ الأسبا  المحتملة ما 
يلي: التعرُّض لمادَّة الرصاص الموجودة في 

ن، وشر  الكحول خلال ـدخيـلاء، والتـالط
ل ـة مثـات الغذائيـافـض الُمضـل، وبعـمـالح
امُ ـب القيـن يجـاعية. ولكـطنـات الاصـوِّنـالمل

أكيد ببحوث ككثر قبل كن يتمكَّن العلماءُ من الت
 (12).ةالسلوكي على سبب الاضطرابات

ومن الصعب تشخيصُ الاضطرابات        
ن ـر مـثيـو كنَّ الكـببُ هـة، والسـلوكيـالس

الأطفال يكونون كثيري التحدِّي وكثيري 
إلى آخر. يتغيَّر النسيان ومندفعين من وقتٍ 

صورةٍ ـلوك "الطبيعي" للطفل بـتعريفُ الس
وكاً ـدائمةٍ؛ حيث إنَّ ما تراه عائلة ما سل

لةٌ ـائـذلك عـراه كـاً للطفل، قد لا تـعيـطبي
كخرى. يعتمد ما هو "طبيعي" على عوامل، 

س ـنـة والجـرقيـية العـنـر  والإثـل العِـمث
والمستوى الاقتصادي إلى حدٍّ كبيٍر، الأمر 
الذي يجعل من الصعب تشخيص حالات 
الاضطرا  السلوكي. كما كنَّ مسألةَ اعتبار 
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سلوك الطفل طبيعياً كم لا تعتمد على ما 
 :يلي من الأمور الخاصَّة بالطفل

 .السن -
 .النمو النفسي والعاطفي -
 .النمو الفكري -
 .الشخصية -
 .ديالنمو الجس- 

للحصول على تشخيصٍ لاضطرا         
سلوكي، لابدَّ من ظُهور الأعراض عندَ 
الطفل لمدَّة ستَّة كشهر كو ككثر. ولابدَّ كن 
يكونَ مستوى خطورة هذه الأعراض ككثر 
من المستوى الذي يُعدُّ طبيعياً عند كطفالٍ 
آخرين في السنِّ نفسها، ويجب كن تحدث في 

لابدَّ من تدخُّل هذا  ككثر من موقع. كما كنَّه
لا الاضطرا  بالحياة اليومية بشكل كبيٍر. 

يوجد اختبارٌ واحد يمكن من خلاله تشخيص 
ولكن  السلوكي. إصابة الطفل بالاضطرا 

صاصيي ـلى اختـب عـك، يجـن ذلـدلًا مـب
الصحَّة المجازين جمع معلوماتٍ عن سلوك 

ادةً ـه عـوم بـقـا يـذا مـل، وهـفـة الطـوبيئ
ون كوَّلًا ـاولـة، يحـكخصائيي الصحَّة النفسي

راض ـرى للأعـالات كخـمـادَ احتـعـاستب
ال، ـل المثـيـلى سبـالظاهرة على الطفل؛ فع

يمكن كن تسبِّب بعضُ الحالات كو الأحداث 
اً مؤذياً مؤقَّتاً ـلوكـة سيـاع الصحّـكو الأوض

عض الأحيان، يُجرى ـي بـل. فـفـد الطـعن

فحصٌ جسدي وفحص الدم لتحديد ما إذا 
كانت كعراضُ الاضطرا  السلوكي ناجمةً 
عن ظرفٍ صحِّيٍ آخر. وفي حالاتٍ نادرةٍ، 
يمكن إجراءُ فحص للدماغ لاستبعاد وجود 

 اضطرابات كخرى. 
كما يقوم الاختصاصيُّون بالتحقُّق من       

سجلاَّت المدرسة والسجلاَّت الطبِّية لمعرفة 
ن يبدو كنَّ ظروف الطفل المنزلية كو ما إذا كا

المدرسية مجهدة كو مضطربة على نحوٍ غير 
ن ـعادي. كما يقومون بجمع المعلومات م

ري تشخيصُ ـه. يجـلِّميـل ومعـفـل الطـكه
إصابة الطفل باضطرا  سلوكي إذا كانت 
المعلوماتُ التي يجري جمعُها مستوفيةً لمعايير 

 (13).اضطرا  محدَّدٍ
 :الاضطرابات السلوكيةمعالجة 

تعتمد معالجةُ الاضطرا  السلوكي         
على نوع ومدى شدَّة كو خطورة الاضطرا . 

م كو ـلُّـكـالتـب لاجٍـن عـلاج مـوَّن العـكـويت
الأدوية كو كليهما، ـلاجٍ بـب كو عـخاطـالت

خلال العلاج بالتكلُّم، يتعلَّم الطفلُ كيفية 
ي كفكاره ـي فـلوكـرا  السـطـر الاضـتأثي

وسلوكه ومزاجه ومشاعره، ويمكن تضميُن 
التدريب على المهارات الاجتماعية لمساعدة 

ية التعامل بإيجابيةٍ ـلُّم كيفـلى تعـل عـفـالط
ككثر مع الأقران والبالغين. هناك العديدُ من 
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هي الأماكن حيث توجد رموز سلطة 
وقواعد ثابتة. يتطوَّر اضطراُ  التحدِّي 

نب اضطرا  والمعارضة عادةً إلى جا
  .الانتباه في والتقصير المفرط طلنشاا

الأسباب التي تؤدي إلى حدوث اضطرابات 
 :سلوكية لدى الأطفال الأيتام

من غير المعروف سببُ الاضطرابات         
ن، يُعتقد كنَّ ـال. ولكـدَ الأطفـالسلوكية عن

العواملَ البيولوجية والنفسية والاجتماعية 
بب ـالرغم من كنَّ السلى ـولة، عـي المسئـه

الدقيق للاضطرابات السلوكية عندَ الأطفال 
غير معروف، إلاَّ كنَّه توجد كشياء مشتركة 
كثيرة بين الأطفال الذين يعانون من هذه 
الاضطرابات السلوكية. فعلى سبيل المثال، 
يجري تشخيصُ إصابة الفتيان باضطرا  
السلوك المؤذي ككثر من الفتيات، وتحصل 

اباتُ السلوكية في ككثر الأحيان عندَ الاضطر
د ذويهم على ـي كحـانـن يعـال الذيـالأطف

الأقل من اضطرابات مزاجية كو اضطرا  
تعاطي المخدِّرات. في غالب الأحيان، تُلاحَظ 

ن ـال الذيـفـي الأطـرُّف فـراباتُ التصـطـاض
 :تعرَّضوا لما يلي

 .سوء معاملة الأطفال -
 .نزاعات عائلية -
 .خلل جيني -

 مشاكل تعاطي المخدِّرات عند الآباء كو -
 .الأمَّهات

 .الفقر -
ى كنَّ ـل إلــضُ الدلائــعــر بـيـشـت        

الاضطرابات، مثل اضطِرا  نَقصِ الانتِباهِ 
مَعَ فَرطِ النَّشاط، تحصل بسبب عوامل 
بيئيةٍ. وتشمل بعضُ الأسبا  المحتملة ما 
يلي: التعرُّض لمادَّة الرصاص الموجودة في 

ن، وشر  الكحول خلال ـدخيـلاء، والتـالط
ل ـة مثـات الغذائيـافـض الُمضـل، وبعـمـالح
امُ ـب القيـن يجـاعية. ولكـطنـات الاصـوِّنـالمل

أكيد ببحوث ككثر قبل كن يتمكَّن العلماءُ من الت
 (12).ةالسلوكي على سبب الاضطرابات

ومن الصعب تشخيصُ الاضطرابات        
ن ـر مـثيـو كنَّ الكـببُ هـة، والسـلوكيـالس

الأطفال يكونون كثيري التحدِّي وكثيري 
إلى آخر. يتغيَّر النسيان ومندفعين من وقتٍ 

صورةٍ ـلوك "الطبيعي" للطفل بـتعريفُ الس
وكاً ـدائمةٍ؛ حيث إنَّ ما تراه عائلة ما سل

لةٌ ـائـذلك عـراه كـاً للطفل، قد لا تـعيـطبي
كخرى. يعتمد ما هو "طبيعي" على عوامل، 

س ـنـة والجـرقيـية العـنـر  والإثـل العِـمث
والمستوى الاقتصادي إلى حدٍّ كبيٍر، الأمر 
الذي يجعل من الصعب تشخيص حالات 
الاضطرا  السلوكي. كما كنَّ مسألةَ اعتبار 
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سلوك الطفل طبيعياً كم لا تعتمد على ما 
 :يلي من الأمور الخاصَّة بالطفل

 .السن -
 .النمو النفسي والعاطفي -
 .النمو الفكري -
 .الشخصية -
 .ديالنمو الجس- 

للحصول على تشخيصٍ لاضطرا         
سلوكي، لابدَّ من ظُهور الأعراض عندَ 
الطفل لمدَّة ستَّة كشهر كو ككثر. ولابدَّ كن 
يكونَ مستوى خطورة هذه الأعراض ككثر 
من المستوى الذي يُعدُّ طبيعياً عند كطفالٍ 
آخرين في السنِّ نفسها، ويجب كن تحدث في 

لابدَّ من تدخُّل هذا  ككثر من موقع. كما كنَّه
لا الاضطرا  بالحياة اليومية بشكل كبيٍر. 

يوجد اختبارٌ واحد يمكن من خلاله تشخيص 
ولكن  السلوكي. إصابة الطفل بالاضطرا 

صاصيي ـلى اختـب عـك، يجـن ذلـدلًا مـب
الصحَّة المجازين جمع معلوماتٍ عن سلوك 

ادةً ـه عـوم بـقـا يـذا مـل، وهـفـة الطـوبيئ
ون كوَّلًا ـاولـة، يحـكخصائيي الصحَّة النفسي

راض ـرى للأعـالات كخـمـادَ احتـعـاستب
ال، ـل المثـيـلى سبـالظاهرة على الطفل؛ فع

يمكن كن تسبِّب بعضُ الحالات كو الأحداث 
اً مؤذياً مؤقَّتاً ـلوكـة سيـاع الصحّـكو الأوض

عض الأحيان، يُجرى ـي بـل. فـفـد الطـعن

فحصٌ جسدي وفحص الدم لتحديد ما إذا 
كانت كعراضُ الاضطرا  السلوكي ناجمةً 
عن ظرفٍ صحِّيٍ آخر. وفي حالاتٍ نادرةٍ، 
يمكن إجراءُ فحص للدماغ لاستبعاد وجود 

 اضطرابات كخرى. 
كما يقوم الاختصاصيُّون بالتحقُّق من       

سجلاَّت المدرسة والسجلاَّت الطبِّية لمعرفة 
ن يبدو كنَّ ظروف الطفل المنزلية كو ما إذا كا

المدرسية مجهدة كو مضطربة على نحوٍ غير 
ن ـعادي. كما يقومون بجمع المعلومات م

ري تشخيصُ ـه. يجـلِّميـل ومعـفـل الطـكه
إصابة الطفل باضطرا  سلوكي إذا كانت 
المعلوماتُ التي يجري جمعُها مستوفيةً لمعايير 

 (13).اضطرا  محدَّدٍ
 :الاضطرابات السلوكيةمعالجة 

تعتمد معالجةُ الاضطرا  السلوكي         
على نوع ومدى شدَّة كو خطورة الاضطرا . 

م كو ـلُّـكـالتـب لاجٍـن عـلاج مـوَّن العـكـويت
الأدوية كو كليهما، ـلاجٍ بـب كو عـخاطـالت

خلال العلاج بالتكلُّم، يتعلَّم الطفلُ كيفية 
ي كفكاره ـي فـلوكـرا  السـطـر الاضـتأثي

وسلوكه ومزاجه ومشاعره، ويمكن تضميُن 
التدريب على المهارات الاجتماعية لمساعدة 

ية التعامل بإيجابيةٍ ـلُّم كيفـلى تعـل عـفـالط
ككثر مع الأقران والبالغين. هناك العديدُ من 
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الأنواع المختلفة للعلاج بالتكلُّم. ويمكن 
لى اتِّخاذ للجهة التي تقدِّم الرعايةَ المساعدة ع

القرار حول كفضل نوع للعلاج بالتكلُّم 
للطفل. يمكن استخدامُ العديد من الأدوية 
لمعالجة كعراض اضطرا  التصرُّف واضطرا  
التحدِّي والمعارضة واضطِرا  نَقصِ الانتِباهِ 
مَعَ فَرطِ النَّشاط. يمكن معالجةُ اضطِرا  نَقصِ 

ة عادةً، مثل الانتِباهِ مَعَ فَرطِ النَّشاط بالأدوي
الميثيلفينيدات كو الديكستروكمفيتامين، وهي 
منبِّهات تقلِّل من الاندفاع والنشاط المفرط 
وتزيد من الانتباه. وفي بعض الحالات، قد 
يجري استخدامُ المنبِّهات لعلاج اضطرا  
التصرُّف واضطرا  التحدِّي والمعارضة. 
يمكن استخدامُ كدوية كخرى لعلاج اضطرابات 

وك المؤذي واضطِرا  نَقصِ الانتِباهِ مَعَ السل
فَرطِ النَّشاط. وينبغي التحدُّثُ مع الجهة التي 
تقدِّم الرعاية للطفل لمعرفة المزيد عن الأنواع 
المختلفة للأدوية. يتَّفق معظمُ الخبراء على كنَّه 
لا ينبغي كن يقتصر علاجُ هذه الاضطرابات 
 على الأدوية وحدها، حيث يجب كن يشمل
العلاج شكلًا من كشكال العلاج بالتكلُّم 
والتدبير السلوكي. في غالب الأحيان، يكون 
علاجُ الاضطرا  السلوكي الأكثر نجاحاً عند 
إشراك عائلة الطفل، حيث يمكن كن يتعلَّم 
الأهلُ وكفراد الأسرة تقنيات تساعدهم في 

  (14).تدبير مشكلة سلوك طفلهم

 :الدراسات السابقة
ات ـهذا الموضوع من الدراس حظي        
ة ـميـلـاط العــف الأوسـي مختلـمام فـباهت
وية والاجتماعية بشكل ـربـات التـدراسـوال

 موسع، وفيما يلي بعض من هذه الدراسات:
والتي كظهرت نتائجها : (15)()بلان  دراسة -

انتشار الاضطرابات السلوكية والوجدانية بين 
الأيتام بصورة الأطفال المقيمين في دور 

ملحوظة، وهذا ناتج عن فقدان كحد كبائهم، 
كو كليهما، وفقدانهم للإشباع العاطفي، 
ع ـوبذلك يتصف تعاملهم بالحذر م

وبة التكيف مع ـعـك صـذلـرين، وكـالآخ
 البيئة حولهم.
والتي هدفت التعرف : (16))المزين( ودراسة

إلى المشكلات الإدارية والسلوكية لدى الطلبة 
الأيتام في المدارس الإسلامية الخاصة من 
وجهة نظر معلميهم، وبينت نتائج الدراسة كن 
درجة المشكلات متوسطة، كما كظهرت كن 
ككثر المشكلات هي كن الطفل اليتيم بحاجة 
على كثرة التوجيهات والإرشادات، وقلة 

 رشادات المعلمين.االطلبة مع  تجاو 
التي توصلت إلى  :(17))الربيعي( ودراسة

وجود مشكلات سلوكية لدى الأطفال في 
لوك ـال الأول: السـي المجـام فــتــدور الأي
رد ـمـالتـلق بـعـوي تتـي اللاسـماعـالاجت
ها مشكلتي كثرة الأعذار ـان كهمـوالعصي
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المجال درسية، وفي ـات المـواجبـال الـمـوإه
رين ـع الآخـة مـلاقـكلات العـاني: مشـالث

ضب ـها الغـدواني كهمـتتعلق بالسلوك الع
وتهديد الآخرين، والمخاصمة، ومشكلات 
سلوكية كخرى تتعلق بالسلوك الإنسحابي 

يحة ـن نصـق مـايـضـكاء والتـا البـمهـكه
وفي . الآخرين له، والتأثر السلبي عند الهزيمة

السلوك المرتبط بعدم الشعور المجال الثالث: 
بالأمن تتعلق بالخوف والخجل والاكتئا  
كهمها لا يستطيع التحدث كمام مثل كثرة 
الكلام وكثرة النسيان والحكات العشوائية 

كلات تتعلق بالسلوك ـة، ومشـادفـر الهـغي
ي عند ـفسـار النـهيـها الانـالاعتمادي كهم

ال وفي المج. انقطاع العلاقات مع الزملاء
لق ـعـتـت اتـرابـطـض الاضـعـالخامس: ب

باضطرابات النوم كهمها لا يشبع من النوم 
ناء ـاس كثـعـاته، والنـاعـدد سـادة عـمع زي

 . الدروس
والتي كظهرت  :(18))سخيطة( ودراسة

نتائجها كن النسبة الأكبر من الأطفال 
فاقدي الرعاية الوالدية تعاني اضطرابات 

الاضطرابات الانفعالية، وكن السلوك تليها 
 الذكور ككثر معاناة من الإناث في المشكلات

 .موضوع البحث
التي كظهرت نتائجها  :(19)(نادر) ودراسة

وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين 

متغيرات الدراسة، كما كوضحت النتائج 
خطورة غيا  الأ  على شخصية المراهق، 

الميول العدوانية والتي تجلت في ارتفاع مستوى 
والخضوع والمسايرة وتدني تقدير الذات 
والأمن النفسي والتنميط الجنسي في علاقة 
ذات دلالة من خلال مقارنتهم بحاضري 
الأ ، كما كو ضحت تلك النتائج كهمية 
توفير الشروط المناسبة لرعاية المراهق كي 
ينمو في جو من الطمأنينة والمودة، مما يؤثر 

ائص شخصي هو في مستقبله إيجاباً في خص
 .عموماً
والتي كظهرت  :(20)الحويطي ودراسة

نتائجها الآثار السيئة على الطفل نتيجة 
الإقامة الطويلة في دور الرعاية، فوجود 
الطفل لسنوات عديدة خارج نطا  الأسرة 
لى إيفقده طعم الحياة الأسرية، ولم يتعرف 

الأدوار التي يقوم بها كل عضو في الأسرة، 
وسيواجه نتيجة ذلك مشكلات في حياته 

كما كظهرت نتائج الدراسة كن  .المستقبلية
كغلبية عينة الدراسة عبروا عن ركيهم بعدم 

ة ـايـي دور الرعـش فـي العيـة فـالرغب
ة ـايـد كن الرعـؤكـذا يـة، وهـماعيـالاجت

 نـود لـهـن جـا مـالمؤسسية مهما بذل فيه
 الأسرية. تكون البديل المناسب للرعاية

:والتي كظهرت نتائجها كن (21)ودراسة يوتنج
معظم المشكلات التي يتعرض لها الأطفال 
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الأنواع المختلفة للعلاج بالتكلُّم. ويمكن 
لى اتِّخاذ للجهة التي تقدِّم الرعايةَ المساعدة ع

القرار حول كفضل نوع للعلاج بالتكلُّم 
للطفل. يمكن استخدامُ العديد من الأدوية 
لمعالجة كعراض اضطرا  التصرُّف واضطرا  
التحدِّي والمعارضة واضطِرا  نَقصِ الانتِباهِ 
مَعَ فَرطِ النَّشاط. يمكن معالجةُ اضطِرا  نَقصِ 

ة عادةً، مثل الانتِباهِ مَعَ فَرطِ النَّشاط بالأدوي
الميثيلفينيدات كو الديكستروكمفيتامين، وهي 
منبِّهات تقلِّل من الاندفاع والنشاط المفرط 
وتزيد من الانتباه. وفي بعض الحالات، قد 
يجري استخدامُ المنبِّهات لعلاج اضطرا  
التصرُّف واضطرا  التحدِّي والمعارضة. 
يمكن استخدامُ كدوية كخرى لعلاج اضطرابات 

وك المؤذي واضطِرا  نَقصِ الانتِباهِ مَعَ السل
فَرطِ النَّشاط. وينبغي التحدُّثُ مع الجهة التي 
تقدِّم الرعاية للطفل لمعرفة المزيد عن الأنواع 
المختلفة للأدوية. يتَّفق معظمُ الخبراء على كنَّه 
لا ينبغي كن يقتصر علاجُ هذه الاضطرابات 
 على الأدوية وحدها، حيث يجب كن يشمل
العلاج شكلًا من كشكال العلاج بالتكلُّم 
والتدبير السلوكي. في غالب الأحيان، يكون 
علاجُ الاضطرا  السلوكي الأكثر نجاحاً عند 
إشراك عائلة الطفل، حيث يمكن كن يتعلَّم 
الأهلُ وكفراد الأسرة تقنيات تساعدهم في 

  (14).تدبير مشكلة سلوك طفلهم

 :الدراسات السابقة
ات ـهذا الموضوع من الدراس حظي        
ة ـميـلـاط العــف الأوسـي مختلـمام فـباهت
وية والاجتماعية بشكل ـربـات التـدراسـوال

 موسع، وفيما يلي بعض من هذه الدراسات:
والتي كظهرت نتائجها : (15)()بلان  دراسة -

انتشار الاضطرابات السلوكية والوجدانية بين 
الأيتام بصورة الأطفال المقيمين في دور 

ملحوظة، وهذا ناتج عن فقدان كحد كبائهم، 
كو كليهما، وفقدانهم للإشباع العاطفي، 
ع ـوبذلك يتصف تعاملهم بالحذر م

وبة التكيف مع ـعـك صـذلـرين، وكـالآخ
 البيئة حولهم.
والتي هدفت التعرف : (16))المزين( ودراسة

إلى المشكلات الإدارية والسلوكية لدى الطلبة 
الأيتام في المدارس الإسلامية الخاصة من 
وجهة نظر معلميهم، وبينت نتائج الدراسة كن 
درجة المشكلات متوسطة، كما كظهرت كن 
ككثر المشكلات هي كن الطفل اليتيم بحاجة 
على كثرة التوجيهات والإرشادات، وقلة 

 رشادات المعلمين.االطلبة مع  تجاو 
التي توصلت إلى  :(17))الربيعي( ودراسة

وجود مشكلات سلوكية لدى الأطفال في 
لوك ـال الأول: السـي المجـام فــتــدور الأي
رد ـمـالتـلق بـعـوي تتـي اللاسـماعـالاجت
ها مشكلتي كثرة الأعذار ـان كهمـوالعصي
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المجال درسية، وفي ـات المـواجبـال الـمـوإه
رين ـع الآخـة مـلاقـكلات العـاني: مشـالث

ضب ـها الغـدواني كهمـتتعلق بالسلوك الع
وتهديد الآخرين، والمخاصمة، ومشكلات 
سلوكية كخرى تتعلق بالسلوك الإنسحابي 

يحة ـن نصـق مـايـضـكاء والتـا البـمهـكه
وفي . الآخرين له، والتأثر السلبي عند الهزيمة

السلوك المرتبط بعدم الشعور المجال الثالث: 
بالأمن تتعلق بالخوف والخجل والاكتئا  
كهمها لا يستطيع التحدث كمام مثل كثرة 
الكلام وكثرة النسيان والحكات العشوائية 

كلات تتعلق بالسلوك ـة، ومشـادفـر الهـغي
ي عند ـفسـار النـهيـها الانـالاعتمادي كهم

ال وفي المج. انقطاع العلاقات مع الزملاء
لق ـعـتـت اتـرابـطـض الاضـعـالخامس: ب

باضطرابات النوم كهمها لا يشبع من النوم 
ناء ـاس كثـعـاته، والنـاعـدد سـادة عـمع زي

 . الدروس
والتي كظهرت  :(18))سخيطة( ودراسة

نتائجها كن النسبة الأكبر من الأطفال 
فاقدي الرعاية الوالدية تعاني اضطرابات 

الاضطرابات الانفعالية، وكن السلوك تليها 
 الذكور ككثر معاناة من الإناث في المشكلات

 .موضوع البحث
التي كظهرت نتائجها  :(19)(نادر) ودراسة

وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين 

متغيرات الدراسة، كما كوضحت النتائج 
خطورة غيا  الأ  على شخصية المراهق، 

الميول العدوانية والتي تجلت في ارتفاع مستوى 
والخضوع والمسايرة وتدني تقدير الذات 
والأمن النفسي والتنميط الجنسي في علاقة 
ذات دلالة من خلال مقارنتهم بحاضري 
الأ ، كما كو ضحت تلك النتائج كهمية 
توفير الشروط المناسبة لرعاية المراهق كي 
ينمو في جو من الطمأنينة والمودة، مما يؤثر 

ائص شخصي هو في مستقبله إيجاباً في خص
 .عموماً
والتي كظهرت  :(20)الحويطي ودراسة

نتائجها الآثار السيئة على الطفل نتيجة 
الإقامة الطويلة في دور الرعاية، فوجود 
الطفل لسنوات عديدة خارج نطا  الأسرة 
لى إيفقده طعم الحياة الأسرية، ولم يتعرف 

الأدوار التي يقوم بها كل عضو في الأسرة، 
وسيواجه نتيجة ذلك مشكلات في حياته 

كما كظهرت نتائج الدراسة كن  .المستقبلية
كغلبية عينة الدراسة عبروا عن ركيهم بعدم 

ة ـايـي دور الرعـش فـي العيـة فـالرغب
ة ـايـد كن الرعـؤكـذا يـة، وهـماعيـالاجت

 نـود لـهـن جـا مـالمؤسسية مهما بذل فيه
 الأسرية. تكون البديل المناسب للرعاية

:والتي كظهرت نتائجها كن (21)ودراسة يوتنج
معظم المشكلات التي يتعرض لها الأطفال 
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الأيتام تتمثل بالدونية والإهمال في المدرسة 
دم ـمن المعلمين والطلا ، وكذلك ع

احية ـن النـم داًـم جيـهـام بـمـالاهت
ية في الميتم، بالإضافة إلى الشعور ـالدراس
المدارس بالمقارنة مع الأطفال ص في ـقـبالن

وء ـون لسـعرضـهم يتـعلـا يجـن، ممـالعاديي
كما كظهرت هذه الدراسة . التوافق المدرسي

ي ـيل الدراسـحصـات التـاض درجـفـانخ
بدرجة كبيرة في جميع المواد الدراسية لدى 

ات ـسـي المؤسـون فـشـن يعيـة الذيـالطلب
شون ـيعي نـة مقارنة بالطلا  الذيـوائيـالإي

 .مع الوالدين
هرت نتائجها ـي كظـالت :(22)ودراسة بولبي

ة كن الأطفال المحرومين من الرعاية الوالديّ
ها ـراض منـن الأعـوعة مـرون مجمـقد يظه
ي ـهر فـة تظـدوانيـالاة والعـلق واللامبـالق

 ع الآخرين.ـتصرفاتهم وتؤثر في تعاملهم م
 :تعليق على الدراسات السابقة

يتضح من العرض السابق للدراسات        
 السابقة كنها امتازت بما يلي:

تناولت عينات متشابهة وهم الأطفال  -1
 الأيتام.

 تطرقت الدراسات السابقة للمشكلات -2
المترتبة على اليتم، وعلى وجود الأطفال في 

 دور الرعاية.

تمت الاستفادة من الدراسات السابقة  -3
تحديد مشكلة في جوانب عدة منها، 

الدراسة، تحديد مصطلحات الدراسة، بناء 
 كداة الدراسة، مناقشة نتائج الدراسة.

واتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة 
 :الحالية في عدة جوانب، أهمها

ي ــة وهـامـة هـيـلة بحثـكـاولها لمشـتن -1
 الاضطرابات السلوكية عند الأطفال الأيتام.

 ام كفئة تعاني منـالأيتة ـفئـام بـالاهتم -2
 مشكلات متعددة.

كن نتائجها بينت معاناة الأطفال في دور  -3
رورة الاهتمام ـاً ضـضـن كيـبيـاية، وتـالرع

بالأطفال الأيتام بشكل كفضل، وتأهيلهم 
ات ـزمـلـستـة مــافـير كــوفـرورة تـوض

 الحياة الكريمة لهم.
وانفردت الدراسة الحالية عن الدراسات 

 :بقة بما يليالسا
ات ـطرابـة الاضـت دراسـاولـها تنـكن -1

ين ـمـام المقيـال الأيتـة لدى الأطفـالسلوكي
 بمعهد الأمل للأيتام بغزة.

جنس  :تناولت الدراسة الحالية متغيرات -2
 عمر الطفل، وحالة اليتيم.والطفل، 

 : إجراءات الدراسة
 :كولًا: منهج الدراسة

المنهج الوصفي استخدم الباحثان        
 التحليلي.
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 ثانياً: مجتمع الدراسة: 
يتمثل مجتمع الدراسة بالأطفال الأيتام في        

( 129معهد الأمل للأيتام والبالغ عددهم )
 .(23)( كنثى43( ذكر، و)86منهم ) طفلًا

 : ثالثاً: عينة الدراسة
تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة        

( 62عينة الدراسة )القصدية، حيث بلغت 
تم توزيع الاستبانات على  اً،يتيم طفلًا
 المربين
 ات.ـوالمربي

 :رابعاً: أداة الدراسة
طلاع ومراجعة التراث التربوي بعد الا       

حول موضوع الدراسة، استخدم الباحثان 
استبانة قاما ببنائها بعد الاطلاع على الأد  
التربوي والدراسات السابقة والمقاييس 
المتعلقة بالموضوع، والتي تم استخدامها لقياس 

حيث  لاضطرابات السلوكية لدى الأطفالا
داد الاستبانة ـي إعـها فـان منـاحثـاد البـاستف

لتتناسب مع البيئة الفلسطينية وطبيعة عينة 
الدراسة الحالية، من خلال إعداد الصورة 
الأولية للأداة وعرضها على مجموعة من 

تذة الجامعات لتحكيمها المحكمين من كسا
 ولأخذ آرائهم في فقرة المقياس.

حيث قام الباحثان بإعداد استبانة        
تدور حول "الاضطرابات السلوكية لدى 
الأطفال الأيتام من وجهة نظر المربين 

حيث تكونت استبانة الدراسة  والمربيات
 من قسمين وهما على النحو التالي: 

 الشخصية.البيانات القسم الأول:  -
متغيرات الدراسة، القسم الثاني:  -

فقرة  40ويتكون من ثلاثة محاور مكونة من 
 النحو التالي: وهي على

اضطرابات نقص الانتباه المحور الأول: 
 فقرة. 13وفرط النشاط، ويتكون من 

اضطرابات التصرف، ويتكون المحور الثاني: 
 .ةفقر 14من 

 ديـحـرابات التـطـاضالمحور الثالث: 
 .ةفقر 13والمعارضة، ويتكون من 

وتم تصحيح الاستبانة باستخدام مقياس       
ليكرت، وفق مقياس خماسي وتعطى الإجابة 

( درجات، الإجابة 5بدرجة كبيرة جداً )
(، 3(، الإجابة متوسطة )4بدرجة كبيرة )

(، والإجابة بدرجة 2الإجابة بدرجة قليلة )
 (.1قليلة جداً )
فترة مقياس ليكرت  ولتحديد طول       

الخماسي )الحدود الدنيا والعليا( المستخدمة 
-5ا  المدى )ـم حسـفي محاور الدراسة، ت

ترات ـدد فـلى عـيمه عـم تقسـ(، ث4=1
المقياس الخمسة للحصول على طول الفقرة 

(، بعد ذلك تم إضافة هذه 0.8=4/5كي )
قل قيمة في المقياس )وهي كالقيمة إلى 

الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد 
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ها ـراض منـن الأعـوعة مـرون مجمـقد يظه
ي ـهر فـة تظـدوانيـالاة والعـلق واللامبـالق

 ع الآخرين.ـتصرفاتهم وتؤثر في تعاملهم م
 :تعليق على الدراسات السابقة

يتضح من العرض السابق للدراسات        
 السابقة كنها امتازت بما يلي:

تناولت عينات متشابهة وهم الأطفال  -1
 الأيتام.

 تطرقت الدراسات السابقة للمشكلات -2
المترتبة على اليتم، وعلى وجود الأطفال في 

 دور الرعاية.

تمت الاستفادة من الدراسات السابقة  -3
تحديد مشكلة في جوانب عدة منها، 

الدراسة، تحديد مصطلحات الدراسة، بناء 
 كداة الدراسة، مناقشة نتائج الدراسة.

واتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة 
 :الحالية في عدة جوانب، أهمها

ي ــة وهـامـة هـيـلة بحثـكـاولها لمشـتن -1
 الاضطرابات السلوكية عند الأطفال الأيتام.

 ام كفئة تعاني منـالأيتة ـفئـام بـالاهتم -2
 مشكلات متعددة.

كن نتائجها بينت معاناة الأطفال في دور  -3
رورة الاهتمام ـاً ضـضـن كيـبيـاية، وتـالرع

بالأطفال الأيتام بشكل كفضل، وتأهيلهم 
ات ـزمـلـستـة مــافـير كــوفـرورة تـوض

 الحياة الكريمة لهم.
وانفردت الدراسة الحالية عن الدراسات 

 :بقة بما يليالسا
ات ـطرابـة الاضـت دراسـاولـها تنـكن -1

ين ـمـام المقيـال الأيتـة لدى الأطفـالسلوكي
 بمعهد الأمل للأيتام بغزة.

جنس  :تناولت الدراسة الحالية متغيرات -2
 عمر الطفل، وحالة اليتيم.والطفل، 

 : إجراءات الدراسة
 :كولًا: منهج الدراسة

المنهج الوصفي استخدم الباحثان        
 التحليلي.
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 هشام غراب وشمس بنات                                                                     الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الأيتام ....

 
 

 ثانياً: مجتمع الدراسة: 
يتمثل مجتمع الدراسة بالأطفال الأيتام في        

( 129معهد الأمل للأيتام والبالغ عددهم )
 .(23)( كنثى43( ذكر، و)86منهم ) طفلًا

 : ثالثاً: عينة الدراسة
تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة        

( 62عينة الدراسة )القصدية، حيث بلغت 
تم توزيع الاستبانات على  اً،يتيم طفلًا
 المربين
 ات.ـوالمربي

 :رابعاً: أداة الدراسة
طلاع ومراجعة التراث التربوي بعد الا       

حول موضوع الدراسة، استخدم الباحثان 
استبانة قاما ببنائها بعد الاطلاع على الأد  
التربوي والدراسات السابقة والمقاييس 
المتعلقة بالموضوع، والتي تم استخدامها لقياس 

حيث  لاضطرابات السلوكية لدى الأطفالا
داد الاستبانة ـي إعـها فـان منـاحثـاد البـاستف

لتتناسب مع البيئة الفلسطينية وطبيعة عينة 
الدراسة الحالية، من خلال إعداد الصورة 
الأولية للأداة وعرضها على مجموعة من 

تذة الجامعات لتحكيمها المحكمين من كسا
 ولأخذ آرائهم في فقرة المقياس.

حيث قام الباحثان بإعداد استبانة        
تدور حول "الاضطرابات السلوكية لدى 
الأطفال الأيتام من وجهة نظر المربين 

حيث تكونت استبانة الدراسة  والمربيات
 من قسمين وهما على النحو التالي: 

 الشخصية.البيانات القسم الأول:  -
متغيرات الدراسة، القسم الثاني:  -

فقرة  40ويتكون من ثلاثة محاور مكونة من 
 النحو التالي: وهي على

اضطرابات نقص الانتباه المحور الأول: 
 فقرة. 13وفرط النشاط، ويتكون من 

اضطرابات التصرف، ويتكون المحور الثاني: 
 .ةفقر 14من 

 ديـحـرابات التـطـاضالمحور الثالث: 
 .ةفقر 13والمعارضة، ويتكون من 

وتم تصحيح الاستبانة باستخدام مقياس       
ليكرت، وفق مقياس خماسي وتعطى الإجابة 

( درجات، الإجابة 5بدرجة كبيرة جداً )
(، 3(، الإجابة متوسطة )4بدرجة كبيرة )

(، والإجابة بدرجة 2الإجابة بدرجة قليلة )
 (.1قليلة جداً )
فترة مقياس ليكرت  ولتحديد طول       

الخماسي )الحدود الدنيا والعليا( المستخدمة 
-5ا  المدى )ـم حسـفي محاور الدراسة، ت

ترات ـدد فـلى عـيمه عـم تقسـ(، ث4=1
المقياس الخمسة للحصول على طول الفقرة 

(، بعد ذلك تم إضافة هذه 0.8=4/5كي )
قل قيمة في المقياس )وهي كالقيمة إلى 

الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد 
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  بنات  هشام غراب وشمس                                                          الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الأيتام ....

∆دراسة تحليلية في إشكالية المصطلح السياسي

 

 

 (:1موضح في جدول )الأعلى للفترة الأولى وهكذا، كما هو 
 ( مقياس الإجابات1جدول )

 الوزن النسبي المقابل للفترة طول الفترة درجة الموافقة المقياس
 %36 -% 20من 1.80 – 1من  بدرجة قليلة جدا 1
 %52 -% 36ككبر  2.60 – 1.80ككبر من  بدرجة قليلة 2
 %68 -% 52ككبر  3.40 – 2.60ككبر من  بدرجة متوسطة 3

 %84 -% 68ككبر  4.20 – 3.40ككبر من  بدرجة كبيرة 4
 %100 -% 84ككبر  5 – 4.20ككبر من  بدرجة كبيرة جدا 5

  :خامساً: صدق وثبات الاستبانة
 صد  الاستبانة: -

يقصد بصد  الاستبانة كن تقيس كسئلة       
الاستبانة ما كعدت لقياسه، وقد تم التحقق من 

 صد  الاستبانة من خلال التالي:
 الصد  الظاهري للاستبانة: -1

تم عرض الاستبانة في صورتها         
الأولية على مجموعة من كساتذة جامعيين 
من المتخصصين ممن يعملون في الجامعات 

م ـهـداء آرائـوا بإبـامـث قـة، حيـنيـطيـلسـالف
وملاحظاتهم حول مناسبة فقرات الاستبانة، 
ومدى انتماء الفقرات إليها، وكذلك وضوح 

ون كبدى المحكم صياغاتها اللغوية، وقد
ملاحظات هامة وقيمة، اقتنع الباحث 
وكجرى في ضوئها التعديلات اللازمة، وفي 
ضوء تلك الآراء تم استبعاد بعض الفقرات 

 وتعديل بعضها الآخر.

صد  الاتسا  الداخلي والصد   -2
 البنائي: 
تم حسا  الاتسا  الداخلي لفقرات        

الاستبيان على عينة الدراسة البالغ حجمها 
مفردة، وذلك بحسا  معاملات ( 62)

الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية 
( كن 2للمحور التابعة له، ويبين جدول )

وبذلك تعتبر  0.05معاملات الارتباط 
 فقرات الاستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.

 
 
 
 
 
 

 الاستبانة ومعاملات الارتباط لكافة المحاورلفقرات ( الصد  الداخلي 2جدول )
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  بنات  هشام غراب وشمس                                                          الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الأيتام ....

∆دراسة تحليلية في إشكالية المصطلح السياسي

 

 

 

 الفقـــــــرات م
معامل 
 الارتباط

القيمة 
 الاحتمالية

 المحور الأول: اضطرابات نقص الانتباه وفرط النشاط
 0.000* 0.54 يجد صعوبة في الشعور بالنعاس .1

 0.000* 0.61 يجد صعوبة في التركيز على مهام محددة توكل إليه .2

 0.000* 0.67 انتباهه بسهولة يشتت .3

 0.000* 0.62 لديه حالة الترقب والرصد للأحداث .4

 0.000* 0.48 ذو قدرة محدودة للتفاعل في المواقف الاجتماعية المعتادة .5

 0.000* 0.55 يعاني من تخيلات غير واقعية .6

 0.000* 0.60 يسيطر عليه الملل .7

 0.000* 0.46 الاعتياديةلا يقدر على ممارسة الأنشطة  .8

 0.000* 0.60 يتكلم بزيادة مفرطة .9

 0.000* 0.63 يعاني من نسيان القضايا والأحداث المهمة .10

 0.000* 0.37 يبدك بالبكاء لأتفه الأسبا  .11

 0.000* 0.62 يميل إلى اللعب العنيف .12

 0.000* 0.63 قدرته محدودة في تحمل المسؤولية .13

 0.000* 0.79 الأول: اضطرابات نقص الانتباه وفرط النشاطالمحور 
 المحور الثاني: اضطرابات التصرف

 0.000* 0.45 كثير الالتصا  بالمربين والمربيات .14

 0.000* 0.48 يشعر بعدم قدرة كسرته على توفير الحماية له .15

16. 
الزيارات، الذها  إلى يمتنع عن القيام بالأنشطة اليومية المعتادة )اللعب، 

 0.58 المدرسة(
*0.000 

 0.000* 0.60 يخاف من الظلام .17

 0.000* 0.59 لديه تغيير في نظام النوم )النوم في النهار بدل الليل( .18

 0.000* 0.55 يخاف النوم في غرفة الأطفال منفردا .19

 0.000* 0.28 يراوده كوابيس مزعجة كثناء النوم .20

 0.000* 0.29 عليه الخوف وعدم الإحساس بالأمانيبدو  .21
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  بنات  هشام غراب وشمس                                                          الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الأيتام ....

∆دراسة تحليلية في إشكالية المصطلح السياسي

 

 

 (:1موضح في جدول )الأعلى للفترة الأولى وهكذا، كما هو 
 ( مقياس الإجابات1جدول )

 الوزن النسبي المقابل للفترة طول الفترة درجة الموافقة المقياس
 %36 -% 20من 1.80 – 1من  بدرجة قليلة جدا 1
 %52 -% 36ككبر  2.60 – 1.80ككبر من  بدرجة قليلة 2
 %68 -% 52ككبر  3.40 – 2.60ككبر من  بدرجة متوسطة 3

 %84 -% 68ككبر  4.20 – 3.40ككبر من  بدرجة كبيرة 4
 %100 -% 84ككبر  5 – 4.20ككبر من  بدرجة كبيرة جدا 5

  :خامساً: صدق وثبات الاستبانة
 صد  الاستبانة: -

يقصد بصد  الاستبانة كن تقيس كسئلة       
الاستبانة ما كعدت لقياسه، وقد تم التحقق من 

 صد  الاستبانة من خلال التالي:
 الصد  الظاهري للاستبانة: -1

تم عرض الاستبانة في صورتها         
الأولية على مجموعة من كساتذة جامعيين 
من المتخصصين ممن يعملون في الجامعات 

م ـهـداء آرائـوا بإبـامـث قـة، حيـنيـطيـلسـالف
وملاحظاتهم حول مناسبة فقرات الاستبانة، 
ومدى انتماء الفقرات إليها، وكذلك وضوح 

ون كبدى المحكم صياغاتها اللغوية، وقد
ملاحظات هامة وقيمة، اقتنع الباحث 
وكجرى في ضوئها التعديلات اللازمة، وفي 
ضوء تلك الآراء تم استبعاد بعض الفقرات 

 وتعديل بعضها الآخر.

صد  الاتسا  الداخلي والصد   -2
 البنائي: 
تم حسا  الاتسا  الداخلي لفقرات        

الاستبيان على عينة الدراسة البالغ حجمها 
مفردة، وذلك بحسا  معاملات ( 62)

الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية 
( كن 2للمحور التابعة له، ويبين جدول )

وبذلك تعتبر  0.05معاملات الارتباط 
 فقرات الاستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.

 
 
 
 
 
 

 الاستبانة ومعاملات الارتباط لكافة المحاورلفقرات ( الصد  الداخلي 2جدول )
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  بنات  هشام غراب وشمس                                                          الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الأيتام ....

∆دراسة تحليلية في إشكالية المصطلح السياسي

 

 

 

 الفقـــــــرات م
معامل 
 الارتباط

القيمة 
 الاحتمالية

 المحور الأول: اضطرابات نقص الانتباه وفرط النشاط
 0.000* 0.54 يجد صعوبة في الشعور بالنعاس .1

 0.000* 0.61 يجد صعوبة في التركيز على مهام محددة توكل إليه .2

 0.000* 0.67 انتباهه بسهولة يشتت .3

 0.000* 0.62 لديه حالة الترقب والرصد للأحداث .4

 0.000* 0.48 ذو قدرة محدودة للتفاعل في المواقف الاجتماعية المعتادة .5

 0.000* 0.55 يعاني من تخيلات غير واقعية .6

 0.000* 0.60 يسيطر عليه الملل .7

 0.000* 0.46 الاعتياديةلا يقدر على ممارسة الأنشطة  .8

 0.000* 0.60 يتكلم بزيادة مفرطة .9

 0.000* 0.63 يعاني من نسيان القضايا والأحداث المهمة .10

 0.000* 0.37 يبدك بالبكاء لأتفه الأسبا  .11

 0.000* 0.62 يميل إلى اللعب العنيف .12

 0.000* 0.63 قدرته محدودة في تحمل المسؤولية .13

 0.000* 0.79 الأول: اضطرابات نقص الانتباه وفرط النشاطالمحور 
 المحور الثاني: اضطرابات التصرف

 0.000* 0.45 كثير الالتصا  بالمربين والمربيات .14

 0.000* 0.48 يشعر بعدم قدرة كسرته على توفير الحماية له .15

16. 
الزيارات، الذها  إلى يمتنع عن القيام بالأنشطة اليومية المعتادة )اللعب، 

 0.58 المدرسة(
*0.000 

 0.000* 0.60 يخاف من الظلام .17

 0.000* 0.59 لديه تغيير في نظام النوم )النوم في النهار بدل الليل( .18

 0.000* 0.55 يخاف النوم في غرفة الأطفال منفردا .19

 0.000* 0.28 يراوده كوابيس مزعجة كثناء النوم .20

 0.000* 0.29 عليه الخوف وعدم الإحساس بالأمانيبدو  .21
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 هشام غراب وشمس بنات                                                                     الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الأيتام ....

 
 الفقـــــــرات م 

معامل 
 الارتباط

القيمة 
 الاحتمالية

 0.000* 0.49 يفضل الوحدة والانزواء .22

 0.000* 0.51 يخاف الخروج من المعهد لوحده .23

 0.000* 0.27 يشعر بالانزعاج لاحتمال وقوع كارثة .24

 0.000* 0.45 يبتعد عن اللعب مع الآخرين خوفا من الأذى .25

 0.000* 0.42 المفاجئة يخاف من الحركات .26

 0.000* 0.48 يتصرف بخجل كمام الضيوف .27

 0.000* 0.84 المحور الثاني: اضطرابات التصرف
 المحور الثالث: اضطرابات التحدي والمعارضة

 0.000* 0.41 دائم الفوضى .28

 0.000* 0.61 يبادر للتشاجر مع الآخرين .29

 0.000* 0.62 يتحدث بصوت عال .30

 0.000* 0.61 ءه.يشتم زملا .31

 0.000* 0.54 دائم الحركة .32

 0.000* 0.55 يقوم بتكسير الأشياء .33

 0.000* 0.40 يفضل العمل الفردي على العمل الجماعي .34

 0.000* 0.55 يغضب لأتفه الأسبا  .35

 0.000* 0.55 يحدث الضجيج والإزعاج .36

 0.000* 0.47 ءه.يضر  زملا .37

 0.000* 0.63 يقوم بالاعتداء على ممتلكات زملائه الشخصية .38

 0.000* 0.61 يقاطع كشقاءه كثناء حديثهم .39

 0.000* 0.65 يميل إلى تصعيب الأمور .40

 0.000* 0.82 المحور الثالث: اضطرابات التحدي والمعارضة

 05.0الارتباط دال إحصائياً عند  -
( معاملات الارتباط بين 2يبين جدول )و

معدل كل محور من محاور الدراسة مع 

المعدل الكلي لفقرات الاستبانة، والذي 
يبين كن معاملات الارتباط المبينة دالة عند 

 ةـن القيمإث ـ، حي0.05ة ـوى دلالـمست
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 م2017 آذار  / هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )رابعالمجلد ال 

 

  بنات  هشام غراب وشمس                                                          الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الأيتام ....

∆دراسة تحليلية في إشكالية المصطلح السياسي

 

 

 .0.05الاحتمالية لكل فقرة كقل من  
 ثبات الاستبانة:  -

يقصد بثبات الاستبانة كن تعطي هذه        
الاستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع 
الاستبانة ككثر من مرة تحت نفس الظروف 
والشروط، كو بعبارة كخرى كن ثبات 
الاستبانة يعني الاستقرار في نتائج الاستبانة 
وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة 

رات خلال توزيعها على كفراد العينة عدة م
فترات زمنية معينة، وقد تم حسا  الثبات 

 بطريقة كلفا كرونباخ:
 :Alphaكرونباخ-الثبات بطريقة كلفا -

بعد تطبيق الاستبانة تم حسا  معامل        
كلفا كرونباخ لقياس الثبات، ودلت النتائج 
على كن الاستبانة تتمتع بمعامل ثبات مرتفع 

 (:3)جداً، والنتائج موضحة في جدول 
 ( يوضح معامل كلفا كرونباخ لقياس ثبات الاستبانة3جدول )

 المحاور
عدد 
 الفقرات

معامل كلفا 
 كرونباخ

المحور الأول: اضطرابات نقص الانتباه 
 وفرط النشاط

13 0.84 

 0.82 14 المحور الثاني: اضطرابات التصرف

اضطرابات التحدي المحور الثالث: 
 والمعارضة

13 0.83 

 :الإحصائية : الأساليبسادساً
قام الباحثان بتفريغ وتحليل الاستبانة        

 :من خلال برنامج التحليل الإحصائي
Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) ، وقد تم استخدام
 الإحصائية التالية:الأساليب 

إحصاءات وصفية منها: النسبة المئوية  -1
والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري 
والوزن النسبي، ويستخدم هذا الأمر بشكل 
كساسي بهدف معرفة تكرار فئات متغير ما 

ويفيد فريق البحث في وصف متغيرات 
 الدراسة.

 :معامل ارتباط بيرسون -2
 (Person Correlation Coefficient :)

 لقياس صد  فقرات الاستبانة.

اختبار التوزيع الطبيعي: اختبار  -3
 سمرنوف. -كولمجروف

 Oneللعينة الواحدة ) Tاختبار  -4

Sample T test.) 
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 الفقـــــــرات م 

معامل 
 الارتباط

القيمة 
 الاحتمالية

 0.000* 0.49 يفضل الوحدة والانزواء .22

 0.000* 0.51 يخاف الخروج من المعهد لوحده .23

 0.000* 0.27 يشعر بالانزعاج لاحتمال وقوع كارثة .24

 0.000* 0.45 يبتعد عن اللعب مع الآخرين خوفا من الأذى .25

 0.000* 0.42 المفاجئة يخاف من الحركات .26

 0.000* 0.48 يتصرف بخجل كمام الضيوف .27

 0.000* 0.84 المحور الثاني: اضطرابات التصرف
 المحور الثالث: اضطرابات التحدي والمعارضة

 0.000* 0.41 دائم الفوضى .28

 0.000* 0.61 يبادر للتشاجر مع الآخرين .29

 0.000* 0.62 يتحدث بصوت عال .30

 0.000* 0.61 ءه.يشتم زملا .31

 0.000* 0.54 دائم الحركة .32

 0.000* 0.55 يقوم بتكسير الأشياء .33

 0.000* 0.40 يفضل العمل الفردي على العمل الجماعي .34

 0.000* 0.55 يغضب لأتفه الأسبا  .35
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 0.000* 0.82 المحور الثالث: اضطرابات التحدي والمعارضة

 05.0الارتباط دال إحصائياً عند  -
( معاملات الارتباط بين 2يبين جدول )و

معدل كل محور من محاور الدراسة مع 

المعدل الكلي لفقرات الاستبانة، والذي 
يبين كن معاملات الارتباط المبينة دالة عند 

 ةـن القيمإث ـ، حي0.05ة ـوى دلالـمست
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 :من خلال برنامج التحليل الإحصائي
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Sciences (SPSS) ، وقد تم استخدام
 الإحصائية التالية:الأساليب 

إحصاءات وصفية منها: النسبة المئوية  -1
والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري 
والوزن النسبي، ويستخدم هذا الأمر بشكل 
كساسي بهدف معرفة تكرار فئات متغير ما 
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 الدراسة.
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∆دراسة تحليلية في إشكالية المصطلح السياسي

 

 

-Test (Independent-Sample T)اختبار -5

لمعرفة ما إذا كان هناك فرو  ذات دلالة 
إحصائية بين مجموعتين من البيانات 

 الترتيبية.

 -oneاختبار )تحليل التباين الأحادي   -6

Way ANOVA)   لمعرفة ما إذا كان هناك فرو
ذات دلالة إحصائية بين ثلاث مجموعات كو 

 .ككثر من البيانات الترتيبية

:نتائج الدراسة ومناقشتها  

الذي يـنص  كولًا: نتائج السؤال الأول:  -
مـا درجـة تقـدير المـربين والمربيـات       :على

للاضطرابات السلوكية المتعلقة باضطرابات 
نقص الانتباه وفرط النشاط لدى الأطفـال  

 الأيتام في معهد الأمل للأيتام؟
لى استجابات كفراد عينـة الدراسـة   إللتعرف 

حول المحور الأول، فقد تم المتوسط الحسابي 
والانحراف المعيـاري والـوزن النسـبي لكـل     

ليــة فقـرة مــن فقــرات المحـور والدرجــة الك  
 (:4للمحور، والنتائج موضحة في جدول )

 ( والمتوسط الحسابي والوزن النسبي للمحور الأول وفقراته4جدول )

رقم
ال

 

 الفقرة

ط 
وس
المت

ابي
لحس
ا

ف  
نحرا
الا

ري
عيا
الم

زن  
الو

بي%
لنس
ا

يب 
ترت
ال

 

 10 64.2 1.197 3.10 يجد صعوبة في الشعور بالنعاس 1
 12 59.7 0.974 2.97 يجد صعوبة في التركيز على مهام محددة توكل إليه 2
 9 64.3 0.953 3.10 يشتت انتباهه بسهولة 3
 8 64.8 1.042 3.11 لديه حالة الترقب والرصد للأحداث 4
 6 69.8 0.918 3.24 ذو قدرة محدودة للتفاعل في المواقف الاجتماعية المعتادة 5
 2 75.8 0.936 3.53 تخيلات غير واقعية يعاني من 6
 11 61.5 1.071 3.03 يسيطر عليه الملل 7
 1 80.6 1.007 3.74 لا يقدر على ممارسة الأنشطة الاعتيادية 8
 13 54.7 1.059 2.62 يتكلم بزيادة مفرطة 9
 5 69.8 1.051 3.24 يعاني من نسيان القضايا والأحداث المهمة 10
 4 70.0 1.200 3.34 لأتفه الأسبا يبدك بالبكاء  11
 7 65.2 1.239 3.15 يميل إلى اللعب العنيف 12
 3 70.1 1.132 3.35 قدرته محدودة في تحمل المسؤولية 13

  66.9 1.059 3.19 الدرجة الكلية للمحور الأول
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( كن المتوسط 4يتضح من الجدول )       
، 3.19الحسابي لجميع الفقرات يساوي 
، 1.059والانحراف المعياري يساوي 

، وهذا يدل %66.9والوزن النسبي يساوي 
على كن الأطفال الأيتام يعانون من نقص 

 الانتباه وفرط النشاط.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة للظروف        

النفسية الصعبة التي يعيشها الأطفال الأيتام، 
وذلك نتيجة لتواجدهم بعيداً عن كسرهم 

بائهم، كو كليهما، وفقدانهم آوفقدانهم كحد 
للإشباع العاطفي، وكذلك صعوبة التكيف مع 
البيئة من حولهم، فالطفل دائم التفكير في 

ومتطلبات حياته ظروفه ومستقبله وحياته 
الحالية والمستقبلية لذلك هو مشتت الانتباه 

ويتصف بفرط النشاط الذي ينم عن حالة 
 .نفسية مضطربة

نتائج السؤال الثاني: والذي ينص ثانياً:  -
على "ما درجة تقدير المربين والمربيات 
للاضطرابات السلوكية المتعلقة باضطرابات 
د التصرف لدى الأطفال الأيتام في معه

 الأمل للأيتام؟
للتعرف على استجابات كفراد عينة         

الدراسة حول المحور الثاني، فقد تم إيجاد 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري 
والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور 
والدرجة الكلية للمحور، والنتائج موضحة 

 (:5في جدول )

 ( المتوسط الحسابي والوزن النسبي للمحور الثاني وفقراته5جدول )

رقم
ال

 

 الفقرة

ابي
لحس
ط ا
وس
المت

ري 
عيا
ف الم

نحرا
الا

 

بي%
لنس
ن ا
لوز
ا

 

يب
ترت
ال

 

 14 51.2 0.889 2.21 كثير الالتصا  بالمربين والمربيات 1
 4 77.4 0.951 3.56 على توفير الحماية لهيشعر بعدم قدرة كسرته  2

3 
يمتنع عن القيام بالأنشطة اليومية المعتادة )اللعب، الزيارات، الذها  

 1.078 3.60 إلى المدرسة(
79.2 

3 

 9 70.1 1.147 3.35 يخاف من الظلام 4
 5 75.8 0.953 3.47 لديه تغيير في نظام النوم )النوم في النهار بدل الليل( 5
 10 68.9 1.128 3.19 يخاف النوم في غرفة الأطفال منفردا 6
 7 72.1 0.912 3.39 يراوده كوابيس مزعجة كثناء النوم 7
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لمعرفة ما إذا كان هناك فرو  ذات دلالة 
إحصائية بين مجموعتين من البيانات 

 الترتيبية.

 -oneاختبار )تحليل التباين الأحادي   -6
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 م2017 آذار  / هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )رابعالمجلد ال 

 

  بنات  هشام غراب وشمس                                                          الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الأيتام ....

∆دراسة تحليلية في إشكالية المصطلح السياسي

 

رقم 
ال

 

 الفقرة

ابي
لحس
ط ا
وس
المت

ري 
عيا
ف الم
نحرا
الا

 

بي%
لنس
ن ا
لوز
ا

 

يب
ترت
ال

 

 8 70.7 0.834 3.37 يبدو عليه الخوف وعدم الإحساس بالأمان 8
 2 81.3 0.926 3.79 يفضل الوحدة والانزواء 9
 6 75.1 1.066 3.45 يخاف الخروج من المعهد لوحده 10
 12 65.2 0.903 3.15 يشعر بالانزعاج لاحتمال وقوع كارثة 11
 1 85.7 0.895 3.95 يبتعد عن اللعب مع الآخرين خوفا من الأذى 12
 11 67.8 0.840 3.17 يخاف من الحركات المفاجئة 13
 13 59.9 1.038 2.94 يتصرف بخجل كمام الضيوف 14

1.04 3.58 الدرجة الكلية للمحور الثاني
3 71.5  

( كن المتوسط 5يتضح من الجدول )      
، 3.58الحسابي لجميع الفقرات يساوي 
، 1.043والانحراف المعياري يساوي 

، ويعزو %71.5والوزن النسبي يساوي 
الباحثان هذه النتيجة إلى شعور الطفل 
بالغربة داخل المعهد وشعوره بالحاجة الماسة 
للرعاية والحنان الذي افتقدهما بفقد كحد 

هما، وهذه النتيجة توضح يوالديه كو كل
وجود درجة عالية من الخوف والقلق وهذا 
نابع من مشاعر الضعف والشعور بعدم 
الحماية التي عادة ما توفرها الأسرة لأبنائها 
وهذه الحماية الأسرية بمعناها الحقيقي لا 
تقدر على توفيرها الأسر البديلة في دور 
الحضانة كو دور الرعاية الخاصة مما يولد 

ى الطفل الرغبة في العزلة والانزواء لد

وعدم مشاركة الآخرين وضعف التفاعل 
الاجتماعي نتيجة لمشاعر الأسى التي تنتا  
الطفل اليتيم الذي يعيش بعيدا عن دفء 
كحضان والديه ورعايتهما المباشرة له، 
خاصة حين يشاهد الأطفال من كقرانه 
يتحدثون عن والديهم وكذلك حين يعود 

 نهاية الدوام المدرسي إلى بيوتهم الأطفال في
وكسرهم ويعود هو إلى دار الرعاية كو لمعهد 
الأمل للأيتام يتلقى خدمة روتينية تكاد 

 ا الأم والأ ـوليهـي تـتخلو من العاطفة الت
 لأبنائهما في الأسرة الحقيقية. 
الذي ينص نتائج السؤال الثالث: ثالثاً:  -

ما درجة تقدير المربين والمربيات على 
للاضطرابات السلوكية المتعلقة باضطرابات 

232

 

                                                                                                                        
 
 
 

 23 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 
 م2017 آذار  / هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )رابعالمجلد ال 

 

  بنات  هشام غراب وشمس                                                          الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الأيتام ....

∆دراسة تحليلية في إشكالية المصطلح السياسي

 

 

التحدي والمعارضة لدى الأطفال الأيتام في 
 معهد الأمل للأيتام؟

لى استجابات كفراد عينة إللتعرف       
الدراسة حول المحور االثالث، فقد تم إيجاد 

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري 
 لكل فقرة من فقرات المحور والوزن النسبي

والدرجة الكلية للمحور، والنتائج موضحة 
 .(6في جدول )

 ( والمتوسط الحسابي والوزن النسبي للمحور الثالث وفقراته6جدول )

رقم
ال

 

 الفقرة

ابي
لحس
ط ا
وس
المت

ري 
عيا
ف الم
نحرا
الا

 

بي%
لنس
ن ا
لوز
ا

 

يب
ترت
ال

 

 13 57.8 1.108 2.77 دائم الفوضى 1
 7 60.4 1.101 2.97 يبادر للتشاجر مع الآخرين 2
 9 60.1 1.078 2.95 يتحدث بصوت عال 3
 6 61.5 1.101 3.03 هءيشتم زملا 4
 14 51.8 1.003 2.24 دائم الحركة 5
 4 69.2 1.155 3.24 يقوم بتكسير الأشياء 6
 2 75.1 0.803 3.45 الجماعييفضل العمل الفردي على العمل  7
 12 57.8 1.193 2.77 يغضب لأتفه الأسبا  8
 5 62.2 1.193 3.05 يحدث الضجيج والإزعاج 9
 10 58.7 1.152 2.87 هءيضر  زملا 10

11 
يقوم بالاعتداء على ممتلكات زملائه 

 1.019 3.47 الشخصية
75.8 

1 

 8 59.6 1.013 2.92 يقاطع كشقاءه كثناء حديثهم 12
 3 70.7 1.059 3.37 يميل إلى تصعيب الأمور 13

  63.1 1.075 3.01 الدرجة الكلية للمحور الثالث

ط ـوسـ( كن المت6يتضح من الجدول )      
، 3.01ساوي ـقرات يـع الفـي لجميـابـالحس

، 1.075اوي ـسـاري يـعيـراف المـوالانح
 %.63.1النسبي يساوي والوزن 
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  بنات  هشام غراب وشمس                                                          الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الأيتام ....

∆دراسة تحليلية في إشكالية المصطلح السياسي

 

 

من الملاحظ كن هذا المحور جاء في المرتبة        
الثالثة من حيث الوزن النسبي ويرى الباحثان 

وذلك لوجود كنظمة  ،كن هذه نتيجة منطقية
وقوانين تحكم السلوك الصادر عن الطفل في 

ن الطفل المخالف للأنظمة إالمعهد، حيث 
اسبة من والقوانين يعرض نفسه للمسائلة والمح

 قبل المشرفين والمربين في معهد الأمل للأيتام.
الأطفال  فإنوعلى الرغم من ذلك        

يقومون بسلوكيات تنم عن حالة نفسية غير 
مستقرة، فنجدهم يقومون بالاعتداء على 

ق، ـمزيـير والتـكسـم بالتـعضهـكات بـممتل
ويرغبون في العادة باللعب الفردي رغم كن 
المعهد يوفر كماكن وملاعب تخص الألعا  
الجماعية مثل ملاعب كرة القدم والطائرة 
وغيرها، هذه السلوكيات وغيرها توضح 
مدى حاجة هذه الفئة لرعاية خاصة منهجية 

ترتكز على دراسة شخصية نفسية لكل فرد 
ختلاف ن مشكلاتهم مختلفة باإمنهم، حيث 

ظروف كسرهم وحالة اليتم لديهم وظروف 
عائلاتهم الاجتماعية والاقتصادية، وتقديم 

 الخدمات النفسية وغيرها بناءً على ذلك.
نتائج السؤال الرابع الذي ينص على: هل  -

توجد فرو  ذات دلالة إحصائية في متوسط 
تقديرات كفراد العينة لدرجة الاضطرابات 

الأيتام في معهد الأمل السلوكية لدى الأطفال 
)جنس  :للأيتام بغزة تعزى للمتغيرات التالية

 حالة اليتم(.وعمر الطفل، والطفل، 
استجابات كفراد عينة  إلىللتعرف        

 T.test) (الدراسة تم حسا  نتائج اختبار 
ات كفراد عينة ـابـتجـات اسـطـوسـين متـب

الدراسة حسب متغير جنس الطفل )ذكر، 
 كنثى( كما يتضح من الجدول التالي: 

 استجابات كفراد عينة الدراسة حسب متغير جنس الطفل )ذكر، كنثى(:(8جدول )

 المجال
جنس 
 الطفل

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

قيمة 
(t) 

مستوى 
 الدلالة

الدرجة 
 الكلية

 0.94252 2.7632 38 ذكر
 دالة 2.140

 0.95458 3.2917 24 كنثى
( 62قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )       

 .(1.96( تساوي )0 05,وعند مستوى )
( 62قيمة ) ت ( الجدولية عند درجة حرية )       

 .(2.57( تساوي )0 01,وعند مستوى )

يتضح من الجدول السابق كن قيمة        
)ت( المحسوبة ككبر من قيمة )ت( الجدولية، 
وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل 
الفرضية المتجهة مما يدل على وجود فرو  
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∆دراسة تحليلية في إشكالية المصطلح السياسي

 

 

ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
(a≤0.05 في متوسطات استجابات كفراد )

الدراسة حسب متغير جنس الطفل عينة 
 كنثى( لصالح الإناث. -)ذكر
 هذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة       
فيما تختلف  ،(25)، ودراسة الربيعي(24) بلان

 .(26)(مع نتيجة دراسة )سخيطة
ويعزو الباحثان ذلك إلى الطبيعة       

النفسية والعاطفية للإناث، فالطفلة في 
 خوف دائم على مستقبلها ككثر من كقرانها 
 الذكور الذين يختلف طبيعتهم في فهم كقدر

م ـكـات بحــوبـعــة الصـهــواجـلى مــع 
      شخصيتهم.

فالأنثى في مجتمعنا بحاجة إلى الدعم       
والاهتمام ككثر من الذكر لطبيعتها الخاصة 

المرهفة وحاجتها المستمرة للأسرة، ويتفق 
كن المركة في  ىير هذا مع ركي داكو الذي

تناقض دائم مع نفسها وحياتها مشحونة 
  ،(27)على نحو لا شعور يبال حصر والألم

وهذا ينطبق بشكل واضح على الطفلة 
اليتيمة التي فقدت سندها الأساسي في 
الحياة وتعيش في الميتم مقارنة بالأطفال 
الآخرين الذين يعيشون مع كسرهم، 
فالأنثى تخاف من مواجهة المجتمع وحيدة 
ككثر من الذكر بدون سند يحميها، بسبب 
الواقع الاجتماعي، في حين كن الطفل الذكر 
 وبالرغم من معاناته كيضاً وشعوره بالنقص
إلا كنه قادر على مواجهة الحياة وقساوتها 

 .ككثر من الأنثى

 نتائج تحليل التباين الأحادي لكشف الفرو  في متغير العمر: (9جدول )

الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الأيتام 
 في معهد الأمل للأيتام بغزة 

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الدلالة

بين 
 2.214 3 6.641 المجموعات

داخل  0.000* 1.589
 1.393 58 80.779 المجموعات

  61 87.419 المجموع
 0.05* قيمة مستوى الدلالة دالة إحصائيا عند 

 تبين من النتائج الموضحة في جدول      
( وجود فرو  جوهرية ذات دلالة 9)

 9-6إحصائية في الفئات العمرية التالية )
   -15سنة،  15-12سنة،  12-9سنوات، 
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 الخدمات النفسية وغيرها بناءً على ذلك.
نتائج السؤال الرابع الذي ينص على: هل  -

توجد فرو  ذات دلالة إحصائية في متوسط 
تقديرات كفراد العينة لدرجة الاضطرابات 

الأيتام في معهد الأمل السلوكية لدى الأطفال 
)جنس  :للأيتام بغزة تعزى للمتغيرات التالية

 حالة اليتم(.وعمر الطفل، والطفل، 
استجابات كفراد عينة  إلىللتعرف        

 T.test) (الدراسة تم حسا  نتائج اختبار 
ات كفراد عينة ـابـتجـات اسـطـوسـين متـب
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 المجال
جنس 
 الطفل

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

قيمة 
(t) 

مستوى 
 الدلالة

الدرجة 
 الكلية

 0.94252 2.7632 38 ذكر
 دالة 2.140

 0.95458 3.2917 24 كنثى
( 62قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )       

 .(1.96( تساوي )0 05,وعند مستوى )
( 62قيمة ) ت ( الجدولية عند درجة حرية )       

 .(2.57( تساوي )0 01,وعند مستوى )

يتضح من الجدول السابق كن قيمة        
)ت( المحسوبة ككبر من قيمة )ت( الجدولية، 
وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل 
الفرضية المتجهة مما يدل على وجود فرو  

 

                                                                                                                        
 
 
 

 23 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 
 م2017 آذار  / هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )رابعالمجلد ال 

 

  بنات  هشام غراب وشمس                                                          الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الأيتام ....

∆دراسة تحليلية في إشكالية المصطلح السياسي

 

 

ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
(a≤0.05 في متوسطات استجابات كفراد )

الدراسة حسب متغير جنس الطفل عينة 
 كنثى( لصالح الإناث. -)ذكر
 هذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة       
فيما تختلف  ،(25)، ودراسة الربيعي(24) بلان

 .(26)(مع نتيجة دراسة )سخيطة
ويعزو الباحثان ذلك إلى الطبيعة       

النفسية والعاطفية للإناث، فالطفلة في 
 خوف دائم على مستقبلها ككثر من كقرانها 
 الذكور الذين يختلف طبيعتهم في فهم كقدر

م ـكـات بحــوبـعــة الصـهــواجـلى مــع 
      شخصيتهم.

فالأنثى في مجتمعنا بحاجة إلى الدعم       
والاهتمام ككثر من الذكر لطبيعتها الخاصة 

المرهفة وحاجتها المستمرة للأسرة، ويتفق 
كن المركة في  ىير هذا مع ركي داكو الذي

تناقض دائم مع نفسها وحياتها مشحونة 
  ،(27)على نحو لا شعور يبال حصر والألم

وهذا ينطبق بشكل واضح على الطفلة 
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الآخرين الذين يعيشون مع كسرهم، 
فالأنثى تخاف من مواجهة المجتمع وحيدة 
ككثر من الذكر بدون سند يحميها، بسبب 
الواقع الاجتماعي، في حين كن الطفل الذكر 
 وبالرغم من معاناته كيضاً وشعوره بالنقص
إلا كنه قادر على مواجهة الحياة وقساوتها 

 .ككثر من الأنثى

 نتائج تحليل التباين الأحادي لكشف الفرو  في متغير العمر: (9جدول )

الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الأيتام 
 في معهد الأمل للأيتام بغزة 

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الدلالة

بين 
 2.214 3 6.641 المجموعات

داخل  0.000* 1.589
 1.393 58 80.779 المجموعات

  61 87.419 المجموع
 0.05* قيمة مستوى الدلالة دالة إحصائيا عند 

 تبين من النتائج الموضحة في جدول      
( وجود فرو  جوهرية ذات دلالة 9)

 9-6إحصائية في الفئات العمرية التالية )
   -15سنة،  15-12سنة،  12-9سنوات، 

235



 

                                                                                                                        
 
 
 

 23 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاة ا مجلة
 

 
 م2017 آذار  / هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )رابعالمجلد ال 

 

  بنات  هشام غراب وشمس                                                          الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال الأيتام ....

∆دراسة تحليلية في إشكالية المصطلح السياسي

 

 

 بالنسبة لمتوسط درجات سنة 17
الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال 
الأيتام في معهد الأمل للأيتام بغزة، حيث 

حيث  (P-value<0.05ح، F=1.589)ن إ
-12كانت الفرو  لصالح الفئة العمرية )

سنة(، وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة 15
ويعزو الباحثان ذلك  ،(28)لربيعيا دراسة

كن هذه المرحلة العمرية تقع ضمن مرحلة 
المراهقة المبكرة، والمراهق في هذه السن 
بحاجة ماسة بل بحاجة ضرورة ككثر من كي 

فهم وقت مضى للأسرة خاصة الأبوين، 
ومصدر الخبرة  يمثلون للمراهق مصدر الحماية

والمعلومة، فالمراهق ذكرا كان كو كنثى يتوجه 
والديه ليسأل ويستفسر عن كل ما  دلأح

يريده من حاجات، ولكل ما يحتاجه من 
معلومات تتعلق بظروف نموه التي طركت 

عليه في هذه المرحلة المهمة، حيث تشهد 
هذه المرحلة تغيراً بيولوجياً ونفسياً 
واجتماعياً عند المراهق، فالمراهق في هذه 
المرحلة يبدي التوافق إذا تمت معاملته 

التفهم، فهو بحاجة إلى دعما لأبوين و ببالح
وتقبلهما له والرد على تساؤلاته التي قد 
تسبب له التوتر والقلق إذا لم يلق الإجابة 

وهذا جله غير متوفر للطفل المقيم في  .عنها
معهد الأمل للأيتام، فالمراهق يعيش كل 
وقته في المعهد، وتلبى حاجاته ضمن نظام 
المعهد من خلال المربين والمشرفين وعلى 
الرغم من كن المعهد يوفر هذه البدائل 
التربوية إلا كنها لا ترقى إلى مستوى 

وعاطفة الوالدين، فاليتيم بحاجة ماسة لحنان 
ذين لا يمكن كن يسد مكانهما لالوالدين ال

 كحد.
 متوسطات استجابات كفراد عينة الدراسة حسب حالة اليتم : (10جدول )

وعند  ( 62قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
 (1.96.( تساوي ) 05 ,مستوى )
( كن قيمة 10يتضح من الجدول )       

)ت( المحسوبة كقل من قمية )ت( الجدولية، 

وعليه نقبل الفرضية الصفرية مما يدل على 
وجود فرو  ذات دلالة إحصائية عند عدم 

( في متوسطات α≤0.05مستوى دلالة )

 العدد حالة اليتم المجال
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

قيمة 
(t) 

مستوى 
 الدلالة

الدرجة 
 الكلية

الأم 
 متوفاة

1 4.0000 - 
 غير دالة 1.108

الأ  
 متوفي

61 3.0984 1.0149 
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استجابات كفراد عينة الدراسة حسب متغير 
؛ )الأم متوفاة، الأ  متوفي( ليتمحالة ا

ويعزو الباحثان ذلك إلى كن الطفل الذي 
يفقد والديه كو كحدهما يشعر كنه ضعيف، 
فمن فقد الأم فقد الرعاية والحنان والحب، 
ومن فقد الأ  فقد الحماية، وفقد مصدر 
الرعاية الاقتصادية الكريمة، وفقد مصدر 
التوجيه والإرشاد، لذلك فالطفل الذي 

فهو فاقد للكثير من  ،يفقد كحد والديه
 الاحتياجات التي لا تتوفر إلا بوجودهما.

 : توصيات الدراسة
 نوصي المؤسسات الراعية للأيتام بعدم -1
قبول الطفل اليتيم الذي من الممكن كن  
د وفاة ـديه بعـد والـنف كحـي كـش فـعيـي

كحدهما وتشجيع الأهالي على احتضان 
 الأطفال الأيتام في كسرهم الممتدة.

ضرورة قيام مؤسسات الرعاية للأيتام  -2
بعمل دراسة حالة لكل يتيم من كجل توفير 

ج ـئاـلى نتـاءً عـره بنـي وغيـم النفسـالدع
الدراسة ومراعاة الفرو  الفردية عند تقديم 

 الخدمات المختلفة.
ضرورة قيام مؤسسات الرعاية للأيتام  -3

باختيار المتخصصين النفسيين والاجتماعيين 
ذوي الكفاءات العالية للعمل في دور الأيتام، 

اة ـراعـم ات إلىـرفـين والمشـرفـيه المشـوتوج
الجانب الوجداني في تربية الأيتام، وتكثيف 

ل ــمــة وورش العـيــبـدريـتـدورات الـال
 والندوات للعاملين في هذا المجال.

ضرورة قيام مؤسسات الرعاية للأيتام  -4
ع المجالات ـي جميـفية فـقيـة تثـع خطـبوض

 لىـوم عـرية يقـمتدرجة حسب السنة العم
 مختصون. تنفيذها 
اعتماد النظام الذي يقوم بإيواء  -5

الأطفال على شكل كسر حيث توضع كل 
كسرة في رعاية مربية مستقلة تقوم بدور الأم 

ة بشكل كبير وهذا يتطلب الاختيار يالحقيق
المناسب لهذه الأم بناء على كسس تربوية 

 وعلمية سلمية.
ضرورة قيام وزارة الشئون الاجتماعية  -6

ن خلالها على بوضع خطة منهجية تعمل م
تنمية الوعي بأهمية كفالة الأيتام ضمن 
العائلة الخاصة باليتيم، لما لذلك من كهمية 
في تماسك المجتمع وقوته وحماية هذه الشريحة 

 من التشرد والانحراف.
 التي العلمية البحوث من المزيد إجراء -7

الأطفال  عند النفسية الاضطرابات تتناول
 .الأيتام

 والأنشطة الأجواء توفير كهمية تأكيد -8
شدة  لتخفيف الأيتام دور في الملائمة

 لدى والوجدانية السلوكية الاضطرابات
 .فيها المقيمين الأطفال
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ويعزو الباحثان ذلك  ،(28)لربيعيا دراسة

كن هذه المرحلة العمرية تقع ضمن مرحلة 
المراهقة المبكرة، والمراهق في هذه السن 
بحاجة ماسة بل بحاجة ضرورة ككثر من كي 

فهم وقت مضى للأسرة خاصة الأبوين، 
ومصدر الخبرة  يمثلون للمراهق مصدر الحماية

والمعلومة، فالمراهق ذكرا كان كو كنثى يتوجه 
والديه ليسأل ويستفسر عن كل ما  دلأح

يريده من حاجات، ولكل ما يحتاجه من 
معلومات تتعلق بظروف نموه التي طركت 

عليه في هذه المرحلة المهمة، حيث تشهد 
هذه المرحلة تغيراً بيولوجياً ونفسياً 
واجتماعياً عند المراهق، فالمراهق في هذه 
المرحلة يبدي التوافق إذا تمت معاملته 

التفهم، فهو بحاجة إلى دعما لأبوين و ببالح
وتقبلهما له والرد على تساؤلاته التي قد 
تسبب له التوتر والقلق إذا لم يلق الإجابة 

وهذا جله غير متوفر للطفل المقيم في  .عنها
معهد الأمل للأيتام، فالمراهق يعيش كل 
وقته في المعهد، وتلبى حاجاته ضمن نظام 
المعهد من خلال المربين والمشرفين وعلى 
الرغم من كن المعهد يوفر هذه البدائل 
التربوية إلا كنها لا ترقى إلى مستوى 

وعاطفة الوالدين، فاليتيم بحاجة ماسة لحنان 
ذين لا يمكن كن يسد مكانهما لالوالدين ال

 كحد.
 متوسطات استجابات كفراد عينة الدراسة حسب حالة اليتم : (10جدول )

وعند  ( 62قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
 (1.96.( تساوي ) 05 ,مستوى )
( كن قيمة 10يتضح من الجدول )       

)ت( المحسوبة كقل من قمية )ت( الجدولية، 

وعليه نقبل الفرضية الصفرية مما يدل على 
وجود فرو  ذات دلالة إحصائية عند عدم 

( في متوسطات α≤0.05مستوى دلالة )
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استجابات كفراد عينة الدراسة حسب متغير 
؛ )الأم متوفاة، الأ  متوفي( ليتمحالة ا

ويعزو الباحثان ذلك إلى كن الطفل الذي 
يفقد والديه كو كحدهما يشعر كنه ضعيف، 
فمن فقد الأم فقد الرعاية والحنان والحب، 
ومن فقد الأ  فقد الحماية، وفقد مصدر 
الرعاية الاقتصادية الكريمة، وفقد مصدر 
التوجيه والإرشاد، لذلك فالطفل الذي 

فهو فاقد للكثير من  ،يفقد كحد والديه
 الاحتياجات التي لا تتوفر إلا بوجودهما.

 : توصيات الدراسة
 نوصي المؤسسات الراعية للأيتام بعدم -1
قبول الطفل اليتيم الذي من الممكن كن  
د وفاة ـديه بعـد والـنف كحـي كـش فـعيـي

كحدهما وتشجيع الأهالي على احتضان 
 الأطفال الأيتام في كسرهم الممتدة.

ضرورة قيام مؤسسات الرعاية للأيتام  -2
بعمل دراسة حالة لكل يتيم من كجل توفير 

ج ـئاـلى نتـاءً عـره بنـي وغيـم النفسـالدع
الدراسة ومراعاة الفرو  الفردية عند تقديم 

 الخدمات المختلفة.
ضرورة قيام مؤسسات الرعاية للأيتام  -3

باختيار المتخصصين النفسيين والاجتماعيين 
ذوي الكفاءات العالية للعمل في دور الأيتام، 

اة ـراعـم ات إلىـرفـين والمشـرفـيه المشـوتوج
الجانب الوجداني في تربية الأيتام، وتكثيف 

ل ــمــة وورش العـيــبـدريـتـدورات الـال
 والندوات للعاملين في هذا المجال.

ضرورة قيام مؤسسات الرعاية للأيتام  -4
ع المجالات ـي جميـفية فـقيـة تثـع خطـبوض

 لىـوم عـرية يقـمتدرجة حسب السنة العم
 مختصون. تنفيذها 
اعتماد النظام الذي يقوم بإيواء  -5

الأطفال على شكل كسر حيث توضع كل 
كسرة في رعاية مربية مستقلة تقوم بدور الأم 

ة بشكل كبير وهذا يتطلب الاختيار يالحقيق
المناسب لهذه الأم بناء على كسس تربوية 

 وعلمية سلمية.
ضرورة قيام وزارة الشئون الاجتماعية  -6

ن خلالها على بوضع خطة منهجية تعمل م
تنمية الوعي بأهمية كفالة الأيتام ضمن 
العائلة الخاصة باليتيم، لما لذلك من كهمية 
في تماسك المجتمع وقوته وحماية هذه الشريحة 

 من التشرد والانحراف.
 التي العلمية البحوث من المزيد إجراء -7

الأطفال  عند النفسية الاضطرابات تتناول
 .الأيتام

 والأنشطة الأجواء توفير كهمية تأكيد -8
شدة  لتخفيف الأيتام دور في الملائمة

 لدى والوجدانية السلوكية الاضطرابات
 .فيها المقيمين الأطفال
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 .العالمية الإسلامية العلوم جامعة كلية الآداب والعلوم، قسم اللغة العربية وآدابها،، أستاذ *
 

  

  

  قدسية المكان عند إقبال: قراءة جمالية.

 * الرباعي  أحمد عبد القادر.د أ.

 ملخص
 

في الشعر روح رحبة، بل فضاء يفيض بإحساس الشاعر نحو أشيائه،  متخطياً في  المكان      
إلى ما توحي به. وهذا هو فعل المكان  في شعرإقبال. إنه  ذلك الحدود المادية بكل أشكالها

الحيز الذي انبلج نور الإسلام فيه. لأن الإسلام في كينونة إقبال هو منهج ثــرٌّ للحياة، 
ان في مبادئه وتعامله مع الكائنات جميعاً. ومن أهم الأماكن التي أخذت ورؤية جلّى للإنس

الحيز الأكبر في شعره: المدينة المنورة، ومسجد قرطبة، وفلسطين، وغزنين. لقد أصبح لكل 
من هذه الأمكنة وغيرها مما احتفىى بها البحث، إيقاعُه المميز الخاص المستنير بقبسات من 

روحه المحلقة في الآفاق الإنسانية القريبة والبعيدة في آن معاً. واتسم فكر إقبال الملتزم، ومن 
 هذا المكان بسمات فنية جمالية راقية أهمه الانزياحات، والصورة التشخيصية منها خاصة.

Abstract 

      The setting in poetry is an unconfined spirit, it is a space full of the 
poet's emotions towards his objects transcending by that all material 
borders reaching to their implications. This is in fact the effectiveness of 
the setting in Iqbal's poetry. Islam in Iqbal's entity is a rich-life method 
and a vision of Man's principles and ways of dealing with creatures at 
large. Some of the most important places that constitute a large portion of 
his poetry are:  Medina, Cordoba mosque, Palestine, and Ghaznin.  Such 
places and others, discussed in this paper, have their peculiar rhythm 
inspired by Iqbal's committed thought as well as by his creative and 
preoccupied imagination with both near and far humanitarian horizons.  It 
is found that the place is characterized by elite aesthetic and artistic 
features.  
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 عبد القادر الرباعي                                                       قدسية المكان عند إقبال....                                                                

 

 :المقدمة
محمد إقبال شاعر الإسلام الفذ، اتخذ       

القرآن الكريم نبراساً لإضاءة الحياة 
وتنقيتها  بالمحبة والجمال واليقين، الإنسانية

من مسالك الكره، والنكران، ومزالق الشر، 
لاعيب الشيطان. كما استصفى الرسول او

 الكريم نبياً هادياً ومرشداً إلى الطريق
السوي، والسليم لكل إنسان يبتغي الحق 
والعدل والصلاح في الدنيا، وحسن الأجر 
والثواب في الآخرة. وهو شاعر مبلج، 

يلسوف ومفكر بليغ، حتى ليمكن عده ف
 (1)الشعر، وشاعر الفلسفة.

هناك مناح كثيرة طرقها محمد إقبال في       
شعره؛ لكنني سأقف على تصوره للمكان 
خاصة؛ فالمكان في الشعر روح رحبة، بل 
فضاء يفيض بإحساس الإنسان نحو أشيائه، 

متخطياً  ون حياته، وما بعد الحياة؛وشؤ
ية، حدود الأمكنة المادية، وتضاريسها الجغراف

وأبعادها الهندسية. وهذا هو مفهوم المكان 
ودلالاته لدى إقبال؛ وهو لهذا جدير 

باشلار في  والبحث. يقول جاستون بالدراسة
"المكان الجدير  كتابه )جماليات المكان(:

الذي يمكن التعمق في  بالبحث هو المكان
تحديد قيمته الإنسانية التي يمكن الإمساك 

إنه  قوى المعادية.والدفاع عنها ضد ال بها،

المكان الذي نحب، والذي ينجذب نحوه 
 . (2)الخيال والصور الفنية

لقد كان المكان عند إقبال هو الحيز       
الذي انبلج نور الإسلام فيه قبل عصره، 

ه، ومن بعده. وبناء عليه يغدو ءوفي أثنا
عند إقبال: هو  الجلى الذي له المكانةُ المكانَ

المكانَ الإسلاميَّ، لأن الإسلام في كينونة 
ورؤية ثاقبة  للحياة، إقبال هو منهج ثرٌّ

منفتحة على الإنسان في تعامله مع الناس 
والأشياء جميعاً. ومن أهم الأماكن التي 
أخذت الحيز الأكبر في شعره: مدينة 

ومسجد قرطبة، وفلسطين،  ،الرسول 
 وغزنين. 

ول الوقوف عند هذه الأماكن سأحا      
المقدسة، وأبرز بعض الأماكن الأخرى التي 
شغلته، واحتوت مشاعره، وفكره. وسأتخذ 
منهجاً أتبعه في هذا البحث يقوم على 

 الاتجاهات والأبعاد التالية:
 المكان وأبعاده في تجربة إقبال الشعرية. -أ

 جماليات القراءة. -ب
حث في الأفكار الكبرى التي تؤسس للب -ج

 المكان عند إقبال.
دراسة الأمكنة المقدسةعند إقبال وما  -د

حواه كل مكان من تجليات علوية في الفكر 
 والشعور.

242

 

                                                                                                                        
 

 
 

 23 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاةامجلة
 

 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد  
 

 عبد القادر الرباعي                                                       قدسية المكان عند إقبال....                                                                

 
 أمكنة أخرى. -ه
 الخاتمة. -و

وسترتب أولوياتها على الأفضلية       
حسب عقيدة الشاعر. ستتصدر الأمكنة 

يتلوها مسجد قرطبة،  مدينة الرسول 
 رض غزنين. ثم أ فأرض فلسطين،

التقنيات المفترضة في شعره فكثيرة  أما      
ندرسه مترجَماً، لذا فشعره  ومثيرة. لكننا

المترجم يوحي بالأساليب الفنية إيحاء قابلًا 
للاستنباط، لكن الصورة الحقيقية المتكاملة 
لهذه الأساليب هي في اللغة التي كتب بها 
الشعر، سواء اللغة الأردية، أو الفارسية. 
لكني سألتفت إلى أهمها في أثناء المعالجات 

شياً مع محدودية الداخلية وفي الخاتمة، تما
 البحث.
 :الجمالية القراءة

قد أوجزنا معنى المكان في  ما دمنا      
فإنه من الجائز لنا بعد ذلك  كينونة إقبال،

القول فيما تعنيه عبارة: )قراءة  نوجز أن
جمالية( ليكتمل فهم العنوان على نحو 

 شمولي.
أما القراءة فتتشربها نظرية التلقي       

ألمانيا ينتميان  اجترحها عالمانوالتأويل التي 
 هانز رورت كونستانس، هما: إلى جامعة

نافذة  إنها نظرية وفولفغانغ آيزر. ياوس،
أعطت القارئ الكفؤ حرية القراءة 

والتأويل؛ ما يؤول بالتالي إلى تعدد 
القراءات للنص الواحد. وهذه القراءات 
تمنح النص الأدبي حياة نامية متجددة على 

 الدوام.
وإذا كان ياوس توقف عند أفق التوقع       

للقارئ، فإن آيزر تجاوز ذلك إلى وصف 
فعل القراءة واستقبال النص، وجماليات 
التلقي؛ فألف فيما أسماه: فاعلية القراءة، 
والقارئ الضمني. وللإيجاز أقف عند 

الضمني فقط. فقد تحول من  مفهومه للناقد
 Aestheticمصطلح جماليات التلقي 

Reception  إلى جماليات استجابة القارئ
Response Aesthetic وهو انتقال فكري .

 وجمالي تطوري مهم، له ما له من تأثير
معنوي وتطبيق عملي، وأن القراءة هي 
تجاذب جدلي بين النص وقارئه، تنتهي 
بتحليل كامل النص وتأويل معناه؛ إذ إن 
القراءة تعد العمل المحوري لفائدة المعنى، 

تحرك كل الأنشطة المتفاعلة في بنية  لأنها
. (3)النص وفاعلية علاقاته في الآن عينه

وتستند تلك القراءة الجمالية الشعرية برأيي 
، إلى ثلاثة أعمدة رئيسة هي: النص

 واللغة.  ،والإنسان
 :النص
النص هنا يعني النص الشعري       

نص غني بالأفكار العميقةـ  والإقبالي، فه
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 :المقدمة
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إنه  قوى المعادية.والدفاع عنها ضد ال بها،

المكان الذي نحب، والذي ينجذب نحوه 
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لقد كان المكان عند إقبال هو الحيز       
الذي انبلج نور الإسلام فيه قبل عصره، 

ه، ومن بعده. وبناء عليه يغدو ءوفي أثنا
عند إقبال: هو  الجلى الذي له المكانةُ المكانَ

المكانَ الإسلاميَّ، لأن الإسلام في كينونة 
ورؤية ثاقبة  للحياة، إقبال هو منهج ثرٌّ

منفتحة على الإنسان في تعامله مع الناس 
والأشياء جميعاً. ومن أهم الأماكن التي 
أخذت الحيز الأكبر في شعره: مدينة 

ومسجد قرطبة، وفلسطين،  ،الرسول 
 وغزنين. 

ول الوقوف عند هذه الأماكن سأحا      
المقدسة، وأبرز بعض الأماكن الأخرى التي 
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الشعر، سواء اللغة الأردية، أو الفارسية. 
لكني سألتفت إلى أهمها في أثناء المعالجات 

شياً مع محدودية الداخلية وفي الخاتمة، تما
 البحث.
 :الجمالية القراءة

قد أوجزنا معنى المكان في  ما دمنا      
فإنه من الجائز لنا بعد ذلك  كينونة إقبال،
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ألمانيا ينتميان  اجترحها عالمانوالتأويل التي 
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التلقي؛ فألف فيما أسماه: فاعلية القراءة، 
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الضمني فقط. فقد تحول من  مفهومه للناقد
 Aestheticمصطلح جماليات التلقي 

Reception  إلى جماليات استجابة القارئ
Response Aesthetic وهو انتقال فكري .

 وجمالي تطوري مهم، له ما له من تأثير
معنوي وتطبيق عملي، وأن القراءة هي 
تجاذب جدلي بين النص وقارئه، تنتهي 
بتحليل كامل النص وتأويل معناه؛ إذ إن 
القراءة تعد العمل المحوري لفائدة المعنى، 

تحرك كل الأنشطة المتفاعلة في بنية  لأنها
. (3)النص وفاعلية علاقاته في الآن عينه

وتستند تلك القراءة الجمالية الشعرية برأيي 
، إلى ثلاثة أعمدة رئيسة هي: النص

 واللغة.  ،والإنسان
 :النص
النص هنا يعني النص الشعري       

نص غني بالأفكار العميقةـ  والإقبالي، فه
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والرؤى البعيدة التي تعم العالم بأجمعه، وهو 
غني أيضاً بصاحبه ذي الشخصية الفريدة 

 -خلقاً وعلماً وقيمة وجرأة وانتشاراً، فهو 
كما قال عن نفسه: هو الإنسان البسيط 
الذي تلقى دعوات الملوك والرؤساء 
الكبار، بسبب قوة تأثير كلمته في الناس 

 حول العالم. 
الناجح هو النص الذي  والنص الفني      

ينبثق من الانفعال الناضج رؤية وتكويناً؛ 
أفقه أفقٌ أدبيٌّ يحيل إلى فضاء لغوي  لذا فإن

كي يصبح قوة متحولة  موحٍ ومفتوح،
ينتجها القارئ في عملية مشتركة لا تتضمن 
قطيعة بين البنية والقراءة؛ ولا يكون المنتَجُ 

مثل وصفاً لحالة شعورية آنية هائجة؛ لأن 
هذه الحالة لا تنتج إلا الاضطراب والفشل، 
لكن حالة الانفعال الناضج هي حالة 
اختمر فيها الشعور بعد أن تجاوز صدمة 

وألف رؤية نافذة  الحدث المثير والغاضب،
في الحياة لا تقف عند وصف الحالات 

وإنما تجليها مسالكَ  النفسية الموهومة،
لعقل ودروباً لفضِّ ما يعتمل في النفس وا

هي حالة  من اختلاف وتجاذب. وهذه
 النص الشعري عند إقبال.

 :الإنسان
الإنسان نتناول إقبال  حديثنا عن في      

شاعراً وإنساناً منتجاً للنص؛ ليس في مجال 

الفن الشعري فقط، ولكن في مجال الحياة 
الإنسانية عامة؛ كالسياسة، والاجتماع، 

ونتلقى  والفلسفة، والمعرفة والمنطق والفن.
كذلك الشعر المنتَج؛ فعلى المستوى العام 
يفترض فيمن يتلقى الشعر أن يكون ذا 
قابلية للفهم والاستيعاب، لأن الشعر تعبير 

عامة، حتى لو خرج من  عن تجربة إنسانية
كي يكون فناً، لا بد  تجربة خاصة، فالخاص،

له أن يرتفع بأشواقه ليصبح فضاء عاماً؛ 
نساني النزعة، لكن فهو بطبيعة تشكيله إ

متلقي شعر إقبال انقسموا بين متحمس له 
وهم الأكثرية من المسلمين، ومتحمس 
ضده وهم من المسلمين أيضاً، لكنهم ظلوا 

 في وقتهم قلة.
 :اللغة
اللغة هي استخدام للكلمات في       

تشكيل متشابك يؤدي معنى. وفرق كبير 
معروف أن المعنى إما أن يؤدى بلغة مباشرة 

دون حيدة عن المفهوم الأصلي الذي و
وضع للكلمات المستخدمة فيه، وإما أن 

مباشرة كلغة  يؤدى بإيحاءات لغوية غير
الشعر؛ فهي لغة منزاحة عن المعنى الأصلي 
إلى معنى باطني تتوصل إليه بأدوات اللغة 
غير المباشرة كالصورة والرمز وغيرهما. 
ولذلك قيل: من العبث أنتسأل الشاعر عما 
يعنيه، فهو يستخدم ألفاظا تدل في الظاهر 
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معنى آخر  على معنى حرفي للتعبير عن

 ضمني، فلقد قيل: إن الشاعر الحقيقي
يوجد من اللغة عاطفة؛ لكن هذه العاطفة 

ليست عاطفة  -حين تنتمي إلى قصيدة-
شخصية، فاللغة الناضجة ليس مبناها أن 
نطلق العنان لعواطفنا الشخصية، فهناك 

عن الانجرار   ضبط النفس، بعيداًحاجة إلى
وراء العواطف الطائشة، فضبط النفس 
وحده هو القادر على التحول إلى فضيلة 

 .(4)استاطيقية جمالية
وأظن أن هذه الفضيلة الجمالية هي       

التي وسمت لغة محمد إقبال، لذا ابتعدت 
عن السطحية إلى العمق، فانطلقت ترود 
النفس الإنسانية بأسلوب مثير ومؤثر تأثيراً 
روحياً جذاباً. فمن أقواله المزدانة بالجمال 

 "يا أميرة والفكر خطابه الشمس بقوله:
تثيرين  الشرق، أيتها الشمس المنيرة! إنك

 لقد أعطى نورك شعاعاً كل ذرة في الكون؛
احتراق  للقمر، وأعطى الحجر لمعانه وجماله.

 الشقائق من فيضك...ويمزق النرجس
مئات الحجب حتى ينال نصيباً من 

أنت ضياء الصبح، وأنا غروب  شعاعك.
الليل، فأشعلي سراجاً في ضميري، وأنيري 
ظلمة ترابي، واستريه في تجلياتك حتى 

وأشعل  يل ليل أفكار الشرق نهاراً،أح
صدور أحرار الشرق كي يتحرر فكر 

ويكسب شعري مياهاً  الشرق من الإفرنج،
 .(5)جديدة ولوناً آخر

وهكذا فإن تلك الثلاثية لأدوات       
القراءة )النص+ الإنسان + اللغة( تدفع 
بخصائصها الموصوفة القارئ إلى أن يدخل 

مستثاراً بالانفعال عالمها مسلحاً بالمعرفة، 
المنضبط ليصل إلى المعنى البعيد المتواري 

إن هذا شأن كل  خلف التشكيل الناضج،
قراءة مثمرة لكل معنى شعري مستبطن. 

تمثيل عملية القراءة هذه  وقد يكون مناسباً
 باللوحة التالية: 

 الإنسان                         
 الضمني                                       
                  القارئ             

  لمعنى          ا                         
 

  اللغة                                     النص  
 

  :المكان: الأفكار الكبرى
 -بشكل عام-المكان في فكر إقبال       

ليس محدداً بحيز أرضي معلوم فحسب، 
كوامن النفس  ولكنه فضاء مفتوح على

الخيال الملتزم بالعقيدة  والعقل والروح. إنه
وبالرسائل العلوية غير المقيدة  الدينية،

بزمان أو مكان، ولكنها محكومة بالقرآن 
والإيمان. الإيمان الذي يدخل إلى أعماق 
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والرؤى البعيدة التي تعم العالم بأجمعه، وهو 
غني أيضاً بصاحبه ذي الشخصية الفريدة 

 -خلقاً وعلماً وقيمة وجرأة وانتشاراً، فهو 
كما قال عن نفسه: هو الإنسان البسيط 
الذي تلقى دعوات الملوك والرؤساء 
الكبار، بسبب قوة تأثير كلمته في الناس 

 حول العالم. 
الناجح هو النص الذي  والنص الفني      

ينبثق من الانفعال الناضج رؤية وتكويناً؛ 
أفقه أفقٌ أدبيٌّ يحيل إلى فضاء لغوي  لذا فإن

كي يصبح قوة متحولة  موحٍ ومفتوح،
ينتجها القارئ في عملية مشتركة لا تتضمن 
قطيعة بين البنية والقراءة؛ ولا يكون المنتَجُ 

مثل وصفاً لحالة شعورية آنية هائجة؛ لأن 
هذه الحالة لا تنتج إلا الاضطراب والفشل، 
لكن حالة الانفعال الناضج هي حالة 
اختمر فيها الشعور بعد أن تجاوز صدمة 

وألف رؤية نافذة  الحدث المثير والغاضب،
في الحياة لا تقف عند وصف الحالات 

وإنما تجليها مسالكَ  النفسية الموهومة،
لعقل ودروباً لفضِّ ما يعتمل في النفس وا

هي حالة  من اختلاف وتجاذب. وهذه
 النص الشعري عند إقبال.

 :الإنسان
الإنسان نتناول إقبال  حديثنا عن في      

شاعراً وإنساناً منتجاً للنص؛ ليس في مجال 

الفن الشعري فقط، ولكن في مجال الحياة 
الإنسانية عامة؛ كالسياسة، والاجتماع، 

ونتلقى  والفلسفة، والمعرفة والمنطق والفن.
كذلك الشعر المنتَج؛ فعلى المستوى العام 
يفترض فيمن يتلقى الشعر أن يكون ذا 
قابلية للفهم والاستيعاب، لأن الشعر تعبير 

عامة، حتى لو خرج من  عن تجربة إنسانية
كي يكون فناً، لا بد  تجربة خاصة، فالخاص،

له أن يرتفع بأشواقه ليصبح فضاء عاماً؛ 
نساني النزعة، لكن فهو بطبيعة تشكيله إ

متلقي شعر إقبال انقسموا بين متحمس له 
وهم الأكثرية من المسلمين، ومتحمس 
ضده وهم من المسلمين أيضاً، لكنهم ظلوا 

 في وقتهم قلة.
 :اللغة
اللغة هي استخدام للكلمات في       

تشكيل متشابك يؤدي معنى. وفرق كبير 
معروف أن المعنى إما أن يؤدى بلغة مباشرة 

دون حيدة عن المفهوم الأصلي الذي و
وضع للكلمات المستخدمة فيه، وإما أن 

مباشرة كلغة  يؤدى بإيحاءات لغوية غير
الشعر؛ فهي لغة منزاحة عن المعنى الأصلي 
إلى معنى باطني تتوصل إليه بأدوات اللغة 
غير المباشرة كالصورة والرمز وغيرهما. 
ولذلك قيل: من العبث أنتسأل الشاعر عما 
يعنيه، فهو يستخدم ألفاظا تدل في الظاهر 
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معنى آخر  على معنى حرفي للتعبير عن

 ضمني، فلقد قيل: إن الشاعر الحقيقي
يوجد من اللغة عاطفة؛ لكن هذه العاطفة 

ليست عاطفة  -حين تنتمي إلى قصيدة-
شخصية، فاللغة الناضجة ليس مبناها أن 
نطلق العنان لعواطفنا الشخصية، فهناك 

عن الانجرار   ضبط النفس، بعيداًحاجة إلى
وراء العواطف الطائشة، فضبط النفس 
وحده هو القادر على التحول إلى فضيلة 

 .(4)استاطيقية جمالية
وأظن أن هذه الفضيلة الجمالية هي       

التي وسمت لغة محمد إقبال، لذا ابتعدت 
عن السطحية إلى العمق، فانطلقت ترود 
النفس الإنسانية بأسلوب مثير ومؤثر تأثيراً 
روحياً جذاباً. فمن أقواله المزدانة بالجمال 

 "يا أميرة والفكر خطابه الشمس بقوله:
تثيرين  الشرق، أيتها الشمس المنيرة! إنك

 لقد أعطى نورك شعاعاً كل ذرة في الكون؛
احتراق  للقمر، وأعطى الحجر لمعانه وجماله.

 الشقائق من فيضك...ويمزق النرجس
مئات الحجب حتى ينال نصيباً من 

أنت ضياء الصبح، وأنا غروب  شعاعك.
الليل، فأشعلي سراجاً في ضميري، وأنيري 
ظلمة ترابي، واستريه في تجلياتك حتى 

وأشعل  يل ليل أفكار الشرق نهاراً،أح
صدور أحرار الشرق كي يتحرر فكر 

ويكسب شعري مياهاً  الشرق من الإفرنج،
 .(5)جديدة ولوناً آخر

وهكذا فإن تلك الثلاثية لأدوات       
القراءة )النص+ الإنسان + اللغة( تدفع 
بخصائصها الموصوفة القارئ إلى أن يدخل 

مستثاراً بالانفعال عالمها مسلحاً بالمعرفة، 
المنضبط ليصل إلى المعنى البعيد المتواري 

إن هذا شأن كل  خلف التشكيل الناضج،
قراءة مثمرة لكل معنى شعري مستبطن. 

تمثيل عملية القراءة هذه  وقد يكون مناسباً
 باللوحة التالية: 

 الإنسان                         
 الضمني                                       
                  القارئ             

  لمعنى          ا                         
 

  اللغة                                     النص  
 

  :المكان: الأفكار الكبرى
 -بشكل عام-المكان في فكر إقبال       

ليس محدداً بحيز أرضي معلوم فحسب، 
كوامن النفس  ولكنه فضاء مفتوح على

الخيال الملتزم بالعقيدة  والعقل والروح. إنه
وبالرسائل العلوية غير المقيدة  الدينية،

بزمان أو مكان، ولكنها محكومة بالقرآن 
والإيمان. الإيمان الذي يدخل إلى أعماق 
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التاريخ البشري، ويتوقف عند فسحة فيه؛ 
هي رسالة الإسلام للتغيير الإيجابي نحو 
الأثمر، وبناء الإنسان العصري القادر على 

اوز الأزمات بصبر الثبات. فرسالة محمد تج
 -كما رمز لها مراراً -إقبال في المكان هي

رسالة اللامكان )أو المكان المطلق( 
إنها  الإنسان الكامل. والأنموذج البشري:

الرسالة التي بشر بها وهدى إليها رسول 
والمهتدي بها الشاعر  الإسلام محمد 

والفيلسوف الإسلامي الكبير الدكتور محمد 
 إقبال، ومن نسج على منواله. 

فأي مكان يمكن أن يكون صالحاً لأداء       
 مهمة الرسالة: دينياً، وسياسياً واجتماعياً ما

دامت هذه المهمة تنطلق من أصولها 
الإسلامية، وتذهب شرقاً وغرباً لتعليم 

رسالة  -قبال وما بعدهزمن إ-الإنسان 
الحق والعدل والنظام والحب الإنساني 
الكبير. فكل الأرض ملك للإسلام، ما 
دامت دعوته للناس أجمعين؛ فالأرض هي 

حسب إقبال،  -عاصمة الإسلام والمسلمين 
بُوري وَلَ  :اهتداء بقوله تعالى قَدۡ كَتَبۡنَا فِي ٱلزَّ

ي  رۡضَ مينۢ بَعۡدي ٱل 
َ
نَّ ٱلۡۡ

َ
بَادييَ يرَيثُهَا  كۡري أ عي

َّٰليحُونَ   ]105: الۡنبياء] ٱلصَّ
وسنداً لهذا فإن أفكار محمد إقبال غنية       

وواسعة سعة عقله وقلبه، وهي أشمل من 

أن يضمها حيز واحد. ومن الإنصاف أن 
نتبين مركزية تلك الأفكار التي واكبت 
المكان، أو انبثقت منه قبل أن نأتي إلى تحليل 

منها بعض الأماكن ما اختص به 
الإسلامية. سأتناول تالياً مركزية تلك 
الأفكار بسرد بعضها على أساس أنها 
أفكار كبرى أغنت دواوينه المترجمة التي 
قرأتها جميعاً. وسأختار مجموعة منها في 
ديوانين هما: )من مثنويات محمد إقبال(، 
و)ديوان رسالة الشرق(، ذلك أنه من 

إقبال كلها في كل العسير الإلمام بأفكار 
دواوينه. ومن هنا اكتفيت بالديوانين على 
أساس أنهما يمثلان غيرهما من دواوينه 
الأخرى، وأن الدواوين الباقية ملأى 
بالأمكنة الإسلامية الكبرى التي سأحلل 
نصوصها وأقف على ما فيها من أفكار 
جليلة، وبعض الأساليب المستوحاة من 

)من مثنويات لغتها أيضاً. وأبدأ بديوان 
 قال: "(6)محمد إقبال(

"المؤمن هو الوجود بين كمالات الوجود،  -
وغيره ظل لوجوده، فإذا تمسك بحرقة )لا 

فالقمر والشمس يأتمران  (7)[إلا الله]إله
 بأمره".

في العلم  "ربما يصبح الإنسان صاحب نظر -
والفن، لكنه غافل عن وجوده. أزال نقش 
 الحق عن خاتمه، ووئدت الآمال في ضميره". 
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المؤمن، فهل يمكن أن  "الدنيا كلها صيد -

 يقال للبازي: اترك صيدك؟!". 
"الرجل الحرّ بحر عميق بلا ساحل، فخذ  -

 الماء من البحر لا من الجدول".
الأمة التي لا تأكل السمَّ من أجل  "إن -

المجد، سوف يُمحى مكانها من خريطة 
 الوجود".

"إن إدراك حقائق الأشياء هو ذهب تراثنا،  -
فوا أسفاه لم تتح أسرارها للغرب، لأن عقل 
الغرب وفكره لا يفرق بين الخير والشر، 

 وعيناه جامدتان، وقلبه صخر أصم".
لقوة بلا "الرأي بلا قوة مكر وخداع، وا -

 رأي جهل وجنون".
"تجولت بين العجم والعرب فرأيت قلة  -

 أتباع المصطفى، وكثرة أتباع أبي لهب".
"كل من لم يغرس بذور الأمل في قلبه  -

 وطئته أقدام الآخرين كالحجر".
"لقد بنى إبراهيم الكعبة وجعل التراب  -

ذهباً، فعمِّر بالذاتية بدنك، واجعل ترابك 
 ذهباً".
هذه أفكار وحكم عشر خرجت من       

فكانت ذات أبعاد  عقل إقبال وروحه،
محددة بزمن، لكنها  وغير فكرية مفيدة

منظومة بإخلاص الشاعر لدينه، وأمته، 
 وذاته المحترقة بـ)لا إله إلا الله( ككل مؤمن،

والشمس  مثلما يعلمنا، لكي يأتمر القمر

وهذه الأفكار ترجمة عملية طبقها  بأمره.
 على نفسه قبل أن يطلقها حكما". الشاعر

فرسالته إلى الإنسان العالم الغافل عن الحق 
أن يصحو إن أراد أن يحيي الآمال الموؤدة 

وهو يتخذ من الصقر صورة  في ضميره.
يحمِّلها فكرة الحرص العام؛ فمادام الصقر 

 -حريصاً على صيده، أفلا يليق بالمسلم
ه أن يكون حريصاً على صيد -صائد الدنيا

ومن خلال ولائه لأمته الإسلامية  كذلك؟!"
وجه لها نصيحة تقول: إن كنتِ حريصة أن 

موطئ قدم في العالم، عليك أن  يكون لك
ولأن  تردي المهالك لتحقيق ما تبتغين.

حر أطلق حكمة للحر أن يكون  إقبال
ومن  عاليا كالبحر ولا أقل من ذلك. هدفه

الذي  خلال الأنفة التي امتلكها، والأمل
كان له منهج حياة، حث المؤمن على امتلاء 

 بالأمل، فهو مصدر الأنفة والمقام القلب
ومن  وإن فقده غدا حجراً يداس. الرفيع،

باب إخلاصه دُفِع المسلم للعمل الدؤوب 
ليصير التراب بيده ذهباً مثلما صار بيد 

في بنائه الكعبة. ولما كان له   إبراهيم
رآه لا يفرق  موقف سلبي من الغرب، فقد

ثم  بين الخير والشر، وقلبه صخر أصم،
صدر عن حكمة مؤداها أن الرأي بحاجة 
إلى قوة، وأن القوة بحاجة إلى رأي. وهي 

 تتوافق مع بيت المتنبي الشهير:
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التاريخ البشري، ويتوقف عند فسحة فيه؛ 
هي رسالة الإسلام للتغيير الإيجابي نحو 
الأثمر، وبناء الإنسان العصري القادر على 

اوز الأزمات بصبر الثبات. فرسالة محمد تج
 -كما رمز لها مراراً -إقبال في المكان هي

رسالة اللامكان )أو المكان المطلق( 
إنها  الإنسان الكامل. والأنموذج البشري:

الرسالة التي بشر بها وهدى إليها رسول 
والمهتدي بها الشاعر  الإسلام محمد 

والفيلسوف الإسلامي الكبير الدكتور محمد 
 إقبال، ومن نسج على منواله. 

فأي مكان يمكن أن يكون صالحاً لأداء       
 مهمة الرسالة: دينياً، وسياسياً واجتماعياً ما

دامت هذه المهمة تنطلق من أصولها 
الإسلامية، وتذهب شرقاً وغرباً لتعليم 

رسالة  -قبال وما بعدهزمن إ-الإنسان 
الحق والعدل والنظام والحب الإنساني 
الكبير. فكل الأرض ملك للإسلام، ما 
دامت دعوته للناس أجمعين؛ فالأرض هي 

حسب إقبال،  -عاصمة الإسلام والمسلمين 
بُوري وَلَ  :اهتداء بقوله تعالى قَدۡ كَتَبۡنَا فِي ٱلزَّ

ي  رۡضَ مينۢ بَعۡدي ٱل 
َ
نَّ ٱلۡۡ

َ
بَادييَ يرَيثُهَا  كۡري أ عي

َّٰليحُونَ   ]105: الۡنبياء] ٱلصَّ
وسنداً لهذا فإن أفكار محمد إقبال غنية       

وواسعة سعة عقله وقلبه، وهي أشمل من 

أن يضمها حيز واحد. ومن الإنصاف أن 
نتبين مركزية تلك الأفكار التي واكبت 
المكان، أو انبثقت منه قبل أن نأتي إلى تحليل 

منها بعض الأماكن ما اختص به 
الإسلامية. سأتناول تالياً مركزية تلك 
الأفكار بسرد بعضها على أساس أنها 
أفكار كبرى أغنت دواوينه المترجمة التي 
قرأتها جميعاً. وسأختار مجموعة منها في 
ديوانين هما: )من مثنويات محمد إقبال(، 
و)ديوان رسالة الشرق(، ذلك أنه من 

إقبال كلها في كل العسير الإلمام بأفكار 
دواوينه. ومن هنا اكتفيت بالديوانين على 
أساس أنهما يمثلان غيرهما من دواوينه 
الأخرى، وأن الدواوين الباقية ملأى 
بالأمكنة الإسلامية الكبرى التي سأحلل 
نصوصها وأقف على ما فيها من أفكار 
جليلة، وبعض الأساليب المستوحاة من 

)من مثنويات لغتها أيضاً. وأبدأ بديوان 
 قال: "(6)محمد إقبال(

"المؤمن هو الوجود بين كمالات الوجود،  -
وغيره ظل لوجوده، فإذا تمسك بحرقة )لا 

فالقمر والشمس يأتمران  (7)[إلا الله]إله
 بأمره".

في العلم  "ربما يصبح الإنسان صاحب نظر -
والفن، لكنه غافل عن وجوده. أزال نقش 
 الحق عن خاتمه، ووئدت الآمال في ضميره". 
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المؤمن، فهل يمكن أن  "الدنيا كلها صيد -

 يقال للبازي: اترك صيدك؟!". 
"الرجل الحرّ بحر عميق بلا ساحل، فخذ  -

 الماء من البحر لا من الجدول".
الأمة التي لا تأكل السمَّ من أجل  "إن -

المجد، سوف يُمحى مكانها من خريطة 
 الوجود".

"إن إدراك حقائق الأشياء هو ذهب تراثنا،  -
فوا أسفاه لم تتح أسرارها للغرب، لأن عقل 
الغرب وفكره لا يفرق بين الخير والشر، 

 وعيناه جامدتان، وقلبه صخر أصم".
لقوة بلا "الرأي بلا قوة مكر وخداع، وا -

 رأي جهل وجنون".
"تجولت بين العجم والعرب فرأيت قلة  -

 أتباع المصطفى، وكثرة أتباع أبي لهب".
"كل من لم يغرس بذور الأمل في قلبه  -

 وطئته أقدام الآخرين كالحجر".
"لقد بنى إبراهيم الكعبة وجعل التراب  -

ذهباً، فعمِّر بالذاتية بدنك، واجعل ترابك 
 ذهباً".
هذه أفكار وحكم عشر خرجت من       

فكانت ذات أبعاد  عقل إقبال وروحه،
محددة بزمن، لكنها  وغير فكرية مفيدة

منظومة بإخلاص الشاعر لدينه، وأمته، 
 وذاته المحترقة بـ)لا إله إلا الله( ككل مؤمن،

والشمس  مثلما يعلمنا، لكي يأتمر القمر

وهذه الأفكار ترجمة عملية طبقها  بأمره.
 على نفسه قبل أن يطلقها حكما". الشاعر

فرسالته إلى الإنسان العالم الغافل عن الحق 
أن يصحو إن أراد أن يحيي الآمال الموؤدة 

وهو يتخذ من الصقر صورة  في ضميره.
يحمِّلها فكرة الحرص العام؛ فمادام الصقر 

 -حريصاً على صيده، أفلا يليق بالمسلم
ه أن يكون حريصاً على صيد -صائد الدنيا

ومن خلال ولائه لأمته الإسلامية  كذلك؟!"
وجه لها نصيحة تقول: إن كنتِ حريصة أن 

موطئ قدم في العالم، عليك أن  يكون لك
ولأن  تردي المهالك لتحقيق ما تبتغين.

حر أطلق حكمة للحر أن يكون  إقبال
ومن  عاليا كالبحر ولا أقل من ذلك. هدفه

الذي  خلال الأنفة التي امتلكها، والأمل
كان له منهج حياة، حث المؤمن على امتلاء 

 بالأمل، فهو مصدر الأنفة والمقام القلب
ومن  وإن فقده غدا حجراً يداس. الرفيع،

باب إخلاصه دُفِع المسلم للعمل الدؤوب 
ليصير التراب بيده ذهباً مثلما صار بيد 

في بنائه الكعبة. ولما كان له   إبراهيم
رآه لا يفرق  موقف سلبي من الغرب، فقد

ثم  بين الخير والشر، وقلبه صخر أصم،
صدر عن حكمة مؤداها أن الرأي بحاجة 
إلى قوة، وأن القوة بحاجة إلى رأي. وهي 

 تتوافق مع بيت المتنبي الشهير:
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     الرأي قبل شـجاعة الشـجعان  

 

ــاني    ــل الث ــي المح ــو أول وه  ه
 

مما يجري في  وأخيراً سجل صدمته       
الإسلامي حين علم بالخبرة: أن العالم 

إلى  الممثل بمحمد  الكفة تميل عن الخير
 الشر ممثلًا بأبي لهب. 

من  المستسقاةأما الأفكار الكبرى        
 فهي التالية: (8)ديوان )رسالة المشرق(

"قائد الملة والمليك المرتجى، هومن يكون  -
البرق والرعد نتائجَ سيفه، فإن يكن جسده 

الدروع، فإن له في الصدر قلباً  غارقاً في
 متشحاً بخرقة صوف".

تلد الضرَّ توأماً  "دنيانا التي وجودها عدم، -
القديم، وانتهج خطة جديدة،  لنفعها، فجدد

 فقلبنا لن ينغلق على الأمس والبارحة". 
أعجب ما كان يقول طائر مترنم  "ما -

لغصن في البستان: بح بكل الذي في 
صدرك، سواء أكان نشيداً، أم نواحاً، أم 

 تأوهاً!". 
"تتجدد الأماني في كل لحظة، فليست  -

الحياة بمستقرة على صورة واحدة، فلوكان 
ليومك وضْعُ أمسك، فإن شعلة الحياة 

 تكون قد انطفأت في كيانك".
عارف هذه الحكمة، ما أجمل "علمني شيخ  -

 أن يكون الطريق إلى المنزل ملتوياً!".

"أيها الطفل! هذب نفسك بنفسك، مسلم  -
أنت، فدع النسب جانباً، وإذا فاخرك 
العربي بالِجلْد، والعِرْق، والدم، ولونِه 

  الأحمر، فدع كونَك عربياً".
ففي السير في  "انحت طريقك بفأسك، -

و أنك تنجز فل طريق الآخرين عذاب،
عملًا نادراً بيديك، ستثاب عليه، وإن كان 

 قبيحاً". 
"كن فيكون" فلا شخص ظاهر سواك،  -

دروب الحياة دون خوف،  انهض وسر في
 فلا شخص في هذه الدنيا سواك". 

"إن الشاعر بألحانه العذبة الساحرة،  -
 يستطيع أن يحول مآسي الحياة إلى أفراح.

زائلة، فكل ثانية  "لا تقل إن أشياء الدنيا -
من عمرنا تعلن الخلود، خذ اليوم بقوة لأن 

 الغد إلى الآن ساكن في ضمير الزمن". 
وهذه عشر حكم أساسها تجربة محمد        

إقبال في الحياة، لكنها تجربة عميقة إلى درجة 
أن جعلت من صاحبها فيلسوفاً يهدي 
الناس إلى سبيل الحق والإيمان والعصرنة: 

ن ينصب ملكاً أن يكون إنساناً فيه فرأيه فيم
القوة وفيه الرحمة أيضا؛ وهذا هو مستوى 

ولما كان مؤمناً  التوازن الإنساني الرفيع،
بالتطور فقد دعا إلى التجديد وعدم الركون 
إلى الماضي، أو الانغلاق عليه كما قال. ولما 
عرف الإنسان على حقيقته، أراد له الراحة 
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ذلك بالكبت والهناء، وقد لا يتحقق 

والابتعاد، لذا نصحه بالانفتاح والبوح 
وما  فرحاً أو ترحاً. مهما كان هذا البوح:

فإن عليه  دام الإنسان يعيش الحياة المتغيرة،
أن يتابع تغيرها بآمال عراض متجددة كل 
يوم، وإلا فهو سائر بنفسه إلى الزوال البطيء. 
أما لماذا تعلم من شيخ عارف روعة أن يكون 
الطريق إلى المنزل ملتوياً، فلأن هذا ينسجم مع 
فلسفته في الحركة الدائمة، وسلوكه المسالك 

 الصعبة إلى مبتغاه.
وإقبال يطبق المبدأ الإسلامي في        

المساواة بين المسلمين على أساس التقوى لا 
النسب، لذا لجأ إلى الطفل لينشأ منذ الصغر 

 مي،وهو عارف موقعه من مجتمعه الإسلا
وخص العرب بذلك، لأنهم أولى بالمبدأ؛ 

ساروا عليه زمن الرسول  وهو فقد طبق
ومن خلال الاستقلالية الذاتية  الكريم 

والعمل الدؤوب المنتج والباعث على 
الاعتزاز ألح على أن يعتمد الإنسان على 

حتى لو  نفسه، وأن ينتج إنتاجاً يثاب عليه،
الثقة كان هذا الإنتاج متواضعاً، ثم إن 

العالية بالنفس عند إقبال شاء أن يزرعها في 
 لقد أرشده الإنسان وخاصة المسلم.

ما دام  للاعتزاز بنفسه دون خوف أو وجل،
إقبال شاعراً  الله تعالى خلقه حراً. ولكون

مبتهِجاً ومبْهِجاً، فقد أراد أن يكون الشاعر 

مصدر فرح في محيطه. وهو متفائل، يحمل 
ا تعلمه من القرآن الكريم؛ إيماناً عميقاً بم

 فالخلود بمتناول يد الإنسان الصالح، لأنّ
أن لا  لقد أراد له إقبال: جنة الله بانتظاره.

 ييأس، وأن يعمل بنشاط، ويأمل بالثواب.
*  * * 

 :أهم الأمكنة عند إقبال
نأتي بعد أن حظينا بباقة أفكار وحكم        

نور وهادية إلى  منتمية إلى روح الإسلام،
 على أهم الإسلام، لنطل من خلالها

الدينية المقدسة عند المسلمين  الأمكنة
 :مدينة الرسول - نبدؤها بالمدينة

لم تتح فرصة زيارة الحجاز لإقبال،        
إلا أنها  ،لكنه ظل يحلم بالزيارة في يوم ما

أتت روحياً لا عايناً بعد أن أصبح شيخاً 
صطفى ورآها فزار مدينة الم مريضاً وعاجزاً؛

وعاش تجربة الرحلة  بروحه لا بجوارحه؛
فنقل مشاعره وهمومه إلى سيد  إلى هناك،

 .الخلق محمد 
سأعتمد في قراءتي الذاتية على أقوال        

إقبال مثلما أوردها أبو الحسن الندوي في 
استخرجت  .(9)كتابه القيم: روائع إقبال

نصوص إقبال من الكتاب؛ فجمعتها ثم 
وعشت معها وقلت فيها ما هداني  قرأتها

عن تأثري بقراءة العالم  الله إليه مبتعداً
لجليل الندوي لها، فالآتي هو ما أنتجته 



 

                                                                                                                        
 

 
 

 28 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةل  لمشكاةا مجلة
 

 
 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد  

 
 

 عبد القادر الرباعي                                                       قدسية المكان عند إقبال....                                                                

     الرأي قبل شـجاعة الشـجعان  

 

ــاني    ــل الث ــي المح ــو أول وه  ه
 

مما يجري في  وأخيراً سجل صدمته       
الإسلامي حين علم بالخبرة: أن العالم 

إلى  الممثل بمحمد  الكفة تميل عن الخير
 الشر ممثلًا بأبي لهب. 

من  المستسقاةأما الأفكار الكبرى        
 فهي التالية: (8)ديوان )رسالة المشرق(

"قائد الملة والمليك المرتجى، هومن يكون  -
البرق والرعد نتائجَ سيفه، فإن يكن جسده 

الدروع، فإن له في الصدر قلباً  غارقاً في
 متشحاً بخرقة صوف".

تلد الضرَّ توأماً  "دنيانا التي وجودها عدم، -
القديم، وانتهج خطة جديدة،  لنفعها، فجدد

 فقلبنا لن ينغلق على الأمس والبارحة". 
أعجب ما كان يقول طائر مترنم  "ما -

لغصن في البستان: بح بكل الذي في 
صدرك، سواء أكان نشيداً، أم نواحاً، أم 

 تأوهاً!". 
"تتجدد الأماني في كل لحظة، فليست  -

الحياة بمستقرة على صورة واحدة، فلوكان 
ليومك وضْعُ أمسك، فإن شعلة الحياة 

 تكون قد انطفأت في كيانك".
عارف هذه الحكمة، ما أجمل "علمني شيخ  -

 أن يكون الطريق إلى المنزل ملتوياً!".

"أيها الطفل! هذب نفسك بنفسك، مسلم  -
أنت، فدع النسب جانباً، وإذا فاخرك 
العربي بالِجلْد، والعِرْق، والدم، ولونِه 

  الأحمر، فدع كونَك عربياً".
ففي السير في  "انحت طريقك بفأسك، -

و أنك تنجز فل طريق الآخرين عذاب،
عملًا نادراً بيديك، ستثاب عليه، وإن كان 

 قبيحاً". 
"كن فيكون" فلا شخص ظاهر سواك،  -

دروب الحياة دون خوف،  انهض وسر في
 فلا شخص في هذه الدنيا سواك". 

"إن الشاعر بألحانه العذبة الساحرة،  -
 يستطيع أن يحول مآسي الحياة إلى أفراح.

زائلة، فكل ثانية  "لا تقل إن أشياء الدنيا -
من عمرنا تعلن الخلود، خذ اليوم بقوة لأن 

 الغد إلى الآن ساكن في ضمير الزمن". 
وهذه عشر حكم أساسها تجربة محمد        

إقبال في الحياة، لكنها تجربة عميقة إلى درجة 
أن جعلت من صاحبها فيلسوفاً يهدي 
الناس إلى سبيل الحق والإيمان والعصرنة: 

ن ينصب ملكاً أن يكون إنساناً فيه فرأيه فيم
القوة وفيه الرحمة أيضا؛ وهذا هو مستوى 

ولما كان مؤمناً  التوازن الإنساني الرفيع،
بالتطور فقد دعا إلى التجديد وعدم الركون 
إلى الماضي، أو الانغلاق عليه كما قال. ولما 
عرف الإنسان على حقيقته، أراد له الراحة 
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ذلك بالكبت والهناء، وقد لا يتحقق 

والابتعاد، لذا نصحه بالانفتاح والبوح 
وما  فرحاً أو ترحاً. مهما كان هذا البوح:

فإن عليه  دام الإنسان يعيش الحياة المتغيرة،
أن يتابع تغيرها بآمال عراض متجددة كل 
يوم، وإلا فهو سائر بنفسه إلى الزوال البطيء. 
أما لماذا تعلم من شيخ عارف روعة أن يكون 
الطريق إلى المنزل ملتوياً، فلأن هذا ينسجم مع 
فلسفته في الحركة الدائمة، وسلوكه المسالك 

 الصعبة إلى مبتغاه.
وإقبال يطبق المبدأ الإسلامي في        

المساواة بين المسلمين على أساس التقوى لا 
النسب، لذا لجأ إلى الطفل لينشأ منذ الصغر 

 مي،وهو عارف موقعه من مجتمعه الإسلا
وخص العرب بذلك، لأنهم أولى بالمبدأ؛ 

ساروا عليه زمن الرسول  وهو فقد طبق
ومن خلال الاستقلالية الذاتية  الكريم 

والعمل الدؤوب المنتج والباعث على 
الاعتزاز ألح على أن يعتمد الإنسان على 

حتى لو  نفسه، وأن ينتج إنتاجاً يثاب عليه،
الثقة كان هذا الإنتاج متواضعاً، ثم إن 

العالية بالنفس عند إقبال شاء أن يزرعها في 
 لقد أرشده الإنسان وخاصة المسلم.

ما دام  للاعتزاز بنفسه دون خوف أو وجل،
إقبال شاعراً  الله تعالى خلقه حراً. ولكون

مبتهِجاً ومبْهِجاً، فقد أراد أن يكون الشاعر 

مصدر فرح في محيطه. وهو متفائل، يحمل 
ا تعلمه من القرآن الكريم؛ إيماناً عميقاً بم

 فالخلود بمتناول يد الإنسان الصالح، لأنّ
أن لا  لقد أراد له إقبال: جنة الله بانتظاره.

 ييأس، وأن يعمل بنشاط، ويأمل بالثواب.
*  * * 

 :أهم الأمكنة عند إقبال
نأتي بعد أن حظينا بباقة أفكار وحكم        

نور وهادية إلى  منتمية إلى روح الإسلام،
 على أهم الإسلام، لنطل من خلالها

الدينية المقدسة عند المسلمين  الأمكنة
 :مدينة الرسول - نبدؤها بالمدينة

لم تتح فرصة زيارة الحجاز لإقبال،        
إلا أنها  ،لكنه ظل يحلم بالزيارة في يوم ما

أتت روحياً لا عايناً بعد أن أصبح شيخاً 
صطفى ورآها فزار مدينة الم مريضاً وعاجزاً؛

وعاش تجربة الرحلة  بروحه لا بجوارحه؛
فنقل مشاعره وهمومه إلى سيد  إلى هناك،

 .الخلق محمد 
سأعتمد في قراءتي الذاتية على أقوال        

إقبال مثلما أوردها أبو الحسن الندوي في 
استخرجت  .(9)كتابه القيم: روائع إقبال

نصوص إقبال من الكتاب؛ فجمعتها ثم 
وعشت معها وقلت فيها ما هداني  قرأتها

عن تأثري بقراءة العالم  الله إليه مبتعداً
لجليل الندوي لها، فالآتي هو ما أنتجته 
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وقد  قراءتي الخاصة لنصوص إقبال.
حاولت الاحتفاظ بروح إقبال وجمال شعره 

 ما أمكنني ذلك.
 :ناقة الرحلة

لرحلة على ناقة اتخذها صديقاً ا أبد       
شعر به من غبطة في مسيرته المتأنية يبثها ما ي

خاطبها برفق أن تطيل  صوب الحبيب.
الطريق في مكان قدسي رحيب. قال: )قلت 

تهدّي في  للناقة وقت السحر: يا حبيبتي!
سيرك، فالراكب مجروح، ومريض، 
وعجوز. فسارت تخطو كالسكران حتى 
إنك تظن أن رمال الصحراء تحت قدميها 

قبال مركز حرير(. كانت الصحراء لإ
الجمال، ففيها تسير القوافل، وتقام 
الصلوات، وتؤدى السجدات على رمالها 

فتترك على الجبين أثراً. ومما جمل  المحرقة،
الصحراء أن مساءها منعش، كأنه الصبح 

وأن ليلها قصير، ونهارها طويل،  المشرق،
لذا طلب إقبال من السائر فيها أن يخفف 

حسب -ا الوطء، فإن كل وردة من رماله
محزونة مهمومة، لكثرة ما شاهدت  -رؤيته

 .(10)من مآسي العابرين منها وإليها
ومع أن أمير القافلة أعجمي لا يعرف        

لحناً عربياً، لكنه كان يعزف نغمات تبعث 
على الارتياح، وتحث على الاندماج في 
النغم بانسجام. لقد توجه إقبال للمدينة 

على الرغم من شيبه وكبر سنه، إلا أنه كان 
جذلان يغني وينشد الشعر بفرح غامر، ولا 
عجب من ذلك؛ فهو في رحلته إلى مدينة 

شبيه بالطائر الذي يعود إلى  الرسول 
عشه مستبشراً. وكان في الطريق بشوشاً 
يستبطئ الوصول احتفاء بالطريق، بل 
 يقترح على سائقه أن يأخذ طريقاً أطول كي

يعيش الأشواق. ولدى وصوله المدينة بكى 
 -مثلما تخيل-سروراً لأن الحظ أسعده 

بلقاء الحبيب بعد طول فرقة وشدة اشتياق، 
وهو سعيد أن منحه الله، دون غيره، هذه 
السعادة. وقد نسب ذلك إلى الحب الذي 
يملأ قلبه. قال: )لا عجب، فإن المحبين 

سفين، يا المتيمين أكرم هنا من الحكماء المتفل
سعادة الجد! ويا حسن الطالع! لقد سُمِح 
لصعلوك مملوك أن يدخل على السلاطين 

 والملوك(".
 :الأمة الإسلامية

ويشكو للرسول الحالة المتردية التي        
أصبح عليها المسلم القابض على دينه 
وإبائه، فقد سقط من عليائه كئيباً حزيناً 

والأمة  دون أن يعرف سر ذلك. إنه
الإسلامية كلها بحاجة إلى لطف الله، لما 
يسود فيها من فوضى واضطراب. وهو 
ينسب ذلك إلى غياب إمامها عنها، وكأنه 
يقول: أين هي الآن؟ وأين هي حين كنت 
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رسول الله؟! والأنكى أنه  أنت إمامها يا

ذكر أن القرآن العظيم الذي فُتح العالم به 
مظلمة،  غدا مهملًا مركوناً في زوايا

)فتراكمت عليه الأتربة ونسج عليه 
العنكبوت(. لقد فقد المسلم المغامرة، التي 
كانت سلوكه في القديم، بل فقد النور من 
عينيه، ولم يعد السرور يفد على قلبه، كما لم 
يعد يعرف الوصال. وينتهي به القول إلى أن 
 المسلم تحول إلى الضد مما كان في زمانك يا

أصبح كسولًا متواكلًا؛  درسول الله. لق
مثلما هو في الصورة التالية الدالة: )إنه 
طائر مدلل، كنت تطعمه بيدك، وقد ربيته 
بالفواكه، فشق عليه البحث عن رزقه وقوته 

الصورة متوارية في  في الصحراء(. فأبعاد
ظل الكلمات؛ فالشاعر يعلم الإنسان جدية 
اعتماده في طلب رزقه على ذاته، فلا أحد 

كن أن ينوب عنه في هذه المهمة الجليلة يم
الصعبة، خاصة إن وعينا رمزية الصحراء 
القاحلة القاسية. فمن ينشد العيش فيها لا 
بد أن يؤهل نفسه للصبر والمشقة؛ 

أنجبت العظام  -لأنها كذلك-فالصحراء 
الذين فتحوا الدنيا بقدرتهم وصبرهم 
وجلادهم واتباعهم سنة نبيهم العظيم. 

كمال الصورة للمسلم قديماً ولدى است
وحاضراً قدم إقبال اعتذاراً للرسول الكريم 

 )إن جملة القول: ما باسم المسلمين فقال:

 .(رسول الله كنا جديرين بك يا
 :العلمية المراكز

ضم في شكواه كل المراكز  لقد       
والاتجاهات الفكرية والأدبية في زمنه؛ فرآها 
في حال من الضعف والهوان: فالمراكز 
الروحية غدت فقيرة لا تملك قوت القلب، 

ومثلها المراكز  ولا تحمل رسالة الحب.
العلمية فقد أمست جامدة الفكر، لأنها 
اكتفت بالتقليد من جهة، وترديد ما كان في 

من جهة ثانية؛ فليس هناك ابتكار  الماضي
ولا إبداع. ولما عهد عن إقبال السفر 

في العالم، راح يقيس  والتعرف على ما
هي  الحالة بالحالة ليصل إلى نتيجة واحدة،

أن المسلم مغيب، فهو بعيد عن الإنتاج 
وترْك أي أثر له قيمة. لأجل هذا أتت 
شكواه مما يجري في المحيط الإسلامي، 

ى رجال الدين منهم. قال: )لقد وخاصة لد
شق علي ما أراه من سوء حال المسلمين 
يوماً، وشكوت إلى ربي فقيل: ألا تعرف أن 
هؤلاء يحملون القلوب ولا يعرفون 

 المحبوب؟!(.
لكنه مع ذلك لم ييأس لأنه يعلم أن        

متأرجحة  -قوة وضعفاً-قدرة المسلم 
ه الزمن، فإذا كان الزمن قد أدار لهم ظهر

اليوم، فإنه قد يجبر على تغيير لونه في يوم 
قادم. إن ثقته بالمسلم الحق قوية؛ فهو، وإن 
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وقد  قراءتي الخاصة لنصوص إقبال.
حاولت الاحتفاظ بروح إقبال وجمال شعره 

 ما أمكنني ذلك.
 :ناقة الرحلة

لرحلة على ناقة اتخذها صديقاً ا أبد       
شعر به من غبطة في مسيرته المتأنية يبثها ما ي

خاطبها برفق أن تطيل  صوب الحبيب.
الطريق في مكان قدسي رحيب. قال: )قلت 

تهدّي في  للناقة وقت السحر: يا حبيبتي!
سيرك، فالراكب مجروح، ومريض، 
وعجوز. فسارت تخطو كالسكران حتى 
إنك تظن أن رمال الصحراء تحت قدميها 

قبال مركز حرير(. كانت الصحراء لإ
الجمال، ففيها تسير القوافل، وتقام 
الصلوات، وتؤدى السجدات على رمالها 

فتترك على الجبين أثراً. ومما جمل  المحرقة،
الصحراء أن مساءها منعش، كأنه الصبح 

وأن ليلها قصير، ونهارها طويل،  المشرق،
لذا طلب إقبال من السائر فيها أن يخفف 

حسب -ا الوطء، فإن كل وردة من رماله
محزونة مهمومة، لكثرة ما شاهدت  -رؤيته

 .(10)من مآسي العابرين منها وإليها
ومع أن أمير القافلة أعجمي لا يعرف        

لحناً عربياً، لكنه كان يعزف نغمات تبعث 
على الارتياح، وتحث على الاندماج في 
النغم بانسجام. لقد توجه إقبال للمدينة 

على الرغم من شيبه وكبر سنه، إلا أنه كان 
جذلان يغني وينشد الشعر بفرح غامر، ولا 
عجب من ذلك؛ فهو في رحلته إلى مدينة 

شبيه بالطائر الذي يعود إلى  الرسول 
عشه مستبشراً. وكان في الطريق بشوشاً 
يستبطئ الوصول احتفاء بالطريق، بل 
 يقترح على سائقه أن يأخذ طريقاً أطول كي

يعيش الأشواق. ولدى وصوله المدينة بكى 
 -مثلما تخيل-سروراً لأن الحظ أسعده 

بلقاء الحبيب بعد طول فرقة وشدة اشتياق، 
وهو سعيد أن منحه الله، دون غيره، هذه 
السعادة. وقد نسب ذلك إلى الحب الذي 
يملأ قلبه. قال: )لا عجب، فإن المحبين 

سفين، يا المتيمين أكرم هنا من الحكماء المتفل
سعادة الجد! ويا حسن الطالع! لقد سُمِح 
لصعلوك مملوك أن يدخل على السلاطين 

 والملوك(".
 :الأمة الإسلامية

ويشكو للرسول الحالة المتردية التي        
أصبح عليها المسلم القابض على دينه 
وإبائه، فقد سقط من عليائه كئيباً حزيناً 

والأمة  دون أن يعرف سر ذلك. إنه
الإسلامية كلها بحاجة إلى لطف الله، لما 
يسود فيها من فوضى واضطراب. وهو 
ينسب ذلك إلى غياب إمامها عنها، وكأنه 
يقول: أين هي الآن؟ وأين هي حين كنت 
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رسول الله؟! والأنكى أنه  أنت إمامها يا

ذكر أن القرآن العظيم الذي فُتح العالم به 
مظلمة،  غدا مهملًا مركوناً في زوايا

)فتراكمت عليه الأتربة ونسج عليه 
العنكبوت(. لقد فقد المسلم المغامرة، التي 
كانت سلوكه في القديم، بل فقد النور من 
عينيه، ولم يعد السرور يفد على قلبه، كما لم 
يعد يعرف الوصال. وينتهي به القول إلى أن 
 المسلم تحول إلى الضد مما كان في زمانك يا

أصبح كسولًا متواكلًا؛  درسول الله. لق
مثلما هو في الصورة التالية الدالة: )إنه 
طائر مدلل، كنت تطعمه بيدك، وقد ربيته 
بالفواكه، فشق عليه البحث عن رزقه وقوته 

الصورة متوارية في  في الصحراء(. فأبعاد
ظل الكلمات؛ فالشاعر يعلم الإنسان جدية 
اعتماده في طلب رزقه على ذاته، فلا أحد 

كن أن ينوب عنه في هذه المهمة الجليلة يم
الصعبة، خاصة إن وعينا رمزية الصحراء 
القاحلة القاسية. فمن ينشد العيش فيها لا 
بد أن يؤهل نفسه للصبر والمشقة؛ 

أنجبت العظام  -لأنها كذلك-فالصحراء 
الذين فتحوا الدنيا بقدرتهم وصبرهم 
وجلادهم واتباعهم سنة نبيهم العظيم. 

كمال الصورة للمسلم قديماً ولدى است
وحاضراً قدم إقبال اعتذاراً للرسول الكريم 

 )إن جملة القول: ما باسم المسلمين فقال:

 .(رسول الله كنا جديرين بك يا
 :العلمية المراكز

ضم في شكواه كل المراكز  لقد       
والاتجاهات الفكرية والأدبية في زمنه؛ فرآها 
في حال من الضعف والهوان: فالمراكز 
الروحية غدت فقيرة لا تملك قوت القلب، 

ومثلها المراكز  ولا تحمل رسالة الحب.
العلمية فقد أمست جامدة الفكر، لأنها 
اكتفت بالتقليد من جهة، وترديد ما كان في 

من جهة ثانية؛ فليس هناك ابتكار  الماضي
ولا إبداع. ولما عهد عن إقبال السفر 

في العالم، راح يقيس  والتعرف على ما
هي  الحالة بالحالة ليصل إلى نتيجة واحدة،

أن المسلم مغيب، فهو بعيد عن الإنتاج 
وترْك أي أثر له قيمة. لأجل هذا أتت 
شكواه مما يجري في المحيط الإسلامي، 

ى رجال الدين منهم. قال: )لقد وخاصة لد
شق علي ما أراه من سوء حال المسلمين 
يوماً، وشكوت إلى ربي فقيل: ألا تعرف أن 
هؤلاء يحملون القلوب ولا يعرفون 

 المحبوب؟!(.
لكنه مع ذلك لم ييأس لأنه يعلم أن        

متأرجحة  -قوة وضعفاً-قدرة المسلم 
ه الزمن، فإذا كان الزمن قد أدار لهم ظهر

اليوم، فإنه قد يجبر على تغيير لونه في يوم 
قادم. إن ثقته بالمسلم الحق قوية؛ فهو، وإن 
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كان ضعيفاً الآن، فإنه قد يخرج قوياً من 
بعد. قال: )إن المسلم، وإن كان تجرد عن 
أبهة الملك والسلطان، ولكن ضميره 
وتفكيره لا يزالان ضمير الملوك وتفكيرهم. 

د إلى مركزه، كان وإنه إن قدر له أن يعو
 جماله جلالًا، وكانت له سطوة لا تطاق(. 

 حكايته هو أمام الرسول:
في عدة  تمثلت حكايته أمام الرسول 

 جوانب ألخصها في نقاط:
أنه في عمر الشيخوخة ضعيف،  -أ

ويستحق العناية والعطف، ومما زاد في ذلك 
 أنه قضى حياته في صراع دام لم يهدأ.

اتخذ جلال الدين الرومي أنموذج حياة  -ب
له، فعلى الرغم من أنه انتقد بعض 
المتصوفة لأنهم لم يتبعوا تعبدهم عملًا 
ناصحاً وفعلًا مصلحاً، فإنه رأى جلال 
الدين الرومي مختلفاً حين رآه ثائراً مع كونه 
صوفياً. ومن هنا تعلم منه واتخذه مثلًا 

لقد أذنتُ ) يردده في أكثر أعماله، قال عنه:
بالحرم كما أذن بالأمس جلالُ الدين 
الرومي، فقد تعلمتُ منه أسرار الروح 
والحب. لقد كان ثائراً على فتن عصره، 

 .(وكنت ثائراً على فتن عصري
طريقة إفادته من علوم الغرب مميزة؛  -ج

فهو على شدة كرهه لمنطلقات هذه العلوم 
الأرضية الإلحادية الجافة وخاصة علم 

فة، والعلم العام، فإنه عاش معها الفلس
جزءاً من حياته، واقتطف منها علماً 
ومعرفة، حتى مع كونه يتلقاها كارها إلى 
درجة وصفه دروس الحكماء بالمصدعة 
لرأسه، والمكدرة عليه باله. والسبب كما 
يقول: لأنه )نشأ في حضانة الحب والإيمان، 
فلا يناسبني، ولا يملأ فراغي إلا العاطفة 

 لحنان(.وا
نظرته للعالم الديني في زمنه سلبية تماماً،  -د

لأنه عالم كثير العلم قليل القيمة، ذلك أن 
القيمة تتحقق حينما يجتمع العلم والقلب 
معاً، وهذا غير متحقق. من هنا شبه هذا 
العالم بالحجاز في زمنه لأنه يحمل علماً كثيراً 
 وعقلًا كبيراً، ولا يحمل معه شيئاً من حرقة

القلب، ونداوة الروح. وقد جمع الأصل 
والصورة في قولة واحدة، يقول عن العالم 
الديني: )أخذ من الأرض المقدسة 
خشونتها، وصلابتها، ولم يأخذ منها 
رطوبتها ونداها، فأصبحت أرضاً بلا 

 زمزم...(.
من مادية عصره الذي لم  وهو يشكو -ه

بعيد عن  يجرب أياً من القيم، فهو
لوعة القلب، لكنه متعلق الإخلاص، و

من هنا  بالمادة، مبتعد عن الدين والإيمان.
 -مثلما قال -شعر إقبال بوحدة مؤلمة، لأنه 

أصبح غريباً في عصره شرقاً وغرباً، حتى 
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راح يغني وحده ويعيش وحده، قال: )وقد 
أتحدث إلى نفسي، وأخفف من أشجاني 

 وآلامي(.
ل؛ وينتهي في شكواه إلى شعوره بالإهما -و

على الرغم من أنه سعى إلى تنفيذ أوامر 
، في تبليغه الناس رسالة الحياة الرسول 

والخلود، وبث الحياة والنشاط في الروح. 
لكن قساة القلوب من شعبه المسلم وقفوا 
في طريقه، وأرادوه أن يبقى عند؛ القشور 
كالنوح على الأموات، فأين هذا من غاية 

ادية إلى الحق الرسالة المحمدية العالية اله
والعمل والخلود؟! وفي هذا السبيل أراد 
تأكيد فخره بنفسه في إنجاز ما تحقق له 
وللأمة بجهده وجهاده، إذ قال باعتزاز: 
)إنني لم أبع نفسي وضميري لأحد، ولم 
أستعن بأحد في حل مشكلاتي، ذلك لأني 
اتكلت على غيري مرة واحدة، فسقطت 

 تي مرة(.من مقامي، وعوقبت بالهوان، مئ
فرسالته هنا قوية لأنها تعلم الإنسان 
 الواعي كيف يمكنه الإفادة من أخطائه،

 ليحول الانكسار إلى انتصار.
*  *  * 

 :مسجد قرطبة
مسجد  أما المكان المقدس الثاني، فهو       

قرطبة، إذ زاره إقبال وصلى فيه عندما زار 
 )الأندلس(، وقال فيه قصيدته إسبانيا

كل مسلم  التي سجل فيها حسرةالعظيمة 
الأندلس، فكان خير شاهد مبين  على ضياع

يترجم الإحساس والأماني والحسرات لخير 
 أمة أخرجت للناس.

لي نص إقبال في مسجد قرطبة  تيسر       
 (11)ضمن قصائده في ديوان )جناح جبريل(

ومع أن أبا علي الحسن الندوي استعرض 
النص في كتابه )روائع إقبال(، فإني فضلت 

أعتمد تحليلي الخاص من الديوان المذكور.  أن
وسأحاول تقصي أفكاره من خلال هذا 

 النص.
 :الزمن
بدأ إقبال في خطابه المسجد بفكرة        

الزمن ممثلًا بالليل والنهار، وعلى مبدأ أن 
هو من يقوم بالحدث؛ يعيش  الإنسان بينهما

الحياة ويتهيأ للموت محكوماً بتقلب الزمن 
في ليله ونهاره. وشبكة الليل والنهار 
منسوجة بخيط من حرير ملون بالبياض 
والسواد، لكن الإنسان ليس بعيداً عن 

عباءة  -حسب رأيه-صنع أعماله. فالنهار 
ولكن صرخة  تنسجها الذات بمقياس لونها،

أي أن الدنيا  ليلًا نهاراً. الأزل تلازمها
ليست بدايتها ونهايتها بعيدتين، فهما 
متلاصقتان، ويبقى للإنسان في الحياة 

 وما دام الاختيار بين السمو أو الانحطاط.
الإنسان مرتبطاً بلصيقه الإنسان، فإن قيمة 
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كان ضعيفاً الآن، فإنه قد يخرج قوياً من 
بعد. قال: )إن المسلم، وإن كان تجرد عن 
أبهة الملك والسلطان، ولكن ضميره 
وتفكيره لا يزالان ضمير الملوك وتفكيرهم. 

د إلى مركزه، كان وإنه إن قدر له أن يعو
 جماله جلالًا، وكانت له سطوة لا تطاق(. 

 حكايته هو أمام الرسول:
في عدة  تمثلت حكايته أمام الرسول 

 جوانب ألخصها في نقاط:
أنه في عمر الشيخوخة ضعيف،  -أ

ويستحق العناية والعطف، ومما زاد في ذلك 
 أنه قضى حياته في صراع دام لم يهدأ.

اتخذ جلال الدين الرومي أنموذج حياة  -ب
له، فعلى الرغم من أنه انتقد بعض 
المتصوفة لأنهم لم يتبعوا تعبدهم عملًا 
ناصحاً وفعلًا مصلحاً، فإنه رأى جلال 
الدين الرومي مختلفاً حين رآه ثائراً مع كونه 
صوفياً. ومن هنا تعلم منه واتخذه مثلًا 

لقد أذنتُ ) يردده في أكثر أعماله، قال عنه:
بالحرم كما أذن بالأمس جلالُ الدين 
الرومي، فقد تعلمتُ منه أسرار الروح 
والحب. لقد كان ثائراً على فتن عصره، 

 .(وكنت ثائراً على فتن عصري
طريقة إفادته من علوم الغرب مميزة؛  -ج

فهو على شدة كرهه لمنطلقات هذه العلوم 
الأرضية الإلحادية الجافة وخاصة علم 

فة، والعلم العام، فإنه عاش معها الفلس
جزءاً من حياته، واقتطف منها علماً 
ومعرفة، حتى مع كونه يتلقاها كارها إلى 
درجة وصفه دروس الحكماء بالمصدعة 
لرأسه، والمكدرة عليه باله. والسبب كما 
يقول: لأنه )نشأ في حضانة الحب والإيمان، 
فلا يناسبني، ولا يملأ فراغي إلا العاطفة 

 لحنان(.وا
نظرته للعالم الديني في زمنه سلبية تماماً،  -د

لأنه عالم كثير العلم قليل القيمة، ذلك أن 
القيمة تتحقق حينما يجتمع العلم والقلب 
معاً، وهذا غير متحقق. من هنا شبه هذا 
العالم بالحجاز في زمنه لأنه يحمل علماً كثيراً 
 وعقلًا كبيراً، ولا يحمل معه شيئاً من حرقة

القلب، ونداوة الروح. وقد جمع الأصل 
والصورة في قولة واحدة، يقول عن العالم 
الديني: )أخذ من الأرض المقدسة 
خشونتها، وصلابتها، ولم يأخذ منها 
رطوبتها ونداها، فأصبحت أرضاً بلا 

 زمزم...(.
من مادية عصره الذي لم  وهو يشكو -ه

بعيد عن  يجرب أياً من القيم، فهو
لوعة القلب، لكنه متعلق الإخلاص، و

من هنا  بالمادة، مبتعد عن الدين والإيمان.
 -مثلما قال -شعر إقبال بوحدة مؤلمة، لأنه 

أصبح غريباً في عصره شرقاً وغرباً، حتى 
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راح يغني وحده ويعيش وحده، قال: )وقد 
أتحدث إلى نفسي، وأخفف من أشجاني 

 وآلامي(.
ل؛ وينتهي في شكواه إلى شعوره بالإهما -و

على الرغم من أنه سعى إلى تنفيذ أوامر 
، في تبليغه الناس رسالة الحياة الرسول 

والخلود، وبث الحياة والنشاط في الروح. 
لكن قساة القلوب من شعبه المسلم وقفوا 
في طريقه، وأرادوه أن يبقى عند؛ القشور 
كالنوح على الأموات، فأين هذا من غاية 

ادية إلى الحق الرسالة المحمدية العالية اله
والعمل والخلود؟! وفي هذا السبيل أراد 
تأكيد فخره بنفسه في إنجاز ما تحقق له 
وللأمة بجهده وجهاده، إذ قال باعتزاز: 
)إنني لم أبع نفسي وضميري لأحد، ولم 
أستعن بأحد في حل مشكلاتي، ذلك لأني 
اتكلت على غيري مرة واحدة، فسقطت 

 تي مرة(.من مقامي، وعوقبت بالهوان، مئ
فرسالته هنا قوية لأنها تعلم الإنسان 
 الواعي كيف يمكنه الإفادة من أخطائه،

 ليحول الانكسار إلى انتصار.
*  *  * 

 :مسجد قرطبة
مسجد  أما المكان المقدس الثاني، فهو       

قرطبة، إذ زاره إقبال وصلى فيه عندما زار 
 )الأندلس(، وقال فيه قصيدته إسبانيا

كل مسلم  التي سجل فيها حسرةالعظيمة 
الأندلس، فكان خير شاهد مبين  على ضياع

يترجم الإحساس والأماني والحسرات لخير 
 أمة أخرجت للناس.

لي نص إقبال في مسجد قرطبة  تيسر       
 (11)ضمن قصائده في ديوان )جناح جبريل(

ومع أن أبا علي الحسن الندوي استعرض 
النص في كتابه )روائع إقبال(، فإني فضلت 

أعتمد تحليلي الخاص من الديوان المذكور.  أن
وسأحاول تقصي أفكاره من خلال هذا 

 النص.
 :الزمن
بدأ إقبال في خطابه المسجد بفكرة        

الزمن ممثلًا بالليل والنهار، وعلى مبدأ أن 
هو من يقوم بالحدث؛ يعيش  الإنسان بينهما

الحياة ويتهيأ للموت محكوماً بتقلب الزمن 
في ليله ونهاره. وشبكة الليل والنهار 
منسوجة بخيط من حرير ملون بالبياض 
والسواد، لكن الإنسان ليس بعيداً عن 

عباءة  -حسب رأيه-صنع أعماله. فالنهار 
ولكن صرخة  تنسجها الذات بمقياس لونها،

أي أن الدنيا  ليلًا نهاراً. الأزل تلازمها
ليست بدايتها ونهايتها بعيدتين، فهما 
متلاصقتان، ويبقى للإنسان في الحياة 

 وما دام الاختيار بين السمو أو الانحطاط.
الإنسان مرتبطاً بلصيقه الإنسان، فإن قيمة 
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كل منهما تنعكس سلباً أو إيجاباً على 
 الآخر، لأنهما متلازمان بحد الزمان،

 ان.والمك
إن زمن الحياة قد يكون حالكاً        

لأحدهما، وضاحكاً لغيره، فهو بين العرس 
والأفراح من ناحية، والموت والأتراح من 
ناحية أخرى. لكنهما في النهاية مجموعان 
في لحظة واحدة؛ هي لحظة الأبدية: الموت 

فالفناء قدر كل كائن، وكل قيمة،  والفناء.
 وظاهرة. باطنة وكل جمال، وكل آثار

 :العشق
لكل مقطع من مقاطع القصيدة خيط        

ـ فإذا  يشده إلى واقع الحال بالنسبة للمسجد
كان المقطع الأول ينبئ بأن لكل شيء بداية 

وهكذا هي حال المسجد ، فإن -ونهاية 
متعلق  -مقطع العشق-المقطع الثاني 

ين بالله. إنه كان نبالمسجد وعشقه من المؤم
ق. والعشق يتجاوز العلاقات معموراً بالعش

إنه أبعد وأعمق: فالعشق تجاوز  المعلومة.
الحياة والموت. إنه الثبات أي الخلود في 

مقترن بالزهد زيادة في رونقه.  الجنة. وهو
ثم إن العشق برأي إقبال متعلق بكلام الله، 

هو صادق وجميل. إنه أصل الحياة  وكل ما
والموت، وهو سبيل فيضان الزمن وعصر 

هو عصره. ومن أقواله فيه: "العشق  الصفاء
، العشق قلب المصطفى، أنفاس جبريل

الله، العشق كلام الله"  العشق رسول
 (122)ص

ولعلي أفهم من هذا التعدد الأكمل        
والأبهى للعشق أن العشق هو الله؛ خالق 
الخلق، وخالق الزمان والمكان والإنسان، 

نورها  وكل ما هو جميل وبهي. فالحياة
ونارها من العشق، وروح العشق أكبر 
وأعمق من الحب الذي نعرفه، فهو حب 

هو كريم في  الله والجنة والملائكة، وكل ما
 الآخرة.

إنني أشعر أن إقبال أولى، في حديثه عن .
 العشق، الكرامة العالية؛ فهو حين يتحدث

العشق إنما يتحدث عن عالم آخر بعيد،  عن
الأبقى. وبناء عليه فإن لكنه العالم الأجمل و

مسجد قرطبة يتمثل له الآن أبعد من كونه 
مجرد مكان أرضي. إنه في أعماقه أبعد من 
كل مادة ظاهرة ومعنى قريب؛ فالبناء 

والأعمدة وغيرها من  والساحات
الوجود، وإنما  موجودات ليست من مظاهر

هي مآثر من مآثر الله، لأنه أثر من آثار 
قرطبة، وجودك من ياحرم العشق. قال: "

العشق. صورة العشق خالدة لا يعتريها 
الفناء. إن معجزة الفن من ظهور دماء 

 (123. )ص"القلب
  :الفن ومعجزة البناء
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الفن إبداع ظهرت معجزته في       

إخلاص بانيه الذي بذل فيه دماء قلبه. لقد 
بدت المعجزة في صياغة الفن على البناء: 

اللبنات، لكن هذا قاد إلى  اللون، وحجارة
ما ليس على ظاهر البناء، وإنما على ما في 
داخله. فالخيال تسرب إلى الروح فأنعش في 
متلقي الفن أدواته من القيثارة، والأصوات 
في الكلمات. وما الكلمات إلا كلمات الله 
وآياته من القرآن الحكيم، لذا استغرقت 
كيان الشاعر، وتناغمت مع إيمانه في 

تحضار كينونة الوجود على أرض خالق اس
الوجود في عالم الخلود. فالكينونة التي 
أوجدت من داخلها بناء، لم تكن كافية 
لإيجاد البناء الفريد؛ أما حين امتزج الفن 
بالعشق المعبر عنه بصور ألواح القلب، ودم 

أرتك الفن في إبراز معجزة  الكبد، فقد
لقد كانت البناء من الداخل، وما يرمز إليه. 

تلك الصور الفضلى هي القابعة خلف 
أعمدة المسجد، وفنائه، ممثلة بخطوط الفن 
الرفيع. فبعد أن مستها حرارة العشق 

أمست فضاءات تسبح في عالم  والإيمان،
هكذا استقبلها إقبال الشاعر الذي  الخلود.

ونبضات قلبه،  تردد في ألياف سمعه،
ن نغمات النشوة والطرب واستثارات غليا

)لقد بنيت  القلب تشوقاً وارتياحاً، قال:
ألواح القلب بقطرات دم الكبد، وصوت 

الحرقة والنشوة والغناء تبعث من دماء 
  (123ص)القلب( 

فالحرقة عنده هي تحول من السمة       
الأرضية إلى السمة السماوية. حركتها 
داخلية، وصوتها من دماء القلب يسّاقط في 

هو مادي.  ن كل ماعالم الروح، بعيداً ع
ولذلك ربطها إقبال بحرقة الصدر التي 

وتضيئه:)إن آهاتي محرقة للصدر ، تحركه
 (123وفضاءك ضياء للقلب(.)ص

 -على الرغم من آهاته تلك-إن إقبال       
 يبعث فيمن حوله البهجة بما رأى وخبر،

وقد أوصله علمه المستبطن إلى أن صير 
 -الحق وهو مصدر الإيمان-صدْرَ الإنسان 

واسعاً سعة العرش المعلى. وهو يقف هنا 
ليصل حدود الخيال خارج الإيمان، فقد 

إلا أن  يصل بصاحبه حد السماء الزرقاء،
هذه الرؤية، وإن كانت خيالية، تتضاءل 
 أمام الحرقة والخشوع في السجود

(. إنه لا يتكلم متخيِّلًا هنا، وإنما 124)ص
 .يتحدث عن خبرة ذاتية من داخل نفسه

ويدخل بعد هذا في مقارنة ملتهبة بينه       
في حالتي الكفر والإيمان، ليصل إلى كنه 
رؤية كل منهما للإيمان بالله وعبادته إياه. 

"انظر إلى ذوقي  فيخاطب المسجد. يقول:
على شفتي  الهندي الكافر، وشوقي أنا

صلوات وتسبيح، وفي قلبي صلوات 
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كل منهما تنعكس سلباً أو إيجاباً على 
 الآخر، لأنهما متلازمان بحد الزمان،

 ان.والمك
إن زمن الحياة قد يكون حالكاً        

لأحدهما، وضاحكاً لغيره، فهو بين العرس 
والأفراح من ناحية، والموت والأتراح من 
ناحية أخرى. لكنهما في النهاية مجموعان 
في لحظة واحدة؛ هي لحظة الأبدية: الموت 

فالفناء قدر كل كائن، وكل قيمة،  والفناء.
 وظاهرة. باطنة وكل جمال، وكل آثار

 :العشق
لكل مقطع من مقاطع القصيدة خيط        

ـ فإذا  يشده إلى واقع الحال بالنسبة للمسجد
كان المقطع الأول ينبئ بأن لكل شيء بداية 

وهكذا هي حال المسجد ، فإن -ونهاية 
متعلق  -مقطع العشق-المقطع الثاني 

ين بالله. إنه كان نبالمسجد وعشقه من المؤم
ق. والعشق يتجاوز العلاقات معموراً بالعش

إنه أبعد وأعمق: فالعشق تجاوز  المعلومة.
الحياة والموت. إنه الثبات أي الخلود في 

مقترن بالزهد زيادة في رونقه.  الجنة. وهو
ثم إن العشق برأي إقبال متعلق بكلام الله، 

هو صادق وجميل. إنه أصل الحياة  وكل ما
والموت، وهو سبيل فيضان الزمن وعصر 

هو عصره. ومن أقواله فيه: "العشق  الصفاء
، العشق قلب المصطفى، أنفاس جبريل

الله، العشق كلام الله"  العشق رسول
 (122)ص

ولعلي أفهم من هذا التعدد الأكمل        
والأبهى للعشق أن العشق هو الله؛ خالق 
الخلق، وخالق الزمان والمكان والإنسان، 

نورها  وكل ما هو جميل وبهي. فالحياة
ونارها من العشق، وروح العشق أكبر 
وأعمق من الحب الذي نعرفه، فهو حب 

هو كريم في  الله والجنة والملائكة، وكل ما
 الآخرة.

إنني أشعر أن إقبال أولى، في حديثه عن .
 العشق، الكرامة العالية؛ فهو حين يتحدث

العشق إنما يتحدث عن عالم آخر بعيد،  عن
الأبقى. وبناء عليه فإن لكنه العالم الأجمل و

مسجد قرطبة يتمثل له الآن أبعد من كونه 
مجرد مكان أرضي. إنه في أعماقه أبعد من 
كل مادة ظاهرة ومعنى قريب؛ فالبناء 

والأعمدة وغيرها من  والساحات
الوجود، وإنما  موجودات ليست من مظاهر

هي مآثر من مآثر الله، لأنه أثر من آثار 
قرطبة، وجودك من ياحرم العشق. قال: "

العشق. صورة العشق خالدة لا يعتريها 
الفناء. إن معجزة الفن من ظهور دماء 

 (123. )ص"القلب
  :الفن ومعجزة البناء
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الفن إبداع ظهرت معجزته في       

إخلاص بانيه الذي بذل فيه دماء قلبه. لقد 
بدت المعجزة في صياغة الفن على البناء: 

اللبنات، لكن هذا قاد إلى  اللون، وحجارة
ما ليس على ظاهر البناء، وإنما على ما في 
داخله. فالخيال تسرب إلى الروح فأنعش في 
متلقي الفن أدواته من القيثارة، والأصوات 
في الكلمات. وما الكلمات إلا كلمات الله 
وآياته من القرآن الحكيم، لذا استغرقت 
كيان الشاعر، وتناغمت مع إيمانه في 

تحضار كينونة الوجود على أرض خالق اس
الوجود في عالم الخلود. فالكينونة التي 
أوجدت من داخلها بناء، لم تكن كافية 
لإيجاد البناء الفريد؛ أما حين امتزج الفن 
بالعشق المعبر عنه بصور ألواح القلب، ودم 

أرتك الفن في إبراز معجزة  الكبد، فقد
لقد كانت البناء من الداخل، وما يرمز إليه. 

تلك الصور الفضلى هي القابعة خلف 
أعمدة المسجد، وفنائه، ممثلة بخطوط الفن 
الرفيع. فبعد أن مستها حرارة العشق 

أمست فضاءات تسبح في عالم  والإيمان،
هكذا استقبلها إقبال الشاعر الذي  الخلود.

ونبضات قلبه،  تردد في ألياف سمعه،
ن نغمات النشوة والطرب واستثارات غليا

)لقد بنيت  القلب تشوقاً وارتياحاً، قال:
ألواح القلب بقطرات دم الكبد، وصوت 

الحرقة والنشوة والغناء تبعث من دماء 
  (123ص)القلب( 

فالحرقة عنده هي تحول من السمة       
الأرضية إلى السمة السماوية. حركتها 
داخلية، وصوتها من دماء القلب يسّاقط في 

هو مادي.  ن كل ماعالم الروح، بعيداً ع
ولذلك ربطها إقبال بحرقة الصدر التي 

وتضيئه:)إن آهاتي محرقة للصدر ، تحركه
 (123وفضاءك ضياء للقلب(.)ص

 -على الرغم من آهاته تلك-إن إقبال       
 يبعث فيمن حوله البهجة بما رأى وخبر،

وقد أوصله علمه المستبطن إلى أن صير 
 -الحق وهو مصدر الإيمان-صدْرَ الإنسان 

واسعاً سعة العرش المعلى. وهو يقف هنا 
ليصل حدود الخيال خارج الإيمان، فقد 

إلا أن  يصل بصاحبه حد السماء الزرقاء،
هذه الرؤية، وإن كانت خيالية، تتضاءل 
 أمام الحرقة والخشوع في السجود

(. إنه لا يتكلم متخيِّلًا هنا، وإنما 124)ص
 .يتحدث عن خبرة ذاتية من داخل نفسه

ويدخل بعد هذا في مقارنة ملتهبة بينه       
في حالتي الكفر والإيمان، ليصل إلى كنه 
رؤية كل منهما للإيمان بالله وعبادته إياه. 

"انظر إلى ذوقي  فيخاطب المسجد. يقول:
على شفتي  الهندي الكافر، وشوقي أنا

صلوات وتسبيح، وفي قلبي صلوات 
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وتسبيح. إن شوقي للحن، ورغبتي في 
هو الله". "لناي، وتسري في عروقي نغمة ا

 (124)ص
 نعت نفسه بالكافر مع أنه لم يكنه يوماً،      

ولكنه عاد إلى أصله برهمياً قبل أن يسلم 
، إلا أنه قدم مثالًا حياً (12)أحد جدوده

للرؤية الأرضية المحدودة، في مقابل الرؤية 
بروحه المطلقة  الروحية التي لا تحد. فالمؤمن

يشعر أن الله تعالى في كل نبضة من نبضات 
قلبه، ولحن من ألحان الخلود في عالم يقينه، 

 وهو عالم ليس من جنسه عالم البشر المادي.
 :صفة المسجد

الصفة التي قدمها إقبال للمسجد، هي       
بتقديم صوفي -صفة الجلال والجمال؛ فهو 

 لجمال.المنحى جليل وجميل: الجلال قبل ا
والصفتان هاتان يتنزهان عن المادة، 
ويسلكان إلى الروح سبيلًا. والمسجد يوحي 
بأبعد من شكله الخارجي؛ فإن كان جلاله 

الصوفي إليه ليتجلى عنده  وجماله جذباً
مبتغاه، فإن فناءه الواسع وأعمدته الكثيرة، 
 لتذكره بزحام النخيل في صحراء الشام،

على سقفه وبابه،  الوادي الأيمن ونوره بنور
بل إن منارته الشامخة هي كما يتخيلها 
)موضع تجلي جبريل(. ويؤكد إقبال أن 
المسلم لا يندثر، وأن المسجد هو دليل 

وكأنه يوحي بأن المسلم الورع باقٍ في  بقائه،

النفوس لا ينزاح عنها. ويحتفي إقبال 
مثلما قال: الصوت الكاشف -بالأذان لأنه 

يم عليهما السلام. إنه موسى وإبراه عن سر
 ينطلق من المكان إلى اللامكان لأن الأخير

 غير محدود أفقاً وكياناً.
وقد يصل تفكير بعضهم حين يستقرئ       

وجود ذكرٍ للصوفي في علاقته بالمسجد، إلى 
أن هناك رابطاً في المنحى بين عشق إقبال 
للمسجد بصفته طريقاً رمزياً إلى محبته لله، 

فة للمرأة بصفتها الروحية . وعشق المتصو
لإيصال  إن هذا وذاك إن هو إلا مسلك

تلك المحبة ذاتها لله تعالى. فالمسجد والمرأة 
تحولا من الصفة المادية إلى الصفة الروحية 
في أداء كل منهما الرمزي في سياقه. فكل 
وصف، مهما أغرق في المادة هنا، يكون 
باعثاً للروح. فالجلال والجمال صفتان 

ظيمتان من صفات الله. وكذلك الأرض ع
كالسماء مفتوحة على ذكر إله واحد فرد 
صمد، لأنه موجود فيهما، وهما معموران 

 به، ومزدانان بأنواره.
 :العبد المؤمن

ويذكر إقبال في لحظة وقوفه في المسجد       
صفات العبد المؤمن، فالمسلم هو العاشق 

ها الحقيقي لله، وقد أعطاه خصالًا لم يعط
غيره، ومن أجل ذلك فإن المسلم في عمق 
عشقه الإلهي لا يزول روحاً وإن زال 
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جسداً. إنه يد الله وصانع الخير مثلما 
وصفه إقبال: "يد العبد المؤمن هي يد الله. 
فهو القوي، والخالق، والمبدع، والصانع. 
هو عبد ملكي الصفات وجبلته ترابية 

 (. فهو صانع الخير،126)ص.ونورانية"
في يده من جمال يذكر بمال الله  وكل ما

وجلاله. وإذا نظرنا إليه محارباً وجدنا سيف 
المسلم هو سيف في الحق، لذا هو أصيل، 

ثم إن طريقه  إله إلا الله". "لا ودرعه محبوك بـ
يصنعها بظل سيفه، وخلاصة منهجه )لا 
إله إلا الله(؛ فكل مكان له فيه موقع: البحر 

راها في النيل، ودجلة، وموجه، والأنهار ومج
 والدانوب.

إن في هذا الصرح الديني العظيم       
ينكشف سر هذا العبد المؤمن، ممثلًا بعمله 

كناية  -الجاد )حرارة أيامه( وهدوء لياليه 
عن اطمئنان نفسه؛ إذ لا يشغلها سوى 

المؤمن محلق في أقصى  صدق إيمانه. وخيال
الآفاق، لكن مقامه يظل عالياً بعمله 
وإخلاصه فيه. وهو بالنشوة والشوق 
والدلال يحل كل حاجاته. إن العبد المؤمن 
هو عبد لكنه يتحلى بصفات الملوك، ومع 
أنه ترابي المنبع، فإنه نوراني المآل. وبذا 
تلتقي عند العبد المؤمن التناقضات: تراه في 

جامح  -لحظة الطلب-قاً لكنه الأمن رقي
ومن هنا يلتقي عنده العشق  متحمس.

والعقل. له ميزة العلو في احتدام المحفل، 
 ولدى مجلس الآفاق.

 :المسجد كعبة
المسطر بجهود الفرسان العظام، فقد       

ختم القول هنا بألم دفين على أن فضاء 
المسجد لم يرتفع فيه الأذان، قال: "في أرضك 

! إن فضاءك وأسفاه النجوم، وسمائك عيُن
 (.127لم يرفع فيه الأذان منذ قرون". )

  :الدعوة للتجديد
مرت بنا أفكار إقبال حول المسجد       

 المرجوة. وهو فكانت درساً في انتفاضتها
متفائل فيما يضطرب به قلب المسلم، بل 

أتت أفكار محمد  رآه سراً إلهياً. ومن هنا
إنه  وعدم الجمود. إقبال التي تدعو للتجديد

هنا يتأسى بحركة الإصلاح في ألمانيا التي 
رفضت عصمة الكنيسة وجعلته هباء 
منثوراً. لقد جعل مما حدث في ألمانيا 

على بلاد المسلمين أن تتعلم  وفرنسا درساً؛
يعيش الأمل  إنه الأيام القادمة. في منه

القادم بإنجازات الأمس العظيمة، دون أن 
 يحسب للزمن أي حساب: طال أم قصر.

وهو يرسم للأمل القادم هذا صوراً مثيرة: 
السحابة والجبل، والشفق، والياقوت  تجمع

وابنة الفلاح البسيطة في ربقة واحدة، كما 
سيأتي. كل هذا الجمال القابع في الصورة 

يله كنزاً من فعل والقلب لدى إقبال، تخ
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وتسبيح. إن شوقي للحن، ورغبتي في 
هو الله". "لناي، وتسري في عروقي نغمة ا

 (124)ص
 نعت نفسه بالكافر مع أنه لم يكنه يوماً،      

ولكنه عاد إلى أصله برهمياً قبل أن يسلم 
، إلا أنه قدم مثالًا حياً (12)أحد جدوده

للرؤية الأرضية المحدودة، في مقابل الرؤية 
بروحه المطلقة  الروحية التي لا تحد. فالمؤمن

يشعر أن الله تعالى في كل نبضة من نبضات 
قلبه، ولحن من ألحان الخلود في عالم يقينه، 

 وهو عالم ليس من جنسه عالم البشر المادي.
 :صفة المسجد

الصفة التي قدمها إقبال للمسجد، هي       
بتقديم صوفي -صفة الجلال والجمال؛ فهو 

 لجمال.المنحى جليل وجميل: الجلال قبل ا
والصفتان هاتان يتنزهان عن المادة، 
ويسلكان إلى الروح سبيلًا. والمسجد يوحي 
بأبعد من شكله الخارجي؛ فإن كان جلاله 

الصوفي إليه ليتجلى عنده  وجماله جذباً
مبتغاه، فإن فناءه الواسع وأعمدته الكثيرة، 
 لتذكره بزحام النخيل في صحراء الشام،

على سقفه وبابه،  الوادي الأيمن ونوره بنور
بل إن منارته الشامخة هي كما يتخيلها 
)موضع تجلي جبريل(. ويؤكد إقبال أن 
المسلم لا يندثر، وأن المسجد هو دليل 

وكأنه يوحي بأن المسلم الورع باقٍ في  بقائه،

النفوس لا ينزاح عنها. ويحتفي إقبال 
مثلما قال: الصوت الكاشف -بالأذان لأنه 

يم عليهما السلام. إنه موسى وإبراه عن سر
 ينطلق من المكان إلى اللامكان لأن الأخير

 غير محدود أفقاً وكياناً.
وقد يصل تفكير بعضهم حين يستقرئ       

وجود ذكرٍ للصوفي في علاقته بالمسجد، إلى 
أن هناك رابطاً في المنحى بين عشق إقبال 
للمسجد بصفته طريقاً رمزياً إلى محبته لله، 

فة للمرأة بصفتها الروحية . وعشق المتصو
لإيصال  إن هذا وذاك إن هو إلا مسلك

تلك المحبة ذاتها لله تعالى. فالمسجد والمرأة 
تحولا من الصفة المادية إلى الصفة الروحية 
في أداء كل منهما الرمزي في سياقه. فكل 
وصف، مهما أغرق في المادة هنا، يكون 
باعثاً للروح. فالجلال والجمال صفتان 

ظيمتان من صفات الله. وكذلك الأرض ع
كالسماء مفتوحة على ذكر إله واحد فرد 
صمد، لأنه موجود فيهما، وهما معموران 

 به، ومزدانان بأنواره.
 :العبد المؤمن

ويذكر إقبال في لحظة وقوفه في المسجد       
صفات العبد المؤمن، فالمسلم هو العاشق 

ها الحقيقي لله، وقد أعطاه خصالًا لم يعط
غيره، ومن أجل ذلك فإن المسلم في عمق 
عشقه الإلهي لا يزول روحاً وإن زال 
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جسداً. إنه يد الله وصانع الخير مثلما 
وصفه إقبال: "يد العبد المؤمن هي يد الله. 
فهو القوي، والخالق، والمبدع، والصانع. 
هو عبد ملكي الصفات وجبلته ترابية 

 (. فهو صانع الخير،126)ص.ونورانية"
في يده من جمال يذكر بمال الله  وكل ما

وجلاله. وإذا نظرنا إليه محارباً وجدنا سيف 
المسلم هو سيف في الحق، لذا هو أصيل، 

ثم إن طريقه  إله إلا الله". "لا ودرعه محبوك بـ
يصنعها بظل سيفه، وخلاصة منهجه )لا 
إله إلا الله(؛ فكل مكان له فيه موقع: البحر 

راها في النيل، ودجلة، وموجه، والأنهار ومج
 والدانوب.

إن في هذا الصرح الديني العظيم       
ينكشف سر هذا العبد المؤمن، ممثلًا بعمله 

كناية  -الجاد )حرارة أيامه( وهدوء لياليه 
عن اطمئنان نفسه؛ إذ لا يشغلها سوى 

المؤمن محلق في أقصى  صدق إيمانه. وخيال
الآفاق، لكن مقامه يظل عالياً بعمله 
وإخلاصه فيه. وهو بالنشوة والشوق 
والدلال يحل كل حاجاته. إن العبد المؤمن 
هو عبد لكنه يتحلى بصفات الملوك، ومع 
أنه ترابي المنبع، فإنه نوراني المآل. وبذا 
تلتقي عند العبد المؤمن التناقضات: تراه في 

جامح  -لحظة الطلب-قاً لكنه الأمن رقي
ومن هنا يلتقي عنده العشق  متحمس.

والعقل. له ميزة العلو في احتدام المحفل، 
 ولدى مجلس الآفاق.

 :المسجد كعبة
المسطر بجهود الفرسان العظام، فقد       

ختم القول هنا بألم دفين على أن فضاء 
المسجد لم يرتفع فيه الأذان، قال: "في أرضك 

! إن فضاءك وأسفاه النجوم، وسمائك عيُن
 (.127لم يرفع فيه الأذان منذ قرون". )

  :الدعوة للتجديد
مرت بنا أفكار إقبال حول المسجد       

 المرجوة. وهو فكانت درساً في انتفاضتها
متفائل فيما يضطرب به قلب المسلم، بل 

أتت أفكار محمد  رآه سراً إلهياً. ومن هنا
إنه  وعدم الجمود. إقبال التي تدعو للتجديد

هنا يتأسى بحركة الإصلاح في ألمانيا التي 
رفضت عصمة الكنيسة وجعلته هباء 
منثوراً. لقد جعل مما حدث في ألمانيا 

على بلاد المسلمين أن تتعلم  وفرنسا درساً؛
يعيش الأمل  إنه الأيام القادمة. في منه

القادم بإنجازات الأمس العظيمة، دون أن 
 يحسب للزمن أي حساب: طال أم قصر.

وهو يرسم للأمل القادم هذا صوراً مثيرة: 
السحابة والجبل، والشفق، والياقوت  تجمع

وابنة الفلاح البسيطة في ربقة واحدة، كما 
سيأتي. كل هذا الجمال القابع في الصورة 

يله كنزاً من فعل والقلب لدى إقبال، تخ
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الماضي، ولا بد له أن يظهر في يوم آتٍ مع 
عزم المسلم الذي يمور في داخله ولا 

 إنه مجموع في قوله التالي:  يتوقف.
)إن سحابة وادي الجبال غارقة في        

وقد تركت الشمس أكداساً من  الشفق،
الياقوت البدخشي، وأغنية ابنة الفلاح 

عهد الشباب بسيطة مؤثرة، وكلها فيض 
 (129)ص لسفينة القلب(.

 :نهر قرطبة؛ وصرخة ثائر
خاطب إقبال نهر قرطبة الكبير، وسأله       

إن كان قد شهد ساحله حكماً لأي عصر 
آخر؟ ولأن نهر قرطبة كجبل ابن خفاجة 

باقٍ يسجل الأحداث التي مرت  الأندلسي
فقد سأله عن عصر آخر قاصداً  ،"(13)وتمر به

جره السؤال  عصر المسلمين السالف. لقد
للكشف عما يحلم به من عصر جديد قادم 

وهو ما أسماه بالعالم الجديد الذي  مأمول،
مازال حكما بيد القدر، لكنه معروف لديه 

وما زال  لا يحجبه عن رؤية القلب حجاب،
علمه سراً من أسرار قلبه؛ ولو أفصح عنه 

 اـلهـتمـة لا يحـرخـا صـارخـر صــجـلانف
إن صرخته هي الثورة الحلم،  الغرب؟!

فحلمه الأبدي هو الأمل الذي لن يتحقق 
ليس فيها  إلا بثورة لا تهدأ. قال: "الحياة التي

ثورة هي موت، وصراع الثورة هي الحياة 
لروح الأمم. والشعب الذي على هيئة 

سيف في يد القدر تحسب أعمالهم في كل 
جميع النقوش لا تكتمل بدون  عصر. إن

دماء القلب، وبدون دماء القلب يكون 
 (130-129التفكير في النغمة ناقص. )ص

هذه الصرخة رسالة للأمة الإسلامية في 
هذا الموقف العظيم. إنها ليست بكاءً على 
الأطلال، ولكنها بشارة انفراج أمل قادم 

القلوب المؤمنة. ولعلي  بثورة زادُها دمُ
أختم القول بفقرة من كتاب: )روائع إقبال( 
 ختم بها العلامة الندوي وقفة مع المسجد.

قال: "هذا هو سر الخلود والبقاء للآداب 
 -حسب رأيه!-والأفكار والإنتاج، وهذا 

سر تفاهة الأدب الجديد، الذي يولد 
سريعاً، ويموت سريعاً، وهذا سر التأثير 

 شعر إقبال وإنتاجه. فهل يسمع والخلود في
  (14)أدباؤنا وشعراؤنا؟!

*  *  * 
 :أرض فلسطين

نجد الإشارة إلى فلسطين في مصدرين       
عندي: أولهما جناح جبريل، وثانيهما 
روائع إقبال، وسأتوجه إلى ديوان جناح 

، وقد أستفيد من وجهة نظر أبي (15)جبريل
الحسن الندوي في بعض المسائل: بدأ 
الكلام بعبارة عميقة الدلالة تقول: "خسارة 
واحدة للنظر هي ألف مكسب للقلب" 

(. وحين أصف الدلالة بالعميقة 143)ص
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فإني أعني أنها في غياب النظر تنطلق كل 
القوى في الداخل لتصوغ الرؤية على 

نسان أسير القلب شاكلتها، فيغدو الإ
ومن هنا تأتي  والعقل أكثر من البصر.

المعاني العظيمة ممزوجة بمنتوج القلب. قد 
لا يعني قصدد المفاضلة بين البصر والقلب، 
وإنما قد يكون عنى أن إدامة النظر فيما هو 
خارج القلب لا يغني عن تحوله إلى معان 
خفية كامنة في بصيرة القلب تشبع طموح 

هو خارج وظاهر إلى  ول ماالنفس، وتح
عالم الروح، فهو الأسمى والأبهى. كل 
ظاهر لا قيمة له إن لم يتحول إلى داخل؛ 
فالداخل يعيده مليئاً بالروح التي تكسبه 
جمالًا فوق جماله. ولوناً أكثر بهاء من لونه، 
وهكذا بدأ يحقق هذه المقولة في وصفه 
الساحر للصحراء؛ إذ جعل مشهد الصبح 

شئ حياة للقلب والنظر معاً؛ فبصيرة فيها ين
القلب مقدمة على باصرة النظر لأنها 
الأعمق والأبقى. وحين استمر في استغراقه 
مناظر الجمال التي انداحت أمام نظره، 
تبدت الجداول أنواراً تنساب من عيني 
الشمس، لتمزق حجب الوجود، وتظهر 

 حسناً أزلياً. 
ها لأول وكان يقرن البلاد التي يزور      

مرة بغيرها من الأرض الإسلامية، مثلما 
فعل حين قرن أماكن من فلسطين 

بجبلي: "إضم"، و"كاظمة" في الجزيرة العربية. 
وخياله لم يقف هنا، وإنما امتد إلى آثار من 

 -برمزيتها-سكنوا فلسطين قديماً؛ فالنار
غدت خامدة، والخيام أصبحت أطلالًا. 

التي كانت وحين مرت في وجدانه فلسطين 
بلد القوافل والتجارة القديمة، سرعان ما 
انبعث فيه صوت جبريل ليقول: )هذا 

 مقامك(.
إن في هذه الجملة معنى كبيراً، وهو       
على الرغم من أنك منتم لأرض - أنك
أصبح مقامك هنا أيضاً؛ لأن كل  -الهند

أرض مسلمة هي مقام كل مسلم، بل لقد 
قاها البعيد منهم جعل ذلك من المتع التي يتل

حين ينزل بأرض إسلامية أخرى، فبهذا 
أوحى في قوله: "وهذه هي المتعة الدائمة 

 (144لأهل الفراق".)ص
 لكن إقبال، وهو يرى مأساة المسلمين،      

 إلى درجة أنه يرى السم شديداً يتألم ألماً
ترياق الحياة في مفارقة تنز دماً. تذكر في هذا 

فاتح الهند  (16)الموقف محمود الغزنوي
وناشر الإسلام فيها، وهو يثير أفكاراً طيبة 
رغم تضاربها اللغوية المتباعدة، وذلك حين 
يمجد الزمن الذي أصبحت فيه رسالة 
الإسلام العظيمة متحققة حين غدا من كان 

يعيش  -صنم الهند الأكبر-"سومنات"  يعبد
متعبداً في ظل الحرم. وهو مُزْدَهٍ بتحقيق 
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الماضي، ولا بد له أن يظهر في يوم آتٍ مع 
عزم المسلم الذي يمور في داخله ولا 

 إنه مجموع في قوله التالي:  يتوقف.
)إن سحابة وادي الجبال غارقة في        

وقد تركت الشمس أكداساً من  الشفق،
الياقوت البدخشي، وأغنية ابنة الفلاح 

عهد الشباب بسيطة مؤثرة، وكلها فيض 
 (129)ص لسفينة القلب(.

 :نهر قرطبة؛ وصرخة ثائر
خاطب إقبال نهر قرطبة الكبير، وسأله       

إن كان قد شهد ساحله حكماً لأي عصر 
آخر؟ ولأن نهر قرطبة كجبل ابن خفاجة 

باقٍ يسجل الأحداث التي مرت  الأندلسي
فقد سأله عن عصر آخر قاصداً  ،"(13)وتمر به

جره السؤال  عصر المسلمين السالف. لقد
للكشف عما يحلم به من عصر جديد قادم 

وهو ما أسماه بالعالم الجديد الذي  مأمول،
مازال حكما بيد القدر، لكنه معروف لديه 

وما زال  لا يحجبه عن رؤية القلب حجاب،
علمه سراً من أسرار قلبه؛ ولو أفصح عنه 

 اـلهـتمـة لا يحـرخـا صـارخـر صــجـلانف
إن صرخته هي الثورة الحلم،  الغرب؟!

فحلمه الأبدي هو الأمل الذي لن يتحقق 
ليس فيها  إلا بثورة لا تهدأ. قال: "الحياة التي

ثورة هي موت، وصراع الثورة هي الحياة 
لروح الأمم. والشعب الذي على هيئة 

سيف في يد القدر تحسب أعمالهم في كل 
جميع النقوش لا تكتمل بدون  عصر. إن

دماء القلب، وبدون دماء القلب يكون 
 (130-129التفكير في النغمة ناقص. )ص

هذه الصرخة رسالة للأمة الإسلامية في 
هذا الموقف العظيم. إنها ليست بكاءً على 
الأطلال، ولكنها بشارة انفراج أمل قادم 

القلوب المؤمنة. ولعلي  بثورة زادُها دمُ
أختم القول بفقرة من كتاب: )روائع إقبال( 
 ختم بها العلامة الندوي وقفة مع المسجد.

قال: "هذا هو سر الخلود والبقاء للآداب 
 -حسب رأيه!-والأفكار والإنتاج، وهذا 

سر تفاهة الأدب الجديد، الذي يولد 
سريعاً، ويموت سريعاً، وهذا سر التأثير 

 شعر إقبال وإنتاجه. فهل يسمع والخلود في
  (14)أدباؤنا وشعراؤنا؟!

*  *  * 
 :أرض فلسطين

نجد الإشارة إلى فلسطين في مصدرين       
عندي: أولهما جناح جبريل، وثانيهما 
روائع إقبال، وسأتوجه إلى ديوان جناح 

، وقد أستفيد من وجهة نظر أبي (15)جبريل
الحسن الندوي في بعض المسائل: بدأ 
الكلام بعبارة عميقة الدلالة تقول: "خسارة 
واحدة للنظر هي ألف مكسب للقلب" 

(. وحين أصف الدلالة بالعميقة 143)ص
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فإني أعني أنها في غياب النظر تنطلق كل 
القوى في الداخل لتصوغ الرؤية على 

نسان أسير القلب شاكلتها، فيغدو الإ
ومن هنا تأتي  والعقل أكثر من البصر.

المعاني العظيمة ممزوجة بمنتوج القلب. قد 
لا يعني قصدد المفاضلة بين البصر والقلب، 
وإنما قد يكون عنى أن إدامة النظر فيما هو 
خارج القلب لا يغني عن تحوله إلى معان 
خفية كامنة في بصيرة القلب تشبع طموح 

هو خارج وظاهر إلى  ول ماالنفس، وتح
عالم الروح، فهو الأسمى والأبهى. كل 
ظاهر لا قيمة له إن لم يتحول إلى داخل؛ 
فالداخل يعيده مليئاً بالروح التي تكسبه 
جمالًا فوق جماله. ولوناً أكثر بهاء من لونه، 
وهكذا بدأ يحقق هذه المقولة في وصفه 
الساحر للصحراء؛ إذ جعل مشهد الصبح 

شئ حياة للقلب والنظر معاً؛ فبصيرة فيها ين
القلب مقدمة على باصرة النظر لأنها 
الأعمق والأبقى. وحين استمر في استغراقه 
مناظر الجمال التي انداحت أمام نظره، 
تبدت الجداول أنواراً تنساب من عيني 
الشمس، لتمزق حجب الوجود، وتظهر 

 حسناً أزلياً. 
ها لأول وكان يقرن البلاد التي يزور      

مرة بغيرها من الأرض الإسلامية، مثلما 
فعل حين قرن أماكن من فلسطين 

بجبلي: "إضم"، و"كاظمة" في الجزيرة العربية. 
وخياله لم يقف هنا، وإنما امتد إلى آثار من 

 -برمزيتها-سكنوا فلسطين قديماً؛ فالنار
غدت خامدة، والخيام أصبحت أطلالًا. 

التي كانت وحين مرت في وجدانه فلسطين 
بلد القوافل والتجارة القديمة، سرعان ما 
انبعث فيه صوت جبريل ليقول: )هذا 

 مقامك(.
إن في هذه الجملة معنى كبيراً، وهو       
على الرغم من أنك منتم لأرض - أنك
أصبح مقامك هنا أيضاً؛ لأن كل  -الهند

أرض مسلمة هي مقام كل مسلم، بل لقد 
قاها البعيد منهم جعل ذلك من المتع التي يتل

حين ينزل بأرض إسلامية أخرى، فبهذا 
أوحى في قوله: "وهذه هي المتعة الدائمة 

 (144لأهل الفراق".)ص
 لكن إقبال، وهو يرى مأساة المسلمين،      

 إلى درجة أنه يرى السم شديداً يتألم ألماً
ترياق الحياة في مفارقة تنز دماً. تذكر في هذا 

فاتح الهند  (16)الموقف محمود الغزنوي
وناشر الإسلام فيها، وهو يثير أفكاراً طيبة 
رغم تضاربها اللغوية المتباعدة، وذلك حين 
يمجد الزمن الذي أصبحت فيه رسالة 
الإسلام العظيمة متحققة حين غدا من كان 

يعيش  -صنم الهند الأكبر-"سومنات"  يعبد
متعبداً في ظل الحرم. وهو مُزْدَهٍ بتحقيق 
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ة الإسلامية الماجدة الفضلى هذه الرسال
التي جمعت العرب في حرقتهم، والعجم في 
نغماتهم. وفي تزاحم المشاعر الطيبة إزاء 
تحقيق الرسالة العظيمة في القديم؛ ينتقل 
مباشرة إلى الحاضر، فيراه خالي الوفاض 
للعربي والعجمي على السواء. وفي هذا 
الموقف تذكر مأساة الحسين، الذي غدت 

الحجاز، مع أن بغداد كانت تسعد  داره في
 به.

 :العشق
في كل أرض إسلامية، ولدى كل       

موقف ديني يعود إقبال ليذكر العشق 
 -كما أوحى ويوحي لي-ويصفه. والعشق 
العشق الإلهي. ولغته هي  هو عشق الله، أو

لغة الإسلام في كل موقف مؤثر، لذا بدا له 
العشق مرشداً للعقل والقلب والنظر، 
وصدق إبراهيم الخليل، وصبر الحسين. 
فالعشق هو معركة الوجود في بدر وحنين 

وقفة إقبال في .وكل المعارك المظفرة..
القدس والأقصى، تذكر بوقفته في رحاب 

مشترك عام ممثلًا بعام مسجد قرطبة، فهناك 
وخاص؛ فمن العام لغة العشق، والتمايز 
بين القديم العامر، والجديد المبتلى. ومن 
الخاص أن مسجد قرطبة يشكل ذكرى 
الأندلس وأمجادها، بينما تؤلف القدس 

 ذكرى أمجاد الإسلام، وفرسان الحق البناة.

القدس آية الكائنات، ومعبر القوافل الغنية 
باحثة عنها. وإقبال في غزلياته بحمولتها وال

إنما يبحث عن الأصالة في القديم، فهو 
معني بالبحث عن المفقود، حتى لو كان 
البحث مرهقاً. إنه يتأسى بما في الدنيا من 
عبر مثل نسيم الصبا الذي يضم في جنباته 
القش والشوك، لكنه رغم العناء يتعلق 
بالأماني التي تملأ نفسه، ولا يسأل عن 

منتظر، فأنينه هنا كما كان هناك في  عذاب
مسجد قرطبة: من دماء القلب والكبد، 
قال: " لقد ترعرع أنيني بدماء القلب والكبد، 
ودماء العازف تسيل على وتر اللحن. فلا 
 تدع الفرصة لهذا القلب المضطرب،

وضاعف من تجعدات الجدائل البراقة" 
 (.146)ص
كراً وعاد لمخاطبة القدس والأقصى ذا      

ارتباطهما بالقرآن الكريم، وجوانب التاريخ 
المشرق، وبعض رجالات العشق الصوفي؛ 
ثم أنهى القصيدة بفكرتين لهما من 

 التراكيب المدهشة ما لهما:
الأولى: تعلقه بالمسجد الأقصى. وقد       

بدأها بالشوق إليه والصلاة فيه. وقد أسعده 
النظر إليه، فخاطبه خطاب الحبيب؛ إذ 

ل مراده متحققاً من دلال عينيه. وهو جع
يوازن بين العقل والعشق؛ فالأول غياب 

 رابطـور واضـضـي حـانـث، والثـحـوب
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كما -(. فالمرفوض من العقل 147)ص

هو الانصراف إلى  -أفهمه من كلام إقبال
المادة وتحييد الروح. أما العشق فهو حديث 

 الروح الباعث على الرضى والقلق في آن.
لفراق: ففي الفراق تآلف الثانية هي ا

للمتضادات، لأن الفراق في وجدانه أسمى 
من الوصال، وهو يحتاج تأويلًا يتكامل مع 
باقي المتضادات المتآلفة مثل قوله التالي: " 
الفراق في عالم الحرقة والنغم أسمى من 
الوصال. في الهجر متعة الطلب، وفي 

الأمنية  الوصل موت الأماني...فالفراق هو
ة، هو الفتنة والضجيج، هو البحث الحار

 (.148عن الموج ". )ص
إن هذه المفارقات التي يثيرها الفراق، إن 
هي إلا القلب من فلسفة إقبال نفسه؛ 
فإقبال لا يعرف السكون، ولا ينشد الراحة 
مع هذا العالم الجاحد لأفضلية الإسلام. 
وليس إقبال سوى كتلة من الحيوية والفعل، 

قلق عن كل استفزاز الباحث ال بل هو
يكسر الثبات والسكون حتى الاضطراب 
لديه فضيلة التغيير، لأنه يعيش فضاءً له 
بداية، وليس له مستقر، وكلما ابتعد عن 

 المركز ازدادت الحركة نشاطاً ومتعة.
ومن هنا لا غرابة في أن إقبال يرى       

الفراق أمنية حارة، فالفراق ابتعاد عن عالم 
، والفراق إذن هو الفتنة بالحلم الكفر والمادة

اللذيذ الآتي، وهو صحيح القلب بالآمال 
التي لا تغيب. فالفراق هو البحث المستمر 
عن الوجع، وهو شرف القطرة التي ينتظرها 

 إقبال.
              *  *  * 

 :غزنين
سأعتمد في إطلالتي على غزنين ما جاء       

ورد  وسأفيد ما (17)في كتاب )روائع إقبال(
في الروائع من نصوص لإقبال أحللها على 
طريقتي الخاصة مثلما فعلت ذلك في 
نصوصه الخاصة بمدينة الرسول، لكنني 

ورد له من نصوص في  سأفيد أيضاً مّما
 ديوان: من مثنويات محمد إقبال.

سافر محمد إقبال إلى أفغانستان عام       
بناء على دعوة سلطانها نادر شاه،  م1933
 طريقه على غزنين عاصمة السلطان ومر في

محمود الغزنوي، وزار قبر الشاعر السنائي 
الغزنوي، ففاضت قريحته بشعر إسلامي 

 حكيم:
يشكو إقبال إغراق العالم بالماديات،       

ويدعو للتمرد عليه، مبيناً سر التوحيد 
المغفل، مؤكداً أن من وهب بصيرة متقدة 

بديلًا  تجلى له الجمال الإلهي في الكون
روحياً أجدى وأنفع. ولهذا يرى أن 
الاستغناء عن المادة ومن تعلق بها من 

الذي رجال وحكومات هو الحصن الحصين 
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ة الإسلامية الماجدة الفضلى هذه الرسال
التي جمعت العرب في حرقتهم، والعجم في 
نغماتهم. وفي تزاحم المشاعر الطيبة إزاء 
تحقيق الرسالة العظيمة في القديم؛ ينتقل 
مباشرة إلى الحاضر، فيراه خالي الوفاض 
للعربي والعجمي على السواء. وفي هذا 
الموقف تذكر مأساة الحسين، الذي غدت 

الحجاز، مع أن بغداد كانت تسعد  داره في
 به.

 :العشق
في كل أرض إسلامية، ولدى كل       

موقف ديني يعود إقبال ليذكر العشق 
 -كما أوحى ويوحي لي-ويصفه. والعشق 
العشق الإلهي. ولغته هي  هو عشق الله، أو

لغة الإسلام في كل موقف مؤثر، لذا بدا له 
العشق مرشداً للعقل والقلب والنظر، 
وصدق إبراهيم الخليل، وصبر الحسين. 
فالعشق هو معركة الوجود في بدر وحنين 

وقفة إقبال في .وكل المعارك المظفرة..
القدس والأقصى، تذكر بوقفته في رحاب 

مشترك عام ممثلًا بعام مسجد قرطبة، فهناك 
وخاص؛ فمن العام لغة العشق، والتمايز 
بين القديم العامر، والجديد المبتلى. ومن 
الخاص أن مسجد قرطبة يشكل ذكرى 
الأندلس وأمجادها، بينما تؤلف القدس 

 ذكرى أمجاد الإسلام، وفرسان الحق البناة.

القدس آية الكائنات، ومعبر القوافل الغنية 
باحثة عنها. وإقبال في غزلياته بحمولتها وال

إنما يبحث عن الأصالة في القديم، فهو 
معني بالبحث عن المفقود، حتى لو كان 
البحث مرهقاً. إنه يتأسى بما في الدنيا من 
عبر مثل نسيم الصبا الذي يضم في جنباته 
القش والشوك، لكنه رغم العناء يتعلق 
بالأماني التي تملأ نفسه، ولا يسأل عن 

منتظر، فأنينه هنا كما كان هناك في  عذاب
مسجد قرطبة: من دماء القلب والكبد، 
قال: " لقد ترعرع أنيني بدماء القلب والكبد، 
ودماء العازف تسيل على وتر اللحن. فلا 
 تدع الفرصة لهذا القلب المضطرب،

وضاعف من تجعدات الجدائل البراقة" 
 (.146)ص
كراً وعاد لمخاطبة القدس والأقصى ذا      

ارتباطهما بالقرآن الكريم، وجوانب التاريخ 
المشرق، وبعض رجالات العشق الصوفي؛ 
ثم أنهى القصيدة بفكرتين لهما من 

 التراكيب المدهشة ما لهما:
الأولى: تعلقه بالمسجد الأقصى. وقد       

بدأها بالشوق إليه والصلاة فيه. وقد أسعده 
النظر إليه، فخاطبه خطاب الحبيب؛ إذ 

ل مراده متحققاً من دلال عينيه. وهو جع
يوازن بين العقل والعشق؛ فالأول غياب 

 رابطـور واضـضـي حـانـث، والثـحـوب
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كما -(. فالمرفوض من العقل 147)ص

هو الانصراف إلى  -أفهمه من كلام إقبال
المادة وتحييد الروح. أما العشق فهو حديث 

 الروح الباعث على الرضى والقلق في آن.
لفراق: ففي الفراق تآلف الثانية هي ا

للمتضادات، لأن الفراق في وجدانه أسمى 
من الوصال، وهو يحتاج تأويلًا يتكامل مع 
باقي المتضادات المتآلفة مثل قوله التالي: " 
الفراق في عالم الحرقة والنغم أسمى من 
الوصال. في الهجر متعة الطلب، وفي 

الأمنية  الوصل موت الأماني...فالفراق هو
ة، هو الفتنة والضجيج، هو البحث الحار

 (.148عن الموج ". )ص
إن هذه المفارقات التي يثيرها الفراق، إن 
هي إلا القلب من فلسفة إقبال نفسه؛ 
فإقبال لا يعرف السكون، ولا ينشد الراحة 
مع هذا العالم الجاحد لأفضلية الإسلام. 
وليس إقبال سوى كتلة من الحيوية والفعل، 

قلق عن كل استفزاز الباحث ال بل هو
يكسر الثبات والسكون حتى الاضطراب 
لديه فضيلة التغيير، لأنه يعيش فضاءً له 
بداية، وليس له مستقر، وكلما ابتعد عن 

 المركز ازدادت الحركة نشاطاً ومتعة.
ومن هنا لا غرابة في أن إقبال يرى       

الفراق أمنية حارة، فالفراق ابتعاد عن عالم 
، والفراق إذن هو الفتنة بالحلم الكفر والمادة

اللذيذ الآتي، وهو صحيح القلب بالآمال 
التي لا تغيب. فالفراق هو البحث المستمر 
عن الوجع، وهو شرف القطرة التي ينتظرها 

 إقبال.
              *  *  * 

 :غزنين
سأعتمد في إطلالتي على غزنين ما جاء       

ورد  وسأفيد ما (17)في كتاب )روائع إقبال(
في الروائع من نصوص لإقبال أحللها على 
طريقتي الخاصة مثلما فعلت ذلك في 
نصوصه الخاصة بمدينة الرسول، لكنني 

ورد له من نصوص في  سأفيد أيضاً مّما
 ديوان: من مثنويات محمد إقبال.

سافر محمد إقبال إلى أفغانستان عام       
بناء على دعوة سلطانها نادر شاه،  م1933
 طريقه على غزنين عاصمة السلطان ومر في

محمود الغزنوي، وزار قبر الشاعر السنائي 
الغزنوي، ففاضت قريحته بشعر إسلامي 

 حكيم:
يشكو إقبال إغراق العالم بالماديات،       

ويدعو للتمرد عليه، مبيناً سر التوحيد 
المغفل، مؤكداً أن من وهب بصيرة متقدة 

بديلًا  تجلى له الجمال الإلهي في الكون
روحياً أجدى وأنفع. ولهذا يرى أن 
الاستغناء عن المادة ومن تعلق بها من 

الذي رجال وحكومات هو الحصن الحصين 
261
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نجده لدى أصحاب النفوس الكبيرة، فهم 
 . الذين لا سلطان عليهم من الحكومات

وينتقد الحضارة العصرية ومصدرها  -
أوربا الثائرة الحائرة، ويرى أن أمرها لا 

قيم إلا بالنفي والإثبات: أما النفي يست
فإنكار لجميع الآلهة الباطلة من أصنام، 

وسلطان. وأما الإثبات فإقرار الحق  ومادة،
الذي لا حق غيره. يسجل لأوربا نجاحها في 
النفي حين تخلصت من نفوذ الكنيسة، 
لكنها فشلت في جزئية الإثبات، فلم تملك 
 الإيمان ولا العاطفة، لذا هي مهددة

بالانهيار والانتحار. ويستمر في الثناء على 
-الرجل الحر، والشعب الحر، فالأحرار 

هم وحدهم أصحاب  -حسب رأيه
 الفراسة، والبصيرة النافذة.

ويلتفت أخيراً إلى نفسه فيستعين       
بالتصوير الفني؛ حين يصور جهاده لفراعنة 
 العصر باليد البيضاء التي يخفيها في أكمامه،

ة التي يمكنها حرق غابة دون أن والشرار
هي صورة فنية غنية  يتغلب عليها الحشيش.

ورامزة في مجالي القوة لديه، والضعف لدى 
خصومه. ومع أنه يتمتع بدعوة ملك، إلا 
أنه لا يتحرج من أن يرى القدرة في 
الاعتداد بالنفس والابتعاد عن الوقوف 
على أبواب الملوك. وهذا غير مستغرب 

 من جهة، وعلى أنه بين يدي على صراحته

 ملك مختلف عن غيره من الملوك.  
ويختم بالتوجه نحو الرسول الكريم       

فيبثه حبه واعتزازه بشخصيته المعجبة 
المعجزة، ورسالته الخالدة، ولهذا فلا عجب 

لإقبال النجوم، وخضعت له  إذا انقادت
الأفلاك والكواكب، ذلك أنه ربط نفسه 

 يأفل نجمه، ولا يعثر بركاب سيد عظيم، لا
جده، وهو البصير بالسبل، وخاتم الرسل، 

الذي وطئت قدمه  وإمام الكل، محمد 
الحصباء، فأصبحت إثمداً يكتحل به 

 السعداء.
ولغزنين في مثنويات إقبال صورة       

على أنها دار  أخرى يناجي فيها غزنة
العلوم والفنون، وأنها عروس جميلة، رقد 
 في ترابها الحكيم الغزنوي ]الشاعر سنائي[،

وفي معرض حديثه عن سنائي الحكيم يقوده 
تشابه الحروف في الأسماء إلى اختلاف في 
الصفات. ولذا يتعرض للحكيم ابن سينا 
الذي رآه مختلفاً عن سنائي الحكيم؛ فهو 

م القلوب رغم أنه عالم الماء برأيه جاهلٌ بآلا
والطين، ذلك أن علاج القلب لا يأتي إلا 

فموج بحره عال، لذا  من المصطفى 
يطلب إلى المتلقي أن ينهض ويطلب هذا 
البحر، وأن لا يبقى فترة ملتوياً على 

 ساحله، بل يلقي بنفسه فيه فترة حتى تعود
 روحه التي رحلت إلى الجسد. 
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الية يصادف فيها ثم يحكي قصة خي      

الفطرة السلسة، وروح عالم الأسباب. 
وهو يشاهد يديها في عراك مع  سألها،

عمَّ تبحثين؟ ومن الذي تبحثين عن  الجسد،
)أصنع إنساناً جديداً من  أصله؟ فأجابت:

الطين القديم امتثالًا لحكم الله ذي 
 .(18)المنن(
فائق الجمال؛  النص هنا غائر المعنى      

المعنى البعيد أن إقبال مستاء من فخلاصة 
هذا الجمود والتكالب على الظواهر 
والقشور، ويريده أن يتعلق الناس 
 بمنتوجات القلوب التي لن يجدها إلا عند

من هنا يطلب التغيير  المصطفى 
مستنبطاً للرسول صورة البحر الذي يحتاج 
الإنسان أن يغوص في أعماقه ليخرج بدراً 

ا استخلص هذه القصة جديداً. من أجل هذ
العجيبة التي تعمل فيها الفطرة على صنع 
إنسان جديد بدل القديم. الصورة والحكاية 
فنان منتجان؛ وكل منهما ينتج معاني مؤثرة 
في النفس والقلب، فكيف إذا التقيا هذا 
اللقاء الغريب المدهش. إن محمد إقبال 
شاعر ومفكر استثنائي؛ فهو يأتي دائماً 

ريبة المدهشة، والمعاني الجليلة باللغة الغ
المستفزة، والفن المشكل المثير. إن هذا هو 

 المنحى العام المتجدد وغير المتوقع في لغة
 شعره كله.

ويجدر بنا ونحن في غزنين أن نتوقف       
برهة لدى وقفته السريعة على ضريح 

وإلقائه هناك  (19)الحكيم سنائي الغزنوي
ينتقد فيها واقع قصيدة طويلة غنية وثورية 

ة احتفائه بالجنون. جالمسلمين إلى در
هو السر الذي عٌلِّمَه. إن  فالجنون عنده

الحياة عنده ليست سوى الجنون في الخيال 
والواقع. وأقول: حين يرى أن شيخ الحرم 
يتاجر فيما سلب من خرقة أبي ذر، ورداء 

الزهراء كما قال،  أويس، ووشاح فاطمة
ده هو الثورة المستحقة أفلا يكون الجنون عن

على كل ما يجري هناك!؟ إن أفكار 
القصيدة على طولها ليست سوى جمر يتناثر 
درراً حتى إن إقبالًا وصف أفكارها فقال: " 
أنا لم أقم بالغوص في أدب سنائي، وإلا 
لبقي في هذا البحر حتى الآن آلاف اللآلئ". 

 (37)ص
 :أماكن إسلامية أخرى

)في مدينة  ة السابقة:الأماكن الأربع      
، ومسجد قرطبة، وأرض الرسول 

فلسطين، وغزنين(، هي الأماكن الكبرى، 
للمكان الإسلامي بشكل عام؛ لذا أعطيتها 

ونحن نبحث -ما تستحق من اهتمام، لكننا 
نجد أن هناك أماكن أخرى  -في المكان

ليست أقل شأناً، ولكنها أقل ذكراً. ولما كان 
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نجده لدى أصحاب النفوس الكبيرة، فهم 
 . الذين لا سلطان عليهم من الحكومات

وينتقد الحضارة العصرية ومصدرها  -
أوربا الثائرة الحائرة، ويرى أن أمرها لا 

قيم إلا بالنفي والإثبات: أما النفي يست
فإنكار لجميع الآلهة الباطلة من أصنام، 

وسلطان. وأما الإثبات فإقرار الحق  ومادة،
الذي لا حق غيره. يسجل لأوربا نجاحها في 
النفي حين تخلصت من نفوذ الكنيسة، 
لكنها فشلت في جزئية الإثبات، فلم تملك 
 الإيمان ولا العاطفة، لذا هي مهددة

بالانهيار والانتحار. ويستمر في الثناء على 
-الرجل الحر، والشعب الحر، فالأحرار 

هم وحدهم أصحاب  -حسب رأيه
 الفراسة، والبصيرة النافذة.

ويلتفت أخيراً إلى نفسه فيستعين       
بالتصوير الفني؛ حين يصور جهاده لفراعنة 
 العصر باليد البيضاء التي يخفيها في أكمامه،

ة التي يمكنها حرق غابة دون أن والشرار
هي صورة فنية غنية  يتغلب عليها الحشيش.

ورامزة في مجالي القوة لديه، والضعف لدى 
خصومه. ومع أنه يتمتع بدعوة ملك، إلا 
أنه لا يتحرج من أن يرى القدرة في 
الاعتداد بالنفس والابتعاد عن الوقوف 
على أبواب الملوك. وهذا غير مستغرب 

 من جهة، وعلى أنه بين يدي على صراحته

 ملك مختلف عن غيره من الملوك.  
ويختم بالتوجه نحو الرسول الكريم       

فيبثه حبه واعتزازه بشخصيته المعجبة 
المعجزة، ورسالته الخالدة، ولهذا فلا عجب 
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 روحه التي رحلت إلى الجسد. 
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الية يصادف فيها ثم يحكي قصة خي      

الفطرة السلسة، وروح عالم الأسباب. 
وهو يشاهد يديها في عراك مع  سألها،

عمَّ تبحثين؟ ومن الذي تبحثين عن  الجسد،
)أصنع إنساناً جديداً من  أصله؟ فأجابت:
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هو السر الذي عٌلِّمَه. إن  فالجنون عنده
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 (37)ص
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، ومسجد قرطبة، وأرض الرسول 

فلسطين، وغزنين(، هي الأماكن الكبرى، 
للمكان الإسلامي بشكل عام؛ لذا أعطيتها 

ونحن نبحث -ما تستحق من اهتمام، لكننا 
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ليست أقل شأناً، ولكنها أقل ذكراً. ولما كان 
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ا كلها في بحث من الصعب الإحاطة به
 محدود، فسأكتفي بالإشارة إلى أبرزها: 

  (20) :الهند
يتحدث في ديوان ضرب الكليم عن       

إن الأمة تحيا بوحدة  الهند، فيقول ما معناه:
الأفكار، ولا يحفظ الوحدة إلا السواعد 
القوية، فمن لم يحصل على هذه القوة 
فلينزوِ إلى كهف...ويكتفِ بذكر الله، أو 
ليجدْ إسلاماً يكون في تصوفه هذا الفقر، 

ويختم القول  والذل، واليأس الأبدي.
بالآتي: " لقد أجيزت السجدة للشيخ الذي 

الإسلام نظام  قل يدرك أنوالعا في الهند،
 (. 43حر " )ص

وهذا يعني أن الإسلام منح الحرية       
للإنسان في العمل، فلم يجبره على فعل ما، 
لكنه في الوقت نفسه بين للناس طريق الخير 
وطريق الشر، وفرق بين العزة والمذلة، 
والقوة والضعف، ثم أعطى الإنسان حرية 

 الاختيار.
 (21) :الأندلس

وتمثلت في النخلة التي زرعها عبد       
الرحمن الأول في الأندلس، إذ كانت الغربة 
هي إرادة التغيير التي تجمع بينه والنخلة، 
لذا خاطبها فقال إقبال ناطقاً باسمه: " أنت 

أنا بعيد عن  نور عيني، أنت سرور قلبي،
وطني، وأنت عندي كنخلة الطور...نفد 

 الغربة" صبري في الغربة وأنت نفد صبرك في
 (.132)ص
النخلة وإن ترعرعت وأنتجت في بلاد       

الغرب، فإنها تظل حورية من الصحراء 
العربية؛ فالصورة هنا لا تقف عند النخلة 
فقط، وإنما تمتد لتكون أداة تغيير شمل كل 

طارق ابن الشرق  ما بعثه الشرق في الغرب:
وعبدالرحمن الداخل  أنتج في الغرب حياة،

أوجد في الغرب ملكاً، وكذا  ابن الشرق
النخلة. النخلة ذكرى تغيير حدث وشرارة 

هكذا تخيلها إقبال. قال: "فالشرر  تغيير آت.
لا يتبعث من التراب. إن هناك بريقاً في 

" وقد هوى نجم المساء صبح الغربة،
 (133)ص

  (22) :الصحراء العربية -ج
احتفى إقبال كثيراً بالصحراء العربية،       

فرآها صانعة المجد للعالم بفضل الإنسان 
العربي الذي خرج منها حاملًا رسالة 
 الإسلام للإنسان في الحق والعدل والسلام.

يقول إقبال على لسان الخضر: )هيامي في 
الصحراء يعني أن الحركة المستمرة هي دليل 

تر تلك  الحياة، فيا رهين البيت! إنك لم
المناظر عند صلصلة الجرس في فضاء 
الصحراء وقت الرحيل. فالغزال يمشي 
 متبختراً غير مكترث على تلال الرمل.

وبزوغ النجم الفضي في ضجيج الصباح، 
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 وجبين جبريل يظهر في سقف الفلك.

وغروب الشمس في سكون ليل الصحراء 
 جعل عين الخليل المبصرة تزداد رؤية.

القافلة على عين الماء مثل تحلق  ومقام
المؤمنين في الجنة حول السلسبيل. إن جنون 
الحب يبحث عن الأماكن المهجورة 
الجديدة، وأنت في العمران أسيُر سلاسلِ 
الزرع والنخيل. إن كأس الحياة تكون أكثر 
صقلًا بالتجوال المتواصل، فيا أيها 

 الجاهل!.. هذا سر دوام الحياة(.
طع أن أطوع قلبي وحسي ويدي لم أست      

وقلمي كي أحوِّر هذه اللوحة بغير صورتها 
الأصلية الفريدة في جمالها صوراً وإحساساً 

ويمكنني في نهاية هذا البحث أن  ونغماً وفناً.
أجعلها مثالًا صالحاً لتجميع أدوات البلاغة 
الشفافة بوسائلها النابضة بالإحساس، 

كلها.  والجمال كما أبدتها نصوص إقبال
فاللوحة غنية بالصور المحفزة مثل مشي 
الغزال متبختراً، عزيزاً، واثقاً، رمزاً للإنسان 

الإسلام مزهواً  العربي وهو يحمل رسالة
 بيورسالة المصطفى الن بها لأنها كلام الله

 كل العالم. والصحراء تلك العربي إلى العالم
هي لون النجم الفضي رمزاً للون بزوغ 

لرسالة الساطعة بلا إله إلا الشمس رمز ا
الله، وتشبيهه تحلق القوافل حول الورد 
      بتحلق المسلمين المتخيل حول السلسبيل.

فهذه الصور وغيرها في اللوحة نقلتنا من 
أمكنتنا لنتجول في أشكال من الحياة وألوان 
مختلفة مما هو منثور على السهول والجبال 

ياة والوديان، حتى لكأننا في رحلة الح
السعيدة مضاءة بأنوار الإيمان نجوب فيها 
الكون على سعة ما فيه من مكان وزمان 

 وإنسان.
مثير في شعر إقبال تمثل  وجانب آخر      

أعني به جمع المتناقضات  هنا ببعض المواقع.
في ربقة: انظر إليه كيف جعل الحب يبحث 
عن حرارة الأماكن القديمة التي أصبحت 

قارن جمال ذلك ببرودة بالحب متألقة، ثم 
وصفه لسلاسل الأماكن الجديدة التي لم 
تكن عنده إلا نوعاً كآبة الأسر. أليست هذه 
مفارقات عجيبة؟! ولأنها كذلك عمت كل 

 نصوصه الشعرية. 
 سأنهي تلك المباهج الأسلوبية الإقبالية      
لإقبال( برعشة القلب للصوت في ا )نسبة

لك في أكثر من النغم. تحسَّسْ ذ اللوحة عند
مكان في اللوحة، لكن اسَمعْـه في قوله 
الرخيم:) " يارهين البيت! إنك لم تر تلك 
الأماكن عند صلصلة الجرس في فضاء 

 (301الصحراء ".)ص
وبهذا تكامل النص الإبداعي صوتاً،       

وصورة، وفكراً جدلياً يهز أطراف الكيان 
بإثارات تحرك النفس والقلب والفكر جميعاً 



 

                                                                                                                        
 

 
 

 44 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةل  لمشكاةا مجلة
 

 
 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد  

 
 

 عبد القادر الرباعي                                                       قدسية المكان عند إقبال....                                                                

ا كلها في بحث من الصعب الإحاطة به
 محدود، فسأكتفي بالإشارة إلى أبرزها: 

  (20) :الهند
يتحدث في ديوان ضرب الكليم عن       

إن الأمة تحيا بوحدة  الهند، فيقول ما معناه:
الأفكار، ولا يحفظ الوحدة إلا السواعد 
القوية، فمن لم يحصل على هذه القوة 
فلينزوِ إلى كهف...ويكتفِ بذكر الله، أو 
ليجدْ إسلاماً يكون في تصوفه هذا الفقر، 

ويختم القول  والذل، واليأس الأبدي.
بالآتي: " لقد أجيزت السجدة للشيخ الذي 

الإسلام نظام  قل يدرك أنوالعا في الهند،
 (. 43حر " )ص

وهذا يعني أن الإسلام منح الحرية       
للإنسان في العمل، فلم يجبره على فعل ما، 
لكنه في الوقت نفسه بين للناس طريق الخير 
وطريق الشر، وفرق بين العزة والمذلة، 
والقوة والضعف، ثم أعطى الإنسان حرية 

 الاختيار.
 (21) :الأندلس

وتمثلت في النخلة التي زرعها عبد       
الرحمن الأول في الأندلس، إذ كانت الغربة 
هي إرادة التغيير التي تجمع بينه والنخلة، 
لذا خاطبها فقال إقبال ناطقاً باسمه: " أنت 

أنا بعيد عن  نور عيني، أنت سرور قلبي،
وطني، وأنت عندي كنخلة الطور...نفد 

 الغربة" صبري في الغربة وأنت نفد صبرك في
 (.132)ص
النخلة وإن ترعرعت وأنتجت في بلاد       

الغرب، فإنها تظل حورية من الصحراء 
العربية؛ فالصورة هنا لا تقف عند النخلة 
فقط، وإنما تمتد لتكون أداة تغيير شمل كل 

طارق ابن الشرق  ما بعثه الشرق في الغرب:
وعبدالرحمن الداخل  أنتج في الغرب حياة،

أوجد في الغرب ملكاً، وكذا  ابن الشرق
النخلة. النخلة ذكرى تغيير حدث وشرارة 

هكذا تخيلها إقبال. قال: "فالشرر  تغيير آت.
لا يتبعث من التراب. إن هناك بريقاً في 

" وقد هوى نجم المساء صبح الغربة،
 (133)ص

  (22) :الصحراء العربية -ج
احتفى إقبال كثيراً بالصحراء العربية،       

فرآها صانعة المجد للعالم بفضل الإنسان 
العربي الذي خرج منها حاملًا رسالة 
 الإسلام للإنسان في الحق والعدل والسلام.

يقول إقبال على لسان الخضر: )هيامي في 
الصحراء يعني أن الحركة المستمرة هي دليل 

تر تلك  الحياة، فيا رهين البيت! إنك لم
المناظر عند صلصلة الجرس في فضاء 
الصحراء وقت الرحيل. فالغزال يمشي 
 متبختراً غير مكترث على تلال الرمل.

وبزوغ النجم الفضي في ضجيج الصباح، 

 

                                                                                                                        
 

 
 

 45 لعلوم الإنسانية والاجتماعيةللمشكاةامجلة
 

 م2017 آذار/ هـ1438 جمادى الآخر (1، العدد )الرابعالمجلد  
 

 عبد القادر الرباعي                                                       قدسية المكان عند إقبال....                                                                

 
 وجبين جبريل يظهر في سقف الفلك.

وغروب الشمس في سكون ليل الصحراء 
 جعل عين الخليل المبصرة تزداد رؤية.

القافلة على عين الماء مثل تحلق  ومقام
المؤمنين في الجنة حول السلسبيل. إن جنون 
الحب يبحث عن الأماكن المهجورة 
الجديدة، وأنت في العمران أسيُر سلاسلِ 
الزرع والنخيل. إن كأس الحياة تكون أكثر 
صقلًا بالتجوال المتواصل، فيا أيها 

 الجاهل!.. هذا سر دوام الحياة(.
طع أن أطوع قلبي وحسي ويدي لم أست      

وقلمي كي أحوِّر هذه اللوحة بغير صورتها 
الأصلية الفريدة في جمالها صوراً وإحساساً 

ويمكنني في نهاية هذا البحث أن  ونغماً وفناً.
أجعلها مثالًا صالحاً لتجميع أدوات البلاغة 
الشفافة بوسائلها النابضة بالإحساس، 

كلها.  والجمال كما أبدتها نصوص إقبال
فاللوحة غنية بالصور المحفزة مثل مشي 
الغزال متبختراً، عزيزاً، واثقاً، رمزاً للإنسان 

الإسلام مزهواً  العربي وهو يحمل رسالة
 بيورسالة المصطفى الن بها لأنها كلام الله

 كل العالم. والصحراء تلك العربي إلى العالم
هي لون النجم الفضي رمزاً للون بزوغ 

لرسالة الساطعة بلا إله إلا الشمس رمز ا
الله، وتشبيهه تحلق القوافل حول الورد 
      بتحلق المسلمين المتخيل حول السلسبيل.

فهذه الصور وغيرها في اللوحة نقلتنا من 
أمكنتنا لنتجول في أشكال من الحياة وألوان 
مختلفة مما هو منثور على السهول والجبال 

ياة والوديان، حتى لكأننا في رحلة الح
السعيدة مضاءة بأنوار الإيمان نجوب فيها 
الكون على سعة ما فيه من مكان وزمان 

 وإنسان.
مثير في شعر إقبال تمثل  وجانب آخر      

أعني به جمع المتناقضات  هنا ببعض المواقع.
في ربقة: انظر إليه كيف جعل الحب يبحث 
عن حرارة الأماكن القديمة التي أصبحت 

قارن جمال ذلك ببرودة بالحب متألقة، ثم 
وصفه لسلاسل الأماكن الجديدة التي لم 
تكن عنده إلا نوعاً كآبة الأسر. أليست هذه 
مفارقات عجيبة؟! ولأنها كذلك عمت كل 

 نصوصه الشعرية. 
 سأنهي تلك المباهج الأسلوبية الإقبالية      
لإقبال( برعشة القلب للصوت في ا )نسبة

لك في أكثر من النغم. تحسَّسْ ذ اللوحة عند
مكان في اللوحة، لكن اسَمعْـه في قوله 
الرخيم:) " يارهين البيت! إنك لم تر تلك 
الأماكن عند صلصلة الجرس في فضاء 

 (301الصحراء ".)ص
وبهذا تكامل النص الإبداعي صوتاً،       

وصورة، وفكراً جدلياً يهز أطراف الكيان 
بإثارات تحرك النفس والقلب والفكر جميعاً 
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معاً. هذا هو إقبال الشاعر الفذ الذي أثار 
الدنيا كلها بتفرده في المواقف التي تُختبر 
فيها إرادات البشر. كان ذلك حاضراً 
ومثيراً في كل موضوعات شعره، لكنه كان 
أكثر إثارة حين تعرض لأمكنة الله ممثلة 
بمواقعها الفعلية في أرض الله. ها هنا 

إقبال: تجسدت فاعلية المكان في شعر 
تقديساً روحياً عظيماً، وانتشاء فنياً سامقا 

 بارعاً. 
 :الخاتمة

تبين لنا بعد دراسة مكثفة للمكان       
عامه وخاصه عند إقبال؛ أن الشاعر لم يكن 
يُعنَى بالأوصاف الظاهرية أو المادية 
للمكان، فكل مادة هي في شعره معنى 
وروح، وبذلك اتخذ المكان نقطة البدء 

باذخة بث فيها أفكاره وفلسفته في لرحلة 
الحياة والوجود، موظفاً في ذلك عقيدته 
 الدينية الإسلامية تحديداً، أي أن المكان ما

هو إلا فضاء للانطلاق منه إلى ما يبتغي بثه 
من أفكار وآمال. ومن المكان الواسع: 
الأرض، فهي عند إقبال قبة زرقاء فيها 

ثره؛ إنها الغرب وبوائقه، وفيها المسلم ومآ
تجمع بين المتناقضات المتصارعة كالغرب 
والشرق، والقديم والجديد مثلًا. لكنها في 
رؤيته هي ميدان المسلم الذي تكون القطاة 

 عنده شاهيناً حسب تعبيره. 

ما  -غالباً- وإقبال في الوصف      
يستخدم الصورة الموحية بدلًا من الفكرة 
 المجردة، مثلما فعل في صورة القطا

والشاهين السابقة. وقد كثر لديه استخدام 
المفارقات العجيبة مثل قوله في ديوان 
أرمغان حجاز: صارت الدنيا بالشمس 
أكثر ظلمة، صوابها جميعه خطأ. وهو لا 
يقول هذا عبثاً، وإنما يصدر فيه عن فلسفة 
يقينية لديه. لقد وردت في تعبيراته بعض 

إلى  الكلمات المنزاحة عن معناها المألوف
ضده، مثل كلمة الاحتراق أي الذوبان 
الروحي، وكلمة الاضطراب، أي الحيوية 
 والتغيير في الدنيا وصولًا إلى السكينة.

ومثلها كلمتا الضجيج والفراق، فهما 
يوحيان بالتحول أو الحركة والنشاط، لأن 
السكون والهدوء والصمت والوصال 

فهو الذي اتخذ  نهايات لا يعرفها إقبال.
 راع والحركة والتغيير منهج حياة. الص

هي معدن الفلسفة لديه  هناك كلمات      
 أي الاندماج الروحي، مثل: كلمة السُّكْر؛

 (23)وكلمة العشق؛ أي المحبة في الله.

وتكررت عنده عبارة )اللامكان( في أكثر 
كما ذكرت في -من موقع، وأعتقد 

أنها تعني الملكوت  -تضاعيف البحث
الإلهي الذي لا يحس أو يرى، فهي تؤدي 
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معنى مختلفاً، بل معاكساً لمعنى المكان 

 الأرضي المعلوم.
وهكذا؛ يمكن تلخيص المكان عند       

 -حسب ما أنجزه البحث-محمد إقبال 
بكلمات: فالمكان في معرفة إقبال وفلسفته 
هو فضاء واسع تسبح فيه رؤى إقبالية 

نها نبع روحه الدينية الصافية خاصة، لك
النقية تجاه الحياة والإنسان. وأحب أن 
أختم بأبيات ثلاثة من قصيدته الشهيرة عند 

 ضريح الحكيم سنائي الغزنوي قال: 
 " لقد أثنوْا على شعري في العراق وفارس

 فهذا الكافر الهندي يسفك الماء
  (24)بلا سيف أو رمح ". 

الإسلام الفذ، رحم الله إقبال شاعر       
الذي رحل جسداً، وبقي روحاً نقية حية 
نضرة في شعره العظيم المميز في فكره 

  المضيء، وفنه الباذخ الرفيع
  :الهوامش

 
إقبال: محمد  ،انظر في حياة إقبال؛ عبد الوهاب عزام (1

نشر مؤسسة هنداوي للتعليم ، وشعره سيرته وفلسفته
. م2012القاهرة،  والثقافة،

، ترجمة غالب جماليات المكان ،باشلار، جاستون (2
.37، ص م1980هلسا، بغداد، 

انظر في جماليات التلقي واستجابة القارئ المراجع  (3
  التالية:

 

 

ترجمة عز الدين  ،نظرية التلقي ،هولب، روبرت -
 .م1994إسماعيل، النادي الأدبي الثقافي، جدة، 

أصول -نظرية التلقي ،صالح، بشرى موسى -
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، وتطبيقات

 .م2001
، ترجمة أحمد آفاق نقد استجابة القارئ ،أيزر، فولفغانغ -
حسن، ومراجعة محمد مفتاح، ضمن كتاب: من  بو

الخامس،  يا التلقي والتأويل، نشر جامعة محمدقضا
.م1994الرباط،

 ،بلاغة الخطاب وعلم النص ،فضل، صلاح :انظر (4
عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والعلوم والآداب، 

. والتعريف يستند إلى بارت في بحثه: م1992الكويت، 
)من العمل إلى النص، وغيره(. وانظر: كذلك ناصف، 

اللغة والتفسير والتواصل، عالم المعرفة، المجلس  ،مصطفى
 م،1995، الكويت، الوطني للثقافة والفنون والآداب

 .126ص 

ترجمة  ،محمد إقبال مثنياتديوان من  ،إقبال، محمد (5
مراجعة وتصدير محمد علاء  يوسف عبد الفتاح فرج،

الدين منصور، الجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
.20ص م،2002

. انظر مثنويات محمد إقبال )مرجع سابق(ديوان من  (6
، 64، 52، 43، 34، 23،26الصفحات على التوالي: 

66 ،69 ،83 ،95.
إضافة مني.(7
، ترجمة وتعليق ديوان رسالة المشرق ،إقبال، محمد (8

سكينة قدور، منشورات مكتبة اقرأ، قسنطينة، الجزائر، 
والأفكار في الصفحة التالية وهي تحمل  م،2012

 128، 125، 124، 119 ،116،118 ،112الأرقام: 
.. على التوالي134، 133، 132،

، ترجمة ودراسة ديوان أرمغان حجاز ،إقبال، محمد (9
سمير عبد الحليم إبراهيم، المكتبة العلمية ومطبعتها، 

.م1976لاهور، باكستان، 
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معاً. هذا هو إقبال الشاعر الفذ الذي أثار 
الدنيا كلها بتفرده في المواقف التي تُختبر 
فيها إرادات البشر. كان ذلك حاضراً 
ومثيراً في كل موضوعات شعره، لكنه كان 
أكثر إثارة حين تعرض لأمكنة الله ممثلة 
بمواقعها الفعلية في أرض الله. ها هنا 

إقبال: تجسدت فاعلية المكان في شعر 
تقديساً روحياً عظيماً، وانتشاء فنياً سامقا 

 بارعاً. 
 :الخاتمة

تبين لنا بعد دراسة مكثفة للمكان       
عامه وخاصه عند إقبال؛ أن الشاعر لم يكن 
يُعنَى بالأوصاف الظاهرية أو المادية 
للمكان، فكل مادة هي في شعره معنى 
وروح، وبذلك اتخذ المكان نقطة البدء 

باذخة بث فيها أفكاره وفلسفته في لرحلة 
الحياة والوجود، موظفاً في ذلك عقيدته 
 الدينية الإسلامية تحديداً، أي أن المكان ما

هو إلا فضاء للانطلاق منه إلى ما يبتغي بثه 
من أفكار وآمال. ومن المكان الواسع: 
الأرض، فهي عند إقبال قبة زرقاء فيها 

ثره؛ إنها الغرب وبوائقه، وفيها المسلم ومآ
تجمع بين المتناقضات المتصارعة كالغرب 
والشرق، والقديم والجديد مثلًا. لكنها في 
رؤيته هي ميدان المسلم الذي تكون القطاة 

 عنده شاهيناً حسب تعبيره. 

ما  -غالباً- وإقبال في الوصف      
يستخدم الصورة الموحية بدلًا من الفكرة 
 المجردة، مثلما فعل في صورة القطا

والشاهين السابقة. وقد كثر لديه استخدام 
المفارقات العجيبة مثل قوله في ديوان 
أرمغان حجاز: صارت الدنيا بالشمس 
أكثر ظلمة، صوابها جميعه خطأ. وهو لا 
يقول هذا عبثاً، وإنما يصدر فيه عن فلسفة 
يقينية لديه. لقد وردت في تعبيراته بعض 

إلى  الكلمات المنزاحة عن معناها المألوف
ضده، مثل كلمة الاحتراق أي الذوبان 
الروحي، وكلمة الاضطراب، أي الحيوية 
 والتغيير في الدنيا وصولًا إلى السكينة.

ومثلها كلمتا الضجيج والفراق، فهما 
يوحيان بالتحول أو الحركة والنشاط، لأن 
السكون والهدوء والصمت والوصال 

فهو الذي اتخذ  نهايات لا يعرفها إقبال.
 راع والحركة والتغيير منهج حياة. الص

هي معدن الفلسفة لديه  هناك كلمات      
 أي الاندماج الروحي، مثل: كلمة السُّكْر؛

 (23)وكلمة العشق؛ أي المحبة في الله.

وتكررت عنده عبارة )اللامكان( في أكثر 
كما ذكرت في -من موقع، وأعتقد 

أنها تعني الملكوت  -تضاعيف البحث
الإلهي الذي لا يحس أو يرى، فهي تؤدي 
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معنى مختلفاً، بل معاكساً لمعنى المكان 

 الأرضي المعلوم.
وهكذا؛ يمكن تلخيص المكان عند       

 -حسب ما أنجزه البحث-محمد إقبال 
بكلمات: فالمكان في معرفة إقبال وفلسفته 
هو فضاء واسع تسبح فيه رؤى إقبالية 

نها نبع روحه الدينية الصافية خاصة، لك
النقية تجاه الحياة والإنسان. وأحب أن 
أختم بأبيات ثلاثة من قصيدته الشهيرة عند 

 ضريح الحكيم سنائي الغزنوي قال: 
 " لقد أثنوْا على شعري في العراق وفارس

 فهذا الكافر الهندي يسفك الماء
  (24)بلا سيف أو رمح ". 

الإسلام الفذ، رحم الله إقبال شاعر       
الذي رحل جسداً، وبقي روحاً نقية حية 
نضرة في شعره العظيم المميز في فكره 

  المضيء، وفنه الباذخ الرفيع
  :الهوامش

 
إقبال: محمد  ،انظر في حياة إقبال؛ عبد الوهاب عزام (1

نشر مؤسسة هنداوي للتعليم ، وشعره سيرته وفلسفته
. م2012القاهرة،  والثقافة،

، ترجمة غالب جماليات المكان ،باشلار، جاستون (2
.37، ص م1980هلسا، بغداد، 

انظر في جماليات التلقي واستجابة القارئ المراجع  (3
  التالية:

 

 

ترجمة عز الدين  ،نظرية التلقي ،هولب، روبرت -
 .م1994إسماعيل، النادي الأدبي الثقافي، جدة، 

أصول -نظرية التلقي ،صالح، بشرى موسى -
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، وتطبيقات

 .م2001
، ترجمة أحمد آفاق نقد استجابة القارئ ،أيزر، فولفغانغ -
حسن، ومراجعة محمد مفتاح، ضمن كتاب: من  بو

الخامس،  يا التلقي والتأويل، نشر جامعة محمدقضا
.م1994الرباط،

 ،بلاغة الخطاب وعلم النص ،فضل، صلاح :انظر (4
عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والعلوم والآداب، 

. والتعريف يستند إلى بارت في بحثه: م1992الكويت، 
)من العمل إلى النص، وغيره(. وانظر: كذلك ناصف، 

اللغة والتفسير والتواصل، عالم المعرفة، المجلس  ،مصطفى
 م،1995، الكويت، الوطني للثقافة والفنون والآداب

 .126ص 

ترجمة  ،محمد إقبال مثنياتديوان من  ،إقبال، محمد (5
مراجعة وتصدير محمد علاء  يوسف عبد الفتاح فرج،

الدين منصور، الجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
.20ص م،2002

. انظر مثنويات محمد إقبال )مرجع سابق(ديوان من  (6
، 64، 52، 43، 34، 23،26الصفحات على التوالي: 

66 ،69 ،83 ،95.
إضافة مني.(7
، ترجمة وتعليق ديوان رسالة المشرق ،إقبال، محمد (8

سكينة قدور، منشورات مكتبة اقرأ، قسنطينة، الجزائر، 
والأفكار في الصفحة التالية وهي تحمل  م،2012

 128، 125، 124، 119 ،116،118 ،112الأرقام: 
.. على التوالي134، 133، 132،

، ترجمة ودراسة ديوان أرمغان حجاز ،إقبال، محمد (9
سمير عبد الحليم إبراهيم، المكتبة العلمية ومطبعتها، 

.م1976لاهور، باكستان، 
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الندوي، علي الحسني، روائع إقبال، دار القلم،  (10
.168-162، ص1999دمشق، 

، نقله للعربية ديوان جناح جبريل ،إقبال، محمد (11
علاء  وعلق عليه، جلال السعيد الحفناوي، مراجعة محمد

ص  م،2003 الدين منصور، المجلس الأعلى للثقافة،
121-130.
وقد أسلم  ،ينتسب محمد إقبال إلى أسرة برهمية(12

أحد جدوده قبل ثلاثة قرون على يد الشيخ شاه 
همداني، أحد شيوخ المسلمين في ذلك الوقت. انظر 

 سيرته وفلسفته وشعره –محمد إقبال  ،عزام، عبدالوهاب
وما بعدها. 24)مرجع سابق( ص 

ابن خفاجة، ديوان ابن خفاجة لأندلسي، تحقيق  (13
نشردار المعرفة، عبد الله سنده )قصيدة وصف الجبل(، 

.48، ص 2006لبنان،  -بيروت
-143ديوان جناح جبريل )مرجع سابق(، ص  (14
148.
 -143ديوان جناح جبريل )مرجع سابق(، ص  (15
148.
، (، نسبة إلى غزنين421-388) محمود الغزنوي (16

هو يمين الدولة القائد المسلم المشهور الذي فتح الهند 
وأفغانستان، ونشر الإسلام فيهما. ينقل حسن إبراهيم 
حسن صاحب كتاب: تارخ الإسلام، عن المؤرخ 
الإنجليزي إدواردر براون قوله: إن قوة محمود الغزنوي 
التي لا تحد قد ظهرت فجأة... غزا الهند اثنتي عشرة مرة، 

كما نقل عن ابن  لكته بلاد البنجاب،وضم إلى مم
خلكان: وقد بلغ محمود الغزنوي في فتوحاته إلى حيث لم 
تبلغه في الإسلام راية، فدحض عنها أجناس الشرك 
وبنى مساجد وجوامع. انظر: حسن، إبراهيم حسن، 
تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، 

.87، ص3، جم1964، 7مكتبة النهضة المصرية، ط
 (130-125، صروائع إقبال ،الندوي (17

 

 

 .97-93من مثنويات محمد إقبال، ص  (18

.37ص  ،ديوان جناح جبريل  (19
، ترجمة: جلال ديوان ضرب الكليم ،إقبال، محمد (20

السعيد الحفناوي، مراجعة وتقديم: سمير عبدالحميد 
، م2004إبراهيم. المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

.43ص
.132ص  ،ديوان جناح جبريل )مرجع سابق( (21
، ترجمة جلال ديوان صلصلة الجرس ،إقبال، محمد (22

السعيد الحفناوي، مراجعة وتقديم: سمير عبد الحميد 
، ص 2003إبراهيم، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

301. 
فلسفة ، ، حسون، عليإقبال والتصوفانظر في  (23

.67-57ص م،2002سوريا،  -، دوما3إقبال، ط
.38)مرجع سابق( ص  ديوان جناح جبريل (24
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